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٭ قال الحافظ ابن کثیر: 

«والمقصود أن الشيخ رد على البكري ونقض اقواله نقضاً أجاد فيه 
وأفادء وبیّن ما فيه من حق وباطل في مجلدة کبيرة. أبطل فيها أنواع 
الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهما بالأدلة والبراهين القاطعة 


المقبولة؛ التي تسر أهل السنة وتقرٌ أعينهم عند سماعهاء وتسود 
وجوه أهل الأهواء والبدع ويرهقها قتر وذلة» فرحم الله من قبل الحق 
ونصره. ورد الباطل وخذله وأهله». 


تلخیص الاستغاثة 
لابن كثير (ص٥)‏ 


۰ ‪0 0 20 7 


هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستیر تقدم بها المحقق إلى 
قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود 


ونوقشت في الثاني من شهر الله المحرم عام ۷١ف‏ 
وبتوفيق الله ۔ تعالى ۔ وفضله أجيزت الرسالة بتقدير ممتاز. 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع؛ ١٤٢٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 
الاستغاثة في الرد على البكري. / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
عبد الله بن دجين السهلي.- الریاض: ۱۲۵ ه 
٠‏ ص؛ ٤×۱۷‏ اسم 
ردمك: ٤ - ٥‏ _لاههة ۹۹٦٣۰‏ 


١‏ -التوحيد ۲ البدع في الإسلام أ السهلي عبد الله بن دجين 
(محقق) ب ۔ العنوان 
ديوي °{ 


مت مویہ اا وکو م ر راع ا02 
الطبعة الأول 


ھ٦‎ 


E0 VT 


حقوق الطبع محفوظة ۲۵ ؛ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


کان ار كان 
کار لت دی ایض 
لكا شمیت : طرق الاك وهسد / شكال الزات 


هائف 1000۳ - فاكس ۸۲۹۹۸ - صرب ۵۱۹۹۹ الرياض ۵6۳ ۱۱ 
الفروع ٠‏ طربيق حا لد بنالوليد ۱!نحاس‌شابقا ات ۲۳۲۲۰۹٢‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية @ 


اراي 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبیین 
وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فأحمد الله تعالى ‏ على ما منّ به من نِعَمه العظيمة» وأعظمها نعمة 
الإسلام والتوحيد واتباع ما جاء به الرسول كله فهذه أكبر انعم التي لم يوفق 
لها طوائف من المسلمين» وهذه الطبعة الثانية من كتاب «الاستغاثة في الرد 
على البكري»» لشيخ الإسلام ابن تيمية 4 وقد راجعت الکتاب على 
الأصول الخطية» وعلی المخطوطة الرابعة التي لم تكن كاملة في الطبعة 
الاولی وهي مخطوطة المعهد العلمي بحائل والتي آرمز لها باح)؛ 
وبفضل الله وحده» تم إصلاح بعض المواضع المشکلة» وتصحیح آخری في 
هذه الطبعة» كما اختصرت التعلیقات والتعریفات» وحذفت بعضها الاخر» 
لیسهل انتشار الکتاب» ویکون في مجلدة واحدة. 

وفق الله الجمیع لما يحب ويرضى» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا 
محمد وعلی آله وصحه . 


د. عبد النه بن دجين السهلى 
۷۱۰ھ 


الریاض 


| 


مقدمة الطبعة الأولى ہے 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» ثم أما بعد: 

فإنه لا يشك مسلم في أهمية التوحيد الخالص» وضرورته للبشرية 
أجمع» فما أرسل الله رسولاً إلا وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده 
وینذرهم الشرك قال تعالی: رد بش نی حكن قو ولا آرت اندرا أله 
نوا الغو [النحل: ۰۲۳۰ فالشرك خطره عظيم» ومن تأمل القرآن 
الكريم» والسنة النبوية الشريفة» وجدهما مصرّحین ببطلان دين المشرکین وکفر 
آهلی» وآنهم أعداء الله ورسله. وآنهم آولیاء الشيطان وعباده» وآنهم آهل النار 
الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات . 

ولذا كانت وصية النبي ال لأمته» وفي آخر لحظات عمره لاء التحذير 
من هذا الداء الوبيل» كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة وق 
قالت: قال رسول الله یل في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»لل, وفي رواية: «وصالحيهم»» ولقد 
كانت الأمة على هذه الوصية الشريفة فى القرون الثلاثة» حتى أصابها ما 
آصاب الامم قبلها فظهرت بدعة ۳ آواخر القرن الثالث الهجري 


[ 1 انظر: ص۲۲. 
لكا القبورية - أو عباد القبور -: نسبة للقبور» ویراد بهم: كل طاتفة جاوزت الحد - 


کی كتاب الاستغاثة في الرد على البطرو 


حين ضعفت دولة بنى العباس» لما تفرقت الأمة وكثر فيها الزنادقة» وقد 
شاعت بين الرافضة اوت لها صارت لهم دويلاات» كدولة بنی بویه » 
ودویلات الباطنية من العبيديتلنا والاسماعیلیتللا وغیرهم» حيث نشروا بدع 
المشاهد والقبون والعبادة عندها ودعاء المقبور وغیر ذلك . 


ثم انتشرت في القرن الرابع والخامس وما بعدهماء وسارت الطرق 
الصوفية على سبیل الرافضة تنشر هذه البدع» وتروجها» حتی عمت البلوی في 
كثير من بلاد الاسلام. 

0 یھ 

ومن ناحية أخرى: لما غُرّبت كتب اليونان الوثنية» عکف عليها من 
ُمُوا بفلاسفة الاسلام كالفارابي (ت۳۳۹ه وابن سينا (ت ۲۸۰ 
وغيرهماء فتأثروا بها ونقلوها. وخالفوا طريقة المرسلین؛ وسایرهم کثیر من 
المتکلمین؛ کالمعتزلة والاشاعرة وغیرهم» فاختلقوا قضایا موهومة؛ ومشاکل 
آوقعوا آنفسهم فيهاء زعماً منهم آنهم دعاة للتوحيد» وحماة لعقائد المسلمین؛ 
وحقيقة حالهم لا للفلاسفة کسروا ولا للاسلام نصروالشاء وکانوا سبب تسلط 
الفلاسفة علیهم وعلی الاسلام فلم یعرفوا التوحید الذي جاءت به الرسل 
علیهم الصلاة والسلام . 

فمن هذه الطرق الرافضة والفلاسفة والمتکلمین والصوفية الخرافية 
تريش اق القبورية إلى بعض المسلمین وکان من أعظم هذه البدع» بل أمُ 
هذه البدع الاستغاثة بالأموات» حتی وصل حال الامة الاسلامية كما وصفها 


= في تعظیم المقبور» وقد یکون هذا التعظیم شركاً آکبر أو من وسائل الشرك. ووجدت هذه 

الطوائف في کثیر من الأمم» وسلفهم قوم نوح 2 وأول من عرف بهذا الأمر في الامة 
الاسلامية الرافضة فی آخر القرن الثالث الهجري. انظر: ص۸ من هذا الکتاب» وکتاب 
جهود علماء الحنفية» تأليف د. شمس الدین السلفی الأفغانی الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار الصميعي - الریاض . 

[1] انظر: ص۳۲. لتاانظر: ص۰۱۷ 

[ ۳| انظر: ص۳۲۰. لكاانظر: ص۲۷۲. 

[ه] مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۰۰/۱5. 


مقدمة الطبعة الأولی رل 
الامام العلامة الأمیر محمد بن إسماعيل الصنعان للا في قصيدته : 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث ووداً ليس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كمايهتف المضطر بالواحد الصمد 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة أَُهِلّت لغير الله جهلاً على عمد 
وكم من طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيديلنا 
نعم هذه حال بعض المنتسبين للإسلام ‏ هداهم الله - يستغيثون 
بالمقبورين» ويدعونهم من دون اللہ ويطوفون بالقبور» ويحجون إليهاء ويرون 
أنهم قد أربوا في الربح على حجاج البيت الحرام. 
فعزمت أن يكون موضوع رسالتي للماجستير في هذا المجال تحقیقاً أو 
ها 
وخلال البحث وجدت أن آغلب من کتب فى هذا ینقل أو یحیل إلى 
كتاب عظيم الفائدة غزير المعنى» قد استوفى المسألة بحثاً وتحقیقاً وتحريراً 
لإمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام السنة النبوية» وهو كتاب «الاستغاثة 
في الرد على البكري» للإمام المجدد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) محبي السنة وقامع البدعة» وهو من 
أوفى الكتب في هذه المسألة (الاستغاثة بالأموات)» ومن أجل الكتب التى 
نافحت عن العقيدة الصحيحة» ودرأت الشبهات الشيطانية» رد فيه 6 
الإسلام على أحد دعاة القبورية في عصره» وهو علي بن يعقوب البكري 
(ت الاه). ويمكن إيجاز أهمية الكتاب بما يلي: 


هو أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» المعروف 
كأسلافه بالامی مجتهد من بيت الإمامة باليمن» تعرض لمحن من بعض المتعصبين 
والعوام» له تصانيف نافعة آشهرها «سبل السلام»» توفي ك ۱۱۸۲ه. انظر: البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني ۱۳۳/۲ الطبعة 
الأولى ۸٣۱۳ھ‏ مطبعة السعادة القاهرة ‏ مصرء والأعلام .۳۸/٦‏ 

انظر: ديوان الأمير الصنعاني» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» قدم 
له وأشرف على طبعه علي السيد صبح المدني ص۱۲۹ الطبعة الأولى ١۱۳۸ھ‏ مطبعة 
المدني - القاهرة. 


0 کے كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


اولاً: اٍنه آول وأفضل کتاب فی الرد على من استغاث بالمقبور وقضية 
الاستغاثة بالأموات من أهم ۳ 68 الخلاف بين دعاة التوحید ودعاة 
الشرك» بل هي الركيزة الأساسية في الخلاف» فهو كتاب مهم في موضوع هام . 

ثانياً: غالب من تكلم في قضية الاستغاثة يرجع إلى هذا الكتاب» ويبلغ 
النقل آحیانا عدة صفحات متتابعة» ولا يحسن العناية بهذه الكتب دون 
مصدرها الذي إليه تورد وعنه تصدر. 

ثالثاً: ندرة الكتاب في المكتبات» مطالبة كثير من أهل العلم بإخراجه 
مع سوء الطبعة السابقة وكثرة الأخطاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
وكثرة السقط والتحريف والتصحیف. دون أي خدمة أو معالجت يقابل ذلك 
كتب أهل البدعة» التي نراها منتشرة ومحققة» ومطبوعة طباعة فاخرة. 

رابعاً: علی ما فى طبعة الکتاب السابقة من تحریف وسقط با أخطاء 
علمية كبيرة» منها: عنونة الکتاب ب «تلخیص کتاب الاستخائة المعروف بالرد 
على البکري!» وهذا غير صحيح» فکتاب «تلخیص الاستغاثة» غير «کتاب الرد 
على البكري»» فالثاني أصل» والأول تلخیص له. فکتاب تلخیص الاستغاثة 
لابن کثیرء والرد على البكري لابن تيمية» فبینهما فرق. 

وهذا الخطأ أدى لأخطاء علمية أخرى» فنقل بعض الباحثين من تلخيص 
الاستغاثةء وجعل المرجع الرد على البكريللا. 

كما أن في التلخيص نصوصاً لابن كثير لم يذكرها ابن تيمية إطلاقاًء بل 
في الأصل ما يخالف أحدهاء وقد بينت هذا في الكلام على التلخيص للا. 

خامساً: هذا الكتاب كما أنه وضّح أصل بدعة الاستغاثة بالمقبور وبداية 
وجودها في الامة الإسلامية» فهو كذلك يعالج کثیرا من البدع المتعلقة بالقبور 
وغيرها . 


للاانظر: على سبيل المثال: كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث 
وعلومه. تأليف د. عبد الرحمن الفریوائی ص۹۸٦ 50١‏ 25068 ۰۱۳ ۰1۲۰ الطبعة 
الأولى ١٤٢١ھ‏ الناشر دار العاصمة الریاض» وكتاب الدر النضيد في تخریج كتاب التوحید 
تأليف صالح العصيمي ص٥٥‏ الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار ابن خزيمة ‏ الرياض . 
لكاانظر: ص‌۸۵. 


مقدمة الطبعة الأولى CD‏ 

سادساً: إنه من مصنفات إمام له قدم راسخ في العلم والفهم» متحرر من 
ربقة التقليد والتعصب. وهو شيخ الاسلام بحق. لهذه الأسباب وغيرهاء 
اخترت هذا الكتاب «كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن 
تیمیة» تحقيقاً ودراسةء وذلك في اوه لها سكير رقف اند هد اتسار 
أساتذتي في قسم الثقافة الإسلامية. 

وقد واجهتني بعض الصعوبات عند تسجيل الموضوع وعند العمل فيه» 
منها : 

أولاً: إن هذا الكتاب لم يحظ بما حظيت به كتب الشيخ الأخرى من 
الحفظ والعنایة» فقد فقد منه وله وقد بذلت كثيراً من الجهد والوقت فى 
البحث عنه ولم آجد أي ذكر له. ولربما كان هذا سبباً في إعراض كثير من 
الباحثین المهتمين بتراث هذا الامام عن تحقیقه؛ فأمليٍ من القراء الکرام من 
وجد ا من ذلك أن يرشدني إليه مشکوراً مأجوراً مجزياً من اللہ خيراً. 

ثانياً : عدم ذکر فهارس المخطوطات والمصادر العلمية لهذا الکتاب أو 
أي معلومات عنه إلا فيما ندر» ويدل على ذلك أن جميع النسخ الخطية التي 
اعتمدت عليها لم ترد في فهرس متداول. 

ثالقاً : عدم تعاون بعض دور المخطوطات. 

رابعاً: مع كثرة ما استطعت جمعه من مخطوطات الكتاب إلا أنه 
وللأسف يوجد فيها سقط وتحريف وتصحیف. وقد أمضيت آوقاتا طويلة 
او إكمال سقط أو إصلاح تحریف؛ أو تصحیف. كما قال بعضهم: 
«ولربما آراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطة. فيكون إنشاء 
عشر ورقات من حر اللفظ. وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص 
حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام»للا 

قلت: هذه الصعوبة على الكاتب نفسه فكيف بغيره مع بعد الزمن: 
وقصور الهمم وقلة البضاعة. 

[ ا الحیوان للجاحظ ت. عبد السلام هارون ۰۷۹/۱ ط. الثانية» الناشر مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر. 


کے كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 

ومن أهم نتائج هذا البحث. إثبات المؤلف أن الاستغاثة بالأموات قضية 
مبتدعة لم تعرفها الأمة الإسلامية عدا الشیعةء إلا في نهاية القرن الثالث 
الهجري» وأن هذه البدعة الشركية بدأت في الأمة بذكر قصص من استغاث 
بالنبي كله ثم صارت إلى ما كان عليه البكري» ومع ذلك لم يستوعب جميع 

فهذه القضية لل هؤلاء القوم في توسع مطرد. 

وعملي في الكتاب على قسمين : 
* القسم الأول: الدراسة: 

ويتكون من بابین : 

الباب الأول: ترجمة المؤلف وموقف البكري منه. 

الباب الثانى: دراسة للكتاب. 


% القسم الثاني : تحقيق الكتاب: 
على أربع نسخ؛ واستفدت من النسخ الأخرى ثم أعقبت ذلك بالفهارس 
المختلفة . 


٭ منهج التحقيق : 

جعلت أقدم هذه النسخ وأفضلها هي الاصل» وهي المحفوظة بجامعة أم 
القرى» وقارنتها بثلاث نسخ أخرى» وهي نسخة المكتبة السعودية التابعة 
للإفتاء ورمزت لها بحرف «ف»» ونسخة دارة الملك عبد العزيز وأصلها في 
مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ورمزت لها بحرف «د)» ونسخة المعهد 
العلمي بحائل ورمزت لها بحرف «ح». 

وقد عرّفت بالفرق والمذاهب تعريفاً موجزاً. وترجمت لغير المشهورين 
من الأعلام» وعزوت الآيات والأحاديث وعلقت على بعض المواضع التي 
أرى أنها تحتاج إلى تعليق» كل ذلك بقدر الطاقة والاستطاعة مع الاختصار 
قدر الإمكان. 


مقدمة الطبعة الأولى 02 

وبعد» فأشكر الله تعالى وأحمده على ما من به ووقّق» فحقه تعالى أن 
يذكر فلا يُنسى» ويشكر فلا بُعصی؛ ثم أشكر والدي اللذين ربّياني وأحاطاني 
بعنايتهما ورعايتهماء ثم أقدم الشکر الجزيل لکل من ساهم او :سال أو :ساعد 
فى هذا البحث» وأخص آساتذتی سعادة الأستاذ الدكتور محمد آبو الغيط 
الت الف طن الد اھک والامتنان: عله نله من وفت 
وجهد. 

وأشكر فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل الأستاذ 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضله 
وتكرمه بقبول مناقشة هذه الرسالة رغم انشغاله وضيق وقته» كما أشكر سعادة 
أستاذنا الدكتور رزق بن يوسف الشامى الذي آعطانی من وقته وجهده الكثير» 
وقد کان مع هله الرسالة منذ کانت فکرة حتی آصبحت رسالة لیتفضل 
بمناقشتهاء فلهم مني جمیعاً وافر الشکر والتقدیر وأسأله تعالی أن یجعل 
العمل لوجهه خالصاً وأن ينفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

وحسبي أني بذلت جهدي وطاقتي؛ فان أصبت فذلك قصدت» والخير 
آردت» جازم مون نگ یا يفيد الكتاب أن يبعث الي مشكوراً. 

وما أحسن ما قال الشاعر: 

وان تجدعيباً فسد الخللا . فجل من لاعيب فيه وعلا 

فما كان من صواب فمن الله وحده هو المانْ بەء وما كان فيه من خطأ 
فمني ومن الشیطان» وأستغفر الله منه. 

ا می الو ا هان إلى مو انشا صلی اه ر عل 
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الدراسه 


وتتکون من ترجمة مختصرة لشيخ الاسلام ابن تيمية 
والبكري ودراسة للكتاب 


الا الأول 
۲ وترجمة البكري 1 


وفیه فصلان : 
الفصل الاول : ترجمة مختصرة لشیخ الاسلام ابن تيمية 
الفصل الثاني : ترجمة البكري وموقفه من ابن تيمية 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تر 
١‏ ار ار ار »© © © تت()) === 4 
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ترجمة مختصرة لشيخ الاسلام ابن تيمية 


یعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية كه من العلماء البارزین» بل لعل تاریخ 
الاسلام في عصوره الوسطی والاخيرة لم يشهد شخصية آشهر من ابن تيمية» 
اعترف لها بالفضل الصدیق والخصم. وهو أشهر من أن یعرف به وق ی 
بتراجم عديدة» مفردة وغیر مفردة كما أن کتبه ورسائله وفتاواه صارت تالا 
خصباً للتأليف والدراسة والنشر والتحقيق» ولم یغفل محققوها وناشروها 
الترجمة له. 

ولذلك يصعب حصر المصادر والمراجع التي تناولت حياته بالشرح 
والتفصيل فما بالك بالإحاطة بحياة هذا الإمام انفذ. لذا سأقتصر على ترجمة 


e 


مختصرة . 


٦‏ ترجمة موجزة للمؤلف: 
اسمه ودسبه ومولده ودشاته: 

هو شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس» أحمد بن العلامة (شهاب 
الدين أبي المحاسن) عبد الحليم بن (مجد الدين أبي البركات) عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي . 

ولد يوم الائنین العاشر أو الثاني عشر من ربیع الأول سكة SED‏ 
بحرانللل ولما بلغ من العمر سبع سنین انتقل مع والده 72 دمشق » لسوء 
أحوال حران وما حولها بعد استيلاء التتار عليها. 


للا حران: بتشديد الراء» من مدن الجزيرة» قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم :#8 


Dm‏ 5 كناب الإستغاثة في الرد على البكري 

وقد نشأ في عائلة اشتهرت بالعلم والمكانة» فجده مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله من العلماء الأعلام» صاحب التصانيف النافعة التي 
منھا : «المنتقى من أحاديث الأحكام»» «والمجرد في الفقه» وغيرهما. ووالده 
شهاب الدين أبو المحاسن شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد وفاة والده مجد 
الدين. وإخوته ثلاثة» وهم: بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني» 
وشقيقاه: زین الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم» وشرف الدين عبد الله بن 
عبد الحليم» جميعهم اشتهروا بالعلم والفضل . 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة ابن تيمية» وقد بدأ بطلب 
العلم أولاً على والده وعلماء دمشق؛ فحفظ القرآن وهو صغيرء ودرس 
الحديث والفقه والأصول والتفسير» وغرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ 
صغره» ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها حتى أفتى ودزس قبل بلوغ 
العشرين عاماًء وما لبث أن صار إماماً يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل 
والإمامة» قبل بلوغ الثلاثين من عمره. 

ت مكانته ومنزلته : 

لقد تبوأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمة بين علماء عصره» لاسباب 
منها : 

۱ - العلم الخزيرء فهو إن درّس أو خطب أو أفتى أو كتب رسالة أو 
كتاباً في أي فن من الفنون أتى بما يفوق علماء عصره» وما يبهر عقولهم. 

۲ - بعده عن المناصب أو أخذ رواتب من الدولة» وكان ذلك عن عزم 
وتصميم»ء فلم يتول القضاء أو الإمارة أو غيرهاء حتى وهو في السجن لم 
يأكل من الطعام الذي يُحضر له في السجن. 

۳ جهاده في سبيل ال وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء 


لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل حران» وبها منازل الصابئة الذي يقال لهم: (الحرانيون). 
فتحها عياض بن غنم سنة ۱۷ھ لما فتح الجزيرة» وهناك حران الكبرى وحران الصغرى 
قريتان بالبحرين» وحران أيضاً من قرى حلب. انظر: معجم البلدان» تأليف ياقوت 
الحموي تحقيق فريد عبد الرحمن الجندي ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ رقم ۳۵۸۲ الطبعة الأولى 
۰ هه الناشر دار الکتب العلمية بیروت ‏ لبنان. 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وفضحه أصحاب الحيل الشيطانية» ورده على أهل الأهواء والبدع. 


5٦‏ جهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

لقد تميزت حياة ابن تيمية ‏ يرحمه الله بهذه الميزة العظيمة: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجھاد في سبیل اللہ والكلام حول هذا 
الجانب یطول» ولكن نشير إلى مسائل مهمة تتعلق بموضوع هذا الكتاب» وهي 
التطبيق العملى له» فمن ذلك: 

١‏ كسره للأصنام والأماكن التي تعظم من دون الله تعالی -۰ قال ابن 
القيم : «وقد كان بدمشق كثير من الأنصاب» فيسّر الله سبحانه ‏ کسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين» كالعمود المخلق» والنصب الذي كان 
بمسجد التاريخ من المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحت 
الطاحون. الذي عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم 
الرحبة يسرج عنذه » ويتبرك به المشرکون وکان عموداً طويلا على رأسه حجر 
کالکرة وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده 
المشرکون یسر الله کسره»ل. 

وله مواقف عظيمة فى جهاد التتار والنصاری» وقد ال رن 
فضح هذه الطوائف ويس ضلالها بقلمه ولسانه» وجاهدهم بيده . 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجزم بأنه لم يبق له من 
وقته فضلة» وقد حورب وأوذي وسجن مرات في سبيل الله» حتى وافته منيته 

ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحاً فعالاً ضد أعداء الحق ودعاة 


للا إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان؛ لابن القیم» تحقيق محمد عفيفي ۳۲۹/۱ 
الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت» وانظر کتاب : ناحية من حياة شيخ 
الاسلام ابن تيمية» بقلم خادمه أحمد الغياني» تحقيق محب الدين الخطيب ص۸ ۔ ۱۲ 
طبعة ۸٣۱۳ھ‏ الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة - مصرء والبداية والنهاية ۳۸/۱۶. 


GE‏ کناب الإستغاثة في الرد على البكري 


البدع لأنها تستند على كتاب الله وسنة رسوله ييه وهدي السلف» مع قوة 
الاستنباط والاستدلال وال حتجاج بالشرع والعقل» مع إنصاف وعدل. 

وردود الشيخ كما كانت 5 شافياً زوا تھا لضلال فرق عصرہ 2 
فهي رد على امتداد هذه الفرق في هذا العصرء ولذلك فان كثيراً ممن قام 
بالرد على أي فرقة لا بد أنه استفاد من كتابات الشيخ وردوده. 
٦‏ محنته وسحو نه : 

امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية محناً عديدة» ما تكاد تنتهى محنة حتى 
تبدأ محنة جديدة» إلى أن لقى ربه وهو فى سجن القلعة بدمشق. 

ولعل من أعظم أسباب هذه المحن عداء بعض العلماء والقضاة له؛ 
الفللاسفة وأهل الكلام أو القبورية والصوفية» وأول هذه المحن محنته بسبب 
الفتوی الحمویتلل ثم محنته ومناظرته حول الفتوى الواسطيتلئا وهما في 
تقریر مذهب السلف في الصفات والرد على المتکلمین؛ لذا لم يكن للصوفية 
الشیخ مرة بعد آخری. 

ثم كان امتحان الشيخ وذهابه إلى مصر وسجنه بالجب ثمانية عشر 
شهراًء أما محنته مع الصوفية ففي مصر بعد خروجه من السجن وبقائه فيهاء 
كان يتطرق إلى جوانب عقدية تمس أحوال الصوفية وبدعهم؛ فقام نصر 

]١[‏ ملخص هذه المحنة: أن شيخ الاسلام ابن تيمية كتب جواباً سئل عنه من حماة 
في الصفات» فذکر فيه مذهب السلف: ورجحه على مذهب المتكلمين» فقام عليه بعض 
الأشاعرة لأنهم يرجحون مذهب المتکلمین وقد كانت في ربیع الأول سنة 71۹۸ه-. 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف د. عبد الرحمن المحمودء ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۸ 
ط. الاولی ۱۶۱۵ه الناشر مکتبة الرشد الرياض. 

لتاوبدأت هذه المحنة في يوم الائنین الثامن من رجب سنة ٢۷۰ھ‏ حين ورد مرسوم 
من السلطان بأن يسأل الشيخ عن عقیدته» فأحضر الشيخ العقيدة الواسطية والتي كتبت قبل سبع 
سنين» وقرئت وجرى نقاش حول عدة قضایاء وعقدت مجالس أخرى انتهت لصالح الشیخ . 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف د. عبد الرحمن المحمود ۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۲. 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية CD‏ 
المنبج لٹا وابن عطاء الله السكندري ل ۔ وللبكري دور فيها - باثارة أتباعهم 
من المتصوفة» فاجتمع خلق كثير منهم؛ من أهل الخوانق والربط والزوایا 
واتفقوا أن يشكوا الشيخ إلى السلطانء فطلع منهم خلق كثير إلى القلعة وكانت 
لهم ضجة شديدة لفتت انتباه السلطان» واستعانوا عليه بالأمراء وغيرهمء 
وذلك في شوال سنة ۷۰۷ھ. 


فأمر السلطان أن يُعقد له مجلس فَعْقِد له مجلس يوم الثلائاء العاشر 
من شهر شوال سنة ۷۰۷ھ وادعی عليه ابن عطاء بأشياء» فلم يثبت عليه منها 
شيء» لکنه قال: «لا یستغاث إلا با لا یستغاث بالنبي استغاثة بمعنی 
العبارة» ولکن یتوسل به» ویستشفع به إلى الله»» فبعض الحاضرین قال: لیس 
عليه في هذا شيء» ورأى القاضي بدر الدين بن جماعل أن هذا قد قلة 
أدب» فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه تقتضيه الشريعة» فقال 
القاضي : «قد قلت له ما يقال لمثله»» ثم جاء الأمر من الدولة أن يخيّر بين أن 
یسیر إلى دمشق أو الإسكندرية بشروط أو الحبس» فاختار الحبس» بن ان 
جماعة في السفر إلى دمشق ملتزماً ما شرط» فأجاب أصحابه إلى ما اختاروا 
جبراً لخواطرهم» ثم لما سافر ليلة ۱۸ شوال من السنة نفسهاء رد من الطريق 
وقيل: «إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس». فقال القاضي ابن جماعة: «وفیه 


[ناهو: آبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر الكبجي المنبجي صوفي له زاوية 
بالحسينية» كان الجاشنكير يعتقد فيه» وكان يغالي في محبة ابن عربي الصوفي» مات سنة 
4ھ ودفن بزاویته. بن اا 

انظر: ذیول العبر فى خبر من غبر» لشمس الدین الذهبي» تحقیق آبو هاجر محمد 
زغلول ۵۵/6 الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» والبداية 
والنهاية ۰۱۰۶/۱۶ 

لتاهو: آبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله 
الإسكندري» صوفي شاذلي» من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 9٠لاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ۲۷۹/۱ ترجمة رقم ۷۰۱۲ء والأعلام للزركلي TYA‏ 

[ ۲] هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيء 
الحموي الأصل ولي الحکم والخطابة بالقدس» ثم نقل منه إلى قضاء مصر. کان كاله دی 
ورعك له تصانیف نافعة منها: «المنهل الروي في الحدیث النبوي» وغیره» توفي سنة 
۳. انظر : البداية والنهاية ۰۱۷۸/۱۶ والاعلام ۰۲۹۷/۵ 


رکچ كناب الإستغاثة في الرد على البكري 
مصلحة له واستناب ابن جماعة بعض القضاة أن يحكموا فيه بالحبس فامتنع 
أحدهم و سی فلما فلما رأى الشيخ لدم قن قال : «أنا أمضي إلن 
الحبس وأتبع ما تقتضيه تقتضيه المصلحة) فأرسل إلى حبس القضاة وأذن له بأن 
A‏ وكان ذلك كله بإشارة نصر المنبجي لوجاهته فی 
الدولة» فإنه كان قد استحوذ على عقل الجاشنكيرط الذي تسلطن فيما بعد. 

ستمر الشیخ في الحبس یستفتی ؛ ویقصده الناس ویزورونه» وتأتيه 

- المشکلة رپ ہہ وو کل ونزل الشیخ 
بالقاهرة وأكب الناس علی الاجتماع بل 

فلما کثر اجتماع الناس بالشیخ 0ہ" ذلك أعداءه وحصرت 
صدورهم ؛ وصاحب ذلك تسلطن الجاشنكير تلميذ نصر المنبجي» وکان شیخ 
الاسلام ابن تيمية ينال من الجاشنکیر؛ ومن شيخه نصر المنبجي ویتکلم في 
ابن عربي وأتباعه. 

فقرروا أن يسيّروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي؛ - في نهاية شهر صفر 
سنة ۷۰۱۹ھ ۔ ومنعوا أن يذهب معه أحد من أصحابه رجاء أن يقتل» وأقام 
وبقي ثمانية آشه فلما رجع السلطان الناصر إلى الحكم وقدم مصر في يوم 
عيد الفطر ۷۰۹ه؛ لم يكن له دآب إلا طلب الشیخ ابن تيمية من الإسكندرية» 
فقدم إليه في الثامن من شهر شوال. 

وبقي الشيخ فى القاهرة إلى سنة ۷۱۲ھ حيث خرج لجهاد التتر صجبة 


للاهو ركن الدين الملك المظفر بيبرس الجاشنكير المنصوري» من سلاطين 
المماليك» كان من مماليكٍ المنصور قلاوون» وتسلطن في زمن الناصر محمد قلاوون. لما 
ذهب الناصر للكرك مكرهاً في سنة ٩‏ ١ه‏ كان يعظم نصر المنبجي الإتحادي» وهذا 
سبب إيذاء شيخ الاسلام في عهده. انظر: البداية والنهاية ٠٦/٦٦‏ ۔ ٦٦ء‏ والاعلام ۹/۲ 

[] انظر: البداية والنهاية 1۹/۱6 - ۰۵۰ والعقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 
آحمد بن تيمية» تألیف الامام محمد بن آحمد بن عبد الهادي تحقیق محمد حامد الفقي 
ص۲۷۰ ۔ ۲۷۲ الناشر دار الكتب العلمية بیروت ۔ لبنانء والكواكب الدرية في مناقب 
المجتهد ابن تيمية » تأليف مرعي الكرمي الحنبلي» » تحقيق نجم عبد الرحمن ص۱۳۳۴ الطبعة 
الأولى 5 هه الناشر دار الغرب الإسلامي بيروت - لبنان. 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية @ 
الجیش المصري؛ وقدم دمشق أول ذي القعدة سنة ۷۱۲ ولل ثم سجن ا 
وامتحن بسبب فتواه في الطلاق باعتبار الثلاث يكلمة واحدة طلاقاً 7 قي 
لثاني والعشرین من شهر رجب سنة ولت 

ثم كانت أعظم المحن التي مرت على الشیخ وآتباعه» وهي محنته 
بسبب فتواه في شد الرحال إلى القبور وقد كُذِبَ عليه فیها وحرّفت» حتی 
اہ فرح الط و ا ی اک لی السادس امن کو سای مت 
٦ف‏ وسجن جماعة من أتباعه وضيّق عليهم» وعزر جماعة منهم على 
دواب» ونودي علیهم. : ثم أطلقوا؛ سوى ابن القيم الذي حبس في القلعت 
ٹم أخرج ما عند اھ من الکتب بأمر السلطان» وصار يكتب رسائله 
لفحم > فكان ذلك من أعظم المصائب عليه حتى مات - يرحمه الله - 
في الحبس. 

ولا یخفی دور الصوفية والرافضة في هذه المحنة» وقد انتصر له کثیر من 
العلماء: من علماء از وبغداد وغیرهم» وکتبوا بما یوافق قوله في 
المسألةلكاء وکان له کت دور إيجابي في هذه المحن؛ من الثبات على الحق 
رر کی الد ان كته الما لی يذهو لها 
٦‏ مولفاته ورسائله : 

کتب أبن تيمية ورسائله کثيرة جداً یصعب حصرها والاحاطة بها وقد 
ضاع بعضهاء وفقدت أجزاء من بعضها الآخر ‏ مثل کتاب الاستغاثة » لآن 
هذه المحن التی مر بها هو وأتباعه لا بد أن تنال کتبه ورسائله وقد وصل 
الأول ان رات اتناف از شيو وتا 


للاانظر: البداية والنهاية ۷۳/۱۶ والعقود ص۲۷۸ والكواكب ص176١.‏ 

[] انظر : البداية والنهاية ۷۲/۱۶ والعقود ص۳۲۵ وما بعدهاء والكواكب ص”5:١.‏ 

[ ۳ انظر : البداية والنهاية .١55/1١5‏ 

٤ [‏ ] انظر: العقود الدرية ۳۶۲ وما بعدهاء والکواکب ۰۱۵۹ 

[ف] انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف د. عبد الرحمن المحمود ۱۹/۱ - 
1٦‏ 

[.] انظر : العقود الدرية ص14. 


CD‏ كتاب الإاستغاثة في الرد على البكري 


ونقصر الكلام هنا على بعض مؤلفاته التي أفردها في الاستغاثة والتوسل 
وبدع القبور» منها: 
١‏ - رسالة الاستغاثة: 
عدة طبعاتللاء وهذه الرسالة هی الأساس لكتابنا الذي نحن بصدد دراسته 
وتحقبقه . فقد رد البكري على هذه الرسالة فرد عليه ابن تيمية بهذا الكتاب. 
ونقل ابن تيمية غالب هذه الرسالة في كتابه قاعدة جليلة في التوسل 
ولو یلک رق هلا اکا ایشا رود که ع ا ك و مص قان 
«وکنت وأنا بالدیار المصرية فى سنة ۷۱۹ف قد استفعیت عن التوسل 
بالنبی 229۳7 


۲ - رسالة أخرى : 


وهي جواب عن سؤال أطول من السؤال السابق» ويظهر أن السائل من 
تلاميذ ابن تیمیةء ويشير إلى كلام البكري دون ذكر اسمه» ويذكر أقواله مثل : 
«تكفير من منع الاستغائة بالنبي يله وفي السؤال أيضاً بعض أقوال ابن تيمية 
من كتاب الرد على البكري . 

وقد أجاب الشيخ على السؤال أيضاً دون ذكر للبكري» ولكن يظهر من 
ألفاظ الجواب وكأنها مختصرة من هذا الکتاب ولم يذكر لها عنواناً أو تاريخ 
تأليف. ولكن من المؤكد أنها بعد الرسالة السابقة ورد البكري عليهالثا. 


للا طبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ۱۰۸/۱ - ۱۱۳ طبعة ١١٢۱ھ‏ الناشر دار عالم الكتب 
الرياض - السعودیةء وطبعت مستقلة بعناية محمود إمام منصور (الناشر مكتبة الصحابة 
بطنطا) . 

لل ص۲44 بتحقیق ربیع هادي المدخلي» الطبعة الأولى ۱۶۱۲هب الناشر لينة دمنهور . 

.١؟"صاكل‎ 

.۲٤٤ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ ]٤[ 

[ع] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۰۱/۱ - ۰۱۰۷ 


ترجمة مختصرة لشیخ الاسلام ابن تيمية > 
۳ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة: 

وهذا الکتاب من آهم کتب شيخ الاسلام في هذه القضية» وغالبه عن 
التوسل : أنواعه» وحکم کل وع وأدلت ورد على أدلة المخالفین لہ والفرق 
بين التوسل والاستغاثة والشناعة والدعاء وما بين هذه الانواع من الفروق» 
وغیر ذلك» وکما سبق فتد ضمنه آجزاء من رسالة الاستخائة. 

وقد ألفه بالشام بعد ست؛ ۱۲ ۷« لقوله : ل(وکنت وأنا بالديار المصرية فى 
سنة ١١الاهالنا.‏ 

ويلاحظ أن كثيراً من القضايا التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب» 
آوردها في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري مختصرة 2700 وقد جاءت 
في فى التلخیص آیضا سو كذ 

٤‏ - کتاب «الاستغاثة ني الرد على البكري»: وهو کتابنا الذي نحن 
بصددہ . 

- «قاعدة في التوسل»: وهي غير الكتاب السابق» محفوظة في المكتبة 

سس ضمن اميه فى 15 ورقة» وله نسخة فی الجامعة الإسلامية 
,٢‏ لن 
٦‏ - وكتاب «الرد على الأخنائي»: وهو في الرد على القاضي تقي الدين 


المالكي» في مسالة شد الرحال» وقد طبع عده مرات وهو آخر كتبه التي 
از لگا 


بردم 


.۲ قاعدة جليلة ص‎ ]١[ 

[ ا مثل الحكاية المنسوبة عن مالك» انظر: قاعدة جليلة ص١١۱‏ وما بعدها. 
وص755 من هذا الکتاب» وحديث الأعمى. انظر: ص۱۸۹ من قاعدة جليلة وص ۲۵۷ 
من هذا الكتاب. 

لتاانظر: ص٥‏ 056 ۲۸ء ۳۳ء 594 ۱۱۸ .١315١-‏ 

لئاانظر مقدمة: مسألة في الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق علي الشبل 
صر۷۳ الطبعة الأولى ٤١١‏ ۱هب الناشر مکتبة العبيكان الرياض - السعودية. 

لفقا وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» وقام الشيخ آحمد العنزي بتحقيق هذا 
الكتاب رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود وطبع. 


(A -‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البکرو 


۷ - وکتاب «الجواب الباهر في زوار المقابر»: کتبه للسلطان في زيارة 


القبور وم کذت عليه فيهاء وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوی» وله طبعة 


- اومختصر الأخنائية»: وهو مختصر الرد على الأخنائي» وهو و 

ےت ماوق 

وله رسائل وأجوبة صغيرة أخرى في هذا الموضوع. 
٦‏ وفاته: 

توفي الشیخ - یرحمه الله - وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنین 
٠‏ من شهر ذي القعدة سنة 8 الاهء آثر مرض ألم به آیاما يسيرة. 

وقد اعتبر المؤرخون جنازة ابن تيمية من الجنائز المشهورة النادرةت 
فيشبهونها بجنازة اجام لعي سا وقد هب كل أهل دمشق ومن حولها 
للصلاة عليه وتشييع جنازته که وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاءلك, 


[ ۱ مصادر الترجمة: 

المراجع التي ترجمت لابن تيمية كثيرة جداًء ولتقصيها تحتاج إلى مؤلف مستقل» 
أذكر منها: 

۱ الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف عمر بن علي البزار ص١٦٢‏ وما بعدهاء 
بتحقيق زهير الشاويش الطبعة الثالئة ١٤٠٥ھ‏ الناشر المكتب الاسلامي بيروت - لبنان. 

۲ ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية بقلم خادمه أحمد الغياني ص۷ وما بعدها . 

- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف الحافظ محمد بن 

عبد الهادي . 

.44/4 ذيول العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق أبو ماهر محمد زغلول‎ - ٤ 

البداية والنهاية لابن کثیر وقد ذكره في مواضع عديدة منها 4٠/١4‏ ٤٤ء‏ 255 
٦ء‏ ۱۸ وغيرها. 

٦‏ - الوافي بالوفیات» تأليف صلاح الدین الصفدي الطبعة الثانية عناية س . دیدرنیغ 
۵ وما بعدها. 

۷ - کتاب الذیل على طبقات الحنابلة» تأليف زین الدین عبد الرحمن بن شهاب 
الدين أحمد الدمشقي المعروف بابن رجب» تصحیح محمد حامد الفقي ۳۸۷/۲ وما بعدها 
طبعة ۱۳۷۲ مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 
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ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية 


تضن المصادر علینا بترجمة البكري» وأغلت من ردخم اله كز باختصار 
 ٰ. 7‏ ھپ الذمبی والسیوطی فی ثلاثة أسطر فقطل ویظهر آنه کان 


= - المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح» 
تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين ۸٩/۱‏ وما بعدها الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ الناشر مکتبة 
الرشد الرياض - السعودية. 

4 الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» تأليف الإمام مرعي الكرمي 
الحنبلي ص ٩۱‏ وما بعدها. 

١‏ الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف مرعی الكرمى الحنبلی؛ 
تحقيق نجم عبد الرحمن ص۲۳ وما بعدها الطبعة الأولى ۱8۰6ه الناشر دار الفرقان 
عمان الأردن ومؤسسة الرسالة بيروت - لبئان. 

۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف جمال الدين ابن تغري بردي 
9۹ - ۲۷۲ طبعة دار الكتب المصرية ۱۳۲۱«. 

۲ الدرر الکامتة فى أعيان المائة الثامنةء تألیف الحافظ ابن حجر العسقلانی ۱/ 
٤‏ وما بعدها ترجمة رقم 409. ۱ 

۳ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكاني .٦٦/١‏ 

٤۔‏ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. تأليف عبد الحى بن العماد الحنبلی الطبعة 
الثانية ۱6۰۲ه الناشر دار الغرب بیروت - لبنان ۸۰/۲ ۷ ١‏ 

۵ - فهرس الفهارس والإثبات» تألیف عبد الحی الکتانی عناية د. إحسان عباس /١‏ 
0 جوا نها طبعة دان الد الاي روم ٠٠٠۰‏ ۰ 

۲ - شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وآخباره عند المؤرخين» جمع صلاح الدين المنجد 
ص14 الطبعة الأولى ۷ 2 الناشر دار الکتاب الجدید بيروت لبنان. وتراجمه ك کثيرة 
لو استرسلت في ذکرها لطال بنا المقای وفیما ذکر كفاية ‏ إن شاء الله -. 

للاذيول العبر تلذهبی 1۹/4 - ۰۷۰ وحسن المحاضرة لجلال الدین السيوطي ۱/ 
۳ تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم الطبعة الاولی ۱۳۸۷ء طبعة عيسى البايي الحلبي. 


- (ے٣٣)‏ كتاب الإستخائة في الرد على البکرو 


مغموراً لم يُعرف إلا بسبب رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه . 

وهذا مصداق ما ذكره السلف عن أهل البدعء قال: آبو بكر بن عياش 
- لما قيل له أن بالمسجد آقواما يجلسون ويجلس إليهم الناس -» فقال: ١‏ 
جلس للناس جلس إليه ولكن أهل السنة یموتون ویبفی ذكرهم» لأنهم أحيوا 
بعض ما جاء به الرسول فکان لهم نصيب من قوله تعالی: #ورفعا أ و 
409 [الشرح: ٤]ء‏ وأهل البدعة یموتون ویموت دکرهم» لانهم شانوا بعضص 
اي صر یں ہہ و سس #إرك شانقلک 
ور مج عم 


ہُو الکن )4 [الكوثر: «])لذا قلت: صدق وال وترجمة البكري خير مثال 
على ذلك. 


١‏ - اسمه ونسبه ومولده: 


هو أبو الحسن نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن 
البكري الشافعي المصري ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي بكر 
الصديق یی ولد سنة “/3ه. 


۲ - شیوخه وآثاره العلمية: 

قال مترجموه: «هو الإمام الفقيه الزاهد»» سمع مسند الشافعي على 
وزيرة بنت المنجا. ومن شيوخه ابن الجزري لكا الذي نهى تلميذه البكري 
وأنكر عليه رده على ابن تيمية» وقال له: «آنت لا تحسن الکلام» وابن 
لرگ الذي آوصاه آن کنل شرح الوسيط» والمسمی المطلب ولم یتفق 


للا تلخیص کتاب الاستغائة ص۰۷1 

لا هو آبو عبد الله شمس الدین محمد یوسف الجزري. ولد سنة ۷٦٢١ھ‏ بالجزيرة 
وسافر إلى مصرء ولی خطابة جامع القلعة ثم جامع ابن طولون» من فقهاء الشافعية له شرح 
منهاج البيضاوي » توفي في ذي القعدة سنة ۷۱۱ھ وقیل ۷۱۲ه والصواب ٦۷۱ھ‏ لأن 
الحادئة التي يث يشير إليها شيخ الإسلام حدثت بعد ”الاه. انظر: شذرات الذهب 57/5 
والدرر الکامنة ۲۹۹/٤‏ رقم الترجمة ۸۳۰ وحسن المحاضرة ٩44/۱‏ والأعلام ۰۱۵۱/۷ 

[ هو نجم الدین آحمد بن محمد بن علي الأنصاري یعرف بابن الرفعت فقیه 
شافعي» كان محتسب القاهرة وناب في الحکم. له كفاية النبیه في شرح التنبیه» والمطلب 
وغیرهما» توفي سنة ۷۱۰ه-. انظر: البداية والنهاية ۲1/۱۶ والأعلام لازركلي ۰۲۲۲/۱ 


ترجمة البكري وموقفه من شيخ الاسلام رس 
للبكري ذلك » لما كان یغلب عليه من التجليلنا والانقطاع وله کتاب في 
«البيان» وآخر في «تفسیر سورة الفاتحة» وکتاب «الاحکام» لم آجد منها شا 
سواء كان مخطوطا أو مطبوعاًء وله فتوی في تکفیر ابن عربي قبحه فیها 

ولم أجد من ذکر له تلامیذ فلعله لم یجلس للتدریس أصلاًء فهو لیس 
هلا لذلك» وبجمع آقواله إلى بعضها یصدق قول شیخه فيه: «إنه لا یحسن 
الکلام»» ففيها ركاكة العبارة» وضعف الأسلوب» ولذلك فهو ليس من 
العلماعء بل لديه نوع مشاركة فى بعضص العلوم . 

ومن آثنی عليه فإنما نظر إلى جانب جمیل في البكري وهو التدیّن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والشجاعة فيما يرى أنه الحق» ولكن 
يفسد عليه هذا كله» سوء الاعتقادء ومصادمة أصول الإسلام العظام في 
الدعوة لعبادة القبور من دون الله - تعالى -. 


۳ - مذهبه الفقهی : 

البکري شافعي المذهب آورده السبكي والاسنوي في طبقات الشافعیة 
والعبادي فی ذيل طبقات الفقهاء الات إلا أنه لا یوجد له أي آثر في 
المذهب. ۱ 


: عقيدة البكرى‎ - ٤ 

ابن تيمية» یدافع عن آقوال الصوفية ويعظمهاء ویدعو إلى تعظیم القبور 
لذا التجلي عند الصوفية وهو: ما ینکشف للقلوب من آنوار الغيوب» وانما جمع 
الغیوب باعتبار تعدد موارد التجليء فان لکل اسم إلهي بحسب حیطته ووجوهه تجلیّات 


ثم ذكر الجرجاني أمهات الغيوب وجعلها سبعة. انظر: التعریفات للجرجاني ص ۵۱ 
باب التاء. 


لكا انظر: جزء في عقيدة أبن عربيی وحياته من كتاب العقد الثمين لتقي الدين 
الفاسي» عناية علي حسن عبد الحميد ص٣۳‏ الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه. الناشر دار ابن 


الجوزي الدمام - السعودية. 


@ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


ودعاء المقبورين من دون الله - تعالی -» بل يكفر ويرمي بالزندقة كل من 
يرد عليه ضلاله؛ كما فعل مع شيخ الإسلام ابن تيمية» ويرى مثل سلفه 
الأقدمين أن إنكار بدع القبورية مؤذن بالهلاك كما قال تعالى عن سلفه 
قولهم لإبراهيم 842 لما نهاهم عن الشرك: فا وَعاکئر مم ال ان ہت في ال 
كد هت ولا كتاف تاشروو لا لو کا رق سای ظز 


مر e‏ کر ہے ےہ کے ۔ ی كين سے كت کپ توس اک 
شىء عِلما آفلا تَتَدَكرونَ یف آخاف ما اشرص‌تم ولا تافو نک 
أتركثر اہ ما کم ن به لم سلطا اى الفربقين من انان إن کم 
لنوت 469 [الانعام: ۸۰ - .]۸١‏ 

فقد قال البكري: (لقد خشیت على کثیر من آهل الاقلیم بسبب تقاعدهم 
عن نصرة الرسول لا وهذه عادة عباد القبور في كل عصر ومصر وقد 
برأه شيخ الاسلام ابن تيمية من القول بالحلول والاتحادلت؛ وهذا من 
عدله ین وانصافه . 
في المصادر الصوفیة» ولعل تکفیره ابن عربي شيخ الصوفية الاکبر هو السبب 
في إغفاله . 

وأما اعتقاده فى الا شاخ والصفات والقدر فليس له كلام واضح فيهاء 
ولكنه يرى بعض آراء الأشاعرة» فهو يرى أن التوحيد هو توحيد الربوبية 
فقطلاء وينكر السببيتلكاء ويقول بالجبراشاء وغير ذلك. 


٥‏ - طريقة البكري الصوفیة: 

ما وصلنا عن الرجل يظهر أنه لا ینتسب إلى طريقة معینةء وأما بعض 
الطرق الصوفية التي يطلق عليها اسم البكرية» فلم أجد من نسبه إلى أي منهاء 
وهما: 


الأولى: «البكرية» وتنسب إلى عماد الدين عبد الرحمن بن محمد البكري 
تلخيص الاستغائة ص57١.‏ انظر: ص۱۷۷. 


انظر : ص۰۱۶ [.] انظر: ص۱۹۵ - ۰۱۹۱ 
انظر : ص8 .١‏ 


حا كا اها 


ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام کے 


الصقلي (ت۳۸۰ه لس وقد رد عليه الإمام ابن آبي زيد القيرواني الأندلے لما 
(ت٦۳۸ھ)ء‏ فى كتابيه «كشف التلبيس فى الرد على البكرية»» و«الاستظهار 
فی الرة غلئ اڈ ومما أنكر 17 ابن أبي زيد الغلو في كرامات 
الأولیای مثل : قلب اا ورؤية الله في اليقظة . وقد ورد اسم هذه الطائفة 
في بعض المصادر «لفک یة»لا : والصواب البكرية. 
الثانية : الطريقة البكرية الصوفية المعاصرة الموجودة في مصر وغیرها 
وإن کان رؤساء الطريقة ينتسبون إلى ای بكر ولب ابو بكر بريء من 
ضلالهم وإفكهم كما ینتسب البكري» وقد ذکر رؤساء الطائفة ممن ينسب 
للصديق نه محمد توفيق البكري في كتابه «بيت الصديق» ولم يذكر علي بن 
يعقوب البكريلك 


5 - منهج البكري في التکفیر : 

التكفير حق لله تعالى ‏ فلا يكفر إلا مَنْ كفره الله ورسوله» أما التكفير 
عند البكري فحاله كحال المبتدعة يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيهاء 

للا هو عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي» 
متصوف مالكي المذهب» له «الأنوار في علم الأسرار» توفي سنة ۳۸۰ه. انظر: الأعلام 
للزركلي ۲۲۵/۳. 

لتأهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (عبد الرحمن) القيرواني المالكي» عالم آهل 
المغرب يقال له: مالك الصغیر كان ّل على طريقة السلف في الأصول (الاعتقاد) لا 
يدري الكلام ولا يتأول. ذا بر وإیثار وإنفاق على الطلبة» ولما ألف الاستظهار والكشف شنع 
عليه الصوفية وغيرهم» وأشاعوا أنه ينفي الكرامات» وهو لم يقل بذلك وله غيرهما «الرسالة» 
المشهورة» وكتاب «الإقتداء بأهل السنة» وغيرهاء توفي كل سنة ۳۸۲ه. انظر: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك للقاضي عیاض 7١5/5‏ وما بعدهاء والسير للذهبي ٠١ /١١/‏ رقم . 

لما انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض تحقيق سعيد أعراب /٦‏ 
۲۸ ط الأولى مطبعة فضالة المحمدية المغرب» ومعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 
تصنیف عبد الرحمن الانصاري وأکمله آبو القاسم التنوخي» تحقیق محمد ماضور ۳/ 
۱ وتراجم المؤلفين التونسیین تألیف محمد محفوظ 44/۲ ط الأولى دار الغرب 
الاسلامي 

لكا انظر: بيت الصدیق. تأليف محمد بن توفیق البكري طبعة ۱۳۲۳ مکتبة المؤيد 
القاهرة» والكتاب كله ترجمة لرؤساء هذه الطائفة. 


CO‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البطرو 


وأقوال البكري في هذه المسألة تبنى على ما سبق ذكره في آثاره العلمية» فهو 
ليس من الراسخين في العلم» ولذلك نجده يكيل الكفر والزندقة والسب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كيلاً لا لسبب شرعي» كما نجده أيضاً يكفر ابن عربي 
محيي الدين ویلعنه. وابن عربي آهل لذلك» فهل تكفير البكري مبني على 
أسس شرعية؟ أم حسب الهوى؟ ومن خلال دراسة أقواله يظهر أنه يكفر من 
خالفه مهما كانت هذه المخالفة صواباً أو خطأ. 
۷ - مواقفه مع شيخ الاسلام ابن تيمية : 

آذى البكري شيخ الإسلام ابن تيمية بالقول والعمل» آما القول فقد رماه 
بالزندقة» قال: :(إن المجیب د آي ابن تيمية - لا یثبت علی تأویل وانما 
یذهب الیه عند الخوف زنذقة مت علی ما علمته)» وأحیانا یصل الی حد 
التكفي لا , 

واستعدى السلطان في عصره على شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (لقد 
خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول َل 
باملاکه وإهلاك أمثاله خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم)للا. 

ولكن جعل الله كيده في نحره وسلط الله السلطان علیه» وسلم الله أهل 
العلم والإيمان. 

وأما بالعمل فقد كان من آشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ففي محنته معهم عام ۷ھ عندما ادعوا عليه أنه يمنع الاستغاثة بالنبي تلف 
فقال بعض الحاضرین : [یعزر]» قال البكري: «لا معنی لهذا القول. فانه إن 
كان تنقيصاً يقتل» وان لم یکن تنقيصاً [لا یعزر]»لل. 

وفي رجب» وقيل شعبان سنة ۷۱۱ھ تعصب على شيخ الاسلام ابن 
تيمية جماعة من الغوغاء معهم البكري نور الدين وتفردوا به وضربوه» وقد 
. استفرد البكري بالشيخ ووثب عليهء ونتش أطواقيكًا وقال: «احضر معي إلى 


[1] انظر: ص۳۸۸ من آصل الکتاب. [] تلخيص الاستغائة ص57١.‏ 

]٣[‏ الدرر الکامنة ۰۱۵۵/۱ وفي الاصل يعذرء وبالهامش صوابه يعزرء وقد انفرد 
بذكر هذا الموقف للبكري ابن حجر في الدرر الکامنة. 

= أطواق مفردها الطّاقء وهو نوع من الملابس وهو الطيلسان» وقيل: الطيلسان‎ ]٤[ 


ترجمة البكري وموقفه من شيخ الاسلام ره( 
الشرع فلى عليك دعوی». فلما تکاثر الناس انملص؛ فطلب أي البكري - 
الجند وغيرهم إلى الشیخ لأجل الانتصار له» فلم یجبهم؛ وقال: «أنا ما آنتصر 
لنفسي! . وأکثروا عليه في القول حتى قال لهم: «إما أن يكون الحق لی أو 
لکم أو لله فان كان الحق لي فهم في حلء وان كان لکم فان لم تسمعوا مني 
فلا تستفتوني؛ وافعلوا ما شئتم» وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء 
تيمية لما كان مقیماً في مصر حتى شفع فيه عند السلطان وعفى عنهل' 

بالظلم والعدوان» والشفاعة له باستعداء الدولة والسلطان. 


۸ - موقف البكري مع السلطان (الملك الناصر محمد بن قلاوون): 


في النصف من المحرم سنة ١۷۱ھ‏ بلغ البكري أن النصاری قد استعاروا 
من قنادیل جامع عمرو بن العاص بمصر شيئاً؛ وعلقوه في كنيسة» فأخذ معه 
طائفة كبيرة من الناس وهجم على الكنيسة والتصاری في المجمع ونکل بهم؛ 
وبلغ منهم مبلغاً عطيها: وعاد إلى الجامع وأهان قوّمته وأكثر الوقيعة في 
خطیب الجامع» فبلغ السلطان فأمر باحضار القضاة وفیهم ابن » الوکیل تا 
وأحضر البكري فتکلم ووعظ وذکر آیات من القرآن وأحاديث» واتفق أنه 
في العبارة للسلطان» ثم قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؛لگ 


= الأخضر. انظر: لسان العرب لابن منظور ۲۳۳/۱۰ كلمة طوق» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 

الناشر دار صادر بيروت ۔ لبتان. 

[1] انظر: البداية والنهاية 71/1٤‏ والذيل على طبقات الحنابلة 1 رجب 1۰۰/۲ 
والعقود الدرية ص۲۸ والكواكب الدرية ص۱۳۹. 

[] هو صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف 
بابن المرحل» وبابن الوکیل» شيخ الشافعية في زمانه» كان ينصب العداوة لابن تيمية» 
توفي سنة 5 الاهء انظر: ذيول العبر في خبر من غبر للذهبي 10/5 والبداية والنهاية لابن 
كثير ۸۷/۱١‏ - ۸۸. 

[] أخرجه آبو داود في السنن في (كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي) 514/54 رقم = 


CD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


فقال له السلطان ‏ وقد اشتد غضبه -: آنا جائر؟ قال: «نعم» أنت سلطت 
الأقباط على المسلمين وقويت دينهم»» فلم يتمالك السلطان نفسه أن أخذ 
السيف وهم بالقيام لیضربه فبادر بعض الأمراء وأمسك يدهء فالتفت إلى ابن 
مخلوف وقال: «يا قاضي یتجراً علي هذاء ما الذي يجب علیه»» قال: «لم 
يقل شيئاً يوجب العقوبة)» فصاح السلطان بالبكري: اخرج عني» فقام وخرج؛ 
فقال ابن الوكيل: «ما كان ينبغي أن يغلظ ويتكلم برفق»» فأعجب السلطان؛ 
فقال ابن جماعة: «قد تجرأ وما بقي إلا أن يزاحم السلطان»» فانزعج السلطان 
وقال: «اقطعوا لسانه)ء فبادر الأمراء ليفعلوا ذلك بالبكري» فارتعد وصاح 
واستغاث بالأمراء فرفوا له؛ وألحوا على السلطان في السؤال في أمره؛ 
والشفاعة فيه حتى رق له وأمر بنفيه ومنعه من الفتوى» ودخل ابن الوكيل 
على السلطان وهو يبكي وينتحب» فظن السلطان أنه أصابه شيء» فقال له: 
«خیر خیراء فقال: «البكري عالم صالحل لكنه ناشف الدماغ)ء قال: 


۲ ہ. YJ‏ 
(صدفت» وسكن غضبيلكا, 


07 الذهبي : «وأراد قطع یدہ لفتاویہ؛ لگا قلت: لعل الذهبي يقصد 


حادثة غير هذه الحادثةء فقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى للبكري في 
بيت الما للا ولم آجد من ذکر هذه الفتوی. 


۶ عناية د. بدر الدين جنتن آر الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه. الناشر دار سحنون - تونس» 
والترمذي في الجامع في (کتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر) 4۷۱/۶ رقم ۶ ولفظهما: «... کلمة عدل. .۰.۰ قال آبو عیسی: وهذا حدیث 
حسن غريب من هذا الوجه. ۱.ه. عناية د. بدر الدین جنتین آر الطبعة الثانية ۱۶۱۳ 
الناشر دار سحنون - تونس؛ وابن ماجه في الستن في (آبواب الفتن» باب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر) ۳۸۳/۲ رقم 4۰۲۰ ورقم 8۰07۱ تحقیق د. محمد الأعظمي. الطبعة 
الاولی ١٤٢٣ھ‏ الناشر شركة الطباعة العربية السعودية الریاض - السعودية والامام آحمد 
" فى المسند ۰۱۹/۳ ۰۳۱/۶ ۳۱۵ واللفظ له عناية د. بدر الدین جنتن آر الطبعة الثانية 
۳ هة الناشر دار سحنون - تونس وصححه الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في 
صحیح الجامع الصغیر وزیادته ۲۸/۱ رقم ۰ آشرف على طبعه زهیر الشاویش الطبعة 
الثانية ١٤٢٥ھ‏ الناشر المکتب الاسلامي بیروت - لبنان . 

[1] هذا وصف ابن الوکیل للبکري. [.] الدرر الکامنة ۰۱۵۷/۱ 

لكاذيول العبر ۰۷۰/6 [] انظر: ص٣۳۹‏ من هذا الکتاب. 


ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام 2 


وقد كتب ابن تيمية في الرد على البكري ثم شغل عن إكمال الرد عليه؛ 
حتى حصل له هذا الموقف للبكري مع السلطان؛ 3 رل ابن تيمية: «كنت قد 
أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع» واتفقت أمور شغلتني عن تمام ذلك حتى 
أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين الظالمين» وكانوا في ذلك 
نظير المستفتحين من المشرکین» وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه 
آلیق ؛ وهم به أحق» وهكذا فعل الله تعالى - بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة 
المعتدین الظالمین» عقوبة لم یعاقب بها أحداً من أشکالهم»لد. 

من هذه المواقف یظهر جلياً أن البكري اتصف بالحدة والغلظة مع كل 
من خالفه» وبسط لسانه في الانکار دون حکمة ودون روية» وصفه ابن حجر: 
«بأنه أكثر القلاقل؛ل. ومع هذا فالبكري دِیْنٌ متعفف طارح للتجمل . 


٦‏ - وفاته وشعره: 
تنقل بأعمال مصر حتى توفي يوم الاثنين سابع شهر ربيع الآخر سنة 
هة ودفن ال قافتا قال ابن کثیر: وکانت جنازته مشهورة غير مشهودة. 
٦‏ من شعره - عفا الله عنا وعنه - : 
كن يا علي على الطریق الأقوم واذعن لخلاق (الأناملث وسلم 
ودع الهوی والنفس عنك بمعزل والوجه منك آقم لدین قيملث 


[1] تلخیص الاستغائة ص ۱8۲ - ۰۱۶۳ وانظر: ص۳۹۱ من هذا الکتاب . 

[؟] الدرر الکامنة ۰۱۱/۱ 

لا القرافة: خطة بفسطاط من مصر كانت لبني غصن بن سیف بن وائل من المعافر 
وقرافة بطن المعافر نزلوها فسمیت بهم وهي مقبرة آهل مصرء وبها آبنية ومحال واسعة 
ومشاهد على القبور . 

انظر: معجم البلدان ۳۵۹۹/6 - ۳۹۰ رقم ۸۰٢۹ء‏ وهذه المشاهد حصلت في العصور 
المتأخرة . 

]٤[‏ فی هامش طبقات السبکی ۳۷۱/۱۰: (العباد). 

[5] مصادر الترجمة: ۱ 

۱ - طبقات الشافعية الکبری» تألیف تاج الدین عبد الوهاب السبکي ۳۷۰/۱۰ - 
۱ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي؛ الطبعة الأولى طبعة عیسی البابي الحلبي 
وشرکاه . 


كتاب الإستغاثة في الرد على الببكري 


= ۲ - طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي ۰۲۸۸/۱ تحقيق عبد الله 

الجبوري» طبعة دار العلوم ١٠5١ه.‏ 

۳ - ذيول العبر للذهبى 59/5 ۔ .7١‏ 

.۱۲۵ 0۷۹/۱5 ۔ والبداية والتهاية لابن كثير‎ ٤ 

٥‏ ذیل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي ۱۹۷/۳ تحقيق د. أحمد عمر هاشم؛ ود. 
محمد زينهم طبعة المكتبة الثقافة الدينية بور سعيد - مصر. 

5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ۱۳۹/۳ - ١5١‏ رقم الترجمة 
۳۱ 

۷ - شذرات الذهب فی آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلی ٦‏ - ٦٦ء‏ حسن 
فا هی ۱ 

۸ - البدر الطالع للشوكاني ۰۵۰۲/۱ الاعلام للزركلي ۳۲/۵ - ۰۳۳ معجم المولفین 
تألیف عمر رضا کحالة ۲۲۲/۷ طبعة مطبعة الترفی ۱۳۸۷ھ. 


الباب العانى 


دراسة الكتاب 


ويتكون من ستة فصول: 
الفصل الأول: الاستغاثة وأقسامها. 
الفصل الثاني : الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة. 
الفصل الثالث: عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف. 
الفصل الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 


الاستغاثة أقسامها وحكمها 


۶ m= 0000000000 ح0‎ ٢٦ 


جز اده 
۱ و ۳ . 


الفصل الأول ۱ 


الاستغانه آقسامها وحکمها 


الاستِعَائةٌ: مصدرء وعند النحاة من آنواع النداء» وتعریفها لغة: أن 
يطلب من المنادی الإغاثة لغيره» وهی : طلب الغوث وهو کشف الشدت 
کالاستنضار طلب التصرء وکالاستجارة والاستعاذة؛ فکلها من اترام الطلب 
والدعاء لأن الفعل الثلائي إذا تقدمه السین والتاء دل على طلب الشيء: 
والنداء والدعاء بمعنی واحد» وبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق 
یجتمعان في مادة دعاء المستغیث وینفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب أو 
السوال من غير المستخیث» وینفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب أو السوال 
من غير المستخیث . 

والمستغاث به هو المطلوب منه الغوث» والمستغیث هو الذي يطلب 
الاغائة من غيره» ولفظ الاستغاثة في الکتاب والسنة وکلام العرب نما 
یستعمل بمعنی الطلب من المستغاث به. 

والفرق بين الاستغائة والتوسل» أنه في الاستغاثة لا یقال: استخثت إليك 
بفلان أن يفعل بي كذاء وإنما يقال: استغثت بفلان أن يفعل بي كذاء وفي 
اكول يماك حللك كما ا اا ي وا لا کرت ا وه 
مستغیثاً به» لأن قول السائل المتوسل: أتوسل إليك يا لهي بكذاء نما هو 
اب لا نات ساب اف OE‏ مق ساب متؤول 
منه الغوث. 

أقسام الاستغائة: وتنقسم الاستخاثة إلى :. استغاثة. مشروعة» واستغاثة 
ممنوعة» والاستغاثة المشروعة آنواع: 

أولها: الاستغاثة بالله - تعالی -» وهي الاستغاثة المأمور بها في الشرع» 
فلا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله - تعالى - وكل غوث فهو من عنده. 


ری كتاب الاستخائة في الرد على البكري 


قال تعالى إخباراً عن المؤمنين في استخائتهم إياه ليلة بدر: اد يشن 
ریک اساب کم لی ممذک یالب ين المکیکو وفيت 40 [الأنفال: ۹ء 
وقد مر تعالى عباده أن یدعوه ویستغیثوه» فهو تعالی غیاث المستغیئین : ومعناه 
المدرك لعباده في الشدائد. قال تعالى: لوال ريم ادعو أَسْتَحِبَ لک إن 
ص سو سح و > 3 مامه مسء اھر کہ سدور س 2% 00 ےپ 
الت ستکرون عن عبادنی سیدخلون جهم داخريت 4069 [غافر: ]٠١‏ عبادتي : 
أي دعائي . 

الثانی : الاستغاثة بالنبی ييل فيما يقدر عليه ويليق بمنصبه» وهذا لا 
يُنازع فيه مسلم وهذا النوع جائز أيضا في حق غير النبي بيه من عامة 
المؤمنين وخاصتهم بل والفجار والكفار أيضاء ومن هذا النوع ما وردت به 
النصوص من الاستغاثة بالنبى یا يوم القيامة . 

سوبع لی ا 


قال تعالى: لول الْمَِيَة عل جين عفر من آهلها فوجد فيا رین یفتیلان 


هنذا من شيعي وهذا من من اہ انی من شیعیه. عل ای من عدووہ فوکزه 
مر مس مق ی ےک ہو مر مر مط کی ع ي بر و 

موس فقضی عليه قال هذا من عمل السَّيطن لنم عدو مضل ہیں و46 [القصص: 
٥ء‏ فهذه الاستغاثة في ما يقدر عليه موسى ته وهذا لا ينافي كمال 
التوحيد. 


وقد غلط بعض الغلاة فسوّی بين حياة النبی گا وموته وآثبتوا له بعد 
موته حياة حقيقية كحياته و في الحياة الدنياء وأن الشهداء آحیاء في قبورهم 
وحیاة الأنبیاء أكملء وبناء علی هذا آجازوا الاستخائة باللبی يلل حیاً ومیتا: 


ولم یعلموا أن حياته كيه - بابي هو وأمي ‏ حياة برزخية» وهذه الحياة 
البرزخية من الغیب الذي آخبرنا الله به» ولم نعلم حقیقتها وكنههاء فوجب 
علینا الایمان بحياة الأنبیاء على هذا الأساس مع الجزم باختلافها عن الحياة 
الدنیاء ولو آرید أن حياتهم كحياتهم في الدنیا لاقتضت جمیع لوازمها من 
أعمال» وتکلیف وعبادة» ونطق» وغیر ذلكللا. 


انظر: حياة الأنبياء بعد وفاتهم لأبي بكر البيهقي تحقیقد. آحمد الغامدي 
ص۳۲ وما بعدهاء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة 


النبوية . 


الاستغاثة آقسامها وحكمها GD‏ 


ت وأما الاستغائة الممنوعة فهي أقسام أيضاً: 

الأول: الاستغاثة بالنبي أو الرجل الصالح الحيين الشاهدين الحاضرين 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالی -؛ مثل غفران الذنوب وهداية القلوب» 
وشفاء المرض؛ والرزق والنصر على الأعداء» وغير ذلك مما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى -» وهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة؛ 
وهذا شرك العرب في الجاهلية. 

إلا أن هؤلاء قد يزيدون على شرك العرب في الجاهلية» أنهم يشركون 
أيضاً في توحيد الربوبية الذي أقرٌ به مشركو العرب» الذين أقروا بأن الله 
خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم أما هؤلاء الغلاة فمنهم من لا يقبل الرزق 
إلا من شيوخهم. 

وأيضاً فان مشرکی العرب یخلصون له فى الشدائد» وهؤلاء الغلاة 
يزدادون شركاً في الشدائد ولا حول ولا قوة الا بالله: 

الثاني : الاستغاثة بالميت سواء كان نبياً أو غير نبي» وحجتهم في ذلك 
تسويتهم بين حياة النبي چیه ومماته» كا سبق بيانه» واعتقاد بعضهم في 
شيوخهم أن لهم تصرفا في الكون بعد الممات واعتمدوا على حكايات 
مكذوبة لسدنة القبور ليأكلوا بها أموال الناس بالباطل. 

الثالث: الاستغاثة بالنبي بيه والرجل الصالح في خال غیت وهذا ارفا 
لا یجوز؛ فإنه لا يسمع الاستغاثة ولا يعلم الغيب» وعمدة القائلين بجوازها 
حكايات لا تصحء فضلاً عن أن تكون دليلاً في الدين» منها: أن أحدهم 
استغاث بالله فلم یغثه فاستغاث بالتبي كله أو الشيخ الفلاني فأغاثه» وفرج 
كربته . 

وقد تتمثل الشياطين بالمستغاث به إمعاناً في إضلال المستغيثين بهم 
وتخضر لهم بعض مطالبهم» وحصول مطالبهم لا يجعل هذه الأسباب مباحة» 
فإنه لیس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه ولو كان نافعا. 

فهذه أقسام الاستغاثة» عرف المسلمون الاستغاثة المشروعة» ولم يعرف 
القبورية الا الاستغاثة الممنوعة» وجعلوها أصل دينهم. ۱ 


كتاب الاستانة في الرد على البكري 
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.ئا وپ نے 


الفصل الثاني 


الكتب المؤلفة فی موضوع الاستغاثة 


كلام الأئمة المتقدمين في مسألة الاستغاثة بالمخلوقين قليل» فهی مسألة 
واضحة ناصعة لا لبس فيهاء ولا تحتاج إلى بيان» "فان آیات القرآن الكريم 
ناطقة بحظر دعاء كل أحدء لا من الأحياء» ولا من الأموات سواء كانوا 
أنبياء أو صالحین» أو غيرهم» وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثة أو بغيرهاء 
فإن الأمور غير المقدورة للعباد لا تطلب إلا من الله خالق القدر ومنشئ 
البشر ال . 


«ومن المعلوم أيضاً أن الدعاء عبادة من أجل العبادات بل هو آکرمها 
على اهف فان لم يكن الاشراك فيه شرا فلیس کی الارض شرك. ون 
كان فی الأرض شرك؛ فالشرك فی الدعاء آولی أن یکون شركاً من الإشراك 
تی ا من أنواع العبادة» بل الاشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين 
الذين بُعث إليهم رسول الله يىل . 

ولذلك كانت ترد هذه القضية عرضاً؛ في تفسير آیة من الكتاب العزیز 
أو نقل خبر عن المصطفی بي أو عن الصحابة ون أو قصص من أخبار 
التابعين والسلف الصالح. 

ولذا قلما یفردونها في مصنف خاص. أو یتکلمون في حکمها وآنواعها 
وما لا يجوز صرفه لغیر اللہ وما يجوز الاستغاثة فيه بغير الله مما یقدر عليه 
البشر لشدة وضوحها ومعرفة الناس بها. 

[] انظر: فتح البيان تتمة منهاج التأسيس ص ۳۹۷ نقلاً عن دعاوى المناوئین ص ۲۷۳. 


لكأ تیسیر العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد الله ص ۰۲۱۷ عناية عبد الله حجاج 
الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ الناشر مکتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 


الكتب المؤلفة في موضوع الاستفاثة رک 

وقد شهد بهذا أحد القبورية وهو محمد بن موسی النعمان المالکی 
(ت٣۸١ھ)‏ فقال: «أما بعد فإنه سبق جماعة من العلماء الأعلام 7 
أخبار من استغاث بالله - تعالى - فقصدت أن أذكر ما وقع لي ممن استغاث 
بالنبي ِا ولاذ به في شدتهل. 

لهذا فالكتب التي تعرضت لموضوع الاستغاثة ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: الكتب المؤلفة في الاستغاثة بالله ‏ تعالی -۰ وهي ما 
كانت على الإسلام الصحيح الذي لم يعرف بدعة القبورية. 

والقسم الثاني الانحراف في مسألة الاستغاثة بالمقبورين. 

والقسم الثالث : ردود أهل السنة والجماعة على هذا الانحراف وبيان 
" حکم الاستغاثة بغیر الله. وإليك هذه الاقسام بشيء من التفصیل . 
٦‏ القسم الأول: الکتب المولفة في الاستغاثة بالله - تعالی - : 

لم یصنف السلف هذه الکتب لیوضحوا القضية أو یبینوا حکمھاء أو 
يردوا بدعة القبورية» فهي قضية واضحة لا لبس فيهاء آوضحها القرآن الکريم 
وآبانها رسول الله لاء ولم تعرف الأمة بعد بدعة القبورية ختی تردها-نل 
لعله لم يتوقع أحد منهم وقوع الاستغاثة بالأموات في هذه الأمة. 

فهذه المؤلفات لجمع الأخبار في هذا الباب» وكانت تحكي حال الأمة 
فى اللجوء إلى الله تعالى عند الكرب والشدة» ورجائه ودعائه وحده. لا 
یلجأون نی ولا لملك من الملائكة ولا لرجل من الصالحین. 

قال القاضي التنوخي : «فاني لما ریت آبناء الدنیا متقلبین فیها بین خير 
وشرء ونفع وضرء ولم آر لهم في أيام الرخاء آنفع من الشکر والثناء ولا في 
أيام المحنة والبلاء أنجع من الصبر والدعاء .... وجدت من أقوى ما يفزع 
إليه من أناخ الدهر بمكروهه عليهء قراءة الأخبار التي تنبئ عن تفضل الله كك 
على من حصل قبله في محصله ونزل به مثل بلائه ومعضلهء بما أتاحه الله - 
تعالى - له من صنيع أسهل الأرزاق» ومعونة حل بها من الخناق ... فان 


شستربتي رقم ۷ ص١‏ بترقيمي . 


O‏ كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


مالك كل أمرء والتفويض إلى من بيده ملك النواصي؛ وإذا علم الله - سبحانه 
وهو علام الغیوب - من عبده الممتحن المبتلی صدق اللجوء إليه» وانقطاع 
أمله إلا من عنده» لم يكله إلى سعيه وجهده» ولم برض له باحتماله وطوقه. 
ولم يخله من عنايته 0ھ "ئ 

وهذه القصص التي ذكروها البعض منها في القرآن الكريم» والبعض 
الآخر فى السنة النبوية» ومنها ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


٦‏ من المؤلفات في هذا القسم: 
١‏ «الفرج بعد الشدة والضیق» لأبي الحسن علي بن محمد المدائني 
رت ۲۲۵ه). 
؟ ‏ «الفرج بعد الشدة»» لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت ۲۸۱ه). 
۳ - «مجابو الدعوة"» لأبي بكر بن أبي الدنيا أیضا . 
- «الفرج بعد الشدة» للقاضي آبي علي المحسن ب ف أي القاسم 
(ت۳۸4ه)۰ وهذا الکتاب آجمع الکتب السابقة وأوسعهاء وله 
مختصرات کثبرة منها: مختصر لطف الله بن حسن التوقاني 
۔ کتاب «المستصرخين با٢‏ للقاضي (بهاء الدين ابی الولید) 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن الصفار القرطبي (ت سنة 479ه)ء 
وصف الذهبي کتبه : «بأنها نافع گا, 
5 كتاب «المستغيثين با - تعالی - عند المهمات والحاجات 
والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات» وما يسر الله الكريم ‏ لهم من 
الإجابات والكرامات»» تأليف الإمام الحافظ (أبي القاسم) خلف بن 


[لاالفرج بعد الشدة 5/١‏ -5 الطبعة الأولى ۱۳۷۵ھ الناشر مكتبة الخانجي - 
مصرء والمٹنی ببغداد. 

[] انظر: سير أعلام النبلاء» تأليف الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط 059/١7‏ - ۵۷۰ رقم الترجمة ۳۷۵ الطبعة 
السادسة ١٤٢۱ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ۔ لبنان» ومصباح الظلام ص٢‏ مخطوطء 
والأعلام للزركلي ۸/ .۲٦٢‏ 


الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة > 


عبد الملك بن مسعود بن بشكوال (ت سنة ۵۷۸ وقد نقل في كتابه من 
مصنفات ابن آبي الدنيا مثل «الفرج بعد الشدة»» وكتاب «المستصرخين باللہ) 
و«الدعاء» لابن ا حاتم» و«الأخبار» للطحاوي» و«من عرف بالإجابة» 
للقصري غیرها» جمعه بدون تمحيص وتدقيق» فجمع بين الغث کت 
وقد ذكر فيه الآيات والآثار التي ورد فيها لفظ الاستغاثة» وبعض قصص 
من استغاثوا بالله فأغاثهم. 
- «العدة للكرب والشدة». جمع أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 
یہ (ت ٦٤٣‏ هل . 


- «الفرج بعل السشدة والضيقة 000 تأليف الشريف إبراهيم بن عبد الله 
0 


رانا ما وذذ عقا فک عدا فاد بکاد نيدل کنات ديف او تمسر 
من ذكر الاستغاثة باشلا 


5 القسم الثاني: الانحراف في مسألة الاستغاثة 
تعتبر الاستغاثة بالأموات من أهم عقائد القبورية» فهي الغاية التي لا 


للاانظر: مقدمة كتاب المستغيثين ص۰۷ ضبط نصه غنيم عباس غنيم» الناشر دار 
المشكاة ‏ القاهرة الطبعة الأولى 5١5١هه‏ والسير للذهبي ۱۳۹/۲۱ رقم الترجمة ۰۷۱ وما 
ذكر من مصادر هذا الکتاب تعرضت للاستغاثة بالله. 

لتاطبع بتحقيق/ ياسر إبراهيم» الناشر دار المشكاة ‏ القاهرة الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 

لكايضاف إلى هذه الكتب» أن جميع من ألف في الدعاء: باباً في كتاب» أو كتاباً 
مفرداًء كلهم يبيّن أن الدعاء بجميع أنواعه يجب إخلاصه لله تعالی - منها : 

الدعاء لمحمد بن الفضيل الضبي الكوفي (ت٥۱۹۵ھ)ء‏ والدعاء لأبي داود السجستاني 
(ت۲۷۹ه) صاحب السنن» والدعاء لابن أبي الدنيا (ت۲۸۱ھ)ء والدعاء لابن أبي عاصم 
(ت۲۸۷ھ)ء والدعاء لأبي عبد الله ابن فطيس الأندلسي (ت۳۱۹ھ)ء والدعاء لأبي عبد الله 
المحاملي (ت۰)۵۳۳۰ والدعاء للطبراني (۳۲۰ه) والدعاء لابن آبي زيد القيرواني 
(ت۳۸۹ھ)ء وشأن الدعاء للخطابي (ت۳۸۸ھ)ء والدعوات لجعفر بن محمد بن المعتز 
المستخفري (ت”47ه)»ء والدعوات الكبير للبيهقى (ت15/8ه). 

نيدو كص فلت البتدسيوة وان انها ون فلا يحصيهم إلا ال وانظر: كتب 
الدعاء في الصحاح كصحيح البخاري ومسلمء والسنن وغيرها. 


6 كتاب الإستخائة في الرد على الیکرو 


غاية وراء‌ها» والمقصد الاسمی. فهم یشبتون آن الاموات یعلمون الغیب؛ وآأن 
لهم التصرف المطلق في الکائنات» وآنهم آحیاء في قبورهم حياة کحیاتنا؛ 
وأنهم يسمعون نداء المستغيثين بهم» کل ذلك لیجوزوا الاستغائة بھمء ولذا 
قال بعض العلماء: «الاستغاثة بالأموات أَمُ الشرکیات»ا, 

لذلك اهتم القبورية بهذه المسألة» وأؤلوها 5 وألفوا فيها 
المولفات عرضا ورداً» وحسب ما یصل إلا وحسب ادعاء ابن التعمان فی 
كتابه «مصباح الظلام», فهو يعتبر أول كتاب في هذا الانحراف» أي في القرن 
السابع الهجري. 

ومن المعلوم أن بدع القبور ظهرت في آخر القرن الثالث الهجري» في 
عهد الدولة البويهية الرافضيةء فهذه البدعة بدأت متقدمة عند الرافضت لأن 
أصل دينهم قائم على عبادة الأئمة» وقد تسربت فيما بعد إلى بعض المنتسبين 
الا 

لذا لن أذكر كتب الرافضة فى هذه المسألة لأنها كثيرة» وسأقتصر على 
کتب القبورية فقط : ۱ 

- «مصباح الظلام في المستغیئین بخیر الأنام في اليقظة والمنام» 

نال ئنٹھی الدین ابو عة اله) دن موسي ین التعمات المراکشی 
المزالي التلمساني الفاسي (ت سنة 187ه)للا. ۱ 

وحسب علمي لم یطبع» وقد حصلت على نسخة خطية منه من قسم 


| | جهود علماء الحنفية ۰۱۰۹/۲ 

]٢[‏ انظر: الأعلام للزركلي ۱۱۸/۷ ومعجم المؤلفين 58/١7‏ طبعة الترقي بدمشق 
۰ مس والمنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل» تأليف د. محمد الخميس 
ص۲۲ - ۰۲۳ الطبعة الأولى 57 هه الناشر دار الصميعي الرياض - السعودية. 

وفي کشف الظنون ۰/۲ ١‏ نسب هذا الكتاب لا الربیع سلیمان بن موسی 
الكلاعي (ت٤‏ ۱۳ ه)» وهذه النسبة لا تصح لأنه إمام محدث» وقد ذکر مترجموه آن له 
كتاب المصباح الظلام» وأنه على غرار «الشهاب» في الحدیث؛ فلعله اشتبه على صاحب 
كشف الظنون. 

انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تأليف شمس الدين الأفغاني 
۲ ۱+ 


الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة 
المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مصورة من مخطوط في 
مكتبة شستربتي رقم (۷۷٦۳)ء‏ وغاية كاتبه جمع آخبار من استغاث بالنبي للا 
ولاذ به في شدته وتوسل إلى الله بهللا وحسب ما وصل إلینا فهو أول كتاب 
ڈگ الاستغاثة بالنبي گلا من دون الله ل وان كان أقل ضلالاً ممن جاء 
بعده . 

وقد ذكر أشياء صحيحة مثل أحاديث الشفاعةء وأحاديث معجزات 
النبي ِا في تكثير الماء أو الطعام لکن في غير موضعها. 

وذكر أشياء معلوم بطلانها مثل قصة مالك مع المنصور» وقصة العتبي؛ 
يظن أنها صحيحة. وهو كما وصفه ابن تيمية: «وغاية ما ذكره نقل غير مصدق 
عن قائل غير معصوم»لا. 

وهو قدوة لكل قبوري جاء بعده» فقد نقل منه البكري في رده على ابن 
تيميةلكاء ونقل منه النبهاني في «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلقهلكا. 

۲ - كتاب البكري (ت۷۲ه) في الرد على ابن تيمية ولم يصل إلينا 
سوى ما أورده ابن تيمية للرد عليه في كتابنا هذاء ولم تذكر لنا مصادر ترجمة 
البكري أي شيء عنه. وهو رد على فتوى في حكم الاستغاثة بالنبي ول لابن 
تيمية» قال ابن تيمية: «وقد ذهب إليه الجواب ووقف علیه» وزعم أنه يرد 
علیه» فافتری على المجیب»ث. 


وقد ذهب البكري في جوابه إلى جواز الاستغاثة بالنبي والرجل الصالح 
بل كمّر من أنکرھاء وجعلها من صفات الکمال للنبي بيا التي یکفر من أنكرها . 
۳ - «شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق)ء تأليف یوسف بن اسماعیل 
النبهاني (ت سنة ۱۳۵۰ه)ل. حمل فيه على شيخ الاسلام ابن تيمية» وأجاز 


للاانظر: ص۲ من المخطوط. [] انظر: ص۳۸4. 
لكاانظر: ص ۵ ۲. 
٤ [‏ ] ص ۲۲ الطبعة الثانية ۱۳۷۶ ه. الناشر مکتبة مصطفی البابی الحلبی وأولاده- مصر . 
لفاانظر: ص ۳۰۲. ۱ ٤ا‏ 
لتا وقد طبع الکتاب طبعتین» الأولى طبعة دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ه والثانية عام 
٤ھ‏ في مجلد. 


کڪ كناب الاستغاثة في الرد على البكري 
الاستغاثة بالنبي ية والصالحین والأولیاء. وهو والله شواهد الضلال. 

- «الإغاثة بأدلة الاستغاثة بالنبي كَل تأليف حسن بن علي السقاف‎ - ٤ 
هداه الله قال فيه بالاستغاثة بالنبي ي وجعل عمدته أدلة حياة النبي لال‎ 

ه ‏ «نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال)ء 
تأليف شهاب الدين أبي العباس الحموي الحنفي (ت۱۰۹۸ھ). 

5 - «تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولیاء» تأليف 
عبد الله بن إبراهيم الميرغني (ت۱۲۰۷ه). 

۷ - «آنوار الانتباه بحل النداء بيا رسول الل٢ء‏ تأليف أحمد رضا الافغاني 
إمام البريلوية (ت٠75١ه).ء‏ وله كتابان آخران هما: «بركات الاستمداد» 
و«حدائق بخشش» يعني خدائق الهبات» كله استغاثات بالأموات‌لل. 


5 عقد القبورية الأبواب والفصول في كتبهم للاستغاثة بالأموات؛ 
7 
فكئيرة“ . 


[1] الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة الإمام النووي عمان الأردن. 

[] انظر: جهود علماء الحنفية .٠٠١١/۲‏ 

لتاانظر: على سبيل المثال: «شفاء السقام» للسبكي الباب الثامن في التوسل 
والاستغاثة والتشفع بالنبي بيا ص۱۱۳ ط بولاق» والترکیةء وص١١ط‏ لجنة التراث 
ببيروت» نقلاً عن جهود علماء الحنفية ۱۰۵۳/۲ وفى طبعة دار الآفاق الجديدة بيروت - 
لبنان الطبعة الثانية ۱۹۷۸ ص۱1 خرف عنوان الباب إلى الاستعانة بدل الاستغائة وما داك 
إلا محاولة للتهرب من القول بهذه العقيدة الشركية» التي هي أم الشرکیات» ولا غرابة فقد 
حرّفوا کلام الله ورسوله فأئمتهم من باب آولی. 

واغوث العباد» للحمامي ص ۲۱۱ طبعة الديوبندية» «والتوسل» لابن مرزوق ص۱۸۵ 
الباب الثامن» «وحجة الله على العاملین» الباب الثانی ۰۷۸۵/۲ 

و«حقيقة التوسل والوسیلة في ضوء الکتاب والسنةاء لموسی محمد علي الباب الثاني 
الفصل الأول ص۱۳۷ وما بعدها والثاني ص۱۵۵ - ۱۷۵. 

و«التوسل» لمحمد حسنین مخلوف ص ۰۷۳ و«النقول الشرعیة» للشطي ص۱۰۰ 
وامصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي آضل بها العوام» لعلوي 
آحمد الحداد» ط المطبعة العامرة الشرفية مصر ۱۳۲۵ه ص۰۲۲ وافصل الخطاب في 
ضلالات ابن عبد الوهاب» للقباني ق٠٠‏ خ» «والفجر الصادق» لجمیل الزهاوي ص٤٤ط‏ 
مکتبة المليجي مصر ۱۳۲۳ھ وغیرها کثیر» وغالب من رد على دعوة الشیخ محمد بن = 


الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة GD‏ 
3 القسم الثالث: ردود أهل السنة والجماعة: 

لما انتشر ضلال القبورية» انتدب للرد عليهم علماء السنة في كل زمان» 
وقد أفردوا هذه القضية في مؤلفات مثل: 

١‏ «الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» وهو كتابنا هذاء وفيه 
رد ابن تيمية على البكري. 

۲ «غاية الاماني ذ في الرد على النبهاني»» للعلامة أبي المعالي محمود 
شكري الالوسي (ت۱۳۶۲ه) ویقع في مجلدین» رد فيه على شواهد الحق 
للنبهاني» وطبع في عصر المؤلف ولم يذكر عليه اسم المؤلف الصريح خوفا 
من كبار الصوفية المتنفذين في الدولة العثمانیةء وطبع ثانية باسم المؤلف ولم 
يذكر تاريخ الطبعةللا. 

۴ - «الرد على شبهات المستغيثين بغير الله»» تأليف الشيخ أحمد بن 


= عبد الوهاب من هذا الصنف مثل : ابن عفالقء وعبد الله بن داود الزبيري والكوكباني» وابن 

جرجیس؛ ومصطفى الدجوي. وشيخ الكذب زيني دحلان. 

وللتوسع. انظر: جهود علماء الحنفية ۱۰٥١/٢‏ ودعاوى المناوئين لدعوة الشیخ 
كتين و ص۷٤۳‏ . 

علماً أن بعض هؤلاء القبورية قد يسمي الاستغاثة توسلاً أو استمداداً أو نداء أو غير 
ذلك. أما الرافضة فلم أذكر شيئاً عنهم هنا فأصل دينهم هذا الشرك الأكبر» وهم أول من 
أحدث هذا الشرك الصراح في الأمة الاسلامیت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على 
الأخنائي ص۸ (بهامش تلخيص الاستغاثة): «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد 
يعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا». 
ومنهم سرى هذا البلاء إلى الطرق الصوفية» فالناس عيال عليهم في هذا الشرك. 

انظر: على سبيل المثال: بحار الأنوار ۲۲/۹۶ وما بعدهاء نقلاً عن أصول مذهب 
الشيعة ۰48٩/۲‏ وفقد خصصوا لکل إمام وظيفة» فأحدهم للنجاة من السلاطين» وآخر 
للآخرةء وثالث للعافية» وهكذا. 

ولا يغرنك هذا الغثاء» قال تعالی: ان الزید يذهب جفاء وَأمَا ما یم الاس کتک في 
اٹہ [الرعد: ۱۷]. 

للا وقد رد على النبهاني غیره مثل : بل الم احمد ین ضس ا اعت الاي في 
الرد على النبهاني». وعبد العزيز ز السويح في قصيدة في الرد على يوسف النبهاني ي (خ) دارة 
الملك عبد العزيز رقم ۵ . 


سے arl‏ ؛ بر تی سپ له 
«أنموذج الحقائق» في الاستغاثة وغيرها. 

٤‏ - «رسالة في حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت 
المددا تأليف الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الحنفي (ت ا 
وهي عبارة عن جواب عن سؤال من طلبة تركستان» أطال النقل فيها من كتب 
شيخ الاسلام ابن تیم 

۔ «حكم من استغاث بغير اله»» تأليف العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز مفتي عام المملكة العربية السعوديتلت. وهي تعليق على أبيات نشرت في 
ذكرى المولد النبوي الشريف تضمنت الاستغاثة بالنبي 6. 

وأما عقد أهل السنة الفصول والأبواب في الرد على القبورية في 

استغائتهم بالأموات فكثيرة جداًء لا يتيسر حصرهالكًا. 


[ ۱1| الطبعة الثانية ص٥٥٢‏ على نفقة عبد العزيز ومحمد الجمیح؛ طبعة مكتبة ابن 
تيمية القاهرة - مصر. 

[5ا طبعت ثلاث طبعات الأولى بمصرء والثانية بالباكستان وهي طبعة حجرية» 
والطبعة الثالثة بعناية وتقدیم د. محمد الخمیس عام ۶ هه الاش دار الماضیمة الزیاضش 

[۳] طبعت مستقلت وضمن مجموع فتاوی الشیخ ۱ ۔ ۰۱۱۵ طبعة مکتبة 
المعارف ۔ الریاض ۱۶۱۳ه.. 

لكا الأئمة المتقدمون كلامهم قلیل في هذه المسألة» لأنها لم تنتشر وتعرف في 
زمنهی وأما من غرفت هذه البدعة في عصره فكتبهم طافحة ببيان التوحيد» ورد ما يضاده» 


ومن آهم ما یضاده الاستغاثة بالاموات؛ منهم: شيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء وابن 
القیم (ت۱٥۷ھ)ء‏ وابن كثير (ت"الالاه)ء واہن ابی العز الحنفي (ت۷۹۲ھ) والشیخ 
محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰۲ه). رأئمة الذعوة السلفية في نجدء والشوكاني والأمير 
الصنعاني» ومحمد رشيد رضا (ت۱۹۳۵م) ومحمد سلطان المعصومي (ت۱۳۷۹ھ) 
وع اللہ الحلبي مت١٠١ااه)‏ والشيخ ولي الله الدهلوي (ت۱۱۷۲ه) والأسرة 
الالوسیت والسهسواني الهندي. ومبارك الميلي الجزائري» وعبد الظاهر آبو السمح؛ 
والشيخ ناصر الدين الألباني وتلامیذه وغیرهم ممن لا یحصیهم إلا اللہ وقد یکون غیرهم 
أولى بالذكر ولكن هذا الذي حضرني؛ فهؤلاء تا كتبهم طافحة ببيان التوحید» ورد هذه 
البدعة الشركية التي هي أم الشركيات «الاستغاثة بالأموات». وإليك أسماء بعض الكتب: 
«إغاثة اللهفان» لابن القيم ۲ وکتاب «التوحيد الذي هو حق على العبید» 
للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ص۰15 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو = 


تحقیق عنوان الکتاب ۱ سر 3ی 
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چو کیہ 
الفصل الثالث 


عنوان الکتاب ونسبته للمؤلف 


: عرف الكتاب بعنوانین‎ ٦ 
أولهما: کتاب «الاستغاثة»» ويضيف بعضهم: المعروف «بالرد على‎ 
البكري»» أو «في الرد على البكري».‎ 


- سماه المولف ب «الاستغاثة الکبیرالل وقال: الكبير» ليميز عن 
رسالة الاستغاثة له . 


ب جاء هذا الاسم على طرة جميع النسخ التي حصلت عليهاء وهي : 


= غيره» تحقيق محمد عفيفي الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ وشروحه «تيسر العزيز الحميد» للشيخ 
سليمان بن عبد الله وافتح المجید» ص۱۲۸ واقرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن تحقيق بشير عيون ص۰۸۳ و«القول المفيد على كتاب التوحید» شرح فضيلة الشيخ 
محمد العثيمين عناية د. سليمان أبا الخيل ود. خالد المشیقح .۲٦٦/١‏ وما بعدهاء 
و«الدين الخالص» تأليف محمد صديق حسن خان ۱۷٦/٢‏ ۔ ۱۷۷ء ۲۷۰ ۔ ۰۲۷۲ ٠٢‏ 
۷ و«تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد» للأمير الصنعانی ص ۲۷ - ۰۳۰ و«الدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد» للشوكاني تحقیق أبو عبد الله الحلبي ص۹ - ۰۱۵ وامنهج الإمام 
الشوكاني في العقيدة» تأليف عبد الله نومسوك ص۳٩1‏ وما بعدهاء و«شفاء الصدور في 
زيارة القبور» تأليف مرعي الحنبلي ۱۲۹ - ۰۱۷۲ و«الديوبندية» تأليف سید طالب می 
7 ولأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» د. ناصر القفاري 8٩/۲‏ وما بعدهاء 
٤‏ - ۰1۹۷ و«رسالة الشرك ومظاهره» تأليف مبارك الميلى ص۱۹۰ وما بعدھاء و«جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوریة» تأليف شمس الدین السلفی الأفغانى ۱۰۶۷/۲ وما 
بعدها وادعوة التوحید» تأليف د. محمد خليل هراس ص۵۵ السا الدينية في الرد 
على بعض الصوفیدة». تأليف حسن عبد الرحمن ن السني البحيري» عناية د. محمد الخمیس 
ص۱٩‏ وما بعدها الطبعة الأولى ۵۶6 اه الناشر دار العاصمة بالریاض» وغیرهم کثیر . 

للاانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ت. ربیع المدخلي ص۲۲4 

ط. الأولى ۱۶۱۲ هب الناشر مكتبة دمنهور - مصر. 


ڪل كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


تة جامعة أم القرى وقد جعلتها الأصل؛ ونسخة الإفتاء ورمزها (ف)» 
ومنها نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود» ونصهما «كتاب الاستغاثة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رادا به على ابن البكري»» ونسخة دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض رقم ۷۳۹ ورمزها (د) ونصها «كتاب الاستغاثة الشهير بالرد على 
البكزي» وأصلها محفوظ بمكتبة الملك عبد العزيز بجدة برقم ۰۲۸۸۲ ونسخة 
المعهد العلمي بحائل رقم ۳۹ ضمن مجموع ورمزها (ح) ونصها «كتاب 
الاستغاثةاء وفي قطعة من الکتاب المحفوظة في مکتبة الدولة ببرلین (قال آبو 
العباس كث في «کتاب الاستغاثة في الرد على البكري»). 

وبهذا الاسم ذكره الصفدي في «فوات الوفيات)للا ونصه: «وكتاب في 
الاستغاثة»» والعلامة عبد الرحمن بن حسن فى كتابه: «كشف ما ألقاه إبلیس 
من البهرج والتلبيس؛للكا ونصه: «وقال ككل (أي شيخ الإسلام) في «كتاب 
الاستغاثة في الرد على البكري»»؛ وسمّاه بهذا الاسم أيضاً الشيخ أحمد بن 
عیسی فى کتابه: «الرد على شبهات المستخیثین بخیر ال والعلامة محمود 
شكري ۳ فى غاية الأمانى ونصه : «قال كله فى «کتاب الاستغاثة الذي 
رد اه غلى البكريءلكا. بآ سماه بهذا الاسم مع الشيباني فی کتابه 
(آوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام ابن تیمیةاء والدکتور عبد الرحمن 
الخو فان صقن ا في مب ال ماع وميه وا وغ 
البكري اسروك بالاستغاثة»» والدکتور على الشبل فى «مقدمة مسألة في 
الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية»لكا ونصه : «الاستغاثة والرد على البكري)». 

العنوان الثاني : الرد على البكري في الاستغاثة. 


[.] انظر: شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المرخین» جمع د. صلاح 
الدين المنجد ص54. 

[7] ص۲۰۵ تحقيق عبد العزيز الزير آل حمد النشرة الأولى ۱۶۰۹ه. الناشر دار 
العاصمة الرياض - السعودية. 

[] ص۰۳۹ ضمن مجموع الجامع الفريد الطبعة الثانية. 

.۳۰/۱ غایة الأمانى فى الرد على النبهانى‎ ]٤[ 

لقاصة؛: الطبعة الأولی ۱:۰۹ الات م اين تیه ب الكويك: 

ت] ۲۱۱/۱. للاص"؟. 


وقد ذكره بهذا الاسم ابن القيم في أسماء مؤلفات س7 بے تار 
«کتاب فى الرد على 0 فى الاستغاثة» فى ا 

ا عبد الهادي فى د الا سن «وكتاب الرد على البكري 
تو رازه امن رھ يظهر أن ابن القيم لم يجزم بهذا العنوان» وإنما 
ذکر موضوع الکتاب فعلی سبیل المثال عندما جزم بعناوین کتب آخری 
للشیخ قال مثلاً: کتاب الایمان وکتاب الاستقامةء وقد ذکره بهذا العنوان 
أيضاً عبد العزیز الزیر آل حمد في حاشية کتاب: «کشف ما آلقاه ابلیس من 
البهرج والتلبيس»» للشیخ عبد الرحمن بن حسرل. 

كما ورد هذا العنوان أو قريب منه على طرة مخطوطتین لا قيمة لهما وهما: 

الأولى بعنوان: خلاصة رد ابن تيمية على البكري في الاستغائة 
والمحفوظة في خزانة المكتبة التيمورية برقم (۲۸۱)ء وهي مختصرة تصرف 
الناسخ في مواضع كثيرة. 

الثانية بعنوان: رد ابن تيمية على ما رد عليه ابن يعقوب البكري في 
مساألة الاستغائة. والمحفوظة في خزانة المكتبة الٹیعوزیة أيضاً برقم )٥٤٤(‏ 
وهي قطعة من تلخيص الکتاب ؛ س بے ات کہ 

مما سبق يتبين أنه قد جاء عنوانان للکتاب وهما متفقان مضموناً. 

ویتبین ایضا أن العنوان الأول وهو: «کتاب الاستفانة» سا به 
المؤلف؛ وورد في جمیع النسخ» الخطية وعند آکثر المترجمین لمؤلفه» غير 
آنهم آضافوا جملة «المعروف بالرد على البكري» آو «في الرد علی البکری» 
۱ للکتاب عن رسالة المولف المعروفة بالا سم نقسه » وا بموضوع 
الکتاب» وقد غرف الکتاب واشتهر بعنوان: «کتاب الاستغاثة فى الرد على 
البكري». ۱ 

وللأسف الشديد فان طبعة ١٣۱۳ھ‏ فيها خطأ كبير فى عنوان الكتاب 
کش لقا ا ۱ 


لا ص۱۹ تحقيق د. صلاح الدين المنجد الطبعة الثالثة ۱۹۷۲م. 
لا ص۱۹۰ تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة مطبعة حجازي بالقاهرة عام ١٥۱۳ھ.‏ 
[] انظر: حاشية ص١٢٦۱‏ والصفحات من ۲۷۰ ۔ ۳۳۶ النشرة الأولى ۱۶۱۵ه. 


کے كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 
٦‏ نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
تثبت نسبة الكتاب إلى مولفه. بادلة كثيرة مشهورة مدها: 

آولا: ذکر المؤلف له في کتابه قاعدة جليلة كما تقدم. 

انیا : ما جاء على النسخ الخطية للکتاب من نسبة الکتاب إلى مولفه 
شيخ الاسلام أبي العباس تقي الدین آحمد بن تيمية. 

الثاً: قد نص على نسبته إلى المؤلف الامام ابن القیم في کتابه: آسماء 
مؤلفات ابن تيميتللاء والصفدي: في فوات الوفیات‌ل» وابن عبد الهادي في 
وھ لخت ای ی ۱ 

وَانماً: احال ابن تيمية فی هذا الکتاب إلى بعض كته الاعری؛ مثل 
كتاب : «الصارم المسلول علی شاتم الرسول»» فقد آشار الیه في عدة مواضع 
وسماه باسمه» ونقل من الصارم ونقل منه البكري آیضال. 

خامساً: ما جاء في آخر المخطوطات من قول النساخ: «هذا آخر ما 
وجدت من غاب الاستغائة لشیخ الاسلام ابن تیمیةگا. 

سادساً: النقول الکثيرة من الکتاب. والتي نسبوا فیها الکتاب لمولفه. 


تله ch ch‏ 
[] ص۱۹. 
[] انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره ص54. 
RA‏ ص۳۷ . ص ۰۳۷ ۹ + 
[ف] انظر: ص۲۷٤.‏ 
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الفصل الرابع 


منهج المؤلف في الكتاب 


لم يكن هذا الکتاب الرد الوحيد لشيخ الاسلام ابن تیمیة بل له کتب 
كثيرة في الرد على الخصوم. مثل : «منهاج السنة» «والجواب الصحیح!. 
«وبیان تلبیس الجهمية وتأسیس بدعهم الكلامية»» والرد على الأخنائي» 
وغیرها. 

وقد سار في هذه الردود على منهج واحد» ولدراسة هذا المنهج نحتاج 
ان سال لماه بع لقا > لذا نقتصر هنا على آهم میزات منهج ابن تيمية في 
هذا الكتاب منها: 


۱- الشمولية فى الرد: 

لطي الط عل کی رئا السو طن فی الكو 
ولكن من معايشة الكتاب يتبين أنه رد على القبورية» وقد أطال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في وصف هذه الطائفة» فذكر اعتقاداتهم وأقوالهم وآشعارهم وما 
يحصل من بعضهم» ومناقشاته معهم وما ذكره بعض الناس له عنھم؛ في 
مواضع متعددة . 

فيقول عن هذه الطائفة: «ويذكرون حكايات يظنونها صدقاًء منها أن أهل 
الصّمّة قاتلوا النبي ی مع الكفار لما انهزمءلكا. 

وقد ساعد الشيخ على ذلك؛ سعة اطلاعه على تاريخ الفرق» وبدعهم 
وتاریخ نشوء كل بدعة» وكتبهم وبلدانهم» وكل ما يتعلق بهم. 


م 


[ ا انظر: الكلام على منهج ابن تيمية في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف 
د. المحمود ۲۱۸/۱ وما بعدها. 
[۲] انظر: ص4۷ ۲. 


۰ © كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


وكان هذا هو منهجه فی ردوده الآخری؛ لأن المقصود بالرد هم 
الطوائف لا الأعيان» فرد ابن تيمية على البكري على اعتبار أنه أحد القبورية. 

ويمثل الشمول أيضاً في الرد على كل ما ذكره البكري وان لم يكن في 
موضوع الاستغاثة. يقول ابن تيمية : «ونحن نتكلم على ما ذكره وإن لم يختص 
بمسألتنا لما فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله)للا. 


۲ - وضوح الهدف والغاية : 

یوضح شيخ الاسلام ابن تيمية الهدف من هذا الکتاب» فیقول: «ثم إن 
الأصحاب تقاضوني على کلام هذا الظالم الجاهل. لئلا یغتر بکلامه بعض 
الطغاءلك ۳ حتى قال لي بعضهم: إن الکلام على هذه المسألة من أفضل 
الکلام» إذ فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجیدءلت. 

ويبين هدف آهل السنة والجماعة عموماً من الردود على المبتدعة فيقول: 
«وأهل العلم والإيمان؛ فیهم العلم والعدل والرحمة» فیعلمون الحق الذي 
یکونون به موافقین للسنة سالمین من البدعة» ویعدلون على من خرج منها ولو 
ظلمهم... ويرحمون الخلق» ۰ فيريدون لهم الخير والهدی والعلم» > لا یقصدون 
الشر لهم ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبینوا خطأهم وجهلهم وظلمهم. كان 
قصدهم بذلك بیان الحق ورحمة الخلق» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وأن یکون الدین كله لہ وأن تکون كلمة الله هي العلیا لك 

وفي مقابل ذلك يصف منهج أهل البدعة فيقول: «وهذه الطريقة التي 
سلكها هذا وأمثاله هي طريقة ة آهل البدع الذين یجمعون ہین الجهل والظلی 
فيبتدعون بدعة؛ مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ويكفرون من 
خالفهم في بدعتهم»لك 


للاانظر: ص8 .4١‏ 

لا الطغام جمع طغمة وهو الرجل الأحمق. انظر: لسان العرب لابن منظور ۱۲/ 
۸ الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 

[ ۳ تلخيص الاستغائة ص٤. ]٤[‏ انظر: ص۱٩‏ ۲. 
[ع] انظر: ص14 ۲. 


o 


نی جنس 1 ہے 

لذلك نجد رد ابن تيمية خالٍ من التکفیر والکذب والتوتر» بینما البكري 
كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وسبه ولعن واتهم النيات» وحمّل الکلام ما لم 
۳ - ثبات المنهج والثقة به: 

وحدة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وثقته بما عنده من الحق المبني 
علی الکتاب والسئة وأقوال السلف؛ بارزة في جميع ما كتب. 

وعلى هذا نجد هذا الكتاب على وتيرة واحدة» فهو يصف الخصم 
بالجهل والظلم ولا يكفره» وان كان يشتد عليه أحياناًء إلا أنه لا يخرج عن 
حدود الشرع ويستدل على كل مسألة من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والسلف الصالح. 

بینما البكري یصف الشیخ مرة بالإلحادلناء ومرة بالزندقة والکقرلل 
ویستشهد بأقوال القبورية أمثاله. 

كما نجد هذا الکتاب مشبعاً بروح الثقة وبسلامة المنهج وعدالة 
القضیةء وموافقته للکتاب والسنة» ومخالفة خحصمه له » فیقول : «وقد طاف - 

أي البكري - بجوابه على علماء مصر لیوافقه واحد منهم فما وافقوه» وطلب 

| منهم أن یخالفوا الجواب الذي کتبته فما خالفوهل. 

وینقل ابن تيمية رد شيخ البكري عليه فیقول : «وقد کفانا شيخه وغیره من 
الناس» فبینوا ضلاله وجهله مالا ذکروه وذموه وعابوه وتنقصوه به»ش. 

ويرد على فهم البكري في الاستغائة فیقول: «ومذا الکلام کذب 
باطل لم يسبقه إليه آحدال ویقول في إحدى المسائل: «وما علمت إلى 


ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمین الذین یستحقون الافتاء نازع في 
هذا . 


انظر: ص٤۲۰.‏ [ انظر: دس۳۸۸. 

انظر: ص8 : .١‏ لكا كذا في الأصل والأولی (ہما). 
انظر : ص٢٥۲.‏ [ت] انظر: س٢٥۲.‏ 

انظر : ص٤٣٣‏ . 


MEE 


ع كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
٤‏ - الأمانة العلمية والصدق : 

ينقل شيخ الإسلام أقوال البكري بالنص ثم يقوم بالرد عليهاء وهذا 
منهج رضيه لنفسه واتبعه ودعا إليه. 

وقد نعى على البكري كذبه وافتراءه عليهء فبعد أن ذكر کلام البكري 
الذي ادعى أنه لشيخ الإسلام بلفظه: «فيقال: في هذا الكلام من الكذب 
والافتراء والظلم والاعتداء والجهل والضلال ما يظهر عند 25 ثم ذکر 
نص جوابه الذي كذب عليه البكري فيه. 

أما البكري فعلى النقيض من ذلك فلم يذكر ألفاظ ابن تيمية أو جوابه» 
بل يقول عنه: (إنه يخلط في الحقائق ویلحد في الآيات)للا. 
ه ‏ العدل والانصاف: 

نجد ابن تيمية یعتذر عن البكري» ویحکم عليه بعدل وإنصاف» یقول ابن 
e‏ ذکر مشابهة قوله وآشباهه للنصاری : «وإن کانوا لا یعلمون لوازم 
قولھ؛لٹػ 2722 عند ذكره لمشابهة قوله للاتحادية؛ يقول: «لكن هذا الرجل 
- أي البكري - وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد بل وقفوا عند القدر وهو شهود 
القيومية» ٠‏ ويقول: «وهذا الکلام باطل لم يسبقه إليه أحدء لا ريب أنه 
لجهله وهواه وقع في هذاء وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه کذب»ل. 

00 البكري فيقول: «فدخل عليه الخطأ من وجوه: 

: أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثاً به 

5 ا میلست ما کھت بذاته لا بدعائه 
وشفاعته» فیکون التوسل به بعد موته کذلك»لتا. 

كما نجده يقر البكري على الصواب؛ ویویده ویستدل علیه فیقول: 
«ونحن نقول بموجب هذا الکلام وهو معناه الصحیح»ل. 


للاانظر: ص1955١.‏ [] انظر: ص>۲۰. 
لكاانظر: ص۲۰۵. لكاانظر: ص ۰۱۷۷ 
[ | انظر: ص٢٥۲.‏ لتاانظر: ص٤٤۲.‏ 
[ ۷ انظر: ص۲۵5 


منهج المؤلف في الكتاب ® 


وعند كلامه عن تكفير البكري له يقول: «التكفير حق لله فلا يكفر إلا من 
كفر الله ور ل بلك 


: المقارنة والتحلیل‎ - ٦ 

من آهداف الکتاب الرئيسة بیان الشرك الذي وقع فيه القبورية» وأن 
بعضهم وقع في الشرك الاکبر المخرج من الملة» ولبیان هذا الضلال العظیم 
وتوضیح خطره یقارنه المولف بشرك العرب في الجاهلية» الذین نزل علیهم 

ثم يبين من خلال هذه المقارنة أن شرك العرب آهون من شرك هولاء 
فالعرب في الجاهلية مقرُون بتوحید الربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق؛ بینما 
هولاء القبورية یعتقدون أن شیوخهم یرزقونهم ویحفظونهم. فهم آشرکوا في 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبيتلت. 

ويقارن بين بيوت النيران وبيوت الكواكب والمقابر» وبين المشاهد التي 
على القبور ومشاهد الأصناءلكا. 

ويقارن بين حال أهل التوحيد مع الأنبياء وتأدبهم معهم واتباعهم له 
وحال أهل الشرك معهم الذين يخالفون أمرهم ويسلطون العامة والجهال 
عليهم» وأن أهل الشرك هم المنتقصون حقاً للرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم تا 

بعد هذه المقارنات يبحث المؤلف عن مصدر هذا الشرك» فيوضح أن 
هذا الشرك انتقل إلى هؤلاء القبورية من الفلاسفة الذين أخذوا دينهم عن 
الصابثة المشرکیرلت وآن متأخري المتكلمين والصوفية آدخلوا بعض ضلال 
الصابئة على المسلميدل. 


ثم يعود للمقارنة مرة أخرى ليقارن بین شرك الصابئة وشرك العرب؛ 


للاانظر: ص ۲۰۲. لكاانظر: ص۳۰۹. 
[] انظر: ص۳۱۸ - ۳۲۲. ]٤[‏ انظر: ص ۳۱۰ وما بعدها . 
[ع] انظر: ص٣۳۲.‏ لتاانظر: ص٣۳۱.‏ 


[] انظر: ص٣٦۳۱.‏ 


GD 53‏ كتاب الإستحائة في الرد على البكري 


لیصل إلى آن شرك الصابثة المشرکین ب لات الصابثة طوائف - شر من شرك 
العريلكا. 

فالمؤلف یرنه أراد بهذه المقارنات بیان خطورة ما وقعوا فيه من 
الشترك» وما هي مصادره» ليتيسر تجنبه وعلاجہ . 

وبعد» فهذه أبرز سمات منهج شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الکتاب؛ 
وتركت غيرها للاختصار» وقد يدعي بعض الناس كثرة استطرادات الشيخ 
وتكرارهاء فنقول وبالله التوفيق: 


۷ - الاستطراد والتكرار: 

يلاحظ على منهج ابن تيمية عموماً إطالة النفس مع الخصوم» حتی إن 
القارئ يجد صعوبة بالغة في ملاحقة الأفكار التي يناقشهاء وهذا جزء من 
منهجه الذي ارتضاه؛ لأنه لا یمکن قطع داہر تح الشبه إلا بملاحقة 
أصولهاء ومناقشة تلك الأصول التي لا بد لردها من عرضها بوضوح ليتم 
نقضها بوضوح أيضاً . 

وفي كتابنا هذا بعض هذه الاستطرادات المفيدة جداً في توضيح بعض 
المسائل؛ فمثلاً أطال المؤلف في الكلام على سوال النبي َة والناس من 
الدنيا وأبان حكمها والآثار الواردة في النهي عنه في مواضعللا. 

وقد أراد بهذا الاستطراد الرد على دعوى البكري : أن من استغاث بالنبي ئي 
فقد استغاث بالله» فيكون من سأل النبي ية فقد سأل الله » قياساً عليها ۔ 

فيلزم من هذا حض الناس على سؤاله» والأمر عكس ذلك» فقد ورد ذم 
من سأله ومدح من لم يسأله» يقول کل : «فإن كان النبي یف على زعم هذا 
قد جعل من استغاث به فإنما استغاث بالله» وقد حضه على ذلك» فمن سأله 
فإنما سأل الله» فيلزم أن يحض الناس على سواله» والآمر بالعکس؛ بل مدح 
من لم یسأله وذم کثیراً ممن سال لكا 


[ | انظر: ص٥۳۱.‏ [ ۲ ] انظر: ص۱۷۷ وما بعدها. 
لكاانظر: ص187. 


منهج المؤلف في الكتاب هه 

وفي استطراد آخر: هل كان النبي 6 يعلم براءة عائشة أم لا؟ فقد أراد 
بهذا الاستطراد أن يوضح أن النبي و لم يكن يعلم الغيب وأنه بشر» والرد 
على من یغلو فيه بي ويرفعه إلى درجة الألوهيتلك. 

ويعلل المؤلف الإطالة فيقول: «ونحن نتكلم على ما ذكره وإن لم 
يختص بمسألتنا. لما فيه من تمام الكلام على ما ذكره کله ويقول أيضاً : 
«وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان 
أنفع له» لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة» فإذا كان الدليل 
قليل المقدمات أو كانت جلية» لم تفرح نفسه به 

ویکرر المؤلف ما يذكره في مواضع عديدة» فمثلاً وصف حال القبورية 
واستخائتهم بشیوخھم؛ وإضلال الشياطين لهم» ذکر هذا عدة مرات بصيغ 
مختلفة» وقد آراد بذلك التأكيد على ضلالهم في هذه القضية» فهي قضية 
الكتاب الأساسية» وفي التكرار بطرح متجدد فائدة عظيمة لاختلاف أفهام 
الناس» ويعلل المؤلف ذلك بقوله: «ولولا أن أصحاب هذا القول كثرواء 
وظهروا وانتشروا وهم عند كثير من الناس سادات الأنامء ومشايخ الاسلام 
وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطریق» حتى فضلوهم على الأنبياء 
والمرسلين وأكابر مشايخ الدين» لم يكن بنا حاجة إلى بیان فساد هذه 
الأقوال» وإيضاح هذا الضلال ولكن يعلم أن الضلال لا حد له وأن 
العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. فسبحان من فرق بين نوع 
الانسان» فجعل منه من هو أفضل العالمین» وجعل منه من هو شر من 
الشیاطین» ولکن تشبیه هؤلاء بالأنبياء والاولیاء کتشبیه مسيلمة الکذاب بسید 
آولي الالباب هو الذي یوجب جهاد هؤلاء الملحدین الذین یفسدون الدنیا 
والدین»كا. 

ولا يخفى أن الكتاب لم يؤلف مرة واحدة» بل على مرحلتين» بينهما 
فترة من الزمن» مما أدى إلى بُعد المؤلف عن أوله» وبالتالي تكرر طرح بعض 


[1] انظر: ص۸٦۳‏ وما بعدها. لكاانظر: ص٤١٦.‏ 
لما مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹/ ۲۱۳. 5 
]٤[‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۳٥۷/۲‏ - ۳۵۸. 


القضايا التي ذكرها في أوله» ومع ذلك فهو يكرر كثيراً قوله: «هذا ليس مما 


نحن ولك 
وأيضاً فانه ک۵ يكتب كتبه من ذاكرته دون ترتیب للمعلومات أو تناول 
للمصادر. 


دق ch‏ تله 


انظر: ص۳۹۹ من أصل الکتاب. 
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الفصل الأول: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 
الفصل الثاني : منهج التحقيق. 
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جو کے 
اک ھا ا . 
الفصل الأول 


وصف النسخ الخطیة للکتاب 


بعد البحث والتدقيق حصلت بتوفيق الله على ست نسخ خطية» تم تحقيق 
الكتاب على أربع منهاء واستفدت من الخامسة» وأعرضت عن السادسة لعدم 

وقد اشتركت هذه المخطوطات في ملاحظتين: 

١‏ - إن أول الكتاب سقط منها. 

۲ - جمیعها متأخرة. 

واليك وصف النسخ الخطية: 
٦‏ النسخة الأولى : 

وهي الأصل» الذي اعتمدت عليه في تحقیق الکتاب» حصلت على 
صورتها من قسم المخطوطات بجامعة أم EEE‏ وهي مسجلة 
تحت رقم )١517(‏ بمكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» وعلى طرتها 
ختم الجامعة - قسم المخطوطات» ورقمهاء والعنوان؛ وهو: «كتاب الاستغاثة 
لشيخ الاسلام أبي العباس آحمد بن تيمية - قدس الله روحه ونور ضریحه - 
رادا على البکري» . 

وقد رَفْمَث المخطوطة في آعلی الصفحات بترقیم جدید حیث بلغت 
۳ ورقة» وقد أخطأ واد ضع الترقیم في آوله؛ حیث رقم على أساس 
الصفحات في الأولى والثانية» ثم رقم على آساس الورقات فیما بعد وأخطاً 
في العد في الورقة ۱۰۱ حيث کرر الرقم مرتین . 

لذلك قمت بترقیمها على أساس عدد الصفحات فی کل وجه صفحتان» 
رر مات ۳۱۹۰ ات وشن کل مر ۲ ضا رن کل شظی ۱۳ 


© كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


کا قري وخطها جید فيه أغلاط إملائية» وعدم النقط أحياناًء والناسخ 
هو: «محمد بن عثمان بن یحیی)ء كما جاء في آخر النسخة» وتاريخ النسخ 
(۱۲۸۶ه). 

وفي الهوامش تصحیح لبعض الکلمات أو إكمال لسقط في الأصل» 
وفي أحيان قليلة أو نادرة التعليق على النص» قد تصل لثلاثة مواضع أو 
أربعة» والتعليق بخط الأصل نفسه. 

وفي الجانب الاعلی الأيسر وقف. نصه: «بسم الله الرحمن الرحیم 
یعلم الناظر إليه والواقف علیه؛ بأن فاضلة بنت سنان وقفت هذا الکتاب على 
طلبة العلم؛ بشرط الصيانة» وجعلت النظر لها مدة حياتهاء فمن بدله بعد ما 
سمعه فانما إثمه على الذین یبدلونه إن الله سمیع علیم. کتبه شاهدا به 
(إبراهيم بن سعيد القويزاني) حرّر في سنة (١٤۱۲۸ھ).‏ وتحت العنوان کلام 
حول التوکل واليقين لا علاقة له بالموضوع. 
٦‏ النسخة الثانية ورمزها (ف): 

وحصلت على صورتها من نسخة مصورة بالمکتبة السعودية بالریاض - 
التابعة لرئاسة البحوث العلمية والافتای» وهي مسجلة برقم (٦٦۷)ء‏ وفي 
جامعة الملك سعود - قسم المخطوطات نسخة منها غير واضحة. 

وتقع في ۱۹۰ صفحة؛ في کل صفحة ۲۳ سطراً؛ وفي کل سطر عشر 
کلمات تقریباء والمقاس ۲۶ × ۱۷ سم تقريباً. 

والناسخ هو الشيخ صالح بن عبد العزیز بن صالح بن مرشد» وتاریخ 
النسخ سنة (۱۳۱۹ه) وخطها جيد وواضح. 

وعلى طرة النسخة في الوسط العنوان» وهو: «كتاب الاستغاثة لشيخ 
الاسلام أبي العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ رادا على ابن البكري 
جزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خيراً». 
وعلى الجانب الأيمن الأعلى في الصفحة الأولى وقف» ونصه: «يعلم من 
يراه بأن الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل سلمه الله - وقف هذا 
الكتاب لوجه الله تعالى ‏ على طلبة العلم لا يباع ولا يورث ولا يحبس» 


وصف النسخ الخطية للكتاب © 
 ____‏ _ست ڪڪ 
فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين یبدلونه إنه سمیع علیم وصلی الله 
على محمد سنة ٠م‏ ۲۲ . 

وهي أقرب النسخ إلى الأصل . 
5٦‏ النسخة الثالثة ورمزها (د): 

وحصلت على صورتها من نسخة مصورة في دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» مسجلة برقم (۷۳۹)ء وأصلها في قسم المخطوطات بمكتبة جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة في خزانة الشيخ محمد نصيف مسجلة برقم (۲۸۸۲)) 
وهي جزءان: 

الجزء الأول: تلخيص كتاب الاستغاثة ويقع ۱۷۵ صفحة. 

الجزء الثاني : وهو نض الكثاب ويقع في ۲۲۸ صفحة في کل صفحة 
۷ سطراً» وفي کل سطر عشر کلمات تقريباً» ومقسم على أربعة عشر كراساًء 
وتاریخ النسخ (١۱۳۲ھ)‏ ولم یذکر اسم الناسخ. 

ومن ٥‏ نشرت آول طبعة للکتاب سنة ۱۳۲ وفي آول 
المخطوط ذکر الناسخ آنها منقولة عن أصل لدی آل الشطي الحنابلة بدمشق 

وهي نسخة جيدة» خطها کبیر» مقابلة على نسخة آخری» ویکثر الناسخ 
من آلفاظ الثناء بعد لفظ الجلالة؛ مثل: تعالی أو 3 بعد لفظ الجلالت 
وأيضاً یکثر الصلاة والسلام بعد ذکر النبي ياء زيادة على النسخ الأخری؛ 
وأحياناً قليلة يبدل حروف العطف. الفاء بدل الواو» والواو بدل أو وغیر 
ذلك» وأخطاء نحوية قليلة. وکل هذا لم آشر إليه» وقد آشرت إلى بعضه في 
الطبعة الأولی وعلى طرة النسخة فی الوسط العنوان ونصه: «الجزء الثاني من 
تاب الاستغائة الشهیر بالرد ابن البكري» تأليف شيخ الإسلام علم 
الاعلام بحر العلوم العقلية والنقلية تاج السادة الحنبلية» الحافظ الناقد الورع 
الکامل أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم الشهیر بابن تيمية الحراني 
الحنبلي - قدس الله سره آمین - المتوفی سنة ۷۲۸ه). 

وتحته تنبیه : «هذا الجزء نقل من قطعة هي من أصل کتاب الاستغاثة 


[ در کذا فی الأصل المخطوط. 
في الا صل 


ری كتاب الاستفائة في الرد على البكري 
الکامل لمؤلفه شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - وأما الجزء الذي قبله فانما 
نسخ من تاريخ ابن کثیر حيث اختصر هذا الکتاب فیه» فوصل الجزء الأول 
المختصر بهذا الثاني للفائدة الناجزة التي للا ينبغي أن يحرم قارژه» ومتی ظفر 
بالأصل الکامل فیجب نسخه كله على حدة فلیتنبه) . (كتبه جمال الدين 


القاسمی) . 
0 النسخة الرابعة ورمزها (ح): 
وحصلت على صورتها من الاصل في مكتبة المعهد العلمي بحائل 
وتفع في ۱8۸ صفحة وهي غير مرقمة» في كل صفحة ۳۱ سطراً» وفي 
کل سطر خمس عشرة أو ست عشرة كلمة» وخطها متقن وجید. قلبلة 
الأخطاء. 
والناسخ هو عطية ب بن سليمان - أحد علماء ء حائل e‏ وتارر يخ النسخ 
۰ ه. 


وعلى طرة المخطوطة العنوان وهو: «كتاب الاستغائة تألیف شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على البکري) . 

وتحته وقف في وسط الصفحت نصه: : ابسم اللہ الرحمن ی 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وقف لوجه الله تعالی ۔ لا يباع ولا يوهب ولا يبدل» فمن بدله بعد ما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» وهو بيد كاتب الأحرف 
طلال بن نايف مدة حياته» ثم من بعده لطلبة العلم المستحقين بشرط الحفظ 
والصيانة والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين سنة ۱۳۲۲ه) (ختم طلال بن 
a‏ 

وفي e‏ ولم می ی دی منها» حیث صورت 
الوجهين» نذا لم اج ری معدن اوس بھی ای اتمه 7 
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الضرورة» واستفدت منها في الترجيح بين النسخ الثلاث الأخرى» ثم حصلت 
على نسخة واضحة وراجعت المواضع التي تحتاج إلى مراجعة في الطبعة 
الثانية . 

وهناك نسخ أخرى لیس لها أهمية ولم أستفد منها في مقابلة النسخء 
أذكرها باختصار وهي : 

١‏ - نسخة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» 
والمحفوظة برقم ۵۰۵۳/خ في قسم المخطوطات» وقد حصلت على نسخة 
منهاء وليس عليها عنوان» وهي مجموع كبير غير مرقم ولا مرتب» آوله عن 
المحبة (مجهول المؤلف)ء وآخره كتاب الاستغاثة» إلا أن آوراقه غير مرتبة» 
وفيها ما ليس من الکتاب» وتاريخ النسخ سنة ١۱۲۷ھ‏ وخطه جيد» وفيه 
سقط كلمات وأسطر وصفحات أحيانا . 

١‏ «خلاصة رد ابن تيمية على البكري فى الاستغاثةاء والمحفوظة فى 
را اليك اور برقم (۲۸۱)) وعند فا ها ۲۷۸ مع متها ۱۳۸ 
تلخیص کتاب الاستغاثةء و۱۳۲ صفحة نص کتاب الاستغاثة» والناسخ هو 
محب الدين الخطیب الدمشقي» وتاریخ النسخ صفر سنة ۱۳۱۹ه. 

وقد حصلت على نسخه منھاء وهی كما فى عنوانها خلاصة للرد» 
وليست نفس كتاب الاستغاثةء حيث لت نص الکتاب ما بين 
حذف وإضافة» وتبديل للنص وتقديم وتأخيرء لذا أعرضت عنها سوى مواطن 
قليلة» وأشير إليها ب «ت». 

۳ - قطعة من كتاب الاستغائة» حصلت عليها من الدكتور على بن 
عه هی و گان سی وق الما ناه هذه 
النسخة عبارة عن مقتطفات من الكتاب 7 خمس عشرة صفحة. 

٤‏ - هذه النسخة ليست للكتاب» وعنوانها: «رد ابن تيمية على البكري 
في الاستغاثةاء وهي صفحات قليلة من تلخيص الاستغاثة» وفی فهرس خزانة 
المكتبة التيمورية كر أنها نسخة من الكتاب» وليست كذلك» وقد حصلت 
على نسخة منها وهي محفوظة في خزانة المکتبة التیموریة برقم .)٥٤٤(‏ 


CGD‏ كتاب الاستفائة في الرد على البکرو 
٦‏ تاریخ تأليف الکتاب : 

رد البكري على ابن تيمية كان بعد تأليف ابن تيمية لرسالة الاستغاثة» 
والتى كتبها سنة ١١لاهء‏ كما ذكر ذلك فى قاعدة جليلة حيث يقول: «وكنت 
وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت في التوسل 


بانبي كيو پ۰ 
وقد ألف ابن تيمية الكتاب على مرحلتين: الأولی : قبل 5 ١لاهء‏ والثانية 
بعد ذلك . 


يقول كله : «كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع واتفقت آمور 
شغلت عن تمام ذلك حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه 
الجاهلين الظالمين)لنا, 

ومراده بقوله: «حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم»» يشير إلى ما 
حدث للبكري مع السلطان في شهر محرم عام ۷٠٤‏ هاا. 

فعلى هذاء الجزء الأول من الكتاب ألف ما بين عام ۷۱۱ھ إلى ١۷۱ھ‏ 
والجزء الثاني بعد 5 الاه»ء وقبل وفاة البكري ٢۷۲ھ‏ فظاهر كلام ابن تيمية 
أن البكري حي . 

ولعل تأليف الكتاب على مرحلتين كان سبباً في ضياع الجزء الأول منه. 
ولم يشر المؤلف هنا صراحة إلا إلى كتابه «الصارم المسلول»» ويرجع إلى 
بحوثه الأخرى دون ذکر لها. 


ch ch تله‎ 


[1] قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٤٤٠.‏ 
[ | تلخيص الاستغائة ص١٤٠.‏ 
[ ۳ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير ۰۷۲/۱۶ 


خی 27 
لخلوی ارہ تسم الاحى] ل اوکِئر لومز 


الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط الأصل المحفوظ في جامعة أم القری 


و ۰ 
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تم 3 مى fe‏ 1۲ 
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الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (ف) المحفوظة بالمكتبة السعو 
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الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (د) المحفوظة بدارة الملك عبد العزیز 
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الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (ح) المحفوظة في معهد حائل العلمي 


٦‏ :۹ ھت 
۱ ۱ 
الأ لام السا سحد 
ارا E‏ 
بی تا 
2 


رگ 
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كتاب الإستخائة في الرد على البطرو 


ع لل ات 


۰۰ 5 
ر‎ ٠١ 


تج 
SES.‏ 
أ لفصا الثاني 


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


: تحقيق النص‎ )١( 

سلكت في تحقيق النص أن جعلت أفضل النسخ أصلاًء وقارنتها 
بغيرها وهي نسخة أم القرى» فما سقط من الأصل أثبته من النسخ بین 
معقوفين []ء وما كان من زيادة أو سقط من النسخ الأخرى بينته في 
الهامش» مع وضع النقص بين قوسين ()ء وما سقط من نص الكتاب في 
جميع النسخ» حاولت إكماله من الكتاب نفسه إذا كان المؤلف كرر الكلام 
نفسه في موضع آخرء أو من كتبه الأخری أو مِمَنْ نقل عن هذا الکتاب» 
فان لم أجد في ذلك. اجتهدت ووضعت ما أظنه يناسب المعنى» وهذا قليل 
جدا. 

وجعلت کلام البكري بين قوسین متمیزین ۰63 وعزوت الآيات في 
المتن بین معقوفین صغیرین» وبینت مواضع بداية صفحة المخطوطة الأصل 
بخط مائل» یقابله رقم الصفحة في الجانب الأيسر. 

وقد آغفلت آلفاظ الثناء بعد لفظ الجلالة والصلاة على النبی ی فى 
نسخة (د) لكونها زيادات من الناسخ . ۱ ۱ 
(۲) عزو الأحاديث والاثار : 

فی عزو الأحاديث حاولت ۔ بقدر الامکان - الاختصار واقتصرت على 
القدر الضروري في عزو الحدیث؛ تفادیاً لاثقال الکتاب بالحواشي 

فالأحاديث الموجودة فی الصحیحین أو آحدهما فانی آکتفی فى 
الغالب بعزوها لكل منهما أو ا لأن المقصود هو الاطمئنان وا رن 
الحديث» وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما. 


گی كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 

وإذا کان أصله في الصحیحین وليس اللفظ لهما فإني أعزوه لهما 
ولصاحب اللفظء دون أن أطيل في التخريج . 

وإذا لم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف» فإني أذكر المصادر التي ألفاظها 
قريبة من لفظ المولف. ولا أذكر المصادر الأخرى. 

وأما الأحاديث التي ليست في الصحيحين» فإني أجتهد قدر استطاعتي 
في نقل أقوال العلماء المد درجتها وإذا کان بينهم اختلاف في 
درجته» بذلت الجهد في الترجيح . 

وإذا لم أجد في الحديث کلاماً لأحد الأئمةء أجتهد في دراسة سنده 
بنفسي» مع الاستعانة بأهل الاختصاص. ثم أذكر ما توصلت إليه وهذا قليل 
جدا۔ 

أما الآثار عن السلف التى ينقلها المؤلف؛ فإنى أبذل جهدي فی 
کرجا من معا رها وداک | عم تكن علي اناما »انكل ا ناد 
أنقل السند للقارئ؛ إذا لم أتمكن من نقده» وما لم آجد مصادره بينت ذلك. 


(۳) توثيق الأقوال والمسائل والآراء الفقهية: 

حرصت على توثيق کل مسألة ذكرها الملف. وبيان مصدرهاء وإذا لم 
يتيسر ذلك نقلت من المراجع التي نقلت من المصدر الأصلي. 

وقد أذكر بعض الأقوال والآراء التي تعضد رأي المؤلف من المتقدمين 
أو المتأخرين باختصار. حتى لا أثقل الکتاب . 

إلا أنه واجهنى أن المؤلف نقل من بعض الكتب النادرة» ككتب 
الباطنية» وكتب غلاة الصوفية وغيرهم» وهذه لا تتوفر في هذه البلاد - 
حفظها الله بحفظه ‏ وهي نادرة في كثير من البلاد» وفي كثير من المكتبات 
الكبيرة» ولذلك لم يتيسر توثيق هذه الأقوال» وقد وثقت ما وقع لي بمراجع 
مساعدة أو ناقلة عن المصادر الأصلية. 

كما خرّجت الشواهد الشعرية» ونسبتها إلى قائليهاء وقليل منها لم 
أعرف قائله . 

ومع ذلك» فهناك مسائل وأقوال لم آجد لها مراجع» من نصوص 


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 62 
ونقول» أو آراء ونحوها وحسبی آنی بحشثت وبذلت الجهد فى البحث 
والاستقصای والله الموفق . 


: التراجم والتعریفات‎ (٤ 

عرّفت بالأعلام غير المشهورين في آول مرة يذكرهم المؤلف؛ ولم 
أعرف بالمشهورین؛ لأن التعریف بهم غمط لشهرتهم» كمشاهير الصحابة» 
والأئمة الأربعة» واكتفيت بمرجعين أو ثلائة للتعریف. في الغالب» آما القبائل 
والأماكن والکلمات فأعرف منها ما أرى أنه يحتاج إلى مات 


: المصادر والمراجع‎ )٥( 

حرصت كل الحرص على أن أوحد النسخة والطبعة لكل مرجع؛ ليسهل 
على القارئ والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت إليها عند الحاجة» وقد 
ذكرت كامل المعلومات عن المرجع في أول مرة أذكره. 

وفي حالات قليلة اضطررت للرجوع إلى طبعة أخرى» فأشير إلى الطبعة 
المغايرة في الهامش . 
)٦(‏ الرموز و المصطلحات : 

نظراً لکثرة الرجوع إلى بعض الکتب» حاولت اختصار أسمائهاء فقد 
رمزت لکتاب سیر آعلام النبلاء للذهيي ب (السیر). 

وأما رموز النسخ فهي كما يلي : 

الأصل: نسخة جامعة أم القرى. 

ف: نسخة الإفتاء. 

د: نسخة دارة الملك عبد العزیزء وأصلها بجامعة الملك عبد العزيز. 

ح: نسخة المعهد العلمي بحائل . 

ت : نسخة المکتبة التبمورية. 


ط: النسخة المطبوعة عام ۱۳6۲ 


ويتكون من فصول: 


الفصل الأول: تعريف بالكتاب والملخص. 

الفصل الثاني: نسبة التلخيص لابن كثير. 

الفصل الثالث: منهج ابن كثير في التلخيص. 

الفصل الرابع: الموضوعات التي انفرد بها التلخیص . 

الفصل الخامس: الموضوعات التي سقطت من الكتاب 
الأصل أو جاءت مختصرة فيه. 
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كتاب تلخيص الاستغاثة اا 


حظيت كثير من المصنفات المفقودة؛ أو أجزاء منها؛ قبل فقدانها 
باهتمامات ودراسات نفیسةء حفظت لنا قطعاً من تلك الكتب المفقودة 
کالمنتخات والمنتقیات والتهذیبات والمختصرات وغیرهالك. 

ومن هذه الکتب کتابنا موضوع الدراست كتاب «الاستغاثة فى الرد على 
البكري». فقد لخصه ابن كثير فى کتاب «تلخيص کتاب الاستغاثة» . 

والتلخيص في اللغة هو : التبیین والشرح» يقال لخصت الشيء ولحصته» 
بالخاء والحای إذا استقصیت بيانه وشرحه وتحبيره» ويطلق التلخيص انشا 

وقد جاء کتاب «تلخیص الاستغاثة» مطابقاً لمعناه» فقد لخص 
موضوعات الکتاب الاصل» وقرب مسائله» وشرح آخری» وذکر ما فقد منه 
واختصر مطوله وجمع مکرره. 

وقد طبع کتاب «تلخیص الاستغائة» فی مقدمة کتاب «الاستغاثة فی الرد 
على البكري» عام ١٣۱۳ھ‏ في المطبعة السلفية - مصر» وجْعلا كتاباً واحد 
فعلى غلافه وضع عنوانه كما تل : (تلخیص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد 
على البكري»» ففي هذا العنوان خطأ علمي أوقع بعض الباحثين في أخطاء 

للا وضع التلخيص مع هذا الكتاب سيوقع كثيراً من الناس في الخطأء ثم بأيهما 
يسمى الکتاب. وهما كتابان مختلفان. لذا فقد ذكرته هنا للاستفادة منه في معالجة النقص 
في «كتاب الاستغائة في الرد على البكري». 


[] انظر: القواعد المنهجية فى التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثیة 
تأليف د. حكمت بشير ياسين ص۱۱۳ ط الأولى ۱۱۲ه الناشر مكتبة المؤید ۔ الرياض. 


وی كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وقد آعید طبعه عام ٥ھ‏ بالدار العلمية - الهند» دون أي تصحیح. 


: النسخة الأولى‎ ٦ 

جاءعت فی مقدمة نسخة دارة الملك عبد العزیز (د) والتی أصلها في 
حر ماه لباک عدف ات میلعت 
والمسجلة برقم (۲۸۸۳)ء ویقع التلخیص في ۵ صفحةء وفي اخره: (بلغ 
معارضة على أصل مخطوط جيد في دمشق الشام» وتمت المعارضة في ۲۵ 
جمادی الثانية ۰۷۱۳۳۰ وکتبه جمال الدین القاسمي عفي عنه . 

وعلی هذه النسخة طبع الکتاب. 


5 النسخة الثانية : 

جاءت أيضاً فى مقدمة نسخة المکتبة التيمورية والتى عنوانها : «خلاصه 
رد ابن تيمية على البكري في الاستغاثةاء والمسجلة برقم (۲۸۱)؛ ويقع 
التلخيص في ۱۳۸ صفحة. والناسخ هو الشيخ محب الدين الخطيب 
الدمشقي» وتاريخ النسخ صفر 1119ه. 
٦‏ السخة الثالثة : 

وهي قطعة من التلخیص وليس فيها شيء من نص الکتاب» وعنوانها 
«رد ابن تيمية على البكري في الاستغاثة)» وهي محفوظة في خزانة المكتبة 
التيمورية برقم .)٥٥٥٤(‏ 

وينسب التلخيص للإمام العلامة عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشى الدمشقی الشافعی (ت۷۷۳ھ): صاحب 
کتاب «تفسیر القرآن العظیم» «والبداية والنهایة» وغیرهما . 

وهو تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية مؤلف کتاب «الاستغائة في الرد على 
البكري»» وقد كان ابن كثير معجباً بشيخه ابن تيمية محباً له» حتى امتّحن 


بسبب ذلك» وأوذى وسجن . 


كتاب تلخيص الاستغاثة wD‏ 

فهو قام بخدمة كتاب شيخه الذي خشي عليه من الضياع» بعد أن فقدت 
أجزاء منه كان قد اطلع عليهاء وهو في نفس الوقت رد على من رد على 
شيخه أبن تيمية. 


هه و 


cM نه‎ 
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نسبة التلخیص لابن كثير ۱ 


ليس بالأمر الهين أن نؤمن بصحة نسبة أي كتاب كان إلى مؤلفه» ولا 
سيما الكتب غير المشهورة» ولا بد من التأكد من ذلك بالنظر في فهارس 
الكتب والمولفین» ودراسة مادة الكتاب نفسه. 

وهنا لا نجد مصادر مستقلة تنسب هذا التلخيص لابن كثير» أو تتكلم 
عن التلخيص أصلاً» فليس أمامنا سوى ما جاء على المخطوطات ودراسة مادة 
الكتاب ومقارنتها بمؤلفات المؤلف الآخری؛ وإليك الأدلة التي تؤيد نسبة 
كتاب تلخیص الاستغاثة لابن كثير : ۱ 

أولاً: ورد فی مقدمة التلخيص نسبته لابن كثير حیث كتب في وسط الصفحة : 
«یعرف هذا الكتاب بالرد على البكري (كلمة غير واضحة) وجد في مجموع 
مخطوط في مكتبة الأفاضل بني الشطي شیوخ الحنابلة في دمشق الشام منقولا من 
تاريخ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - وقد لخص أصل کتاب الشیخ یه ال . 

ويؤكد العلامة جمال الدين القاسمی هذه النسبة فیقول في بداية الکتاب 
الأصل: «وأما الجزء الأول الذي قفا مان نسخ من تاريخ ابن کثیر حیث 
اختصر هذا الكتاب فیه. ولم أجد في النسخ المطبوعة لتاريخ ابن كثير ذكر 
لهذا التلخیص» وهذا أمر مستبعد» فان تلخيص الکتب أو الإطالة في ذكرها 
ليس من منهج ابن كثير في تاريخه» ولكن المحتمل أن يكون اختصره في 
الكتاب المفقود الذي أفرده لترجمة ابن تيميتلمًا. 


للاانظر: الصفحة الأولى من المخطوطة (د)» وفي بداية التلخیص: ترجمة البكري 
[] انظر: صفحة العنوان من المخطوطة (د). 
[۳] انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية» تأليف محمد بن إبراهيم - 


سد ا C9‏ 
ولعل ابن كثير لم يصرح في كتبه الأخرى بذكر هذا التلخيص خوفا على 
نفسه» فقد آوذي لانتسابه لشيخ الإسلام» وقوله ببعض فتاويه. 

ثانياً: الملخص عالم بالرجال وبالجرح والتعديل» وبالحديث وعلله 
فهو يطيل فى نقد الرواة» ويوازن بين أقوال النقاد وعلماء الرجال» ويبين درجة 
الأحادیث» ویعزوها لمصادرها ویأسانیدها أحيانا. 

ثالثاً: وهو أيضاً من کبار تلامیذ الشيخ» واسع الاطلاع» فیصرح ببعض 
مصادر ابن تيمية التي نقل منها ولم يذكرهاء وهذه الصفات تتوفر في ابن 
کثیر . 

رابعاً: اهتمام ابن کثیر بترجمة البكري في تاريخه» أكثر من خصوم شيخ 
الإسلام ابن تيمية الآخرين» مع أنه من أقلهم سانا فقد يدل ذلك علی آن له 
جهداً علمياً فى هذا المجال. 

خامساً: موافقته لآراء ابن کثیر: 

أ عند ذكره لخبر دانياللناء قال: «وهذا قد رویناه فى کتاب المغازي 
لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير إلى أبي العالية»» وهذا السند ذكره ابن 
كثير في قصص الأنبياءلكا. 

پوت ھا حدیث : لا يستغاث بی۰۷ ضعفه في التلفيص لگا وفي 
التفسير قال: «هذا الحديث غريب جدلك. 

ج ‏ في تفسير قول الله تعالى: لر یکی ان کنروا ین اَهَل الكتب» 
[البينة: ٤]ء‏ قال في التلخيص لشأا: «فجعل المشركين غير أهل الکتاب»» وهذا 


= الشيباني ص۱۸۸ء فقد ذكر هذا الكتاب المفقود. ومقدمة مسند الفاروق لابن كثير للمحقق 
د. عبد المعطي قلعجي ص٩۰۸‏ فقد ذكره بعنوان «مناقب ابن تيمية» ضمن الكتب المفقودة. 

تلخیص الاستخائة ص۲۹. 

ص ٩۲۷‏ الطبعة الثامنة ۸٤٢٥ھ‏ الناشر دار القلم بیروت - لبنان . 

تلخیص الاستغائة ص ۱۵۳ 

تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر طبعة ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار المعرفة بیروت - لبنان 


عا تا تا حا 


[ه ص۰۱۹ 


© كتاب الاستخائة في الرد علو البکرو 
هو رأي ابن كثير في تفسير هذه الآية في كتابه تفسير القرآن العظیملا. 

د عند ذكره لذي القرنين في التلخيص للا قال: «والصحيح أنه لم يكن 
نبیأه» وفي البداية والنهاية قرر ذلك فقال: «والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك 
العادلين» أ وضعف الروايات التي ذكرت نبوته. 

فلهذه الأدلة وعدم المنازع في نسبته» فالراجح صحة نسبته إليه. 


تھ تهه تيه 


[1ا ۰۳۷/۶. للاصة". 
لعا ۰۱۰۰/۲ 
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منهج ابن كثير في التلخيص 


أولاً: حاول ابن كثير ذکر المفقود من الكتاب بلفظ الشیخ. فيورد أكثر 
هذه المواضع بقوله: «قال الشیخ»» ثم يذكر رد الشیخ» وقد يستطرد آحیانا في 
الرد من عنده. فمن ذلك حديث الكوة» فقد أشار ابن تیمیتل" إلى تقدمه في 
أول الكتاب «المفقود؛» ونجد ابن كثير يذكره بالنص . وهذا يؤكد أن الملخص 
وقف على الجزء المفقود. 

انیا لم يتطرق لبعض الموضوعات الموجودة في آخر الکتاب» مثل 
حدیث حجاج آدم وموسی . 

ثالثاً: لخص بعض الموضوعات الأخرى الموجودة في الکتاب الأصل» 
وجمع کلام المؤلف في موضع واحد. 

رابعاً: کرد بعض الموضوعات مثل سماع النبي ی للصلاة والسلام 
عليه بعد وناتيلا وغيره. 


خامساً: في التلخيص مواضع ليست من كلام شيخ الإسلام ابن تیمیت 
مثل وصف ابن كثير لكتاب ابن تيمية الرد على البكري» وفي الغالب إذا قال 
الملخص : «والمقصود؛. فما بعدها من كلامه. 

سادساً : ضعف الملخص حدیث : الا يستغاث بی» وابن تيمية لم يجزم 
بضعف الحديث أو صحته في موضعين من الای لگ بل يرى ابن تيمية آن 
غالب أحاديث ابن لهيعة الصحتلكًا. 

للاانظر: ص۱۵ ۲. 

لكا تلخیص الاستغائة ص۳4 - ۰۳۵ وص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

[ ۳| انظر: ص۱۸4 ۱۸١‏ من الأصل» وص۱۵۳ من التلخیص. 

لئا مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۱/۱ 
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الفصل الرابع 


الموضوعات التى انفرد بها التلخيص أو أطال فيها 


٦‏ أولاً ۔ الموضوعات التي انفرد التلخيص بذكرها: 

أ رأى ابن تيمية فی البكري أنه لا يخاطب خطاب العلماء» ووجوب 
تعزيره التعزير البلیغ» 040-02 له خبرة بالأدلة الشرعية» أو أقوال أهل العلی 
ويشكك في سريرته ومراده» ثم يكله لله تعاللا, 

ب ۔ سبب تأليف هذا الرد» فانه بطلب من أصحاب ابن تيمية حتى لا 
يضل الناس بكلام البكري» وأن الكلام في هذه المسألة من أفضل الكلام» إذ 
فيه بيان التوحيد ونفي الشرك عن الله تعالیلن. 

ج ۔ تأليب البكري للسلطة على ابن تيمية» فقد نقل عنه ابن تيمية 
قوله: (ولقد خشیت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة 
الرسول ية بإهلاكه وإهلاك أمثاله» خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحکم) 
وفي رد ابن تيمية آبان أنه رد عليه إلى هذا الحد ثم شغل عنه» حتى حصل 
موقف البكري مع السلطان ونفاه عن القاهرة ومنعه من الفتوى» فأكمل الرد 
علا 

د - دعوى البكري أن جماعة من الأنبياء توسلوا بالنبي ية منهم نوح 
وإدريس وأيوب فلا ولم يذكر لها إسناداً أو یعژها وقد رد عليه ابن تيمية 
وین كذبه في هذه الدعوىك. 

للا تلخیص الاستخائة ص ۲. المرجع السابق ص4. 

لا المرجع السابق ص۱۸۲ - ۰۱:۳ 

]٤[‏ المرجع السابق ص٦‏ ۲۲ قلت : وقد نقل البكري هذه الدعوی عن الرافضة كما 


٦‏ ثانياً - الموضوعات التى أطال الملخص فیها: 

وردت بعض الموضوعات في أصل الكتاب مختصرة بخداه وأطال 
الملخص فيها وهي: 

أ أدلة البكري في الاستغاثة وهي: 

٭ توسل آدم بالنبي ی بعد الأكل E‏ ل 

* القصة المنسوية للامام مالك مع ای جعفر المتضورلت, 

# حدیث فتح الكوة على القبر الشریف‌ل. 

* حدیث الاعمی في التوسل آشا. 

ب ‏ سماع النبي و للصلاة والسلام علیه. وذکر الأحاديث الواردة في 
ذلك» وانتهی إلى أنه ييه یسمع القریب ویبلغ سلام البعید وصلاته وإذا لم 
یسمع الصلاة والسلام من البعید إلا بواسطة فمن باب آولی أن لا یسمع دعاء 
الغائب واستخائته» وكرر هذا في موضعیرشا. 

ج - تضعيف حديث: الا يستغاث بي)؛ وذكر أن المؤلف أورده 
للاعتضاد به» ولیس للاعتماد علیه وأنه موجود في دواوين الإسلام من قرون 
متطاولة» ولم ینکر لفظه أحد من أهل العللثا. 

hm Mm 0‏ هگ 


انظر: ص٢٦۲‏ من هامش الاصل» وصه وما بعده من تلخیص الاستغائة. 

انظر: ص٢٦۲‏ من هامش الأصل وص۲۵ من التلخیص. 

انظر: ص ۲٦٢‏ وما بعدها م هامش الأضل الكتاب وص۲۸ وص59 مر 
صن 1-19 وما من هامش ۱ ب وص۲۸ و ص۱۷ من 


انظر: ص۲۵۷ من هامش الأصل الكتاب وص۱۲۸ من التلخیص . 
انظر: ص۲۲۷ من أصل الکتاب وص۳۳ وما بعدها وص‌۱۱۸ ۱۲١‏ من 


ی 


انظر: ص۱۹۹ من أصل الکتاب وص۱۵۳ - ۱۵۰ من التلخیص. 


GO‏ كناب الإستعانة في الرد على البكري 
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جو کیہ 
EC.‏ صم میم 4 وق : 


الفصل الخامس | 


الموضوعات التي فقدت من الکتاب الاصل 
أو جاءعت مختصرة فيه 


البحث عن نصوص کتاب مفقود یحتاج إلى بحث دقیق. في اختیار 
المصادر وانتقاء النصوص 9 وحيث آن کتاب تلخیص الاستغاثة تلخیص 
«لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري»» ولذلك حفل بنصوص لم ترد في 
الأصل . 

فتتميماً للفائدة» قمت بجمع هذه النصوص والتي فقدت من كتاب 
«الاستغاثة في الرد على البكري» أو جاءت مختصرة فيه» واتبعت المنهج 
التالى : 

# وضع عنوان لكل فقرة. 

د بد بيت واحدة وإن جاء في التلخیص مكرر أو 

PNT 8‏ وعبارته ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 

# عزو الآيات والأحاديث باختصار شديدء والإحالة على کتاب 
التلخیص المحقق. 

# عدم التعريف بالأعلام أو الأماكن أو التعلیق على القضایا. 

# إصلاح السقط. أو العبارة الركيكة من الأصول الخطية أو حسب ما 
يقتضيه السیاق. 


الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل 
١‏ - رأي ابن تيمية في البكري: 

قال ابن تيمية: رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء وإنما 
یستحق التأدیب البلیغ» والنکال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء إذا سلم 
من التکفیر فإنه لجهله لیس له خبرة بالادلة الشرعية التي تتلقی منها الاحکام؛ 
ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الاسلام. 

بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في فقه وأصول وتصوف» ومسائل کبار 
بلا معرفة ولا تق والله أعلم بسريرته» هل هو طالب رياسة بالباطل» أو 
ضال يشبّه الحالي ل بالعاطلء أو اجتمع فيه الأمران» وما هو من الظالمين 
بعد . 


۲ - وصف ابن تيمية لرد البكري عليه : 

قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب 
العجاب. قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين» 
ومع هذا لم يجترئ على أن یکتب فيها شيئا حتى نظر جوابي في الاستفتاء 
الذي كتبته» وأرسل به إلئّ» فاستعان به على ما قاله» وأعاره بعض الامراء - 
سار اتا کان الذي كنت صنفته من مدة وسمّيته : «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول»» فإني ذكرت فيه ما يجب على من سب الرسول إلا من 
العقوبات الشرعية» وذكرت فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل 
الشرعية عليهاء وكلام أئمة الإسلام فيه» ما يعرفه من وقف عليه. 

فأخذ هذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول پا 
من أهل النفاق والاعتداءی» ما استعمله هذا الجاهل الظالم في حق أهل العلم 
والاهتداء. 


۳ سبب رد ابن تيمية على البكري: 
قال شيخ الإسلام: ثم إن الأصحاب تقاضوني تعلیقا على كلام هذا 


ج 


لنأ كذا في الأصول الخطية . 
لكافي الرد على البكري ص”85” لم يذكر هذه الزيادة. 


> كتاب الاستفائة في الرد على البکرو 


الظالم الجاهل لثلا يضل بكلامه بعض الطغامء حتى قال بعضهم: إن الكلام 
على هذه المسألة من أفضل الکلام إذ فيها بیان التوحيد ونفي الشرك عن 
الصمد المجيدء فان أول ما نشأ الشرك وعبادة غير الله من القبور» وقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث آبي الهياج الأسدي أن علي ب بن ابي طالب ول 
قال له: «آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بكلِِ؟ أن لا أدع تمثالاً إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته»للاء فامرہ بمحو الشرك وأصله الذي ينشأ منه. 


٤‏ - استدلال البكري بحدیث ادم في الرد على ابن تيمية 

مما استدل به البكري الحديث الذي يُروى أن آدمَ 6 لما أكل من 
الشجرة وجرى ما جرى استشفع بالنبي و إلى الله فقال له: «يا آدم كيف 
عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟» قال له: «لما نفخت فی الروح رفعت رأسي 
فرأيت على قائم العرش لا له إلا الله محمدٌ رسول اللہ ء فقلت: إنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك)ء فقال: «صدقت يا آدم إنه لأحب خلقي 
إليء وإذ سألتني به فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وهو آخر الأنبياء 
من ذريتك؛لكا, eS‏ الجنس الذي لا يستجيز الصبيان 
ذکره» فضلاً عن الجهال. فضلاً عمن * شم للعلم شمة أو نشق له رائحة. 
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قرلا و قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثین من لا أحصيهم 
كثرة ولم يروه من المرويات المنكرة. قال: وقد جاء أن نوحا وإدريس وأيوب 


* رد ابن تيمية * 

5 شيخ الإسلام ابن تيمية) في نقض كلامه وحل إبرامه: فيقال: 

أولا: هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حکم شرعي» لم يسبقه 
أحد من الأئمة إليه» وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعير: 

سن ع -.- ۳ ۵ من 1 بعس 
وتابعيهم؛ إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية وأضلهم في 

للا أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر) 577/7 رقم ۹٦۹‏ 
واللفظ له إلا قوله: الا آدع» فلفظ مسلم: «لا تدع». 

[] سيأتي تخريجه في ص٢٦۲.‏ [] أي البكري. 


الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل 
المسالك الدينية» فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي یل لا بإسناد حسن 
ولا صحيح بل ولا ضعبف يستأنس به ويعتضد به» وإنما نقل هذا وأمثاله كما 
تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب» وتنقل عن مثل كعب ووهب 
وان الحاو لفل اد رش ہے ا ا ی نات از قير 
مسلمتهم أو عن کتبهم: كما روي أن عبد الله بن عمرو وقعت له صحف يوم 
اليرموك من الإسرائيليات فكان يحدث منها بأشياء. 

ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد 
عليها . 

وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدولت ومن أجمعهم أبو القاسم 
ابن عساكر في «تاريخه الکبیر»» فإنه روى عامة ما رواه الناس ولم يذكر هذاء 
وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة. 

ومما يبين كذب هذا أن الله ی قال: قح ءادم ين ریب كت اب عه 
م هو الب کرت ذا امطرا مها عينم 4 [البقرة: ۰۲۳۸-۳۷ فأخبر آنه تاب 
بالکلمات التي تلقاها منه وقد قال تعالی: هلا رت طاً شاه الآية» فأخبر 
أنه آمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات» وآخبر أنه تاب عليه عقب الکلمات 
وأمره بالهبوط فكان آمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه وهي قولهما: 
ريا تا اش وین رز تفر تا ورحمتا کون ين الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: ۰۲۲۳ أو 
کلمات تشبه هذه الکلمات ذکر ذلك طائفة كثيرة من المفسرین» ومن ذکر أن 
الکلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن . 

وقد ذکر ابن آبي الدنیا في کتاب «التوبة» في هذه الکلمات آشیاء کثيرة 
كلها دور ی الف سان من قول آدم وحواء: مج سا شا ون 
۲ تفر نا رمتا رن من نّ امسر وأيضاً فان قولهما: #ظائنآ آشتتا وان 
آر کر تا 5ك یتضمن الاقرار والاستغفار ومن هو دون آدم آقر بذنبه 
واستغفر منه عفر له» كما فى الصحيحين أن النبی ييه قال لعائشة: (إن کنتِ 
ألممتِ بذنب فاستغفري وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله 


للا أشار المؤلف لهذا في الأصل ص ۰۳۲۲ وانظر: غير مأمور تراجمهم هناك. 
للا أي قصة آدم وأكله من الشجرة وتوبته» ولم يذكر هذا الخبر الباطل. 


- ی كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


علیه»لل وقال - تعالى -: ومن يَعْمَلْ سوءا أو بظلم کلسم ثم يَسْتَغْفْرِ أل 
یج أله عَهُورا ریما 669 [الساء: ۰۲۱۱۰ وکذلك الاية التي في آل عمران 
وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حل المقصود بها لا بغیرها» وقد ثبت في الصحیح 
عن عمرو بن العاص أن النبي 8ل قال ل «يا عمرو آما علمت أن الاسلام 
بهدم ما قبله وآن التوبة تهدم ما كان قبلها»ت 

وأيضاً فلو كان آدم قد قال هذا 092ہک" 
الأنبياء من ذريته أحق» وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي ييه لم يأمر أمته 
به؛ ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار؛ ولا نقله أحد من العلماء الأبرار» 
فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين وضعوا من الكذب أكثر 
مما بأيدي المسلمين من الصحیحلت لکن الله فرق بين الحق والباطل بأهل 
النقد العارفين بالنقل علماء التعديل والتجريح 


- كذب البكري في تكثير رواة حديث توسل آدم : 

وآما قوله: (إن هذا قد رواه بصیغ مختلفة من المفسرین والمحدئین. . 
إلى آخرہ)ء فما آدري من أيهما أعجب من تكثيره لمن رواه كأنهم من الحفاظ 
الکبار أو من سکوته عن مقابلتهم بالرد والانکار. إذ مثل هذا الکلام لا یصدر 
إلا عمن هو عارف بطرق الحديث ممیز بين الصحیح والضعیف . 
٦‏ - الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي يله : 

وقد روى آبو بكر الآجري وابن الجوزي ۳ في أن اسم النبي کی كان 
مكتوباً على ساق العرش وعلى أبواب الجنة» وهذا ممکن» فإنه قد ثبت عن 
ميسرة قال: قلت یا رسول ال سی کنت لا وفي روایة: می کیک نبیا؟ 
قال : «وآدم بين الروح والجسدهت وفي مسند أحمد وغیره بإسناد حسن عن 


للا سيأتي تخریج الحدیث ص۰۸ ۳. 

[] آخرجه مسلم في (كتاب الایمان» باب کون الاسلام يهدم ما قبله وکذا الهجرة 
والحج) ۱۲/۱ رقم ۰۱۲۱ 

لا في ط: (الصحیح) وقد صححتها من الأصول الخطية. 

لما أخرجه الترمذي في (کتاب المناقب؛ باب في فضل النبي) ی ۰۸۰/۵ رقم 
۹ قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا - 


العرباض بن سارية عن النبي بي قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن 
آدم لمنجدل في طينه سأنبئكم بأول أمري» دعوة أبي |براهيم وبشرى عيسى 
ورؤيا آمي. رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»لل 
وفي حديث آبي هريرة سئل النبي بية: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين خلق 
آدم ونفخ الروح فيه»ء رواہ الترمڈي وحسله» شف من هذه الاحادیث أن الله 
كتب اسمه بعد خلق آدم وقبل نه نفخ الروح فيه. 


35 الأحاديث الموضوعة : 

وأما ما يرويه كثير من الجهال والاتحادية وغيرهم من أنه قال: 
نبياً وآدم بين الماء والطین وآدم لا ماء N‏ 
من نقل ولا من عقلء فإن أحداً من المحدثین لم يذكره» ومعناه باطل فإن 
آدم نك لم يكن بين الماء والطين قطء فان الطين ماء وتراب» وإنما كان بين 
الروح والجسد. ۱ 

ثم هولاء الضلال یتوهمون أن النبي ييه كان حينئذٍ موجوداً وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات» ویستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه : 
«آنه كان نوراً حول العرش» فقال: «يا جبریل آنا كنت ذلك النور »لك ويذعي 


من هذا الوجه. وفي الباب عن مسيرة الفجر؛ والامام أحمد في المسند 04/5 واللفظ له 
وصححه ابن تيمية في مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱6۷/۲ 

[ 1 آخرجه الامام آحمد في المسند ۱۲۷/6 وغیره؛ وللتوسع. انظر: شيخ الاسلام 
ابن تيمية وجهوده في الحدیث وعلومه للدکتور عبد الرحمن الفريوائي ۰۶8۹/۲ وما بعدها. 

[ | آخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ۰۸/۱ . رقم ٦‏ وقد عزاه ابن کثیر في البداية 
والنهاية للترمذي أيضاً ۱۸/۳ ولم أجذه في جامع الترمذي» ولا عزاه إليه أحد» وقد 
آخرج الترمذي الحديث السابق (وآدم بين الروح والجسد). والله أعلم. 

[] حديث موضوع. انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۸۳/۸ وكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحدیث وعلومه 5۳/۲ 

]٤[‏ حديث موضوع نسبه بعض الجهلة لمصنف عبد الرزاق» ولم يذكره في مصنفه 
ولا في تفسيره» ولم يذكره المصنفون في الموضوعات سوى العلجوني في كشف الخفاء 
555-070» مما يدل على أنه وضع متأخراً من قبل ابن عربي وأتباعه. 

انظر : تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع ب بين الأنام في حديث النور المنسوب لمصنف 


5× کا كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


أحدهم أن النبي و کان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل. 


۸ - دعوى البكري في توسل الأنبياء بالنبي لا : 
توسلوا به» فمثل هذا ا یجوز لمسلم أن يبتي دینه الذي یکفر یه من 
خالفه على مثل هذا القل الذي لا یعتمد عليه من يدري ما یقوللا. 

ومعلوم أن ما جاء به نبینا ال اضبط وأتم وأکمل» وهو علینا آوجب 
وأمتنا به أعرف» ولو قال قائل فى زماننا: قد جاء أن النبي و قال کذا 
وفعل کذا؛ محتجاً به من غير أن یعرف ما یستند إليه من العزو والاسناد 
لكان قائل ذلك من آجهل الناس وأبعدهم عن طریق الرشاد» دع من بستدل 
على تکفیر غيره مما يرويه عن آولئك الأنبياء الذین قد آمرنا نبینا كَل إذا 
حدثنا أهل الكتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نکذبھم؛ بل مثل هذا إذا 
وجدناه فى کتب آهل الکتاب أو فى کتب المسلمین منقولاء لم یجز لنا أن 
نصدقه» ومن صدقه فقد عصی الله ورسوله» ولو صح فغايته أن یکون شرع 
من قبلنا. . 
4 آمثلة لما ورد عن آنبیاء بنی إسرائيل : 

وفى المأثور عن الأنبیاء المتقدمین ما يدل علق أن ذلك لم يكن مشروعا 
لهم مثل ما ذکره الحافظ أبو نعیم في «کتاب الحلية» ل في ترجمة أحمد بن آبي 
الحواري قال : حدثنا ا حدثنا [أحمد بن محمد بن عمر اللَََازۂ ال حدثذد' 
الحسين يعنى أبا على الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي: سمعت عبد الله بن 


= عبد الرزاق» تأليف: أحمد عبد القادر الشنقيطي ط. الثانية ۱8۰۲هب دار اليقين ص٦‏ وما 

بعد‌ها . 

[1 ما بين المعقوفتین سقط من الأصول الخطية» ولا يستقيم المعنی بدونه. 

لكا نقل البكري هذه الدعوی عن الرافضة. انظر: تفسیر الحسن العسكري (ت 
ه) ص۹۰ - ۹۱ء نقلاً عن التفسیر والمفسرون ۹۰/۲ - ۹۱. 

[۳] ۹/۱۰ ط الثالثة ٠٠5١هه‏ الناشر دار الکتاب العربی بیروت. 

]٤[‏ كذا في الحلية» آحمد بن محمد ۹/۱۰. ا الس ۵ وفي (ط) 
و(د) أحمد يعني محمد بن عمر اللبناني . 


الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل CD‏ 


ا ب قال يوسف 4#: «اللهم أني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم 
IS AS‏ وین AL‏ نعا ہت 
«تتوجه ی بنعمة آنا أنعمت بها عليهم»» قال أحمدط: فقلت لأبي سليمان 
الداراني: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم آشد حباًء فقال: إنما يتقرب إليه بحب 
أوليائه [أ ولا ثم بعد منزلة ا وقد ذكر بعض الناس في هذا الاثر 
أن الله قال له : «وأي حق لآبائك علی»لنا, لانه 8# هو الذي أنعم عليهم 
بالایمان والنبوة كما قال تعالی بعد ذکره لهم وثننه علیهم : : رک یت أنعم أنه 
عم من این ين یی ادم ویتن ملع ومن ر 0 رل [مريم: ]٥۸‏ 
الآية» وکذلك الاية التي في النساء: #إومن بطم الله وَالرسُولَ وک مم اين نم 
ال عم من لين [النساء: ]الات ونال في الفائحة: هدت لئ رط 
یی © رط الي انمت هم عبر الوب عَم ولا ال و6 . 

وأما ما استحقوه عليه فكقوله: وكات ا یکنا کم الوم نَ 46 [الروم: 
۷ء ا کتک فا عمتا تج ویب [يونس: ۰]۱۰۳ فهو سبحانه أحقه على 
نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده» لا هم أحقوه عليه؛ كالحق الذي للإنسان 
على من له عنده ید» ولهذا لیس لأحد أن یل على الله بصلاح سلفه فانه لیس 
صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء؛ كأهل الغار الثلائة فانهم لم 
یتوسلوا إليه بصلاح سلفهم وانما توسلوا إلى الله بأعمالهم لما علموا أن 
الله 2 یٹیب العاملین على آعمالهم كما قال: #لها ما کسی معا ما 
کشت € [البقرة: ۲۸۲]) وسعي غيره ليبن له كما لا تزر واززة وزز آخری كما 
قال تعالی: فآ لم یبا بنا في محف نوتی © واه ی د © © ألا بر 


هه 


زر ود ی ©© وآن ا لسن إل مَا سی 46 النجم: ٠٣‏ ۔ 1 وإن 


[ 1| فى الحلية (الحذاء) ۰۹/۱۰ 
[7] الذبیح هو إسماعيل إإإ وهذا الخبر من الإسرائيليات» وقد جاء فيه ما خالف 
دیننا فهو مکذوب» وسيأتي رد المؤلف لها وأنه احتج بها لالزام الخصم فقط . 
[ ۴ أي آحمد بن آبي الحواري. 
لئ | كذا في الحلية ۰ وفي (ط) و(د) والتيمورية (آولی) ولا يستقيم المعنی . 
]كذ فى :ظط وه ارف السا شل وق السيمووية جم 
ل وقد ذكر في موضع آخر أنه قد جاء قريب من ذلك عن داود ##. 


٠ CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكر, 
كان المرء قد ينتفع بسعي غيره لكنه ليس له فلا [يمن]للا ويدل بما لیس لوللا. 
فإن كانت الإسرائيليات حجة فهذا فيه دليل» على أنه لا يسأل الله بحق 
الأنبياء. وإن لم تكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات» ثم إن 
توسل النبي المتقدم بالنبي الذي بعده يقتضي أن يكون أفضل منهء فيقتضي أن 
يتوسل نوح بإبراهيم» وداود بعیسی» وإسرائيل بموسی» ومثل هذا لو كان حقا 
لكان أصلاً في العلم الصحيح» ولكن المتقدم من الأنبياء يبشر بمن يأتي بعده 
منهم» وليس هو مأموراً باتباع شريعة من يأتي بعده. بل اما أن يكون مأموراً 
باتباع شريعة توحى إليه أو شريعة رسول قبله» فهو مستغن عمن بعده متبع لمن 
قبله. فكيف يتوسل بالمتأخر؛ ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه؟ . 


١‏ استدلال البكري بقصة الامام مالك مع أبي جعفر المنصور: 

قال الشيخ: (قال المعترض وقد رُوي أن أبا جعفر لما ناظر مالكاً في 
مسجد النبي ی قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد فان الله أدب قوماً فقال: لا توا سوت [الحجرات: ٢]ء‏ وذه 
آخرين فقال: رد اي یاوق من وراي امه [الحجرات: 4]» وان حرمته 
ميتاً كحرمته حياًء فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم آستقبل رسول الله كللِهِ؟ فقال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به)لنا. 


* رد ابو تيمية * 
قال الشيخ : فيقال: (الجواب) عن هذا من وجهين: 
(أحدهما) المطالبة بصحة هذه الحكاية وليس معه ولا مع من ينقلهالك 


للافي (د) و(ط) لا يمت» وفى التيمورية (لایمن). 

لكا وایضاً لا يمن ولا بدل بعمله علی ال لما ورد في الحدیث الصحیح عر 
النبي بي قال : دلن یدخل آحد منکم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت با رسول اللہ قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل)ء انظر : ص ۰۲۳۲ 

1ساق شرع ا 

لئاف الأصل (به) وفي (ت) (بھا)ء ويستقيم المعنی بدونها. 


الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل CD‏ 


إسناد صحيح ولا ضعيف» وإنما غايته أن يعزوها إلى «الشفا» أو إلى من نقلها 
منه» وكل عالم بالحدیث یعلم ارف هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما 
ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه» فإذا قال القاضي عیاض ذکره فلان في 
کتابه فهو الصادق في خطابه؛ وإذا لم پذکره من أين نقله لم نتهمه؛ ولکن نتهم 
من فوقه» وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها 
لکن [من ]للا فوقه لا يجوز الاعتماد علیهم. 

الوجه الثاني: أن يقال هذه الحكاية كذب بلا ريب من وجوه: منها أنها 
مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة فانهم متفقون على أن من سلم 
على النبي بي ثم آراد الدعاء فانه یستقبل القبلة» كما روي ذلك عن الصحابت 
وتنازعوا وقت السلام عليه هل یستقبل القبلة أو القبر؟ على قولین: قال آبو 
حنيفة : یستقبل «القبلة أيضا». وقال: غیره: «یستقبل القبر وقت السلام علیه». 
وأما وقت الدعاء فما أعلم إماماً خالف في أنه یستقبل القبلة بل الأئمة 
متفقون على أن قبلة المسلمین التي یستقبلونها في جميع آدعيتهم وآمکنتهم هي 
الکعبة» ویستحب لكل من دعا الله أن یستقبل الکعبة حيث کان؛ وأين کان 
كما كان النبي ييه يستقبلهاء فیستقبلها وقت الذکر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين 
الجمرات وعلی الصفا والمروة» وعقب الصلاة في مسجد النبي بي وغیره. 
وما جعل آحد من الأئمة قبر أحد من او عله اللدهاءه ونیا یستقبل 
قبورهم آهل الجهل عند عباداتهم» ومن هؤلاء الغلاة من یستقبل قبورهم 
ويصلي إليهاء وقد ثبت في الصحیح عن النبي ی أنه قال: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها»لك. 

(ومنها) أن مالك من قوة متابعته للسنة كره أن يقال زرت قبر النبى كلا 
وهذا مما لا يستريب أحد في ثبوته عنه» مع أن لفظ زيارة التوں في الع 
مما جاءت به السنة في غير قبره كما في الصحيحين من حديث آبي هريرة 
قان : زار النبي کے أنه فبکی رام من حوله» فقال: «استأذنت ربي آن 


[1) کذا في (ت) وفي (د) و(ط) ما. 


[] آخرجه الامام مسلم في (کتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبور 
والصلاة علیه) ٦٦۷/۲‏ رقم ۹۷۲. 


GD‏ کتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فانها تذکر الموت»لل والأحاديك في ذلك کثيرة. 

ثم بسط الشیخ الکلام على ذلك. 
۱ - استدلال البكري بحدیث الکوة: 

آما ذکره (آي البكري) من أن أهل المدينة شکوا إلى عائشة فأمرتهم أن 
یعملوا كوة إلى السقف حتی لا یکون بينه وبين السماء حائل» ففعلوا فمطروا 
حتی نبت العشب وسمنت الابل وتفتقت شحماً فسمي عام الفتيق» فقد ذکر 
هذا فیما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فیما صنفه في آخبار المدینقللا. 


* رد ابن تيمية * 

وجوابه من وجهين: 

آحدهما: أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به» والثابت عن 
الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله؛ إما في المسجد 
وإما في الصحراءء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم» فإنهم اتفقوا 
على دعاء الله واستغفاره. 

واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولین : وجمهورهم على أنه يصلى له 
وهو مذهب مالك والشافعي وآحمد. وأما آبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في 
الاستسقاء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن 
رسول الله ي صلی في الاستسقاء ركعتين» والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا 
واستشفعوا بالعباس وغيره» ولم يكشفوا عن قبره» ولو كان مشروعاً لما عدلوا عنه. 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله؛ 
ممن لا يجوز الاحتجاج به» ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن 
يكشف عن قبر النبي يوَلِْةِ؛ِ أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعا بدعة 
ا ا ا وه سن رصي ل الك کف رد عافد 


أخرجه الإمام مسلم في (کتاب الجنائز» باب استئذان النبي يي ربه ول في 
زيارة قبر أمه) ٦۷٦/۲٢‏ رقم 915. 


سيأتي تخريجه في ص٢٦۲٦.‏ 


الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل =m‏ 

الثاني : أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء كان مشروعاً أو 
لم یکن» فان هذا استنزال للغيث على قبره؛ والله - تعالی - ينزل رحمته على 
قبور أنبيائه وعباده الصالحين» وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب 
ولا استغاثة بهم» والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً لیس 
مشروعاً ولا هو من صالح الأعمالء إذ لو كان مشروعاً أو حسناً من العمل 
لكانوا به أعلم وإليه أسبق» ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك. 

ومما يبيّن كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان 
بعضه باقيا كما كان على عهد النبي كَكْة: بعضه مسقوف وبعضه مکشوف؛ 
وکانت انشمس تنزل فیه کما ثبت في الصحیحین عن عائشة: «آن النبي عله 
يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد 

ولم تزل الحجر كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في 
إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول وء وكان نائبه على المدينة ابن عمه 
عمر بن عبد العزيز وكانت حجر آزواج النبي ی شرقي المسجد وقبليّه» فأمره 
أن يشتريها من ملاکها ورثة أزواج النبي ييه فاشتراها وأدخلها في المسجدء 
فزاد في قبلي المسجد وشرقیه ومن حينئظٍ دخلت الحجرة النبوية في المسجدء 
وإلا فهى قبل ذلك كانت خارجة عن المسجد فى حياة النبى وی وبعد موته. 
تن مر حجرة عائشة التي فیها القن جذاز غال معد عاك 
الكوة لینزل منها من ینزل إذا احتيج إلى ذلك من أجل كنس أو تنظیف. 

ولو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على أن القوم لم یکونوا یقسمون 
على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به» وإنما 
فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين 
هذا من هذا؟! والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله» فان الله تعالى 
- يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة السلام على نبيه ی ومحبته 
وطاعته وموالاته» فهذه الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه» وان أريد أن 
نتوسل إليه ہما ثحب ذاته وان لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به من 
الإيمان والعمل الصالح فهذا باطل عقلاً وشرعاًء أما عقلاً فلأنه ليس في کون 


سيأتى تخريجه فى ص>7"”7. 


.© كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 
الشخص المعين محبوباً له ما يوجب کون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته» إذا لم 
يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي» فان كان منه دعاءٌ لي؛ أو كان مني 
یمان به وطاعة له؛ فلا ريب أن هذه وسيلة» وأما نفس ذاته المحبوبة فأي 
وسيلة لي فيهاء إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيهاء ولهذا لو توسل 
به من كفر به مع محبته له لم ینفعه» والمؤمن به ينفعه الإيمان به وهو أعظم 
الوسائل. 

فتبین : أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم كك الایمان بالرسل وطاعتهم 
ومن بطع آله ولسو تَأْزَكيک مَم الب شم الہ عم [النساء: ۹٦]ء‏ لوس ينص 
آله وَرَسُولَمٌ ون لم کار جَهتَم ین فا آبداژه [الجی: ۲۳]. 

وأما الشرع فیقال العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتدای 
فليس لأحد أن یشرع من الدين ما لم يأذن به اللہ فليس لأحد أن يصلي إلى 
قبره ويقول: وهو أحق بالصلاة إليه من الکعبةء وقد ثبت عنه للا في الصحيح 
أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» . 
۲ - استدلال القبورية بحدیث الأعمى: 

حديث الأعمى رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه الترمذي 
ولفظه: أن النبي ئي علّم رجلاً فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي 
ليقضيها لي فشفعه فی٤‏ وروی النسائي نحوه. وفي الترمذي وابن ماجه عن 
عثمان بن حنيف أن رجلاً ضریراً أتى إلى النبي بي فقال: ادع الله أن 
یعافینی» فقال: «ٍن شنت دعوت وان شنت صبرت فهو خير لك». فقال: 
ناشن فا أن یتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء» فذكر نحوه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلاً أعمى قال: 
يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصريء قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي 
ركعتين ثم قزلل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمت 


للافي (ط) قال» والتصحيح من التيمورية. 
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با محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري» اللهم فشفعه فيّ». 
فرجع وقد كشف الله بصره. 

وقال أحمد في مسنده: حدثنا روح» حدّثنا شعبة عن عمير بن يزيد 
الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
ييه أن رد ضريراً أتى النبي يي فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني» 
فقال: إن شنت أخرت ذلك فهو أفضل لاخرتك. وان شئت دعوت لك)ء قال: 
بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضى لي. اللهم فشفعني فيه وشفعه فی» قال: ففعل الرجل 
فبرأء فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء» فمن الناس من يقول: 
هذا يقتضي جواز لاق يه تمطلفا حبا ونا وهذا يستدل به من توسل بذاته 
بعد موته وفي مغيبه» ویظنون أن توسل الاعمی والصحابة به في حياته كان 
بمعنى الإقسام به على ربه؛ أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته ولا يحتاج هو أن 
يدعو لهم ولا إلى أن یطیعوه» ويظنون أن کل من توسل بالرسول كما توسل به 
ذلك الاعمی مشروع له . 

وقول هولاء باطل شرعاً وقتّراء فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما 
یقولونه مطابق لخلق الله» ومنهم من یقول هذه قضية عين فیثبت الحکم في 
نظائرها التي تشبهها في مناط الحکم لا يثبت الحکم بها فیما هو مخالف لها 
لا ممائل لها والفرق ثاب شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي گل وبين من لم 
يدع له» فلا يجوز أن یجعل آحدهما كالآخرء وهذا الاعمی شفع له النبي كَل 
ولهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه فی» فعلم أنه شفع فيهء وکذلك قوله: «إن 
شئت صبرت وان شئت دعوت لك" فقال: ادع لي فدعا له» وقد آمره أن 
يصلي ویدعو لنفسه آیضا؛ فحصل الدعاء من الجهتین» وکذلك قول عمر في 
استسقائه بالعباس. 

فالنبي و علّم رجلاً أن یتوسل به في حياته؛ كما ذکر عمر آنهم 
یتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه» 


فلو كان التوسل به سيا وفيا سواء؛ والمتوسل به الذي دعا له الرسول کمن 
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لم يدع له؛ لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه 
وأقربهم وسيلة إليه» وكذلك لو كان کل أعمى توسل به وان لم يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الاعمی. ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من 
الوفيره والضلاة يعد شرت انس كله ال درا نامدا ل بويد على رع 
الأرض أعمى» فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هذا وما یشرع من الدعاء 
وينفع عما لا یشرع ولا ینفعء وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير وإنزال الغيث بكل طريق 
ممكن» دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه» ولهذا ذكر الفقهاء في 
كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. 

وین ایی زنب اهن سیب و سی ج ابا اضل عفد 
إلى هولاء المبتدعة. فان الفقیه آبا محمد بن عبد السلام لم یقف على هذا 
الحدیث ولم یعرف صحته. فإنه علق الجواب بجواز التوسل به بي على 
صحته فكأنه لم يصح عنده ما لعدم علمه بتصحیح الترمذي له أو أنه اطلع فيه 
على قادح معارض» ولولا الاطالة لتکلمنا على ذلك فنحن لا حاجة بنا إلى 
شيء من ذلك» فإنا بالحدیث عاملون وله موافقون وبه عالمون» والحدیث 
ليس فيه الا أنه طلب من الله كك ولم یطلبها من مخلوق؛ ونحن إلى الله - 
تعالی - نرغب ولیاه سال فهو المدعو المسوول كما آنه المعبود المستعان» 
لا نشرك به شیتالل. 
۳ - استدلال القبورية بسماع المیت : 

لو قال القائل : سوال الغائب حیاً ومیتاً کسوال الشاهد فان الانبیاء 
والأولياء یسمعون خطاب الغائب البعید ویسمع آحدهم خطاب الناس البعیدین 
عنه . 

قلنا: هذا محال في العادة المعروفة» وإذا وقع ذلك في بعض الصور كان 
من باب خرق العادة» والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى خطاب الاعلی؛ كما 


انظر: تخریج الحديث ص ۲۹۷. 


سمع سارية خطاب عمر: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل»» ويجوز خرق 
العامة تک لكين انا هقی عل یه لكوت إلا" سس تدك قلي 
فإن قال: إن النبي ييه یسمع الخطاب البعید والقریب» فیل : ليس في 
هذا الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين القريب والبعيد في سمع خطابه 
بل الحديث يدل على نقيض ذلك» ففی السنن حديث آوس بن أوس الذي 
رواه أبو داود وغيره ورواه ابن حبان فی صحيحه والدارقطني في سننه قال: 
قال رسول الله بالات : «إن آفضل آیامکم یوم الحمعت. وفيه خلق آدم وفيه قبض » 
وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة 
على» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (قال: يقولون 
بليت)» قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»لك. 
والحديث الذي رواه أحمد فی مسندہ وأبو داود عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كلِ: «لا تتخذوا قبري عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء وصلوا علي 
حيثما كنتم فان صلاتکم تبلغني» للا والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله کل : «إن لله ملائكة سياحين فی الأرض 
اڑا 1 ۱ 5 1 : 
يبلغوني عن آمتي السلام»لل وروی أبو يعلى الموصلي في مسنده عن 
موسی بن محمد بن حبان عن أبي بكر الحنفي حدثنا عبید الله بن ناف حدئنا 
العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت الحسين بن علي يقول: قال رسول اللہ ا : 
«صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ولا تتخذوا بيتى عیداء صلوا على وسلموا 


[ 1 آخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة)» ۲۷۹/۱ رقم 
۷ ت . محمد محبيی الدین عبد الحمید» والنسائي في کتاب الجمعت باب إکثار الصلاة 
على النبي و يوم الجمعة ۱۹/۳ رقم ۰۱۳۷۲ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳۲/6 رقم ۱۵۲۷. وانظر: الصارم المنكي في الرد على السبكيء لابن 
عبد الهادي ت. السلفی ص۸٥۱‏ - ۰۱۵۹ 

[ | انظر: تخريج الحدیث ص۲۲۸. 

ل آخرجه النسائي في (كتاب السهو باب السلام على النبي كَلِ) ۳/۳ رقم 
۰ والامام أحمد في المسند 18۱/۱ وغیرهم. وصححه ابن عبد الهادي في الصارم 


المنکی ص ۰۱۲ ۲. 


ت كتاب الاستغاثة في الرد على الیکرو 
فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم)لك. 

وروی الروياني في مسنده والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضم عن 
عمران بن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر: قال نبي الله للا : «يا عمار 
إن لله ملكاً أعطاه الله أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم 
القيامة فلا يصلي على أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه فقال: صلى عليك 
فلان كذا وكذاء فیصلی الرب على ذلك المصلی بكل واحدة عشرالل. وقال 
أبو أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل عن آبي عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: اليس أحد من أمة محمد بي يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه بقول له 
الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا صلا لما 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن [الحارث ]لا عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كلك : 
«أكثروا علي الصلاة یوم الحمعة فانه یوم 7 تشهده الملائکت وان أحداً لا 
يصلي علي إلا عرضت على صلاته حتی یفرغ! قال: قلت : وبعد الموت؟ 
قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء». فهذه الأحاديث تدل 
علن.آن الصلاة والسلام يعرضان عليهء وأن ذلك يصل حيثما کناء وفي سنن 


[ل انظر: تخریج الحدیث ص۲۲۸ - ۲۲۹. 

[ | آخرجه البزار فى مسنده كما فى مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر ت. 
ری بعد الشالی AR‏ ۱۵۵/۲۱۱۵ ۵۲۱ ركان مد بزری عن عمان إلا بهذا 
الاسناد. الطبعة الأولى ۱4۱۲ ه- الناشر مؤسسة الکتب الثقافية. 

وابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال في ترجمة عمران ۹۳/٥‏ رقم ۱۲۷۳/۳۰ 
وقال: «لا يتبع علیه) . 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۲۲/۱۰ : «رواه الطبراني ونعيم بن ضمضم ضعيف» 
وابن الحميري اسمه عمران. قال البخاري: لا یتابع على حدیثه وقال صاحب المیزان: 
لا یعرف وبقیه رجاله رجال الصحیح». 

[] آخرجه البيهقي في شعب الایمان ۲۱۸/۲ رقم 2۱6۸6 محمد السعید. زغلول 
الطبعة الأولى ۱8۱۰ه. الناشر دار الکتب العلمية بیروت» وابن عدي فى الکامل فى 
ترجمة آبي یحیی القتات ۲۳۸/۳ - ۲۳۹ رقم ۰۷۲۹/44 وقال في آخر ترجمته: «وفي 
حدیثه بعض ما فيه إلا إنه یکتب حدینه) . 

لعا کذا في سنن ابن ماجه ۰۳۰۰/۱ وفي الأصل (الحرث). 
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انوم داود عن أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: اما من أحد يسلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلا لل وهذا الحدیث هو الذي اعتمد 
غليه العلماء کاحمد وأبي داود وغيرهما في السلام عليه عند قبره وزيارة قبره» 
إذ لم يكن معهم سند يستندون إليه في زيارة قبره إلا هذا الحدیث والأحاديث 
التي رويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعت وأكثرها وضعت بعد الامام 
أحمد وأمثاله. 

فهذه النصوص التي ذكرناها تدل على أنه يسمع سلام القريب ويبلّْ 
سلام البعيد وصلاته» لا أنه يسمع ذلك المصلي والمسلم. وإذا لم يسمع 
الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته 
بطريق الأولى والأحری؛ والنص إنما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة 
والسلام» ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك. 

والحديث الذي فيه: اما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی 
أرد عليه السلام»؛ فهمَ العلماء منه السلام عند قبره خاصة فلا يدل على 
البعيد» فان السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ويدعو لهم 
وكان النبي بي يخرج إلى آهل البقيع يسلم عليهم . 

وقد بسط الشيخ الکلام في هذا الموضع بسطاً طويلاً ومقصوده توحيد الله 
سبحانه» وطلب الحوائج منه والذب عن حومة الإخلاص وأن لا يسأل إلا الله. 


٤٢‏ - صور السؤال وحكم كل صورة: 

قال الشيخ: فإن هنا أربعة معاني أحدها: أن يسأل الله تفريج الكربة 
بالمتوسل بهء ولا يسأل المتوسل به شيئاًء كما يفعله كثير ممن يتوسل بالأموات. 

الثانى: أن يسأل الله ويسأل المتوسل به أن يدعو كما كان الصحابة 
یتوسلون وا ولا في الاستسقاءء ثم من بعده بعمه العباس» وبيزيد بن 
الأسود الجرشي وغيرهما. 

والثالث: أن يسأل المتوسل به أن يسأل الله له تفريج الكربة ولا 
سال :ال 


انظر: تخریج الحدیث ص۲۲۷. 
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والرابع: أن يسأل المستغاث به أن يفرج الكربة ولا يسأل الله. 

فأما الأول: فهو سائل لله وحده ومستغيث به» وليس مستغيثاً بالمتوسل 
به إلا أن يريد بالاستغاثة السؤال به. 

وأما الثاني: فهو استغاثة بالله في تفريج الكربة واستغاثة بالشفيع أن 
يسأل الله هو توسل به (أي بدعائه وشفاعته). وهذا هو المشروع في الدنيا 
والآخرة في حياة الشفيع وسؤاله أو في حال مشاركة الشفيع له في السؤال لا 
في حال انفراده هو بالسؤال. 

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله كما يسأله الناس يوم 
القيامة: فهذا لا ريب في جوازه وإن سمي استغاثة به. 

وأما الرابع: وهو أن يسأل المستغاث به تفریج الكربة» فهذا استغائة به 
لیس توسلاً به بل المستغاث به مطلوب منه الفعل فإن لم يكن قادراً عليه لم 
يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

فالأول: .شؤال به ولیس استغاثة اأصلاً وبعض الناس یسمیه توسلاً به . 

والثاني : فيه استغاثة به وتوسل به. 

والثالث : فيه استغائة في سوال الله ولي فيه سؤال به . 

والرابع: استغاثة في تفریج الكربة لکن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب 
ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه خاصةء وليس هذا هو التوسل به. 

والتوجه المشروع الذي كانت الصحابة تفعله نما كان بدعائه وشفاعته 
ولا ريب أن من سأل الله تفریج الكربة بواسطة سؤال النبي ی وشفاعته فقد 
استغاث به» وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه فى حياته وكما يفعلونه فى 
الآخرة في حياته أيضاً. ۱ ۱ 

ولكن هذا ليس مشروعاً بعد موته ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته؛ 
بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار 
كالعباس ويزيد بن الأسود وغيرهماء فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله كما أنه 
لا حرام إلا ما حرمه. 


ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له ديناً لم يؤذن له به. 


الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل GD‏ 


۵ - أحاديث زيارة قبر النبي بي كلها موضوعه: 

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي ييه كلها ضعيفة بل 
موضوعة» وليس في السنن الأربعة منها حديث واحد فضلاً عن الصحيحين» 
ولا احتج الأئمة بشيء منها ولا رووا شيئاً منها لا مالك ولا الشافعي ولا 
أحمد ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا الليث ولا أبو حنيفة ولا إسحاق بن 
راهويه ولا أحد من أثمة المسلمين وذلك مثل قوله: «من زارني بعد مماتي 
فكأنما زارني في حیاتی»للل ومثل ما يروون عنه أنه قال: «من زارني بعد 
مماتي وزار أبي إبراعيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»لكا. 

فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي بف لم يثبت 
عنه لفظ واحد في زيارة قبره» ولكن روى الأولان من قد يروي الموضوعات 
كالبزار والدارقطني كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء كيف 
يكون زائر قبره کالمھاجر إليه في حياته؟ فان زيارته في حياته نما شرعت لمن 
يأتي ويبايعه على الإسلام والجهادء أو يهاجر إليه لطلب الآخرة أو يطلب منه 
العلم أو نحو ذلك من المقاصد المأمور بها في حياته التي لا یحصل شيء 
منها بزيارة قبره. 
۲ - مراتب بدعة سؤال الموتى 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثير من الناس بكثير من الأموات وهو من جنس عبادة الأصنام. ولهذا تتمثل 
لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل لعباد الاصنام 
بل صل عبادة الأصنام نما كانت من القبور كما قال ابن عباس وغيره» وقد 
يرى أحدهم القبر قد انشقّ وخرج الميت فعانقه أو صافحه أو كلمه؛ ويكون 
ذلك شیطاناً تمثل على صورئه وهذا یوجد کفیراً عند قبور الصالحین» رانا 
السجود للمیت أو للقبر فهو أعظم وکذلك تقبیله. 


للا حدیث موضوع لا صل له. انظر: الصارم المنکي ص۱۷۲. . 

لذأ موضوع قال النووي في المجموع - شرح المهذب -: (وهذا باطل ليس مرویا 

عن النبي وَل ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف » ویو وت ۷/۸ 
ط المكتبة السلفية. 
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المرتبة الثانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من 
الدعاء فى المساجد والبيوت» فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده؛ أو لأجل 
0 یس 0 0" 
وهي محرمةء وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين. 

المرتبة الثالثشة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له. وهذا بدعة 
باتفاق أئمة المسلمين. 
۷ - دعاء صفة من صفات الله : 

(في الرد على البكري) أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحاديث» وآما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق 
المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو آعني 
أو: يا علم الل؛ أو: يا قدرة الله» أو: يا عزة الله» أو: يا عظمة الله ونحو 
ذلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره؟ 
أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصراً أو إغاثة أو 
غير ذلك؟ والنصارى وإن كانوا يقولون: المسيح هو الكلمة ويدعونه ويتخذونه 
قائمة بموصوف ولكن مذهبهم متناقض حيث يجعلون الإله واحداً والأقانيم 
ثلاثة» ويدعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» فان فسروا الأقنوم بما 
يجري مجرى الصفة لزم أن تكون الصفة خالقة وهم لا يقولون ذلك» وان 
فسره بما يجري مجرى الموصوف لزم أن تكون الذات الموصوفة وهي الأب 
هي المسيح وهم لا يقولون ذلك. فقولهم متناقض في نفسه باتفاق عقلاء بني 
آدم» ولم يقولوا إن مجرى الصفة القائمة بغيرها تدعی وتسأل. 


۸ - سبب ضلال القبورية وأصل شبهتهم : 

قال: وقوله: (من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربه أو استغاث به سواء 
كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما) فهذا 
القول لم يقله أحد من الأمم بل هو مما اختلقه هذا المفتري» وإلا فلينقل 
ذلك عن أحد من الناس» وما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقوله عاقل» 
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والفرق واضح بی بين السوال بالشخص والاستغاثة به. وآرید أن آعرف من أ ین 
دخل اللبس على هؤلاء الجهال؟ فان معرفة المرض وسببه يعين على مداواته 
وعلاجه» ومن لم يعرف آسباب المقالات - ون كانت باطلة - لم يتمكن من 
مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم» فوقع لي أن سبب هذا الضلال والاشتباه 
عليهم أنهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا كما في الحديث: «اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد أنت المنانل» ورأيي أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما 
يتعدى السؤال كقوله أإِذْ يشن رک [الانفال: ۰۲٩‏ وقوله: كاعد الى 
من شيعن عَلّ ۳1 من عدوو # [القصص : ۰۲۱۵ فظنوا أن قول القائل استغثت 
بفلان كقوله سألت بفلان والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول: أتوسل 
إليك بفلانء وتارة يقول: أسألك بفلان. فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن 
يقول آستخيئك بفلانء أو أستغيث إليك بفلانء ومعلوم أن كلا هذين القولين 
ليس من كلام العرب. 
وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغثت 

ال يكون المضاف. نها مستغانا مدغوا مسوولا مطلربا مته. وبالاستغانة 
الط تع الاغاته القن .یکون المضاف بها مطلوبا به لا مطلویا هد اذا 
قيل : ولف یه | ساافنفنم انر فی سج “اک افون که 
بالقلم» وهم يقولون أستغيئه وأستغث به من الاغائق كما يقولون: استغثت الله 
واستغثت به من الغوث. فالله في كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه. 


وإذا قالوا لمخلوق: استغثته واستغثت به من الغوث كان المخلوق 
مسؤولاً مطلوباً منه» وأما إذا:قالوا: استغثت به من الاغائة فقد يكون مسؤولاً 
وقد لا یکون مسؤولا» وکذلك استنصرته واستنصر به» فان المستنصر یکون 
مسؤولاً مطلوباً؛ وآما المستتصر به فقد یکون مسژولاً وقد لا یکون مسؤولاً۔ 


[ 1 آخرجه النساتي في (كتاب السهو باب الدعاء بعد الذکر) 9۲/۳ رقم ۰۱۲۹۸ 
وآبو داود في (کتاب الصلاة. باب الدعاء) ۷۹/۲ - ۸۰ رقم ١٤٢۱ء‏ والترمذي في (کتاب 
الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة)» ۵۰/۵ .رقم ٤‏ وغیرهم» ولفظهم: (.... لا 
اله إلا آنت المنان. . +٠.‏ صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود 4۱7 رقم ۱۲۹۹ء ط 
الاولی للطبعة الجديدة ۱۶۱۹ه. الناشر مکتبة المعارف - الریاض . 
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فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى 
الطلب من المستغاث به» وقول القائل استغثت فلانا واستغثت به معنى طلبت 
منه الإغاثة لا بمعنى توسلت بهء فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله . 


4 أهمية التوحيد: 


التوحيد أصل كل خير وجماعه والشرك أصل کل شر وجماعه. 
والموجبتان: «من مات وهو يعلم أن لا له إلا الله دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيئاً دخل النارال ولهذا لما جمع 3 بين ما آمر به وبين ما 
حرمه في قوله تعالى: فک ا تق بالط اموا ررکم عند کل سجر 
وَدْعُوهُ مخلصیت له لین [الأعراف: ۰۲۲۹ ثم قال تعالى: فل لا حرم رق 
تکیت ما هر ينا وما بَطنَ رالات رای یقت الک وآن شرا یال ما کر بل ده 
سلطا وآن مولو عل الک ما لا نوت 462 [الاعراف: ۰۲۳۳ وأصل الکفر والشرك 
خفاء به على المؤمن العليم» وهم فيه درجات منهم من يأتي بالشرك البیّن» 
والانکار البيّن لما جاء به الرسول يِه فهذا يستتاب باتفاق الأئمة» ومنهم من 
هو مخطئ في دقيق ذلك» ومنهم من هو بين هذا وهذا إما فاسق وإما عاص . 
۰ استعداء البكرى للدولة : 

وقوله: (لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة 
الرسول ية بإهلاكه وإهلاك آمثاله خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم إلى 
آخره) . 

جواب ابن تيمية: فيقال: كنت قد أجبت على كلامه إلى هذا الموضع 
واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم 


[ 1_| آخرجه مسلم فى «كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
۱ رقم ۳ ولفظه: «... لا يشرك بالّه .۰.۰ وأخرج مسلم الشطر الأول في «کتاب 
الایمان باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة مطلقاً ۵۰/۱ رقم ۲۲ 
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وحزبه الجاهلين الظالمين» وكانوا فى ذلك نظير المستفتحين من المشركين» 
وهذا الوعید الذي ذکره في کلامه به وبأحزابه آلیق وهم به آحق. وهكذا 
فعل الله تعالی - بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدین الظالمین» عقوبة لم 
یعاقب بها أحداً من آشکالهم وهؤلاء مضاهون للمشرکین الذین ناظروا [مام 
مر شا کت - كما قال تعالی : فلا آفلت مَالَ 
یلقور لق ىء یم یکا د م که إلى قوله إن ربك کم عَليم * [الأنعام: ۷۸ ۔ 
۳ فإنهم خوّفوا 01ھ عبدوه من دون الله فقال لهم : ولا لاف ما 
oe N‏ یلسن 
ےر و ہے جو ہے ہس وج یت 
لا يصلح إلا لله وحده لا إله إلا هوء ثم قال الخلیل: ولا أن اء ر رق سا4 
وهذا استثناء منقطع» أي : لکن إن شاء رن شیا کانء فأنا أخاف ربي. 

ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم من المخلوقات؟ وأنتم لا تخافون 
إشراككم بالله ما لم ينزل به سلطاناًء يقول: فكيف لا تخانون أنكم عبدتم 
غير الله بغير سلطان من اللهء وهكذا يقول آتباع إبراهيم الخليل الذين هم على 
ملته لمن خرج عنها من أشباه النصارى وغيرهم: كيف نخاف ما أشركتموه 
ودعوتموه من دون الله کائناً من کان سواء كان ملکا آو نیا ار سا آو غیره؟ 
وآنتم لا تخافون الله حيث دعوتم غيره بغیر سلطان من الله فان هذا الذي 
تفعلونه بدعة لم یأمرکم الله بها ولا رسوله وفیها من الشرك ما فیها!! ولو لم 
يكن فیها شرك فکیف یسوغ لکم أن تشرعوا من الدین ما لم يأذن به الله؟ 
ومعلوم أن من شرع عبادة یتقرب بها إلى الله ویجعلها وسيلة له إلى الله يرجو 
علیها ثواب الله ما واجبة أو مستحبة؛ فلا بد أن یکون من الدین الذي 
شرعه الله وأمر به» والا كان حظ صاحبها الابعاد والطرد» ولهذا قال الفقهاء: 
العبادات مبناها على التوقیف والاتباع لا على الهوی والابتداع. 
۳۱ - مدح البكري لکتاب المولف الصارم المسلول : 

وقد وقف هذا الرجل (أي البكري) على الکتاب الذي صنفه المجیب فی 
«سابٌ الرسول» واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله» فكيف يسوغ له مع 
هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك؟ ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص فهو مما 
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تكلم فيه صاحبه ياه وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا 
تدخل في السب الذي يستحق صاحبه الوعيد. 


۲ رد على البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث بي : 

قال البكري: (وأورد هذا الرجل حدیثاً أن منافقاً كان يؤذي المؤمنين» 
فقال أبو بكر الصديق ولب : قوموا بنا نستغیث برسول الله كَل فقال النبي ہگ : 
«إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله». قال: والكلام على هذا الكافر الضال 
من وجوه؛ الاول: عدم تسلیم صحة الحدیث له إلى اجر کلامه)س. 


* رك ابن تيمية * 


قال الشيخ: والجواب عن هذا الكلام ‏ مع ما فيه من الجهل والإلحاد 
والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول وعباده المومنین - أن يقال: هذا 
الخبر لم يذكر للاعتماد علیه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنةء كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذُكرَ ما 
يوافقه من الآثار والمراسیل وأقوال العلماء ؤغیر ذلك من الاعتضاد 
والمعاونة» لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. 

ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح 
أن يكون هو العمدة؛ من الأخبار التي تُكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو 
نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات 
والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد 
نوعء وهذا الخبر من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن 
لهیعت وقد قال آحمد: «قد کتبت حدیث الرجل اعم و شید بعد 
حدیث ابن لهیعة». فان عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من آهل العلم 
والدین باتفاق العلماء ولم يكن ممن یکذب باتفاقهم ولکن قیل إن کتبه 
احترقت فوقع في بعض حدیثه غلط» ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قدیما 
وآبين من حدّث عنه] حدیٹاء وأهل السنن یروون له» والسیاق الذي ذکر فيه 


للا سيأتي تخریج الحدیث ص۱۹۹. 
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© 


هذا الحديث فی جواب الفتياللا لفظه: فأما ما لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز 
أن يطلب إلا من الله. لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من 
غیرهم» إلى أن ذكر الحديث لن فيه لفظ الاستغاثة التي كان فيها النزاع وهو 
في كتاب مشهور . 

وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان 
یکی وإلا فهو مروي من زمان النبي كك وما زال العلماء يقرؤون ذلك 
القول: إنه لا يستغاث بالنبی كله کفر ولا حرام» وكان فى إيراده بیان تقدم 
تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ ولو كان عبد الله بن لهيعة ذاکراً لا آثراً لم 
ینکرہ المسلمون عليه ؛ لكان فى ذلك مستند لهذا الاطلاق » فان الرجل قاضى 
مصر في ذلك الزمان وهو من أكبر العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد. 
والغلط الذي وقع في حديثه لا يمنعه أن يكون من أهل الاجتهاد والفتيا. 
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أي فتوى ابن تيمية وتسمى «الاستغاثة» أو «رسالة الاستغاثة». 
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[وأما ما ذكره من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصارى لا من 
جنس دين المسلمين» وبيان ذلك من وجوه: - 

الأول]لل/ قوله: (إن الله تعالی - لتشریف رسوله والمقربين عنده 
خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال وتارة نرّل نفسه منزلتهم في 
الأفعال واللأوصاف» وكلاهما تشريف عظيم) . 


فان هت كلك سان او یت سیب سس الال أ ال رات 

[ 1 كما مر في المقدمةء فان الکتاب مفقود منه أوله» وقد سبق بیان آهم موضوعات 
الجزء المفقود» ومن المعلوم أن مما ققد البسملة والحمد لله والصلاة على نبیه ية والتي 
دائماً يبدأ به المؤلف كتبه» وجمیع النسخ الموجودة بدأت الکتاب بالبسملق وهي من وضع 
النساخ وفیها كفاية لأنها من أبلغ الثناء والذکر» وقد اقتصر علیها النبي بيه في مراسلاته؛ 
كما في کتابه لهرقل عظیم الروم» صحیح البخاري (کتاب بدء الوحي» باب رقم ۷) ۲۳/۱ 
تحقیق محمد على قطب طبعة ۱۶۱۱ه الناشر المکتبة العصرية بیروت - لبنان» وکذلك 
الامام محمد بن إسماعيل البخاري في بداية کتابه «الصحیح» و«خلق أفعال العبادا؛ الطبعة 
الأولى ١٤٥۱ء‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان وغيره. 

]ما بين المعقوفتين من (د) و(ت) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

ل2] الحلول: عند الصوفية معناه أن الله تعالى - يصطفي أجساماً يحل فيها بمعاني 
الربوبية» فيزيل عنها معاني البشرية» وأن الله يحل بالعارفين من أوليائه وأصفيائه» وهذا 
زعم طائفة الحلولية. 

انظر: معجم مصطلحات الصوفية» تأليف د. عبد المنعم الحفني ص۰۸۲ الطبعة 
الأولى ١٠5١هء‏ الناشر دار المسيرة بيروت ۔ لبنان. 

وأغلب فرق الحلولية عند كتاب الفرق ترجع إلى غلاة الرافضة. انظر: الفرق بين 
الفرق ص۰۲۵4 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر دار المعرفة بيروت ۔ لبنان. 

وقسمهم ابن تيمية قسمین : 

الأول: من يقول بالحلول الخاص» وهو قول النساطرة من النصارى» وغالية الرافضة» 
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CD‏ كناب الإستغاثة في الرد على البکرو 


والاتحادل" کالتصاریل فلیس فی خطاب الله المطلق تنزیل آحت منزلة نفسه 
في سس ولا جس الأفعال بالأوضات منزلتهم» بل هو إله واحد 


عا 69 


وَعَد هم 


© مب اه يوم الَو ردا 26 ا 6 - 46]. 


ومن قاللكا: إن الرب منزللكا المخلوق منزلة نفسه في الأفعال» أو 


يَنْزِلَ هو 
ا 


منزلة المخلوق في الأفعال والأوصاف فقد زعم أن الله - سبحانه - 
ند وأنه يقيم المخلوق مقامه في الخلق والرزق والإحياء والإماتة 


واجابة الدعاء وکونه معبود وأنه يقوم مقام العبد في الصلاة والصيام 
والطواف وغير ذلك 0 أفعال العباد - تعالی الله عن ذلك علواً 2 قال 
تعالى : #أفمن ˆ علق علق کمن لا لی 15 فلا یرون 4 [النحل : ۱۷]. 


ومن أخص آوصاف الرب تعالی القدرة على الخلق والاختراعء فليس ذلك 


خوغالية النساك الذین یقولون بالحلول فی الاولیاء. 
الثاني : الحلول العام» وهو قول متقدمي الجهمية» وغالب متعبدة الجهمية انظر : 
0 00 شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۷۱/۲ - ۱۷۲. 


[1] الاتحاد: معناه تصيير الذاتين واحدق وهو حال الصوفي الواصل» وعند الصوفية 


قيل: هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جمیع الاشیاء موجودة بوجود ذلك الواحد 
معدومة في أنفسهاء ی و 
وقیل: غير ذلك. انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص۹ - ٠١‏ 

وقد قسمهم ابن تيمية أيضاً إلى قسمين الأول: من يقول بالاتحاد الخاص؛ وهو قول 
يعقوبية النصاری» ومن وافقهم من الغلاة المنتسبین للإسلام. 

الثاني: الاتحاد العام وهو قول من یقول: ان عین وجود ال هو هين وجود 


الکائنات 


وهو قول ابن عربي وآمثاله من آهل الوحدة. انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام 


ابن تيمية ۰۱۷۲/۲ 

وبعض الباحثین يجعل الحلول والاتحاد شیثاً واحداء والصواب التفریق بينهما: 
انظر : نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الاسلام» تألیف سارة بنت عبد المحسن آل 
سعود ص۳۳ ۔ ۳۵ الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه. الناشر دار المنارة جدة. 


لت 


(کالنصاری) : 


نت 


كذا في الأصل و(ح) وسقطت من (ف) وفي هامش (د) في نس جخےه 


في هامش (د) في نسخة (زعم). لعا في (د) و(ح) ينزل. 


كتاب الاستضائة في الرد على البطرو - 
لغيره أصلاً » حتی إن كثيراً من النظار [المثبتین ]للا للقدر كالأشعري للا وغيره جعلوا 
هد هو اف کی كاك هيا جم الا ا ده 


حمس 


]١[‏ كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) المثبتة. 

[1] هو: أبو الحسن؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» يرجع نسبه 
إلى صاحب رسول الله ا أبو موسى الأشعري» کان معتزلیا ثم تاب منه» وأعلن اتباعه 
ادام أحمد» وإليه ینتسب الأشاعرة» وموسس مذهبهم حقيقة هو ابن كلّاب؟ ومذهب 
الأشعري خير من مذهب الأشاعرة بعده وأقرب إلى السنة منهم» ولكن مجرد الانتساب إليه 
بدعة. من مؤلفاته: «المقالات» و«الإبانة» وغيرهاء مات ببغداد سنة ۲۲6ه. انظر: 
السیر ۸۱/۱٥‏ ترجمه رقم ۰۵۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸/۶ 2509/5 
والأعلام ۰۲۱۳/۶ 

وانظر: الکلام على مذهب الأشاعرة في إثبات القدرة لله تعالی - في شرح المقاصد 
لسعد الدين التفتازانى» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ۸٩/6‏ وما بعدها الطبعة الأولى 
سم الناشر دار عالم الكتب بیروت. 

[۳أهو: آبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة. له کتاب 
«الأصول» و«النهي عن المنکر» وغیرهما والیه تنسب الجبائية (حدی فرق المعتزلة» وهذه 
المسألة انفرد بها عن أصحابه وهي مبنية على نفيه لصفات الله حيث قال: عالم لذاتەء قادر 
حي لذاته» وقد خالفه ابنه أبو هاشم في هذه المسألة ‏ آخص وصف اله مات بالبصرة 
سنة ۳۰۳ه. انظر: الملل النحل ۷۱/۱ - ۰۸4 والسير ۱۸۳/۱۶ رقم الترجمة ۰۱۰۳ 
والأعلام .۲٥٢/٦‏ 

وانظر: الکلام على هذه المسألة عند المعتزلة والأشاعرة في شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق د. عبد الكريم 
زيدان ص۱۸۲ - ۰۲۰۱ الطبعة الثالثة رمضان 8٠5١هء‏ الناشر مكتبة وهبه القاهرة - مصر . 

لا المعتزلة: سمّوا معتزلة لأن واصل بن عطاء لما أظهر بدعته طرده الحسن البصري 
من مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن 
عبیدء فقال الناس فیهما : |نهما اعتزلا قول الامف وسمي آتباعهما من یومئذٍ «معتزلة»» ویقال 
لهم قدرية لردهم لقضاء الله» ویلقبون آنفسهم بأصحاب العدل والتوحید وغیر ذلك وهم 
ينفون صفات الله تعالى ويطلقون عليه السلوب» وقالوا بخلق القرآن» ونفوا الرؤیة وأنكروا 
قضاء الله وقدره للمعاصي » وأثبتوها للعباد دونه» وهم فرق كثيرة» يكفر بعضها بعضاً . 

انظر: التنبيه والرد على أهل الأهوء والبدع لأبي الحسين الملطي ت. يمان المياديني 
ص۹٣‏ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر رمادي للنشر الدمام» ومقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين تأليف أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري: ت. محمد محبي الدين 
عبد الحميد ۲۵۳/۱ الطبعة الثانية ۱۳۷۹ه الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة» والملل 
والنحل 57/١‏ 55. 


[۲] 


0 کے كتاب الاستفائة في الرج على البكري 


أخص وصفه القدمللاء ومقصود المعتزلة أن لا يثبتوا له صفة قديمة لامتناع 
المشاركة في أخص وصفه» ومقصود آولئك المثبتين أن لا يشركه غيره في 
الخلق»/ وقد يقولون: لا يشركه غيره في الفعل؛ وهو قول من يقول: العبد 
فاعل مجازاً لا حقيقة وهو كاسب حقيقة» كما هو قول الأشعري ومن وافقه 
من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وهو في الأصل قول جهم بن 
صفوازلئاء وهو أول من رف في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل. 
لکن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون: إنه فاعل 
حقيقة؛ وجمهور هؤلاء يقولون: إن فعله مفعول للرب بناء على أن الخلق غير 
المخلوق» كما هو قول الأكثرين وهو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء. 
وأما من قال: إن الفعل هو المفعول وأن فعل العبد فعل الرب» ولم 
يفرق بين الفعل والمفعول ا فيلزمه لوازم تبطل قوله كما قد بسط في غير 


للا (القدم) سقطت من (د). 

لتاهو: أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي مولاه السمرقندي؛ رأس الجهميةء 
أنكر الصفات. وقال بخلق القرآن» وقال بالارجاء والجبر وقد زرع شرا عظيما. قتل 
سنة ۱۲۸ھ فی آخر دولة بنى أمية. انظر: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية 
وأصحاب التعطيل للبخاري ص۹ء والتنبيه والرد للملطي ص ۰۱۱۳ والسير 77/5 ترجمة 
رقم ۸. 

[ ۳] أهل السنة: يراد بلفظ آهل السنة أحد معنیین : 

أ - المعنی الاعم: ویراد به من آثبت خلافة الخلفاء الثلائة فیدخل في ذلك جمیع 
الطوائف إلا الرافضة. 

ب المعنى الأخص: ويراد به أهل الحديث والسنة المحضة وأهل الأثر فلا يدخل 
إلا من أثبت صفات الله تعالی - ویقول: القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة 
ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 

قلت: فيخرج الأشعرية والماتريدية والصوفية والمعتزلة ومتأخرو الخوارج وغيرهم من 
أهل الأهواء. والثاني هو المعنى الأكثر والأشهر وهو مراد المؤلف هنا. 

انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم ۲ الطبعة 
الأولى ١٤٥۱ء‏ الناشر مؤسسة قرطبة. 

[ 6 مسألة: هل الخلق هو المخلوق أو غيره؟ هذه المسألة مشهورة بين المتكلمين 
ویطلقون عليها مسألة التكوين» ويعرّفونها بأنها المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق 
والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك. 


هذا الموضعل! 


بيان ذلك: أنه إذا كان من المتفق عليه بين ج جميع الطوائف أن الله - تعالى هو الذي 
خلق السموات والأرض» كما اتفانوا على أن هذه o‏ وجدت منفصلة عنه. إلا 
أنهم اختلفوا في أنه تعالى لما خقها هل قامت به صفة الخلقء أو أن الخلق هو نفس 
المخلوق من غير أن تقوم به صفة؟ فهذه المسألة سبب في الخلاف في الصفات الفعلية أو 
الاختيارية» وارتباطها بها قوي جداً. 

فإنه من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرهما من المخلوقات ليست مخلوقة منذ 
الأزل» بل هي حادثة. فحين خلقها الله لا بد أن تكون قد تجددت له صفة لم تكن موجودة 
من قبل» فبخلقه للسماء قامت به صفة الخلق لها لأن السماء لم تكن مخلوقة من قبل» ومعنى 
ذلك حسب تعبير أهل الكلام ‏ أن الله حلت به الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل . 

فالذين ينفون الصفات الفعلية وحلول الحوادث قالوا بأن الخلق هو المخلوق والفعل 
هو المفعول» ومعنى ذلك صفة الخلق أو الفعل لا تقوم بالله ‏ تعالی - ویفسرون آفعاله 
تعالى أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق 
وبعد ما خلق سوا لم يتجدد عندهم إلا إضافة نسبة وهي أمر عدمي لد وجودي» وهذا 
هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم وسبب التزامهم هذا القول دليلهم على حدوث العالم. 

أما جمهور أهل السنة ومن تابعهم كالكرّامية والصوفية والماتريدية وبعض المعتزلة - 
كل طائفة بحسب آصولها - فیقولون: إن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول» فيثبتون 
صفة الخلق والفعل قائمة بالله» ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل عن الله - 
تعالی -» ومعلوم أن أهل السنة يثبتون صفات الفعل لله - تعالى - وأنها تتعلق بميشئته 
وإرادته وقدرته وحكمته» فإذا اقتضت حكمته فعلها فَعَلها وان اقتضت حكمته أن لا يفعلها 
لم تكن» فهي قديمة النوع أو الجنس وان كانت أحاده توجد شيئاً فشيئاً حیناً وآخر. 

ورد أهل السنة دعوى الأشاعرة أن القول بأن الخلق هو المخلوق يستلزم التسلسل 
وهذا ممتنع» بأن التسلسل ليس تسلسلاً في الفاعلين والعلل الفاعلة» وإنما هو تسلسل في 
الآثار» وهو حصول الشىء بعد شىء» والسلف على اثباته» وهذا عمدة أدلة الأشاعرة» 
وسيعود المؤلف إلى الكلام عن هذه المسألة بعد صفحات قليلة ص55١.‏ وللتوسم. انظر: 
خلق أفعال العباد للبخاري ص ۱۱۲ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2١59/5‏ ۲۲۹ 
- ۰۲۳۰ ۲۹۸ والملل والنحل ۰۱۰۸/۱ ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة محمد السفاريني ۲۶۲/۱ - ۲۹۳ 
الطبعة الثالثة ۱۶۱۱ه الناشر المکتب الاسلامی - بیروت لبنان» وموقف ابن تيمية من 
الأفاضرق تالت د عه ارين افو 3677ی 39۷ 

لذأ بسط المؤلف هذا الموضوع في عدة مواضع من کتبه منھا: 

درء تعارض العقل والنقل» تحقیق د. محمد رشاد سالم ۲ ۲۷۰ ۰۲۰/5 
۹ء طبعة دار الکنوز الادبیة. 


CO‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وبيّن أن القدرة على الاختراع من خصائص الرب» وأخص وصف الرب 
ليس هو صفة واحدة» بل علمه بكل شيء من خصائصه. وقدرته على كل 
شيء من خصائصه. وخلقه لكل شيء من خصائصه. والمقصود هنا ما تعلق 
بكلاءل'ا هذا الرجل الذي ضاهى المشركين الحلولية من النصارى للا وغالية 
الشيعةلنا وجهال الصوفيتلكا. 


ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸/۲ - ۰۱4۹ ۰۲۳۰-۲۲۹ ۳۷۵۹/۱۲ - 
۷ وشرح حدیث النزول - ضمن مجموع الفتاوی ۵۲۸/۵ - ۵۳۲۰ وغیرها. 

للا في (د) الکلام على قول. 

[ 1 الحلولية من النصاری هم النساطرة الذین یقولون: إن اللاهوت حل في 
الناسوت» وتدرع به» کحلول الماء في الاناء. انظر: الملل والنحل ۰۲۲/۱ ومجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۷۱/۲ - ۰۱۷۲ 

لا غالية الشیعة: هم الذین غلوا في علي؛ فمنهم من ادعی فيه الألوهية» وأنه لم 
یمت» وسیرجم إلى الدنیا قبل القيامة» وقال آخرون منهم إنه في السحاب وأن الائمة 
ينسخون الشرائع وغیر ذلك» ومن فرقهم الكيسانية» والسبئية آتباع «عبد الله بن سبأ» 
والخطانیةء والمنصورية وغيرها. قال البغدادي في الفرق بين الفرق ص٢٥۲‏ «وجميع فرق 
الغلاة خارجون عن فرق الإسلام». ا.ه. وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٦٦/١‏ - 
۸ والملل والنحل ١55/١(‏ - ۱۵۶) وعقائد الثلاث وسبعين ۰۸۵/۱ ومذهبهم أنه لا 
يمتنع ظهور الروحاني بالجسماني كجبريل في صورة دحية الكلبي» فلا يبعد أن يظهر الله - 
تعالی - في صورة بعض الكاملين وأولى الناس بذلك علي وآولاده الذين هم خير البرية» 
انظر: الفرق بين الفرق ص٢٥۲‏ وشرح المقاصد 094/5. 

]٤[‏ الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف لاختصاص أصحابه به. 

يقسمهم بعض الباحثين إلى : ۱ 

أ مدرسة الزهد وأصحابها من النساك والزهاد والعباد» ويطلق عليهم صوفیة خطأء 
لأنهم أهل الاسلام الصحیح. 

ب مدرسة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وأصحابها الحلاج وابن عربي 
والتلمساني وابن الفارض وغيرهم وهؤلاء مشركون. 

ج - المتصوفة المنحرفون أصحاب الطرق؛ والصوفية بعد القرن الثامن الهجري 
يتابعون ابن عربي الزنديق ويعتبرون مذهباً واحداً. لا خلاف بينهم» والخلاف في التصريح 
بمذهب ابن عربي وعدمه. وللصوفية مخالفات كثيرة مثل الشرك الأكبر» وتحضير الأرواح 
والشعوذة» وبناء اللأضرحة والمشاهد على القبور وغير ذلك. 

انظر: اللمع للسراج الطوسي ص۰۱ والتعرف لمذهب أهل التصوف. تأليف 


الكلاباذي ضبط وتخريج أحمد شمس الدين ص۹ وما بعدها الطبعة الأولى ١5١هء‏ - 


کناب الاستانة في الرد على البكري 7-027 


حيث قال: إن الله تعالى ينزل المقربين منزلة نفسه تارة وینزل نفسه 
منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة)» فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمين 
وسنبّين جهله وخطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحديث. 


فنقول:/ آما قوله نای و ا ما ا الما ماهوت ال بد أل 
وق ایدم کمن گت اگما کی عل سو ومن رف ما عد عله اله شنم لما 
عظیما 69 [الفتح: ۰۲۱۰ فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته 
لهم ومد يده لمبایعتهم هو نفس فعل الله ومخاطبته ومبایعته بل فيها أن من 
بایع الرسول فقد بايع الله كما قال تعالى: لان يطِع الرسول فمد أطاع الله 21" 
[النساء: ۸۰]. 


وكما قال النبي بيه في الحدیث الصحيح: «من أطاعني فقد أطاع الله 

ومن و ی پ ی ےس ری رت ی جا 
1 
عصانی» ۱ 


فطاعة أميره طاعته. ومعصية آمیره معصيته » للأنه آمر بطاعتلل (آمیره 


الناشر دار الكتب العلمية بيروت ۔ لبتان» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۵/۱۱ - 
۷ ۷ ۲۱ء والتصوف المنشا والمصادرء تأليف إحسان إلهى ظهير ص۲۰ وما بعدها 
الطبعة الأولى 507١هء‏ الناشر ا تر سان انس کی با سای و اتشان تل 
دكتوراه) للمحقق ۲۸/۱ و۳/ ٠١1/١‏ 

ومذهبهم في هذا يقولون: إن السالك إذا 58 في السلوك» وخاصة لجهة الأصول» 
فربما يحل الله فيه تعالى الله عما یقولون » بحيث لا يتمايز أو يتحد به لا أثنينية ولا 
تغاير وصح أن يقول: هو أنا وأنا هو. انظر: شرح المقاصد 091/5. 

ات أخرجه البخاري في (کتاب الأحکام باب قول الله تعالی : مم 
ارو وی الک ینک“ ۵ رقم (۱۳۷) وطرفه ۰۲۹۰۷ ومسلم في (كتاب الامارت 
باب طاعة الأمراء في غير معصية الله) ٠٤٤١/۳‏ رقم ۵ وغيرهما بألفاظ متقاربة» 
وقريبة من لفظ المؤلف. 

لت في (د) بطاعته . 

]٣[‏ كذا في (ف) پت وفي هامش (د) وفي الأصل (اش). 

]٤[‏ ما بين القوسین مق من 0ا رای مامتها اهنا نی شع اطری 


]۳[ 


]4[ 


ہے كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر ہلا لا انا نفس الفعل القائم 
ا وو رم کی 

واعلم أن من قال من النظار: إن أفعال العباد كلها فعل اللہ ء فلا فرق 
عندهم بين أفعال المؤمنین والكفار والبهائم وحركات الجمادات» فان مرادهم 
أن كل ما سوى الله فهو فعله أي مفعوله» وعلى قول هؤلاء فلا فرق بين فعل 
الرسول وغيره» وليس في کون الله خالقاً لشيء تفضيلٌ لذلك المخلوق على 
غيره» فان الله خالق کل شيء. 

كذلك على قول الجمهور الذين يقولون: إن أفعال العباد مفعولة له 
مخلوقة له لیست فعله؛ بل هي فعل/ الفاعلين» والله ‏ تعالی - خالق الفاعل 


"وفعله. فعلى القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق على مخلوق» فلا تظن أن في 


هذا 'تشريفاً لمٹرب لا رسول ولا غيره: 

وهذه مما يبين به خطأ هؤلاء الجهال الذين لا يفرقون بين ما خلقه الله 
وقذره وما أمر به وفرضهء فجعل الله تعالى - مبايعة الرسول مبايعة لله وطاعة 
الرسول طاعة له لیس من جهة خلق اھ آفعال العباد اتد گا الشاملة 
للمخلوقات؛ فان کونه خالقاً لكل شيء وکونها بمشیئته وقدرته» لیس فیهالك 
تفضیل مخلوق علی مخلوق. [إذآلكا التفضیل انما یکون بما به الاختصاص لا 
ہما يشترك الجمیع فیه . 

ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء نظراً 
منه إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لزمه أن يكون من بايع الكفار والفساق 
مبایعاً لله لأن الله خالق كل شيء» فيكون هؤلاء قد جعلوا مبايعة خاتم 


للافي (د) لأن أمره من أمر الله. لكافي (ف) لآن۔ 

لا في (د) (ليست). ومصححة في الهامش بكلمة غير واضحة. 

]٤[‏ القيومية من صفة القيوم؛ ومعنى القيوم هو: القائم برزق ما خلق وحفظه. انظر: 
تفسير الطبري (المسمى جامع البيان في تأويل القرآن) لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري 
۳ الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

لفقافي (ف) فيه. 

[3] كذا في (د) و(ف) و(ح)» وفي الأصل «إذا» وهو خطأ. 


الرسل بيه كمبايعة فرعون وأمثاله من المشركين» وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ 
القيومية الشاملة العامة المتناولة لکل مخلوق» وهؤلاء من أكفر الخلق» 
ويجعلون هذا منافیاً للأمر والنهي» وهم من جنس الذين قالوا: #لو سَاء ال 
مآ شک وَل »باژتا» إلى قوله: #فل هل ِندکم من علو ََخرجوه لا إن 
وت الا الله [الأنعام: ۱6۸]. 

فا نلك هولاء إنما یتبعون آهواءهم ولا یتکلمون بعلم فان قولهم في غاية 
المناقضت فإن الواحد من هؤلاء إذا آذاه/ غيره أو ظلمه قابله وعاقبه ولا يمكنه أن 
یعذره بالقدر ومشاهدة القيومية» كما قد بسط الکلام عليه في غير هذا الموضع . 


وجهة تفضيل الرسول بيه من جهة کون الله - تعالى - أرسله مبلغاً لأمره 
ونهيه» ۳ لما يحبه ويرضاه وما يبغضه ويسخطه» فما 0 الرسول فالله آمر 
به» وما نهى عنه فالله نهى عنه» ومن بايعه فعاهده وعاقده لا على أن يطيعه 
في الجهاد إذا آمر ب4 وعل لف أن [لا 277 ولعلی أن يقاتل حتى يموت 
كما بايعه المسلمون تحت الشجر لكا فهم معاهدون لله معاقدون له على 
طاعته فيما أطاعوا فيه الرسول كله وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة 
لما بايعه الأنصارء ولهذا قال تعالى: #وَأدْكُرُوا ية الو عك ميمه انی 


و 
کی سا سكا 


اکم بات 3 6 سمعتا وأطعنا ک8 [المائدة: ۷]» فسمعهم وطاعتهم لما أمرهم 
ومعاهدتهم على ذلك هو سمع وطاعة لله - تعالی - ومعاهدة له» وعهد الله إلى 
خلقه مولا أمره ونهيه الذي بلغته رسله. 
قوله تعالى: ین کت إلا لظن ساقط من الأصل. 
في (د) كذلك. [ ۳ في (د) وعاهده وعاقد. 
(وفلن) سقط :فا و(ت): 
كذا في (د) و(ف) وفي الأصل» و(ح) لا یفرواء والسیاق عن المفرد. 
و أو. 

بشین إلى بیعة الین لی 6 تی غرزة الحلییه» تحت الشجره يثول ته ي 
لد تت الله عن الْمُؤيييت إذ ايعو تحت لفَّجَرٌَ 4 [الفتح: ۱۸]ء وأخرج البخاري في 
(کتاب المغازي» باب غزوة الحديبية) ۱۲۷۰/۳ رقم 4١59‏ عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت 
لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله َيه يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

لذخا في (د) وهو. 


REE 


]1[ 


CD‏ طتاب الاستغاثة في الرج على البکرو 


[والتخصيص والتفضيل يظهر في الوفاء به ومتابعة الرسل» ولهذا] قال 
تعالى: #أوَأووا میک أوني بيك [البقرة: ٤٠]ء‏ أي: أوفوا بأمري أوفِ 
بوعدكم الذي وعدتکمل فان المعاهدة والمبايعةلاء تتضمن المعاوضة من 
الجانبين فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعةء وفى الله تعالى ‏ بما 
عاهد عليه من الأجر والثواب كما قالت الأنصار لما قالت ا للنبي يَله: 
اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك» فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شیٹاء/ ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءکم: ولأصحابي أن 
تواسوهم». قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لکم الجنة». قالوا: أمدد 
یدكء فوالله لا نقيلك لا نستقيلكلكا. 


فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه » قل عاهدوا ربه 0-5 الذي آمرهم 
بذلك» وال - تعالی - هو الذي یوفی بعهدهم فید خلهم الجنة. 
وفى الحديث الصحيح عن شداد بن أوس عن النبی گل أنه قال : ۲ 


للاما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لكا في (د) على الوفاء به. في (د) المبايعة والمعاهدة. 

]٤[‏ (قالت) سقطت من (د). 

لقا آخرجه الإمام أحمد في المسند ١٠٠١ ١١9/5‏ من حديث ابن مسعود البدري 
ولفظه: «. . . فقال قائلهم ‏ أي الأنصار وهو أبو أمامة ‏ سل يا محمد لربك ما شئت ثم 
سل لنفسك ولأصحابك ما شئت» ثم آخبرنا ما لنا من الثواب على الله كيك وعليكم إذا 
فعلنا ذلك» فقال: «أسألكم لربي.... وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا 
وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم», قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة قالوا: 
فلك ذلك». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦۸/٦‏ طبعة 508١هء‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان: TE‏ ورجاله رجال الصحيح» وذكره بعد ذلك مسنداً 
وفيه مجالد وفيه ضعف وحليثه حسن - إن شاء الله -. ۱.ه. 

وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» تحقيق د. محمد رواس وعبد البر عباس (الطبعة 
الثالثة ۱۶۱۲هب الناشر: دار النفائس بيروت ۔ لبنان) ۰۳/۱ ۰ ۸ رقم ٦‏ بلفظ قريب 
جداً ولم يذكر أصحابه. والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۱/۲ والمعجم الصغير تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان ۱۱۰/۲ (طيعة ۱۳۸۸ه. الناشر المكتبة السلفية المدينة ا 
السعودية) من حديث جابر بن عبد الله» ولم يذكر أصحابه» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲ رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. ۱.ه. 


كتاب الاستفائة في الرد على البكري ((۳۰٣)۔_‏ 


الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما [استطعت ل٦‏ أعوذ بك من شر ما صنعت: أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي [ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها حين يمسي موقناً 
بها فمات من ليلته دخل الجنة»ل. 

فقوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أي على ما عهدته إلينا 
من طاعتك لكا وما وعدتنا به من ثوابك؛ أمتثل أمرك وأرجو وعدك. 

ومن المعلوم أن الانسان لو استناب ناثباً ووكل وكيلاً في عقودٍ كبيع 
و(جارة ومزارعة ونحو ذلك لكان المعاقد للوکیل معاقداً لموکله» بحیث إن 
وقی للموکل"" فقد وقی تلوکیلل وان غدر بالوکیل فقد غدر بالموکل؛ 
والموکل عليه آن يُوفي بما عاقد عليه الوکیل» والوکیلل |ذا سمل" موکله 
في العقد تعلقت حقوق العقد/ بالموکل» وهل یکون الوکیل ماسقا على 
قولین معروفین» هما روایتان عن آحمد» ومن قال إن حقوق العقد تتعلق 
بالوکیل كما یحکی عن آبي حنيفة یقول : !نها بعد ذلك تنتقل إلى الموکل؛ 


حا 


كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (سطعة). 
[) أخرجه البخاري في (کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح) رقم )٦۳۲۳(‏ 
(۱۹۹۰/۶) وأحمد في المسند ۱۲/۶ - ۱۲۵ واللفظ له وقد أخرجه غيرهم. 

لكافي (د) ووعدك. 

]٤[‏ كذا في جمیع النسخ والأولى للوكيل. 

[ئ] كذا في جميع النسخ والأولى للموکل . 

لتاكذا في الأصل و(ح) وفي (ف) : للوكيل وفي (د): وللوكيل. 

لكا في (د): (استمر) وهو خطأ. 

[4] في هامش الأصل: الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا خالف أمر الموكل. ۱.ه. 
وهذا هو الراجح؛ فإن الوكيل نائب المالك أشبه المودع لا ضمان عليه إلا إذا خالف أمر 
الموکل أو تعدی. 

انظر: الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل» تأليف موفق الدین بن قدامة المقدسي 
۲ الطبعة الثانية» الناشر المکتب الاسلامي بیروت لبنان» وبداية المجتهد ونهاية 
المقتصد لأبي الولید محمد بن رشد القرطبي» المشهور بابن رشد الحفيد ۰۲۲۷/۲ الناشر 
مكتبة الریاض الحديثة بالریاض. 


o 


]۷[ 


]۸[ 


C=‏ كتاب الإستغاثة في الرج على البطرو 


ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وگل ذمياً في شراء الخمر؛ فقال الجمهور: لا 
يصح لأن الملك يحصل للموکل والمسلم لیس له أن يملك الخمرء وأبو 
کت ا رتپ ل تج ا ھت 
کالمیر اٹل »> وعلى کل تقد پر ير فمال الأ مر إلى الموکل . 

ومع هذا ففعل الوكيل متميز عن فعل موکله» وكلامه متميز عن کلامه. 
ليس أحدهم هو الآخرء ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل 
مخلوق لمخلوق» فإذالنا اك مبايعة الوكيل مبايعة للموكل؛ مع تميز 
الفعلين» فالتمايز في الخالق أولى»ء ولو أرسل مُرسل رسولاً إلى شخص 
ليعاهده عقداً من العقود: 0 فل أو نكاحاً أو غير ذلك؛ لكانت معاهدة 
الرسول معاهدة لمرسله مع تميز أحد سی و یت ومع کون المرسل 
والرسول من جنس واحد» ومح أنه يمكن أن ية يقيم الموكل وكيله مقامه في 
عامة أفعاله» لأن الوكيل يفعل مثلما يفعله موكله. 

وأما الرب - تعالی - فیمتنع أن يفعل أحد مثل فعله» ويمتنع أن يستخلف 
أحداً يقوم مقامه في فعله. فإنه سبحانه خالق فعل ذلك الشخص» وهو سبحانه 


وهذا موضمٌ غلط فيه طائفة من الناس» فظنوا أن الله يستخلف أحداً عن 
نفسه/ ؛ [وادعى] بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامی وأنه 
جمع له حقائقل" أسمائه الحسنى » قالوا : وهو معنى تعليمه الأسماء كلهاء 


لذا والصواب: أن ما لا يجوز للمسلم أن يعقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه كشراء 
الخمرء لأن الخمر لیس محلاً للعقد. انظر: المغنى للعلامة موفق الدين أبى محمد 
عبد الله بن قدامة ۰۲5۳/۵ الناشر دار الكتاب العربي بیروت لبنان» وبهامشه الشرح الكبير. 
في (د) و(ف) و(ح) وإذا۔ 
كذا في جميع النسخ والأولى كانت. 
کذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) وهدنه - بزيادة واو. 
کذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل «والدعی». 
(حقاء ثق) سقطت من (د) و(ف)ء يزعم بعض الصوفية أن لكل اسم من أسماء الله 
ال حرا زار تتعلق به» وتجاوز بعضهم فزعموا بآن لكل اسم خادماً روحائیاً 
يخدم من يواظب على الذكر به» ويدعون آنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات» - 


:- 2 


وهذا قول أهل الحلول والاتحاد كابن عربي‌ل صاحب الفصوصء وأمثاله من 
أهل الإلحاد. 

وهذا جهل وكفرء فان الله تعالی - هو الذي يخلق کل شيء؛ ويدبر 
أمر السماء والأرضء وهو خالق آدم» كما هو خالق سائر المخلوقات» وهو 
شاهد لا يغيب. 

والمخلوق يستخلف مخلوقاً عن نفسه لعجزه أو جهله أو مغيبه» وأفعال 
الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه لا يحدثها الذي استخلفه. 

والله - تعالی على کل شيء قدير وهو بکل شيء علیم» وهو شاهد 
لا يغيب» وهو الذي يخلق كل شيء. فالعبد يستخلف ربه كما كان 


النبي يي يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الامل. اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في آهلناالت. فان المقيم هو 


= والخافي من المكنونات» وزعم بعضهم أن اسم الله الأعظم سر من الأسرار» يُمنح لبعض 

الأفراد» فيفتحون به المغلقات ويخرقون به العادات» ويكون لهم به من الخواص ما لیس 
لغيرهم من الناس» إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلةء التي لم يحصل مثلها لرسل الله 
وأوليائه من خلقه - سبحانك هذا بهتان عظیم ‏ وليس لهم دليل من كتاب ولا سنة ولا 
عقل ولا قول إمام معتبر» وهذه المقولة باب للخرافة والسحر والشعوذة والدجل» وتلاعب 
الشياطين بالناس - كما بیّنه المؤلف وسيأتى -. انظر: أسماء الله وصفاته فى معتقد آهل 
السنة والجماعة» تأليف د. عمر سليمان الأشقر ص۳۹ - ٠٤‏ الطبعة الثانية 414١ه‏ الناشر 
دار النفائس عمان الأردن. 

[] هو محيي الدين آبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي؛ یلقبه غلاة 
الصوفية بالشيخ الأكبر» صاحب التواليف الكثيرة ومن أردئها كتاب «الفصوص» قال الذهبي 
عنه: فان كان لا كفر فيهء فما فى الدنيا كفر. ۱.ه. 

وه اااي بوكدة ات ر كنوه کی رقن ار قافن الات نت 
بعضهم في الرد عليه منهم المصنف في الرد على الأقوم على ما في فصوص الحكم»» 
والبقاعي في «تنبیه الغبي إلى تکفیر ابن عربي» وغیرهم» هلك في ربیع الاخر سنة ۱۳۸ ه. 
انظر: السير 4۸/۲۳ رقم الترجمة ۰8۳ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳5۲/۲ 
والعقد الثمين في تاريخ البلد الآمين لتقي الدين الفاسي - جزء فيه عقيدة ابن عربي وحیاته 
اعتنی به علي حسن علي عبد الحمید ص ۱۲ وما بعدهاء والاعلام /۲۸۱. 

ل آخرجه الامام مسلم أوله في کتاب الحج» باب( ما قول إذا رکب إلى سفر الحج 
وغیره) ۹۷۸/۲ رقم ۰۱۳4۲ والامام آحمد في المسند ۸۳/۵ من حدیث عبد الله بن 
سرجس واللفظ له وآخچرجه غیرهم . 


کے كتاب الإستغاثة في الرد على الیکرو 
الذي الا يدبر أمر بيته» فإذا سافر سأل الله تعالى - أن يخلفه فيهم. 

وکما رُوي أنه سُمع يوم موتلا النبي بي قائلاً يقول: «إن في الله عزاء 
من كل مالك وعوضا من كل مصيبة. وخلفا من كل ما فات. فبالله فثقوا وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب)لا. 

وكذلك العبد یخلف العبد في أهله» كما قال النبي كلِ: «من جهز غازياً 
فقد غزا ومن خَُلَمَهُ فى أهله بخير فقد غزا/لنا 


رر تمه ره ام لكافي (د) مات. 

[] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب الجنائزء باب ما يقول في التعزية) 
۶ بذيله الجوهر النقي العلاء الدين ابن الترکمان (طبعة دار المعرفة بيروت ۔ لبنان) 
وقال: رزوی معناه عن جابر» ومن وجه آخر عن أنس وفي آسانیدہ ضعف . ا.ه. وابن 2 
الدنيا في الهواتف» تحقيق مجدي السيد إبراهيم الناشر مكتبة الساعي الرياض ص ۲۳ - ۲۶ 
ولفظ المولف آوله من الرواية الثالثة» وأخره من الثانية» عند ابن أبي الدنياء وأبو نعيم 
الأصفهانى فی دلائل النبوة تحقيق د. محمد رواس وعبد البر عباس ۰۵1۵/۲ وزاد أن 
الرجل هو الخضر. وابن سعد في الطبقات الکبری ۲۷۹/۲ (طبعة ۱۳۲۷ه- الناشر دار 
بيروت ودار صادر بيروت - لبنان). قال ابن كثير فى البداية والنهاية :۲٦٢ /٥‏ روايات هذا 
الخبر كلها مرسلةء ما عدا رواية القاسم العامري عن أبيه عن جده وقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة» وتركه بالكلية آخرون. ا.ه. وشذ أبو عبد الله الحاكم فصحح الخبر في المستدرك 
علی الصحیحین ۵۷/۳ - ۵۸ (طبعة دار الکتاب العربی بیروت - لبنان) وبذیله التلخیص. 
وذکر أن القائل في الرواية الأولى هم الملائکةء أما في الرواية الثانية فذکر أنه الخضر - ولم 
يصحح سندها عن الس لیس من شرط هذا الکتاب» ووافقه الذهبي. 
ولا يخفى تساهل الحاكم في التصحيح. وقد ضعف سند الحاكم البيهقي ف ہت 

وقال زين الدين عبد الرحيم يم العراقي في تخريج إحياء علوم الدين المسمى: | 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء عناية 1 
عبد المقصود ۱۲۲۱/۲ رقم 4۱۲ (الطبعة الأولى 0١5١هء‏ الناشر مکتبة طبرية الریاض) 
قال في تخريج هذا الخبر: لم أجد فيه ذكر اليسع» وأما ذكر الخضر في التعزية فأنكر 
النووي وجوده في كتب الحديث» وقال: إنما ذكره الأصحاب . قلت (أي العراقي) : بل قد 
رواه الحاكم في المستدرك في حديث أنس ولم يصححه ولا يصح. ثم بیّن ضعف أسانيد 
ابن أبي الدنياء ثم قال: كما رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر الخضر. ۱.ه. 

وقد ذكر ابن حجر في الزهر النضر في نبأ الخضر ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: 
(الناشر مكتبة طيبة الرياض) ۲۱٦/٢‏ - ۲۱۹: روايات هذا الخبر وبيّن ضعفها. 

وسيأتي الكلام على الخضر وأنه لا يصح شيء في حیاته. انظر: ص١٥۱.‏ 

ل ٤‏ | أخرجه البخاري في (کتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازياً أو خلفه - 


ط ھا لاتوووچھ_ تحت ی ا 


وقال يكلم في قصة ماعز: «أول كلما نفرنا في الغزو خلف أحدهم له 
آحدهم لأجعلّنه نكالاًشلكا ومنه قوله تعالى: وه الى جَعَلَسظمَ حَلَيكَ 
ال4 [الانعام: 21155 أي یخلف بعضکم بعضاً» وکما قال تعالی : #وعد الله 
وا یک ويلا اتیب لیر في الا کا انکفلت الک من 
تب ۲ ۲ چیه صسح مت 7 سم مو کے مع و 
لِتَنظرٌَ کی تَعْمَلُونَ لی [يونس: ۱4]. 
وداود ل جعله الله خليفة عمن كان قبله كما جاءت بذلك الاثار» ومنه 

قوله تعالى: لوو كتا لا منك مَلَيکه فى الْأنْضٍ ون 462 [الزحرف: 
۰ [وقدآٹا قيل إِنَّ مِنْ هنا للبدل أي بدلاً منكم» كما قالوا في قوله: طف 
۳ رمد 7 ٦‏ مره یم م ص ں مرف سه و 2 1 کرس ود ES‏ 
من بطم ڀال والٹھار مد امن بل هم عن زکر ربهر رست 469 
[الأنبياء: ٤٤]ء‏ أي : ل من الرحمن» [وأنشدو !]ل : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على [طهيان! 


= بخير) ۸۷۹/۲ رقم .۲۸٢۴‏ ومسلم في (كتاب الامار باب فضل الصدقة في سبيل الله) ۳/ 
٦‏ برقم 1845. والنسائي في (كتاب الجهاد. باب فضل من جهز غازیا) 55/56 رقم 
۸ واللفظ له. 

للا اأو) سقطت من (د). 
[] النبيب: هو صوت التیس عند السفاد» انظر: النهاية فى غريب الحدیث وال 
تأليف مجد الدين الجزري ابن الأثير» تحقیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 4/5 باب 
النون مع الباء طبعة المكتبة العلمية بیروت - لبنان. ۱ 
[] الكثبة من اللبن: أي القلیل من اللبن» والکثبة: کل قلیل جمعته من طعام أو لبن 
أو غير ذلك» والجمع کثب. المرجع السابق ٠١١/٤‏ باب الکاف مع الثاء. 
]٤[‏ أخرجه مسلم في (کتاب الحدود» باب من اعترف بالزنی) ۱۳۱۹/۳ رقم 
۲ وغیره بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المولف. ۱ 
[ف] کذا في (د) و(ف) و(ح) وسقطت من (الأصل). 
لتنا کذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل آنشد. 
[ ] کذا في (ح) ولسان العرب» وفي الأصل (طهان) وفي (د) طهیات وفي الهامش 
فى نسخة طهمان وسقطت من (ف)» وهذا البیت نسبه ابن منظور فى لسان العرب للأحول 
الكندي. ۱ 
والطهيان: خشبة يبرد عليها الماء. انظر: لسان العرب لابن منظور ۱۵ (۱۷ - ۱۸). 
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CO‏ كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


قالوال: معناه بدلاً من ماء زمزم» [وفي حديث أبي سعيد الذي رواه 
مسلم في صحيحه: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا 
تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء) ]لگا 

والمقصود هنا أن المخلوق یمکن أن يقيم مقامه من يفعل مثل فعله. 
وأما الرب ی فهذا ممتنع في حقهء ممتنع لذاته أن يكون غير الله مماثلاً له 
في ذاته ولا صفاته أو آفعاله» فان المثلين يجوز على أحدهما ما جاز على 
الاخر» ویجب له ما يجب له رو و وی نی تا والرب حي قيوم 
غني صمد واجب بنفسه قدیم بنفسه ك مستحق لصفات الکمال بنفسه ممتنع 


ج- 


للا في (د) و(ف) وقالوا بزيادة واو. 

لتاما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح)» والحديث آخرجه 
مسلم في (كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة 
بالنساء) ۲۰۹۸/۶ رقم ۲۷۲ ولفظه: «... فينظر كيف تعملون...»۰ وفي رواية: ۲ 
لينظر كيف. . .2 وغيره. 

لكا في (6 و(ف) (واو). 

تا (قدیم بنفسه) سقطت من (د)» وإطلاق القديم على الله ۔ تبارك وتعالى اختلف 
فيه : : فأطلقه على الله - تعالى - أهل الخدم من المعتزلة والأشاعرة» بل ذهب الجبائي وغيره 

من المعتزلة إلى أنه أخص وصف لله تعالی -. انظر: الملل والنحل ۰۸۳/۱ ليثبتوا به 
وجود الله قبل كل شيء. ومنعه السلف. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز 
الطنفي» أخرج أحاديثها العلامة ناصر الدين الألباني ص ۱۱۲ - ۱۱۳ (الطبعة الثامنة 
٤ھ‏ الناشر المكتب الاسلامي - بيروت لبنان) ولفظ القديم في لغة الرسول التي جاء 
بها القرآن خلاف الحديث وان كان مسبوقاً بغيره كقوله: #حَيٍّ عاد كمون الم [یس: 
۰۳۹ اوهو عند أهل الكلام عبارة ما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن 
ممتبوقاً بعدم نفسه» ویجعلونه - إذا آرید بها هذا من باب المجاز ولفظ «المحدث» في 
القرآن کا افو انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۵/۱ وقال 
المؤلف أيضاً فی مجموع سی اس سر ابن تيمية ۳۰۰/۹ -۳۰۱: أما إذا احتیج إلى 
الإخبار عنه. ... فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة 
بنفسها وقیل : E‏ بل هو شيء فهذا سائغء وإن كان لا يدعى بمثل هذه 
الأسماء التي ليس فیها ما يدل على مدح. ۱.ه. 

وقد استدل بعض السلف بحديث أبى هريرة فى الأسماء حيث ورد فى بعض رواياته 
اسم «القديم». ۱ 1 1 


اتصافه بنقائضهاء فان كماله من لوازم ذاته الواجبة/ الوجود بنفسها التي 
.و عدمها أو عدم شيء من لوازمهاء والمخلوق هي أن بگرت شوم 

مد فقیرا فلو تمائلا للزم أن يكون كلاً منهما واجب الوجود واجب 
العدم ؛ قديماً مدا غیا بنفسه فقیرا بنفسه» وذلك جمع بی بين النقيضين» وإذا 
كان المخلوق الذي يرسل من يماثله لا يكون فعله 1 فالخالق الذي 
پرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله حتى تكون نفس بيعة الرسول 
نفس بيعة المرسل وإذا كان خالقاً لذلك الفعل وغيره د ؛ فهو 
کت لا اختصاص له راف تعالی - فال: عن الب یواک تنا 

اللہ [الفتح: ۱۰]. 

7 سیون اننع و له ا تک بت 
على مرسله. ولهذا قال: ون وق با عه مه الہ بوتي لا هیناه 
[الفتح : .]٠‏ 

رانا استشهاده بقوله تعالی: ووا رت رذ رمك ولکرت اله ری 
[الانفال: ۱۷] فمن .هذا الجنس؛ وهو قد سبقه إلى هذا المعنی الذي توهمه 
طائفة من الجهالث. وذلك أن الله لم یْضف الرمي هنا إلى نفسه؛ لمجرد 
کونه خالقاً لافعال العباد» فان هذا قدر مشترك بين رمي النبي وسائر أفعاله 
غير الرمي» وبين رمي غيره من الناس وبين آفعاله,ل. فآفعال العسکرین یوم 
بدر خلقها الله كما خلق سائر آفعال الحیوان» ولو/ جاز أن یقال: إن الله 
رمی؛ لکونه خلق حركة العبد لقیل: إنه یکر ویفر ویرکب ویعدو ویصوم 
وف وار ا ك 


وسيأتي بيان حكم الاستدلال بالحديث» واتفاق أهل العلم أن الأسماء ليست من 
كلام النبي َل بل هي مدرجةء انظر: ص١١5.‏ 

لا في (د) ممتنع. لكافي (د) هذا. 

لّافي (د) لنفسي وهو خطأ. 

لغ هذه الآية استدل بها الاتحادية على مذهبهم. انظر: معجم مصطلحات الصوفية» 
د. عبد المنعم الحفني ص۱۸۱ حرف العين. 

لعا في (د) فإن. 

لتا ما بين المعقوفتين من (د)» وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


]۱۱[ 


ك2 كناب الإستغانة في الرد على البكري 


وقد رُوي أن المحاصرين لعثمان وليه كانوا يرمونه بالحجارة» فقال: لِم 
ترموني بالحجار:لل؟ فقالوا: لم نرمك» ولكن الله رماك قال: کذبتم لو 
رماني الله آصابني» وأنتم ترمونني ولا ا وهو صادق في ذلك» 
فان الله لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل آصابهم ولكنهم هم رموا 
عثمان. 

وال - تعالى ‏ قاللثا: وما رمک إذ ریت ولک آله ری 
[الأنفال: ۰۲۱۷ لآن التبي 5 أخذ حفنة من تراب وكفیّره فرمی بها 
المشرکین فأصابت عیونهم» وهزمهم الله بها. ولم يكن في قدرة النبي ئلا 
ذلك. بل الله - تعالی - أوصل ذلك الیهم. والرمي له طرفان: حذفلثا 
بالمرمي» ووصول إلى العدو ونكاية فیهم والنيي بي فعل الأول» والله فعل 
الثاني والمعنی: ما أوصلت الرمي إذ حذفتهلت ولکن اللہ آوصله وهزمهم 
به» فالذي آثبته الله لنبیه غير الذي نفاه عنه» وقد أثبت له رمياً؛ بقوله: ‏ 
رت 4 ہے عنه رمياً بقوله: وما ریک فکانل هذا غير هذا؛ لتلا 
يتناقض الكلاملكا 


[1] (الحجارة) سقطت من (د). 

[ ۲_| آخرجه ابن | ۳/۲ 
(الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الکتب العلمية بیروت ‏ لبنان) فى خبر استشهاد 
عثمان 5ه ولفظه: «... لو رمانا الله لم يخطئناء وأنتم تخطؤننا»» قال: کتب إلى 
السري» عن شعیب» عن سیف عن آبی حارثة وأبى عثمان ومحمد وطلحة وذکر الخبر. 
وقد ذكره المؤلف بصيغة التمریض. ٠ ٠‏ ۱ 

لا في (د) يقول. ]في (د) أو. 

لما في (د) خذف: ويعني رمى وخص بعضهم به الحصى. لسان العرب 1۱/۹ 

لتافي (د) (أو خذفته). للا في «د) وكان. 

لكا هذه الآية نزلت في يوم بدرء ونحو هذا ثقل عن عكرمة ومجاهد وقتادة غيرهم. 
قال ابن جرير الطبري في ت تفسيره ۲۰۲/۲ : في قوله تعالى لنبيه 44 : #وما رت إِذْ ریت 
ولیک اللہ 42 فا نر إلى کی شورف فارسا اک مر سب اللا هر 
الرامي زذ کان جل کناوه هو الموصل المرمی به إلى الذین رُمُوَا به من المشركين» 
والمسبب الرمية لرسوله. 


ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله؛ ممن يحتج بهذه الآية» على أن الله 
[خالق ]للا أفعال العباد» ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدريل'/ عليه إذا 
احتج بهذه الآية» [وال لو كان هذالكًا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في 
جميع أفعال العبادء فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله رکب» (وما طفت إذ 
طفت ولکن الله طاف)لشا. وما أكلت إذ أكلت ولکن الله أكلء [و]لثا (لكان 
يقال لكل من رمى بقوس ماگ رمیت إذ رميت ولكن الله رمى» ويقال للكفار 
إذا رموا المسلمين: ما رميتم ولكن الله رمى» وأشباه هذا مما لا يقوله مسلمء 
ولا عاقل. 

ثم اف تمالی - ذکره هذه الآية ليان نعمته علی نبیه [وعلی فا 


فیقال للمنکرین ما ذکرنا - أي منكري القدر -: قد علمتم إضافة الله رمی نبیه كَل 
المشرکین إلى نفسه» بعد وصف نبیه به. واضافته إليه» وذلك فعل واحد. كان من الله 
تسبیبه وتسدیده ومن الرسول كل الحذف والارسال. ۱.ه. 

انظر: تفسیر الطبري 707/5 - ۲۰۳ والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي 
۷ لم یذکر الناشر)» تصحیح أحمد البردوني وآخرین الطبعة الثانية» وتفسیر ابن کثیر 
۸۲ء 

لذا کذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (خَلِی) ولا يصح رسم الكلمة أو ضبطها. 

لا القدرية: هم نفاة القدرء وكان أوائلهم أنكروا علم الله السابق» وأول من قال 
بالقدر معبد الجهنی» ظهرت هذه الفرقة فى آخر عهد الصحابة لچ ء ولذا يلقبون أحياناً 
بالقدرية الأولى» وقد كان موقف الصحابة منهم شديداً» حيث تبرؤا منهم وانتشر القول 
بالقدر على يد المعتزلة» حتى عرفوا بالقدرية. ولذلك قيل عنهم مجوس الأمة لقولهم 
بالأصلين يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره» والقدرية فرق» عدها بعض كتاب الفرق 
سبع فرق. انظر: صحیح مسلم (کتاب الایمان باب الایمان والاسلام والإحسان) ۳٦/۱‏ 
رقم ۰۸ والتنبیه والرد للملطي ص۰۱۷ والملل للشهرستاني ۰1۳/۱ والقضاء والقدر د. 
عبد الرحمن المحمود ص۱۱۷ وما بعدها الطبعة الأولى ۱۱6ه. الناشر دار النشر الدولي 
الریاض . ۱ 

[۳] كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

]٤[‏ (ھذا) سقط من (د). 
[قا ما بين القوسين في (د) (وما ظننت إذ ظننت ولكن الله ظن). 
لا كذا في 2 و(ط) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 
للا ما بين القوسين في (ب) (يقال لکن من رمى بالقوس وما). 
[۸] کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 


]۱۲[ 


]۱۳[ 


»© كتاب الإستغانة في الرد على البكري 
المؤمنين يوم بدرء وما أيدهم به من النصرء فلو أريد كونه خالقاً لفعله؛ لكان 
هذا قدراً مشتركاً بين جميع الناس» بل لا بد أن يكون لرميه خاصة يعجز عنها 
الخلقء فعلها الله تأییداً لنبيه ونصراً له؛ وانعاماً عليه وعلى المؤمنين. 

فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى» وأن الله تعالى ‏ فرق بين 
فعل الخلق وفعل نفسه ولم ينزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال. 

ومما يبيّن ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن ثُنفى عنهم باتفاق 
المسلمين» من قال إن الله خالقهاء ومن قال إن الله لم یخلقھاء لا يجوز أن 
يقال هذا ما أكل ولا شرب ولا قعد ولا رکب ولا طاف» ولا ركع ولا سجد 
ولا صام ولا سعی» ولکن الله هو الذي آکل وشرب/ وقعد وركب وطاف 
وركع وسجد وصام وسعىء» وسواء كانت آفعالا" محمودة أو مذمومت 
وسواء كانت سبباً لخرق العادة أم لا؟ فلا يقال إن موسى ما ضرب بعصاه 
البحر ولا الحجر؛ ولكن الله ضرب. ولا يقال إن نوحا ما ركب السفينة؛ 
ولكن الله ركب» ولا يقال إن المسيح ما ارتفع إلى السماء بل الله ارتفع» ولا 
يقال محمد يك ما رکب البراق" وامثال هذا. 


فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله - تعالی -؛ إلا على بیان 
أن الله خلقه» وجعل صاحبه فاعلاًء کقول الخليل ##: رب آجعلّن مقي 


اه وی در > [إبراهيم: ۰]4۰ وكما قال: رتا وَاِمْعَلتا مُسْلِمَيْنِ أك وین 
بے ار و ۳ رم سے سر مو_ 4 بر 
در مر 9 لم كم 7ا مقرة: ۰]۱۳۲۸ [وقال تعالى: #وحعتا منم مه 
7 0 ہو س ے رہف ےص ے 7 ہے ۳ 5 

هدوت یامن لما صبرواً وکانوا بايا 2پ 23 [السجدة: 5؟]» (وقال 


تعالی )لٹ ولتم أَبِنَدٌ منشوت إل ألكار 4 [القصص: .]4١‏ 
ولا يقال: إن الله يقيم الصلاة» ویدعو إلى النارء ولا أنه قد أسلمء 


ايت 


للافى (د) الأفعال. 

[7] البراق: هي الذابة التي رکبها رسول 46401 لبلة الاسراء. سمي بذلك لنصوع 
لونه وشدة بریقه . وقیل: لسرعة حرکته شبیه فیها بالبرق. النهاية في غريب الحدیث والاثر 
لابن الأثير ۱۲۰/۱ باب الباء مع الراء. 

[ ما بین المعقوفتین في (د)ء وسقط من الاصل و(ف) و(ح). 

لاما بين القوسین سقط من (ف) وفي «د) (وقال). 


| 


اک 


وقال تعالی: ## لا الْإِضنَ مق هلا 09 إا من اش جروا €9 وله مه 
ابر منوعا © 4 [المعارج: ۱٩‏ ۰۲۲۱ ولا يوصف الله بالهلع والجزعء 
وجماع الأمر أن الله لا یوصف بمخلوقاته» وهذه هي آدلة السلف وآهل 
السنة؛ على أن کلام الله غير مخلوق قالوا: لأنه ‏ سبحانه ۔ لا یوصف ہما 
خلقه فی غیره» فاذا خخلق فی شر حرکة رطس گا آو ریحاً أو لوناً کالسواد 
والبياض ؛ لم يوصف/ بأنه المتحرك بهاء ولا بأنه متروح أو أبيض أو آسود؛ 
(وإذا خلق في غيره سمعاً وبصراً وحياة أو قدرة لم يوصف بذلك)للاء وإذا 
خلق في غيره کلاماً لم يوصف بأنه هو المتكلم به» ويُعبرون عن ذلك بأن 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل؛ ولم يعد على غیره؛ 
[واشتق]ل لذلك المحل منه اشم ولم یشتق لغیره. فاذا حلق في محل حركة 
او لا أو قدرة کان ذلك المحل هو المتحرك العالم القادر لا الخالق لتلك 
الصفة فیه . 

وآورد المعتزلة نقضالكا على هذا صفات الأفعال فقالوا: هو عادل 


فأجاب أئمة السلف وجمهورهم بطرد الدلیل بناء على أن الفعل غير 
المفعول» واستدل الامام أحمد وغیره بقول النبي 282: «أعوذ بکلمات الله 
التامات؛لشاء قالوا: وهو لا يستعيذ بمخلوق. وطرد هذا قوله: «اللهم إني 
للا (طعما) سقطت من (د) و(ف). 


[ ما بين القوسین سقط من (د). 
[] کذا في (د) و(ف) وفي الاصل وشتق. 
لعا 


في (د): فا 
[ی] أخرجه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء القضاء) ۲۰۸۰/۶ 
رقم ۳۳۸ وأوله: «من نزل منزلاً ثم قال: ES‏ الحدیث)ء واستدل به البخاري في خلق 


آفعال العباد والرد على الجهمية ص٩۸‏ وابن خزيمة في کتاب التوحید وإثبات صفات 
الرب كلك تحقیق د. عبد العزیز الشهوان ۰۰/۱ (الطبعة الثالثة 5١5١ه‏ الناشر مكتبة 
الرشد الریاض)ء والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية تقدیم وتعلیق بدر 
البدر ص۱4۹ (الطبعة الأولى ۱۰۵ه. الناشر الدار السلفية حولی - الكويت)» ونقله 
الخطابي في معالم السئن عن الإمام أحمد. ١‏ 


[14] 


]15[ 


CO‏ کتاب. الافتحا فو رہ علو البکرم 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ال فالنبي كلا 
اباد مها ها اا کان کات هرهس هقی و 
ال و اند لكا E a E‏ امه كنا 
ذكره البخاريلث في کتاب خلق الأفعال» وهو الذي ذكره البغويلك/ صاحب 
شرح السنة» وهو الذي ذكره الكلاباذيلثا أنه اعتقاد الصوفية» وهو قول 


[1] آخرجه مسلم في (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود) ۳۰۲/۱ 
رقم 585 ولفظه: «... وأعوذ بك منك. ..»۰ والحاکم في المستدرك في کتاب الصلاة 
(۲۸۸/۱) واللفظ له. وفی استدلال السلف بهذا الحدیث قالوا: إن النبی بيه استعاذ 
Ob‏ مها اسان LEE OU‏ برف و اش و عن سا و 
لأنه استعاذ بهماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته. انظر: مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۲۹/۲ - ۰۲۳۰ وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 


والحكمة والتعلیل لابن القیم» تعلیق مصطفی آبو النصر الشلبي ۲۰۱/۲ الطبعة الاولی 


۲ھ الناشر مکتبة السوادي جدة. 

[] في (د) (وکلماته) بدون باء. ]٣[‏ في (ف) بیاض. 

]٤[‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» الإمام 
المشهور صاحب الصحيح المعروف بصحيح البخاري وله: «خلق أفعال العباد»» آثنی عليه 
الأئمة» توفى سنة ۲۵ه. 

نقل إجماع أهل العلم على أن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول في كتابه 
#خلق أفعال العباد» ص؟١١.‏ انظر: السير ۳۹۱/۱۲ ترجمة رقم ۱ والأعلام 4/5". 
الشافعی» من آئمة السنة له مصنفات. توفى فى شوال سنة ١١١ه»‏ وقيل ۵۱۰ه. 

وذكر البغوي في كتابه شرح السنة أن الخلق غير المخلوق في باب أسماء الله يل ۵/ 
۹ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش. انظر: السير ٣۳۹/۱۹‏ ترجمة رقم 
۸ والأعلام .۲٥۹/۲‏ 

[3 ]هو آبو بكر محمد بن (سحاق الكلاباذي البخاري» ویقال: محمد بن ابراهیم 
والأول هو ما ذکره المولف في الاستقامة ۰۸۲/۱ محدث صوفي توفي سنة ۳۸۰ھ 
وأشهر کتبه : «التعرف لمذهب آهل التصوف" وقد ذکر ما آشار إليه الملف في کتابه 
التعرف تعلیق آحمد شمس الدین ط. الأولى ۱۱۳ه. الناشر دار الکتب العلمية بیروت 
ص۳۸ - ۳۹ الباب السابع: «اختلافهم في أنه لم یزل خالقا» ونصه: والفعل غير 
المفعول» . 

انظر : الاستقامة لابن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم ۸۲/۱ - ۸۳ (الطبعة الثانية 
۹ھ الناشر مکتبة السنة القاهرة - مصر) والاعلام ۵/ ۲۹۵. 


الكراميتللاء وكثير من المعتزلة» وأصحاب أبي حنیفتك وجمهور أصحاب 
مالك والشافعي وآأحمد. لا من وافق منهم الأشعري وغيره الذين يقولون: 
الخلق هو المخلوق. كما اختاره ابن عق لكا وغیره. وهو أول قول القاضي 
اہی یعل لكا ثم رجع عنه وهو اختیار زاب كلكا المعالي الجر ل وغیره؛ 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضه‌ل. 


[1) الكرّامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» نسب لهم الأشاعرة أقوالاً 
كثيرة» واشتهر قولهم: الإيمان هو القول باللسان فقط. وقد وافقوا السلف في قولهم إن 
الخلق غير المخلوق» نقل ذلك عنهم الشهرستاني وغيره. 

انظر: المقالات ۰۲۲۳/۱ والملل والنحل ۱۰۸/۱ - ۰۱۱۳ ومنهاج السنة النبوية 
لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ۳۷۹/۲ الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ الناشر مؤسسة 
قرطبةء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠١/۳‏ 

انظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية ص14 وما بعدهاء وشرح 
العقائد النسفية ص47 » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۹۸/۲ 

لا هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» الحنبلي المتكلم. شيخ 
الحنابلة» تاب من الاعتزال. له «الفنون» و«الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت» 
وغيرها توفی سنة ۵۱۳-. وقد قال بأن الخلق هو المخلوق كما نقله عنه ابن تيمية فی 
الفتاوی ۰۲۳۱/۲ انظر : السیر 48۳/۱۹ ترجمة رقم ۲۵۹ الأعلام ۳۱۳/4. ۱ 

لاهو أبو يعلى» محمد بن الحسین بن محمد البغدادي» الحنبلي ابن الفرای عالم 
العراق في زمانه» ولي القضاء له «أحكام القرآن» و«المعتمد» و«العدة» وغيرها. توفي سنة 
4ه وللقاضی أبى يعلى ثلاثة مواقف من الصفات الفعلية التى هی أساس قضية الخلق 
70 ۶ والعانی و ا على انها ماك جب 
-» والثالث: وافق السلف وأثبتها وأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار فى «کتابه إبطال التأويلات»» 
وفي الموقف الثالث قال: بآن الخلق غير المخلوق. انظر : مقدمة المحقق فی کتاب: مسائل 
الایمان للقاضي أبي یعلی» تحقیق سعود الخلف ص۷- ۰٩۳‏ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية ۰4۳/۱۲ والسیر ۸٩/۱۸‏ ترجمه رقم ٤٠ء‏ والأعلام .۹۹/٦‏ 

E‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (أبو). 

لت هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن آبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله الجويني» حج وجاور أربع سنین یدرس ويفتي؛ ولذا لقب بإمام ان 

ومع فرط دکائه وإمامته لا يدري الحدیث - كما يليق به لا متنا ولا سنداء رجح في 
آخر حياته مذهب السلف فى الصفات وأقر به. له كتاب: «الإرشاد فی أصول الدین» سنة 
۸ھ. انظر: السير 415/18 ترجمه رقم 2454 والأعلام ۰۱5۰/۶ 

[ ۷ انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 0159/5 ۲۲۹ - ۰۲۰ ومنهاج السنة = 


]٦٦[ 


GD‏ كتاب الاستهانة في الرد على البكري 


والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لا يوصف 
بالمخلوقات» فلا يوصف بما خلقه في غيره من الصفات وان كانت صفات 
کمال» فكيف يوصف ہما خلقه في غيره من أفعال العباد» وتجعل الأفعال القائمة 
7 أۃ۳٣ی-صص“‏ 00" فهذا مخالف لصريح المعقول 
وصحيح المنقول؛ مناقض للقواعد والأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في 
هذا المقام انحرف كما انحرفواء وقابل باطلاً بباطل» ورد بدعة ببدعة. 


الصفات؛ وصنف غلطوا في القدرء فالأول الجهميةلا من المعتزلة وغيرهمك 
الذين يقولون: إن کلام اللہ مخلوق؛ فوصفوه بما خلقه فى غيره» | وكذلك 
يقولون: رضاه وغضبه هو [ما يخلقّه] من الثواب والعقاب؛ وإرادته خلقها لا 
في محلّ ؛ كما تقوله المعتزلة من البصرییرل فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه. 
۲ وسبق ذكر بعض هذه المواضع؛ كما في ص۱۲۸ء وقد نصر هذا القول أيضاً ابن 
عبد العزيز ابن باز ۰۳۹/۱۳ الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» والسفاريني في لوامع الأنوار ۲۵۲/۱ - ۰۲۵۳ والألوسي في غاية الأماني ۳۳۸/۲ 
وغيرهم . 

للا في (د) منه. 

[ | الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان؛ وهى فرقة معطلة تنكر أسماء الله 
وصفاته. وتقول بالجبر والإرجاء» تنقسم الجهمية إلى ثلاث فرق: الجهمية المحضة أو 
الغالية وهم أشر الجهمية» والجهمية المعتزلة الذین یقرون بالأسماء وینفون الصفات 
والجهمية الصفاتية الذین یعطلون بعض الصفات الخبرية ومنهم الکلابیت ويطلق عليهم 
أحياناً الجهمية الجبرية لقولهم بالجبر . 

والمؤلف أراد الفرقة الثانية وهم الجهمية المعتزلة. وكل معتزلي جهمي» وليس كل 
والملل والنتحل ۰۸۸-۱ وتاريخ الجهمية والمعتزلة للعلامة جمال الدين القاسمي 
ص۵۳ - ۵۵ الطبعة الثالئة ۱۶۰۵هب. الناشر مؤژسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

لكافي الأصل و(ف) (هم) زيادة. 
لا هذا مذهب الجيّائية ‏ من معتزلة البصرة - وغيرهم. انظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضى عبد الجبار ص٠‏ 55» التنبيه والرد للملطى ص57 - ۵. 2 


كتاب الاستغاثة في الرد على البکرو (DMD‏ - 

والصنف الثانى: الجهمية الجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس 
فعله» وفعله هو مفعوله» كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه كالأشعري ومن 
وافقه» وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً قائماً بنفسه غير المخلوقات المباينة لهء فإذا 
كان خالق أفعال العباد لزم أن تكون هي فعله ولا تكون فعلاً لغيره» وحينئكٍ 
فالصفات الفعليّة التى يصفون بها الربت» مثل كونه خالقاً ورازقاً وعادلاً؛ إنما 
تتصف عندهم فیها بمخلوقاته؛ وتتصف اا عندهم بافعال العباد كلها 
فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له بمخلوقاته في کلامه وأفعال العباد 
وغیر ذلك. 

والمعتزلة وافقوه في الکلام ونحوه من الصفات دون آفعال العباد؛ 
ووافقوه في فعله لغیر أفعال العباد؛ لکون آفعال العباد عندهم ليست فعلاً له 
فالجهمية والمعتزلة متفقون على أنه یوصف بمخلوقاته» لکن المعتزلة عندهم 
هو خلق کلامه ورضاه وغضبه وراداته فیوصف بهاء ولم یخلق آفعال العباد 
فلا یوصف بها . 

و[أما]“ جهم فعنده أنه خلق الجمیع فلزمه أن یوصف بالجمیم. 
والأشعري وافق جهماً في المخلوقات من آفعال العباد وغیرها؛/ دون الکلام 


والارادة فإنهما عنده صفات تقوم با لکنه وافقه على أن المخلوق هو 


الخلق» وهو یصفه بالصفات الفعلية فوافقه على اتصافه بالمخلوق من هذا 
الوجه. صار هو والمعتزلة متقابلین» هو ینکر عليه فولهم في الکلام والارادة 
وأصاب في انکاره علیهم. وهم ینکرون عليه قوله في آن آفعال العباد 
فعللكل 2 وإن أصابوا فيلا هذا الانکار؛ لکنهم ینکرون أن سك 
مخلوقة لا > وهذا منکن والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وکسا 


[.] کذا في (د) و(ف) و(- 3 وسقطت من الأصل . 


- 


لتاانظر: رد الاشاعرة ۳ المعتزلة في: الإرادة في شرح المقاصد ۱۲۸/١‏ - 


۰۳۰ وفي مسألة الکلام ١6١ ٣/٤‏ من نفس المرجع . ورد المعتزلة علیهم في آفعال 
العباد في شرح الأصول الخمسة ص۳۳۲. 

لكا في (ف) (فهذا). 

[ئ] في (ف) (یکون مخلوقه لله) وفي (د) (یکون مخلوق). 


[ه] الکسب الاشعري: یقول الاشاعرة: الافعال مسندة إلى الله تعالی - خلقاً وإلئ - 


[1۷] 


"۳ كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


ولکن یقول قدرته لا تأثیر لها في المقدور. وما آثبته من الکسب لا یتحقق 
الفرق بینه وبين الفعل» فكأن حقيقة قوله في آفعال العباد هو معنی قول 
E‏ 

وأما سلف وأئمة تل وأهل کت وج1 الس إلى اله 
وطوائف من أهل الكلاءللا من المرجئتلنا للا والكرامية وغيرهم؛ فسلموا من هذه 
الأقوال الفاسدة» ولم یصفوا الله بمخلوقاته» وإنما وصفوه بما يقوم به من 
صفاته وأفعاله. 


- العبد كسباً باثبات قدرة مقارنة للفعل. ولكن قدرة العبد غير مؤثرة» والمقدور والقدرة 

كلاهما واقع بقدرة الله» لكن الشيء الذي حصل بخلق الله وكونه متعلق القدرة الحادثة هو 
الک 

انظر: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» مقابلة وطبع د. عدنان درويش 
ومحمد المصري ص١١١‏ - ۰۱۲۲ الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - 
لبنان. 

ویقال: ثلائة لا يُعلم لها حقیقة: آحوال آبي هاشم وطفرة النظام وکسب 
الأشعري» وحقيقة الکسب عند الأشاعرة پقترب من الجبر كما ذکر المولف ویقال: (أو 
هي من كسب الأشعري)ء وأهل السنة أثبتوا للعبد قدرة مؤثرة» وبها يزول الإشكال. 
والقدرة غير المؤثرة لا تسمى قدرة. 

للا الكلام هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين» ومتقدموهم 
كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثارء وأما المتأخرون فلا يذكرون إلا 
الأصول المبتدعة وأعرضوا عن الكتاب السنة» وهم: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والمرجئة والكرامية وغيرهم» انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۹۲/۱۰ - ۳۹۷ 
۸ - ۰۲۲۵ ودرء تعارض العقل والنقل ۱۵۸/۱ - ۰۱۱۲ وشرح الطحاوية ص۲۰۸ - 
۳۰ 

ل المرجئة: سموا المرجتة لقولهم بالارجاء» وله معنیان: آحدهما التأخير حیث 
يؤخرون العمل» والثاني: إعطاء الرجاء؛ حيث قالوا: «لا يضر مع الایمان معصية ولا ينفع 

مع الکفر طاعة» وقیل معنی ثالث مقابل الشيعة أي وضع علي بن أبي طالب رابع الخلفاء 

2 للرافضة. 

وهم آربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجلة الجبرية» والمرجئة 
الخالصة. وقد ذم السلف هذه الفرق. قال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على 
أهله من الإرجاء. ا.ه. انظر: التنبيه والرد للملطي ص۰۵۷ والمقالات ۰۲۰۲/۱ ۰۲۱۱ 
والفرق بين الفرق ص۲۵. 


كتاب الإستغائة في الرج على البکرو 0.0 -- 

وها السا لاو ما تدم افعال المختلرفاتك»: که تفر له 
النصاری في المسیح والغالية في الائمة والشیوخ والقائلون بالحلول العام 
- کقول ابن عربي -: 

وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نشره ونظام لد 

فهژلاء فساد قولهم آظهر من هذا کل وقول هذا المتخلفل یرجم إلى 
قول هوّلای وان كان قد لا يلتزمه لو عرف أنه یلزمه . 

وأما الخبر الذي/ استشهد به من قوله: «استطعمتك» فلفظه في 
الصحیح يقول الله - تعالی -: ۰«عبدي جعت فلم تطعمني فيقول: رت كيف 
آطعمك وأنت رب العالمین؟ فیقول: آما علمت أن عبدي فلاناً جاعء فلو 
آطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني» فیقول: رب كيف 
آعودك وأنت رب العالمین؟ فیقول: آما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته 
لوجدتني عندهات. وهذا الخبر لیس فيه فعل للعبد» وانما فيه جوعه ومرضه 
ولکن أن لفظة «استطعمتك»» وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب» 
وأيضاً فالخبر مقيد لم یطلق الخطاب إطلاقاً» وانما بيّنَ أن عبده هو الذي 
مرض» وهو الذي جاع» وقال: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولم يقل 
لوجدتني آکلته: وقال: «لو عدته لوجدتني عنده؛ ولم يقل لوجدتني إياه». 
والحدیث خطاب مفسر مبين أن الرب ليس هو العبد؛ ولا صفته صفته؛ ولا 
فعله فعلهء آکثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقیداً مبیناً للمراد» فلم 
. یطلق الخطاب إطلاقاًء وأيضاً فقد عَلمٌ المخاطب أن الرب لا یجوع ولا 


للا هذا البیت لابن عربي ونصه: ألا كل قول في الوجود (البیت). 

انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۱4/4) طبعة ۱۳۲۹ھ مصطفی الحلبي» دار 
الکتب العربية القاهرة. 

لتاأي البکري. 

[] أخرجه مسلم في (کتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض) رقم (5559) 
)۱۹۹۰/٤(‏ ولفظه: «إن الله كك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا 
رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن... الحدیث». 


]۱۸[ 


[۹]۔ 


کناب الاسنخانة في الرد على البكري 


ہیں TET‏ ولا من جهة العقل» بل المتكلم 
بين فيه مراده والمستمءللا لم پشتبه علیی بخلاف ما إذا ضیف [الفعا ]لكا 
إلى العبد الذي يمكن منه الفعل؛ والفعل قد قام به فإنه إذا جعل فعله 
فعل الرب لم یعقل هذا؛ إلا إذا أريد أنه خالقه و[إذا]لكًا أريد ذلك 
ڈالقرات أن يكال ش لش مكلوق ریا تون لم لا يطلك. ال ئل 
لما فيه من التلبیس؛ ولما فيه من نفي فعل الرب؛ ولما فيه من نفي كون 
العبد فاعلك ثم إنه لا فرق في ذلك [بين المقربين وغير المقربين بهذا 
الاعتبار]لها. 


بل قد قال تعالى: لر تر آتا أَرَسَنَا الط عل الكفرن وهآ 
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o24‏ سرس 


[ؤقال: ولد ا ق ککل اة رلا انين ادوا re‏ [النحل: +م] 
كما أنه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؛ فيخرج المؤمن 
من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن؛ وقد خلق المؤمن والکافر. والبر 
والفاجر وخلق النبات والدواب كلها طيبها وخبيثهاء فجهة الخلق عامة 
شاملت فلو كان قوله: «يبايعونك» وقوله: «ولكن الله رمى» من الخلق الشامل 
والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل ذلك في كل مبايع ورام ون كان من 
الكافرين» ولم يكن في ذلك خاصّة لمحمد ييل ولا فضل له على أحدٍ من 


لذنافي (د) (له). 

[] کذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الاصل (العقل). 

[] (إلی) سقطت من (د). 

]٤[‏ كذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) (لأنه). 

[ه ما بين المعقوفين من (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) (هذا الاعتبار بين المقربين). 
[ کذا في (د) و(ت)ء والآية سقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


56ت تس( و تھے 


وأما حديث الأولياء فليس من هذا الباب بالكلية» وإنما فيه: «فبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشيءلك, ولم يقل: أنا أسمع وأنا أبصرء ولا أنا 
أبطش ولا أنا أمشي» وقد [صرح]للا بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه 
متعددة كقوله: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربةۃ؛گٰ ففرق بين نفسه 
ووليه وعدوه ووليه» ثم قال: «ماد تقرب إليّ عبدي/ بمثل آداء ما افترضت 
عليه»لك. ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه 


الذي يسمع به...» إلى آخریلث فلم يقل كنت إياه» ولا فيه أن فعل أحدهما هو 


حديث الأولياء أخرجه البخاري في (کتاب الرقاق» باب التواضع) ۲۰۳۹/۶ 
رقم ۱۵۰۲ وغيرهء وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أعلاه انفرد به الحكيم الترمذي في ختم 
الأولياء» تحقيق عثمان إسماعيل يحيى ص۳۳۲ (طبعة المطبعة الكائوليكية بيروت - لبنان) 
ولم يذكر له سنداً. وسيورد المؤلف أجزاء من الحديث فيما بعد. قال ابن رجب إنه من 
غرائب الصحيح» وقد زوي من عدة وجوه لا تخلو كلها من مقال. ۱.ه. جامع العلوم 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ۳۳۰/۲ وما بعدها (الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ‏ 
الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ۔ لبنان). وقال این حجر في فتح الباري ۱ ئ: 
للحديث طرقاً يدل مجموعها على أنه له أصلاً . ١.ه.‏ وقال ار ا 
الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق د. عبد الرحمن اليحيى ص۵۰ (الطبعة الأولى 5١5١اهء‏ 
الناشر دار طويق الرياض): هذا أصح حديث يروى في الأولياء. ا.ه. وجمع طرق 
الحديث وتكلم عليها السيوطي في القول الجلي في حديث الولي في كتاب الحاوي 
للفتاوی» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى ٩۲/۲‏ - ۰۹۵ طبعة دار الكتاب العربی 
بيروت لبنان. ١‏ ۱ 

[] كذا في (د) و(ت) وفي الأصل و(ف) و(ح) صح. 

]٣[‏ هذا الجزء من الحديث أخرجه البخاري ولفظه «... آذنته بالحرب. ۰٩.۰.‏ وبلفظ 
البخاري أخرجه ور مد الکبری والاسماء والصفات والزهد في الرواية الأولى 
وفي الرواية للزهد الثانية: ...٠‏ فقد استحل محاربتي. . ٠٠.‏ والطبراني في المعجم الكبير 
عن ا أمامة: «من أهان 3 ولیاء فقد برزني بالمحاریقه» وکذا رواية اه ولم يذكر هذا 
السياق ابن حجر في فتح الباري 5١5/١١‏ عند الكلام على روايات الحديث. 

]٤[|‏ أخرج هذا الجزء أبو نعيم في الحلية ۳۱۸/۸ - ۳۱۹ من حديث أنس والحكيم 
الترمذي في ختم الولاية ص۳۳۲ الفصل السادسء وابن آبي الدنيا في الأولياء من حديث 
آنس بن مالك ص۲۷ وغيرهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف» وأصله في الصحيح. 

لقا هذا الجزء من الحديث أخرجه البخاري في (کتاب الرقاق» باب التواضع) 4/ 
۰ رقم 1۵۰۲ ولفظه: «... فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر - 


]۲۰[ 


(D9‏ هتاب الاسعانة في الرك على ارق 
فعل الآخرء ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع به» لن العبد إذا صار لله 
فيما يحبه ویرضاه» ويحب ما یحب٠‏ ويبغض ما يبغض» ويرضى بما یرضی 
ويأمر بما يأمرء وينهى بما ينهى صار الإيمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه؛ 
فاحساسه وأفعاله اق ا به وهذا فیما في القلب نظیر قوله فیما للسان: «آنا 
مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه»لل فقال : تحرکت بي؛ وانما تتحرك 


باسمه» كذلك قوله : «فبي یسمع وبي يبصر وبي ببطش وبي یمشي)ء أي بما في 
قلبه من الإيمان بي» وقد يسمى هذا المثال العلم لا وهذا كثير في الكلام؛ 


كقول القائل : 


< به» ویده التي یبطش بها. ورجله الذي يمشي بهاء وان سألني لاعطینه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. ۳ ترددت في شيء آنا فاعله ترددي عن نفس همم يكره الموت وأنا کر 
مساءعته) . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ٦١۹/۱۱‏ في شرح الحديث: بعد ذكر آقوال العلماء 
فيه» قال: وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه؛ من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
والباطنة حتى يصفى من الكدورات يصير في معنى الحق - تعالى الله عن ذلك -۰ وأنه يفنى 
عع اش ملاس یتید 31 الله حو الزاكر لشمه ال ةله الس سیب وان هذه 
الأسباب والرسوم تصير عدماً صرفاً في شهوده وان لم تعدم في الخارج» وعلی الأوجه 
كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله فى بقية الحديث: «ولئن 
سألني ولئن استعاذني»» فإنه كالصريح في الرد عليهم. ۱.ه-. وكذلك رد على الاتحادية 
والحلولية في تمسكهم بهذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲/ ۲2۷ 
لذأ كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) يقع. 
[] أخرجه البخاري في (کتاب التوحید باب قول الله تعالى: للا عر يد لاک4 
وفعل النبي ية حين ينزل عليه الوحي) تعليقاً جازماً به (۲۳۰۰/۰) من حديث أبي 
هريرة لك ولفظه: «قال الله - تعالی -: آنا مع عبدي حیثما ذكرني وتحرکت بي شفتاه»؛ 
وفي رواية الكشميني - أحد رواة البخاري -: اما ذكرني» فتح الباري ہے جو اہ 
وآخرجه ایضاً أحمد في المسند 040/7 موصولاًء والحاكم في المستدرك 445/7 في 
كتاب الدعاء وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه انم ووصله ابن حجر وذکر 
طرقه في تغليق التعليق ۳۹۲/۵ - ۳۹6 باب قوله ويك : الا غر ریہ لاک لعجل یہ 409 . 
لأ والمثال العلمى هو: أن محبة الله تستولى على قلب المحب بحيث يفنى بها عن 
غيرهاء ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ویشاهده» فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة 
بالله وما يجب له وما يستحيل عليهء والا طرق باب الحلول إن لم يلجه. والمثال العلمي 
غير الحقيقة الخارجية وان كان مطابق لهاء فمحله القلب ومحل الحقيقة الخارج. 


جاو الق بيجي لااتات يلد 
وقال آے لا 
ومن عجبي آني أحن الیهم وأسأل عنهم من لقیت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعم لكا 
وقد يسمى هذا ل لحلول معرفته ومحبته فى العار فلا المحب» 
وقد غلط بعض الناس فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل» وهذا غلط كما 
غلط من قال بحلول ذات الرب في بعض عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم من 
غلاة الشيعة» وجهّال الصوفية. 
الوجه الثاني قوله: (فإذا غلب على المقرب شهود القيومية/ ورؤية 


= انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص۲۳ طبعة ١٤١۱ھ‏ على نفقة 
محمد بن صالح بن سلطان» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۳۸۹/۲ وجامع 
العلوم والحكم ؟/557. 

[لا هذا البيت نسبه القشيري للجنید» قيل للجنيد قل : لا إله إلا اللہ فقال: ما نسيته 
فاأذکرہ!! وقال: 

حاضر في القلب يعمره لست آنساه فتاأذک ره 

فهو مولاي ومعتمدي ونصيبي من هأوفره 

انظر: الرسالة القشيرية لآبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق د. عبد الحليم 
محمود ومحمود الشريف ۰۵۹1/۲ باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا (طبعة ۱۹۷) 
الناشر دار الكتب الحديثة ‏ مصر. 

فی 0 اش 

لكافي (ف): أضلاعي. ولم أجد من ذكر قائل هذين البیتین . 

]٤[‏ العارف عند الصوفية قال السمرقندي: هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه 
وأفعاله» فالمعرفة حال تحدث من شهوده. انظر: اصطلاحات الصوفية» تأليف كمال الدين 
عبد الرزاق الکاشی السمرقندي ص۰۵4 طبعة سلسلة إشاعة العلو - القاهرة. 

وقد جعل الصوفية من صفات العارف: الحيرة ودوام التفكيرء خيرة في الله - تعالی - 
والصمت والخوف ورحمة الناس والغيرة على محارم ال وزاد ابن عربي اطلاعه على 
الغيب من غير حجاب . 

انظر: من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة» تأليف د. محمد السيد الجليند 
ص۱۲۷ - ۱۲۹ الطبعة الال ۱6۱۰ه الناشر دار اللواء الریاض. وهذه الصفات منها ما 
ورد ذمه في الشرع کالصمت. وبعضها لا یتصف به مسلم كالحيرة في اللہ وبعضها کفر 
بت تعالى ث. 


]۲۱[ 


۳۳ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


سر كما جاء في وت الإحسانلنا ون تعد اللہ كأنك تراه لگ نطق برد 


فیقال: مشهدا" القيومية یشهد فیه آن ال خالق کل شىء ومذا 
الشهود العام یتناول ما دخل من یمان وكفرء وأما الاحسان الذي فیه: «آن 
تعبد الله كأنك تراہاء فهذا مقام من يميز بين المأمور والمحظور فان العبد 
رر لكا كانه ركنا هل ر قعل ها اس مه ریا تين ی روا ارت 
وعادى أعداءه» وهذا مشهد الإلهيتلثا الذي دعت اك الرسل؛ حيث أمروا 
بعبادة الله وحده وطاعته. وليس هذا هو مشهد القيومية» ولكن من هو أكبر 
من هذا الرجل غلطوا في هذاء ‏ فغلط مثل هذا لا ینکر - لا سيما كثير 
الشيوخ المعظمين عند هذا وآمثاله» فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذا؛ بل 
ويُعدون نهاية العارفين الفناءل" في توحيد الربوبية وشهود القيومية 


[1] الاحسان: لغة: فعل ما ينبغى أن يفعل من الخيرء وفى الشريعة: أن تعبد الله 
كأنك ترا فان لم تكن تراه فانه يراك (التعریفات ۲ باب الألف). 

لا أخرجه البخاري في (كتاب الایمان» باب سوال جبريل النبي بيه عن الإيمان 
والاسلام والإحسان) ٦٥٠/٤‏ برقم ۵۰ من حديث أبي هريرة َيه وأوله: «كان النبي 4لا 


ازا يوماً للناس» فأتاه رجل فقال: ... الحدیث)ء ومسلم في (كتاب الإیمانء باب بیان 
الایمان والاسلام والاحسان) ۳/۱ رقم ۸ 
لكافي (د) شهدوا. ]٤[‏ فی (ط) صار. 


[ه] مشهد الالهیة: هو شهادة أن لا إله إلا اش وآن الهية ما سواه باطل ومحال» 
كما أن ربوبية ما سواه كذلك» فلا أحد یستحق أن يؤله ویعبد» ویصلی له ویسجد. 
ویستحق - سبحانه - نهاية الحب مع كمال الذل» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه 
وحده وله الحکم وحده. 

وهذا المشهد هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو آعلی من مشهد الربوبية الذي 
هو مشهد القيومية» ولذلك فتوحید الربوبية أعظم دلیل على توحید الالهية. انظر: طریق 
الهجرتین لابن القيم ص٤٤‏ - 8۵. 

[3] قسم ابن تيمية الفناء على ثلائة آقسام: فناء عن عبادة السٌُوّی وهو: عبادة الله 
وحده وهو التوحید» وفناء عن شهود السْوّی وهو: الفناء عن شهود ما سوی اللہ وهو 
الا صطلام» والثالث الفناء عن وجود السَّوّى وهو: قول آهل وحدة الوجود. انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۳۷۰/۱ 


والاصطلاء ل في شهرد القدر الجاري» ويقول أحدهم إن مشاهدة العارف 
المنتهي في القربة لحكم الله الذي هو مشهد" مشيئته العامة لم يدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة . 


وقد يقول أحدهم: هذا العارف يكون الجمعلّػ في قلبه مشهوداً 
IEE‏ ۲ 7 1 5 
والفرقَلكًا على لسانه موجودا ومرادهم بالجمع سهود القدر. 


والمؤلف هنا يشير إلى القسم الثاني وهو الفناء عن شهود ما سوى الله» وهو الذي 
يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية» وأصل هذا الفناء الاستغراق فى توحيد 
الربوبية وهو رؤية الله بخلق الأشیای وملكها واختراعهاء وأنه ليس في الوجود قط إلا 
ما شاءه وكونه. فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من حلق الله إياهاء ومشيئته لها 
وقدرته علیها» وشمول قيوميته وربوبيته لها. ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بما أمر به. ونهیه عما تھی عنه » وموالاته لأوليائه ومعاداته 
لأعدائه . 

انظر: مدارج السالكين لابن القیم ۷۸۱ - ۰۱۷۸ ولكن تو حید الربوبیة لا يكفى 
في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهمء 
فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها هو توحيد الإلهية. انظر: طريق الهجرتين 
ص۰۳ 

[ 1 الاصطلام في عرف الصوفية هو: الوله الغالب على القلب» وهو قريب من 
الهیمان. وقیل : هو غلبات الحق الذي یجعل كلية العبد مخلوبة له بامتحان اللطف في نفي 
إرادته . انظر : اصطلاحات الصوفية للكاشي السمرقتدي ص 5 ۰ ومعجم مصطلحات الصوفية 
للحفنی ص۱۷ حرف الألف. 

لا (مشهد) سقطت من (ف). 

[ ۴] الجمع في عرف الصوفية هو: شهود الأشياء بالله والتبري من الحول والقوة الا 
بالله. التعريفات للجرجاني ص ۷۷ باب الجیم. 

والصواب أن الجمع ینقسم إلى قسمین: الأول: الجمع ویراد به جمع الوجود وهو 
يزيل التفرقة بين الرب والعید» والخالق والمخلوق» والقدیم والحدیث. وهذا جمع 
الملاحدة القائلین بوحدة الوجودء وهذا أبطل الباطل. والثاني: الجمع ويراد به الجمع بين 
الإرادة والطلب علی المراد المطلوب وحده» وهذا هو الجمع الصحیح . مدارج السالكين 
۳ 

]٤[‏ الفرق في عرف الصوفية هو: تکثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور 
شوون الذات الأحدية. وتلك الشوون فى الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقیق لها إلا عند 
بروز الواحد بصورها. التعریفات للجرجانی ص11 باب الفاء . 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 
وهؤلاء غایة تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عبّاد الأصناءلكا 
[۷] العربء كانوا يُقرون بأن/ الله خالق كل شیء وریّه ومليكه؛ كما أخبر الله 
۰ ۰ و ۰ 7 7 5 7 8 5 ۸ 2 مح کے و عرص 8 
عنهم في القران في غير موضعء كقوله تعالى : #قل لمن الارض ومن فیا 
2 2 7 2 عم س72 0.۰ گر ۳ ص 
لن کر تلوت ©9© سیفولون لو فل افلا تدکروت © فل من رب 
اا م۶ ہے مس ار اد ا تفر کم mM‏ کے مم 
لکوت الع ورب السرش العظيم 9©) سیفولون بو قل أفلا قوت 
2 2 گر نب 227 مره و وی مر کم 
قل من یی ملکوت ڪل کیو وهو جر ولا جار ڪيه لت کر 
دوكر د A1: e‏ پا وه 3 ہے aS‏ 
تعامون سیَقولوی للم قل فان رت 59 [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸۹]ء وقال 
8 9 کے سے رر صرصرے ےھ کے سے ہے ہے 
تعالى: #ولِين سألتهم تن عَلقَ السَموت والشض لقولج اله [لقمان: 
٥ء‏ وقد أخبر الله تعالى عنهم آنهم احتجوا في ذلك بقوله: میَولْه 
[الأنعام: .]۱٤۸‏ 


0 


وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل التکذیب 
بالقدر والاستهزاء بولسا لقوله: ٭* کگذلاگ کب ای من قله [الأنعام : 
۸ وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت‌ عليهم بهذه الآية» وهذا غلطء فان 
العرب كلهم كانوا يثبتون القدر» ويقرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه 
فلم يكونوا مكذبين بذلك» ولا ذمهم الله سبحانه - على التكذيب بالقدر؛ بل 
على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي» وقوله: نك کرب لدت 
ین یلم [الأنعام: »]١48‏ أي كذبوا بالأمر والنهی الذي جاءت به الرسل 
فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم؛ الذين ذكر الله في القرآن. ولهذا قال: 
00 هل عِنڌڪم من علو ترجو 36 [الأنعام: ۱8۸]) آي : فان المحتج 


= والصواب أن الفرق ينقسم أيضاً إلى قسمين الأول: الفرق بين القديم والمحدث 

وبين الخالق والمخلوق» ويقابل جمع الملاحدة» ويقولون الجمع ما أسقط هذا الفرق» 
وهذا هو الفرق الصحيح. والثاني: الفرق بين الهمة والإرادة» ويقابل الجمع الصحيح أي 
الجمع بين الارادة والطلب علی المراد المطلوب وحده» وهذا الفرق ملموم. مدارج 
السالکین ۶0/۳ 

[ 1 في (د) فان عباد الأصنام من العرب. 

[ 1 مثل التفتازاني في شرح المقاصد ۰۲۷/4 

[] في (د) أحتججت . 


“02758 سح( ات 


بالقدر ل١‏ یحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم؛ بل ب هواه» فإنها حجة 
متناقضة. إذ لو احتج عليه بالقدر لما/ قبل هو ذلك 9 وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع 


فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة؛ كان قد شهد ما 
آقر به المشرکون ولم يكن قد شهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور والمحظورء وبين أولياء الله 
. وأعدائه» وبين توحيده والإشراك به» وعَبَدَ الله كأنه يراه» وهذا شهد الفرق 
في الجمع؛ فهو مع شهود القيومية؛ يشهد أنه" الإله المستحق للعبادة دون 
سواه ووجوب طاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» ويستعينه على 
فعل ما آمر وترك ما حظرء وشهوده أنه خلق الملائكة والشياطين؛ (لا 
يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة أولياؤه والشياطين آعداژی وكذلك شهوده 
أا افمال ا كال جيهي عن أن یهد !]أنه حي لذ الات 
والعمل الصالح» ويرضاه ويكرم أهله ويقربهم إليه» وينهى عن الكفر 
والفسوق والعصیان ویمقت آهله ويعاقبهی فمن غلط هذا؛ ظن أن مجرد 
شهود القيومية هو شه دلشا المقربین» وظن أن هذا هو عبادة الرب» كأنه 
۳ 


ومن هولاء (من یظن) أن مر شهد القيومية سقط عنه الملا 
ومنهم من يقول إن الخض لكا سقط عنه الملام لشهوده القيومية» وهذا كاه 


للا قرر هذا المعنى ابن جرير الطبري. انظر: تفسير الطبري ۳۸۷/۵ - ۰۳۸۸ ونقل 
إجماع أهل التفسير على هذا. 

لكافي (د) أن ےس 

[ ]ما بين القوسین سقط من (د) و(ح) وبهامش (ف). 

لاما بين المعقوفين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 

لقافي (ف) شهد. ۱ تا ما بين القوسين سقط من (ف). 

لاا (من) سقطت من (ف). 

لكا الخضر هو صاحب موسی تلد اختلف في اسمه ونسبه. ونبوته وقد قيل 


فيه أقوال كثيرة» قال ابن حجر في الزهر النضر في نبأ الخضر (ضمن مجموعة الرسائل = 


[1 


CD‏ كتاب الإستخائة في الرد على البطرو 


[4] باطل» وطرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود والتصاری فان اليهود/ 
والنصارى يميزون في الجملة بی بين أمور منكرة» كما يميزون بین الصدق والعدل 
وبين الكذب والظلمء زخولاء إذا شهدوا القيومية العامة؛ لم يميزوا بين 
المعروف والمنکر؛ ولا بين الصدق الکذب. والعدل والظلم» وهم في هذا 
النفي لا يثبتون؛ بل يميزون تمييزا طا لا شرا ففق آحدهم بی بين ما يهواه 
وبين ما لا يهواه» فيطلب هذا وينفر عن هذاء ويمدح من وافق غرضه ویذم 
من خالف غرضه ولهذا كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع 
والاصطلام» لا يحبون ما اک الله» ولا يبغضون ما أبغض الله فان الإرادة 
والمحبة والرضا سواء عندهم للا كما تقول القدرية من المعتزلة وغيرهم . 


- المنیریة) ۱۹۸/۲: كان بعض آکابر العلماء يقول: آول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد کون 
الخضر نبياًء لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبى إلى أن الولي ال من النبي . ا اھ 
وقد وردت آثار ضعیفة وموضوعة في تعمیرہ سی کاٹ الدجال» وقد ت تتبع ابن كثير في 
قصص الأنبياء ص۹٥٦‏ - ٦٦٤‏ الأخبار الواردة في حياته ثم قال: وهذه الروايات 
والحکایات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى الیوم وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة 
جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحکایات الواردة لا يخلو آکثرها عن ضعف 
الإسناد» وما كان منها صا فهر عن غيل سیت وذهب جماهير العلماء إلى أنه مات 
منهم البخاري وإبراهيم الحربي» وألف ابن الجوزي كتاب: «عجالة المنتظر في شرح حالة 
الخضراء ونصوص کی والسنة تدل على موته. ۱.ه. 

وقد استدل الصوفية بقصة الخضر في الحقيقة والشريعة» وفي طاعة المرید لشيخه 
طاعة مطلقة وغيرهاء وأشد وأدهى تمثل الشياطين لهم وادعائها أنها الخضر وسبب ذلك 
طمع الشياطين بهژلاء» قال المؤلف في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۷/ ۳۹۲: لم 
يقل أحد قط من الصحابة: أن الخضر أتاه ولا موسى» ولا عيسى» ولا أنه ضوح رد 
النبي ول عليه. ۱.ه. ویوجد في بعض بلدان العالم الإسلامي مشاهد يدّعون أنها للخضر. 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۰۰/۲۷ - ۰۱۲۰ وکتاب فوائد حليثية» 
تألیف ابن القیم» تحقیق مشهور بن حسن وإياد القيسي ص۸۱ وما بعدها (الطبعة الأولى 
٠ه‏ الناشر دار ابن الجوزي الدمام) والخضر وآثاره بین الحقيقة والخرافةء تألیف 
آحمد الحصین (الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار البخاري بریدة) . 
للا هل الارادة تستلزم الرضا والمحبة؟ الخلاف في هذه المسألة على قولین: الق 

الأول: أن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة» وهذا قول الجهمية والمعتزلة وأغلب الأشاعرة» 
واختلفوا فيما يقع من الكفر والمعاصي هل هو محبوب لله لكونه مراداً له؟ فقالت المعتزلة 
القدرية: قد عَلمَّ أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفسادء ولا يرضى الكفر - 


كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


امك رج 


۱ 


لکن آولئك قالوا: ول لا یحب الکفر والفسوق والعصیان فلا يريده» 
فيكون ما يقع من ذلك بدون مشیکته وقدرته» فيكون ما ل١‏ پشاء ويشاء ما لا 


0023 


وقال هولاء: هو آراد الکفر والفسوق والعصیان» فهو يحب ذلك 
ویرضاه وإن كان لا یریدولل ديناً ؛ بل يريد تنعيم من آطاعه وتعذیب من 


عصاه. 


ثم قال هؤلاء: هذا الفرق يعود إلى حظو ظا اف آنفسهم فالعارف الفاني 

عن حظوظه في شهود قيوميته لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. 
ثم قالوا: والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة» رحمة بھم 
وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة/ › وهم يبطنون ما يظهرون» 


= والمعاصي» فلما كان هذا ا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضیةء فهى 


خارجة عن مشيئته وخلقه» وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشاعرة: ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم یکن وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته» وهو خالقه» وعلى هذا فالكون 
کله» قضاژه وقدره» وطاعته ومعصيته» وخيره وشره» محبوب لله» لأنه مريد له وخالقه 
وقد حاول بعض الأشاعرة التخفيف من الألفاظ وبعضهم تجنب التصريح بذلك ونهى عنه. 
والقول الثاني: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة» وهو قول عامة أهل السنة 
المثبتين للقدر قالوا: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرأء فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا 
يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وأن الإرادة في کتاب الله نوعان: 
إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية هی المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية 
هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» فالإرادة الدينية هي المذكورة في مثل قول الناس 
لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده اللہ أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر بهء والإرادة 
الكونية هي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . انظر: : شرح 
الأصول الخمسة ص٥٦‏ وما بعدهاء والارشاد إلى قواطع الأدلة في 1۳ الاعتقاد لأبي 
المعالي الجويني» تحقيق أسعد تميم ص ۲۱۱ - ۲۱۹ (الطبعة الأولى ۱:۰۵ه. الناشر 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳٥٣/١١‏ ۔ 
۸ ۲۰/۸ - ۰۲۶۱ وشفاء العليل لابن القيم ١41/١‏ ۰۱8۲ وشرح الطحاوية ص۱۱۳ 


- ۰۱۱6 ۰۲۵۱ 41۷ والقضاء والقدرء تأليف د. 
(هو) سقطت من (د). 


عبد الرحمن المحمود ص95١‏ ۔ .٦٠٢‏ 
ای (ف): يريد وهو خطأ. 


[] حظوظ جمع حظ وهو لنصيب . المصباح المنير» تأليف أحمد الفيومي المقرئ 


ص٤٥‏ الناشر مکتبة لبنان بيروت - لبنان. 


]۲۵[ 


]۲۰[ 
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فانه یکون الجمع في فلوبهم مشهود والفرق في آلسنتهم موجودأ فالقائم 
بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفاً مع حظه او شالت بإريانة أجل فيه أذ 


لا فرق بنسبة إلى الله عندهم . 


ومن عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله ورضاهء وفرحه بتوبة 
التائبين وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه» وعرف أن الفرق ثابت بالنسبة إلى 
القدر مع شمول المشيئة لکل واقع؛ وصار على ملة إبراهيم الذي اتخذه الله 
ا وا خي اوا خي ایا تا الك كان مع ا لما اهر اق م وا 
ورضیه ولم يكن مع مجرد الإرادة. 


فان هولاء دخلوا بإرادة آنفسهم فانتهوا إلى الارادة الخلقية» ومن دخل 
بالارادة التی هی اس ال ونهیه مصلفاً لما آخبر الرسول من الفرق الثابت فی 
کتاب الله ك0 كان على دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل 6 
على ملة إبراهيم ودين محمد 6؛ ومن لم يقل بالفرق في نفس الامر فا 
خارج عن حقيقة الإيمان كما أنه خارج عن شريعة الإسلام» فليس معه حقيقة 
إيمانية» ولا شريعة إسلامية» وإنما معه حقيقة خلقية قدرية أقر بها عبّاد 
الأصنام الذين هم مشرکون وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعاً 
وشرعاء فمن لم يشهد الفرق الشرعي الإلهي؛ وإلا كان مع الفرق الطبعي 
النفساني أو مع فرق آخر شيطاني. 

فمن لم یعبد الرحمن عبد الشيطان» وین ینش ہے سس تقیض 2 
سیطنا فهو لم ن ©/ ول سوم عن اسَییل ویو أ ا ثم مُهَتَدُونَ © 


4 مس 27 ووم رد ہے چےر ‏ موم 


حقع ]ذا ج621 ا مانت بی وت مد یت ن لس لقن حل 17 ۳۹ 


نم 0 ف 3 سے قلا یل 72 سق 9 ومن ۳ 


ص حر رو 


نی قد کٹ 2 e‏ 
[طه: ۱۲۳ -۰]۱۲۲ فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبه ؛ فلم 


[] في (ف) ملتبساً. 


يفرق بين ما أمر الله به وما تھی عنهء كان معرضاً عن ذکره المنژل» فيقيض له 
شيطاناً يصده عن سبيل الله؛ فيفرق بمجرد هواه» ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله ولو كان مثل هذا ذاكراً لله ولم يشهد إلا القيومية العامق 
لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق فإنه يكون من أعظم أتباع 
الشیاطین . 

ولهذا یوجد الشیوخ العيّادلك والزمّاد من هولاء یتبعون شیاطین الانس 
والجن» فیکون أحدهم من خفراء الکفار وأعوانهم» ومنهم من یحسن الظرلك 
بالکفار وأعوانهم ونظرائهم [فبحصسبهم من آولیاء الله المتقین؛ لا سیما إن 
رأى من الأحوال الشيطانية ما یغریه. مثل أن یخبره ببعض الغائبات» أو 
يحصل له نوع من التصرفات فیطیر به الشیطان في [الهواء ]لكا ویحضر له 
طعاماً وغیر ذلك» كما كان یحصل لعبّاد الاصنام مع الشیاطین» وهذا التوحید 
توحید الربوبية العامة» كان المشرکون یقرون به فهو وحده لا ينجي من/ نار 
ولا یدخحل الجنتلفا. 


بل التوحید المنجی: شهادة آن لا اله الا ال راف محمداً رسول اف 
بحیث یقر بات الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه وآن شید رسوله 


للا في (د) و(ح) والعباد . 
لا بیاض في الأصل و(د) و(ف) و(ح) بمقدار كلمة» وليس في الكلام سقط كما 
یتضح من السياق. : 

لا بیاض فى الأصل و(د) و(ف) و(ح) بمقدار كلمة وما بين المعقوفین یقتضیه 
السیاق» وکذا في (ط). ی 

لنا کذا في (ح) وفي الأصل و(ف) (الاهوا) وفي (د) (الهوی). 

[ف] وند ذکر المولف هذه الأحوال الشيطانية في کثیر من كتبه» انظر: التوسل 
و ۰۲۳۵و فان ہنا زلئاك ال سیت زار فان قطان ۱۳۳۲۱۳۲۸ 
ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٦٦٦/١١‏ ۔ ۰1۱۱ وغيرهاء وذكرها غيره من أهل 
العلم» مثل: أكام المرجان في عجائب وغرائب الجان. تأليف بدر الدين أبي عبد الله 
الشبلى ص ١١‏ وما بعدهاء الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه. الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان» 
وكتاب عالم الجن والشياطين تأليف عمر سليمان الأشقر ص۸۳ وما بعدهاء الطبعة الثانية» 
الناشر دار انکتب العلمية بيروت ۔ لبنان» وحقيقة الجن والشياطين» تأليف محمد على 
السيدايي ص۸۰ - ۰۸۳ الطبعة الاولی ۱۶۰۷ه» الناشر دار الحارث الخرطوم - السودان. ‏ 


[rv] 
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فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى اللہ فيحل ما 
حلله الله ورسوله. ويحرم ما حرمه الله ورسوله» ويأمر ہما أمر الله به ورسوله 
هی ھا ہیی ال غه وی زولك 

وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين» لم يميزوا بین الأول والثان لك 
ولو طردوا قولهم لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين. 

وإنما طرده حذاق الملحدين منهم الذين يقولون: السالك يشهد أولاً 
سو سج ہو ہد وهو شهود القيومية» ثم لا 
فق لا طاول س وف شيك الك عندهم» ولهذا یقول بعض 


للاعدم معرفة أهل الكلام بالتوحيد الأعظم توحید الألوهية وعدم ذكره في کتبهم› 
أدى لانخراط كثير منهم في بدع القبورء وإقرارهم للشرك الأكبر ووسائله التي ترتكب عند 
الأضرحة. انظر: دعوة التوحيد» تأليف د. محمد خليل هراس ص۲۳۱ الطبعة الأولى 
۱ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

ومن تاب من أهل الکلام رجع إلى ما ذکر المولف» قال الشهرستاني في نهاية 
الاقدام ص۱۲۳ - ۱۲۶ (طبعة آلفرد جیوم الناشر مكتبة المتنبي القاهرة - مصر): آما تعطیل 
العالم عن الصانع العالم القادر الحکیم فلست آراها مقالة لأحد ولا آعرف عليه صاحب 
مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية... فما عددت هذه المسألة من النظریات 
التي 77 علیها برهان فان سو سی ا 0-0 بضرورع در وبدهية فکرتها 
التکلیف بمعرفه وجود الصائع و وإنما ورد ره التوحيد ونفي ي الشرك ا أن أقاتل 
التوحید . . . ۱.ه. 

وللتوسع : انظر: كتاب التوحيد لابن منده ص الا وما بعدها وهداية المرید لتحصیل 
معاني کتاب تجرید التوحید المفید لتقي الدین المقريزي» تعلیق آحمد طاحون ص ۱۰ وما 
بعدها (طبعة ۶ هب الناشر مکتبة التراث الاسلامی القاهرة - مصر) ورسالة في وجوب 
(الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار المنار القاهرة ‏ مصر)ء والعلم الشامخ في تفضيل 
الحق على الآباء و للعلامة صالح المقبلي ص۸ وما بعدهاء وبهامشه کتاب 
الأرواح والنافح له أيضاً (الناشر مكتبة لبنان دمشق - سوریا) وغيرهم كثير . 

لا في (د) (من توحید الربوبية وتوحید الالهیة) وھو تفسیر الأول والثاني . 

لا في (ف): الوحد» و اوح هی في عرف الصوفية أن لا يشهد فيه رباً 
وعبد وتخالقاً ومخلوقا: وآمراً ومافزرا وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد فیکون = 


شیوخ هؤلاء: أنا كافر برب یعصی؛ ويقول: لو قتلت سبعين نبياً ما كنت 
ويقول الآخر وهو ابن عربي: 
الخرى عجن وتا م سی ہو لوكت 
كت هب فتاه نت و :ل 
والکلام (علی هذا مبسوط في غير هذا الموضع. وانما الغرض 
التنبيه على موضع الغلط والا نتباه. 
الوجه الثالث : قوله: (إن المقرب إذا غلب عليه هذاء نطق برد الاشیاء 
(لی خالقها وغلب ذلك على عقه) . 
فیقال : سيد المقربین محمد بيه وهو الذي قاتل الکفار وکان يأمر بقطع 
ید لا السارق ورجم الزاني وجلد الشارب» ويأمر بالمعروف وینهی عن 
المنكر» ويحل الطيبات ويحرم الخبائث؛ فلو غلب عليه مشهد القيومية/ وأن [8؟] 
الأشياء ربق می پوت ری جو من الفرق؛ لَمَا كان ينبغي أن 
تاه ادا ولا ينهى تفج ولا یقتل ادا ولکان ينبغي آن یرد کفر 
الکافرین وفسق الفاسقین إلى الخالق» كما قاللثا [في ال قوله: «ولکن الله 
حملکم؛لت وبيّن أن E‏ الله کفر وزنا وسرق وشرب 


= السالك تادهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية» ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم حتى 
يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيهاء وهذا ناقص عندهم أيضاً إذ هو متضمن 
للفرق» ثم يرتفع عندهم إلى مشهد الوحدة وما ثم غير. طريق الهجرتين لابن القيم 
ص ۰۲۲۰ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .145/١١‏ 
لا الفتوحات المكية لابن عربي ۰1۲/۱ تحقيق د. عثمان يحيى» طبعة ۱۳۹۲ه- 
الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
[1 | ما بين القوسين سقط من (د). 
[] کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 
لعا بياض في الأصل و(ف) بمقدار سطر وفي هامش الأصل (بياض في الأصل). 
وفي الجملة سقط. وكذلك الجملة التي بعدها. 
لما ما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 
لا هذا جزء من حديث أبي موسى الأشعري ذه آخرجه البخاري في (كتاب 


الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) 950/7 رقم ۲۱۳۳ بلفظه. = 


جم 


[4] 


چک كتاب الاستعانة في الرد على البكري 
الخمرء فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟ وقوله لٌل: «ولكن الله حملکم) 
سنذكره إن شاء الله . 

سی وت ا لو 771 ل 
وكلامهم ولفعلهم ولتكذيب لما المکذبین 

أفترى الرسول بي ما كان يشهد القيومية في بعض الاشیای وهو أعلم 
الخلق باله» ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب کل شيء» وهم يقرون 
بمشهد القيومية. 

الوجه الرابع : أن يقال له: : من من من المقربين كان يقفا عند مشهد 
القيومية» فيرد جميع الأفعال إلى (الخالی ألا من غير ان نبا اقتال 
لفاعليها يستحقون عليها المدح والذم» والثواب والعقاب. 

وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين - وهم سادات المقربين - 
بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكرء والإيمان والكفرء والتوحيد 
والشرك» ويأمرون بعبادة الله وحده وینهون عن عبادة ما سوا ولو لم 
يشهدوا إلا القيومية التي ترد فيها الآفعال إلى خالقهاء لم يأمروا ولم ينهوا 
ولم يمدحوا ويذمواء فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاه ولا يذمه ولا يعاقبه. 

والأ/ نبياء كلهم على شهود الفرق» ومدح المحسن وذم المسيء وان 
كانوا مقرين بأن الله خالق كل شىء وربه وملیکه» فشهود القيومية العامة لا 
یناقض ؛ أن يفعلوا ما آمروا یف وأن یأمروا الخلق بعبادة الله وحده» وينهونهم 
عن عبادة ما سواه. 

بل عامة بني آدم من المسلمين والكفار يقرون بالقدر وبهذه القيومية» 
وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب» ويمدحون من فعل ما 
يوافق مرادهم» ويذمون من خالف ذلك؛ ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضا 
لذلك. 


= وسيأتي تخريج الخبر كاملاً في ص ۱۷۲. 
[] في (ف) والتکذیب ۔ بزيادة ألف -. 
لكا كذا في (ت) و(ط) وفي الأصل و(د) و(ف) و(ح) «الخلق»» وهو خطأ. 


ص 


كتاب الإستغائة في الرد على البکرو 05 - 

الوجه الخامس: قوله: [فيكون المعنى حينئذٍ كما وردت الآية أن البيعة 
وان كانت له في الصورة فهي مع ربه في المعنی؛ وكذا ما كان من الرمي 
فكأنه يقول: الاستغائة وان وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنی» 
إنما المستغاث به الله وِيْقَ) . 

فيقال: قد تقدم بيان فساد صلل هذا الكلام» ثم نقول قوله: (هي مع 
ربّه في المعنى) أتريد به أن الله هو المرسل الذي أمره أن يبايعهم على 
الجھاد وأمرهم بالجهاد» وهو الذي ثبتهم على الوفاء 1 أم تريدك أن الله - 
التی عق ات ۶ف الق سر سو یہ و الغيومية فاناھ ےہ ات 
به معنى ثالثاً؟ فإن أردت الأول فهو صحيح؛ ؛ لکن يناقض قولك. فان هذا 
وحجه واعتماره وجهاده ونكاحه وأكله وشربه ودعائه وتضرعه فعلاً له ولا 
جعل نفس مبايعته للمؤمنين/ فعلاً له» بل جعل المبايع له إنما يبايع مرسله 
والجزاء عليه» كما جعل من أطاعه 0ء" لقع فاا فعا ‏ ام پیش 
عاماً في كل أفعاله . 


وأیضاً فلم يجعل هذا الفعل فعل الله؛ بل أخبر أن محمد سرل الله 
يبايع عنه ال لمرسله في الأصل» » لتا أن ۵ الطاعة طاعة لمرسله في 
الأصل» وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موكله» وليس في هذا إسقاط فعل 
الوکی لكا عن أن يكون وكيلاً» وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيره» وان أردت 
أن الله خالق بيعته فهذا المعنى صحيح عند أهل السنة المثبتة للقدر الذي هو 
خلق اللہ خلافاً لثفاته. 


ولکن اذا فسرت الاّية بهذا سویت بین الأنبیاء والشیاطین» وبین آدم 


لذافي (ف): أهل. 

لا في (د) تريدون. لا في (د) تريدون. 
ل).] کذا في (ف) وسقطت من الأصل و(د) و(ح). 

3 (فعل) سقطت من (د). لكا (ق) کا 
[] في (د): عنه - زيادة -. ۱ 


]۳۰[ 


]۳۱[ 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


وإبليس» وموسى وفرعونء وبين أولياء الله وأعدائه» ولزمك أن تقول كفر 
الكافرين ليللا فو في الصورة ولربهم في المعنی > ولعنولك للكفار هو للكفار في 
الصورة ولربهم في المعنی» وأيضاً فيقال لك: المبايعة فيها فعل من الرسول 
وفعل من الصحابة؛ فعلى هذا التقدير يلزمك: (أن يكون الله بايع في المعنى» 
لأنه خالق للأفعال کلھاء وإلا فإذا جاز أن يقول البيعة له في الصورة ولربه في 
المعنى . لكون الله خالقه وخلولكا فعله؛ لزمك)ل أن تقول: بيعته لهم بيعة لله 
في المعنی» لأن الله خلقهم وخلق أفعالهم. 

ويلزمك على هذا التقدير أن تقول: إن الذين بايعتهم إنما بايعت اللہ 
وطرده أن من قاتل شخصاً فإنما قاتل الله» ومن بايعه فإنما بايع الله» بل 
يلزمهم أقبح من هذا وهو أن من لامه أو جامعه أو ضاجعه فإنما يفعل ذلك 
مع الله»/ فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العبادء كان 
الفعل لهم في الصورة وله في المعنى» وهذا عام في كل الأفعال في الخير 
والشرء وان آردت معنی ثالثا فبینه . 

الوجه السادس قوله: (البيعة وان كانت في الصورة له فهي مع ربهء إذا 
لم يرد معنی الارسال والتبلیغ المختص بالامر والنهي» كان مقتضاه أن الرسول 
لم يفعل شيئاً ولا بایع ولكن الرب هو الذي فعل ذلك في المعنی ) . وهذا 
أن ا کی كلو سا فقد تقدم بطلان إرادة ذلك هناء وان إن أريدلكا به 
الحلول بأن يكون الرب ‏ سبحانه ‏ هو المتكلم على لسان الوسول» كما أن 
الجتي يتكلم على لسان المصروع» (فالكلام في الصورة للمصروع) وفر 
الباطن للجني فهذا هو الكفر الصریحء وهذا مذهب النصاری؛ وهؤلاء يشبهون 
النصارى في كثير من آمورهم؛ ولهذا سلط عليهم النصاری؛ یُھینونھم كما 
أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله. 

وكنت أقول لهم: إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين» وأنتم 
مشابهون للنصارى» وفيهم من هو أكفر من النصارى وأعظم إلحادا ونفاقا من 


لكا (لهم) سقطت من (د). لكا في (د) (أو لعنته). 
لما في (د) (خالق) . لكا ما بين القوسين سقط من (ف). 
لقا (آرید» سقطت من (ف). لتاما بین القرسين سقط من (د). 


النصارى» كثير مَنْ بُعْضهم للنصارى نما هو لهوى وحظ كونهم لهم في الدنيا 
رياسة ومال أكث للا منهم» لا يبغضونه لأجل كفرهم ودينهم» إذ كانوا مشاركين 
لهم في كثير منت وبعضهم أشد کفراً ونفاقاً من النصارى» وبعض النصاری 
أكفر منهم. وطائفة من شيوخهم يميلون إلى النصارى أكثر من المسلمين» 
9 إذا صرتم محققین/ علی طریقتنا فلا 
حاجة بكم :إلى الاسلام» بل دوعن علی التصرانية. 


ثم إن الاية یمتنم أن يراد بها الحلول فانه قال: ليد أله نرق آیدیین ۹ 
[الفتح: 21٠١‏ ويد النبی كَل كانت مع أيديهم لا فوقهاء فلم تكن يده بدا له 
ولأنه قال: «ومن وق یم عَهَدَ عه ال موی لجرا عَظِيمًا) [الفتح: 01٠١‏ ولم 
يقل فإنك تؤتيه» وقال: طالْقَدْ رَضى ال عَن الْمُؤيييت لد ايعو تاجرد 
سس 2 ل AE‏ ع عق e <a‏ : مب | 1 
فعلم ما فى قَلوبِيم فانزل السَّككِنَةَ عَلَييِمّ# [الفتح: ۰۲۱۸ ولم يقل آنك أنت علمت 
ما في قلوبهم» ولا أنزلت السكينة عليهم. 

الوجه السابع قوله: (فكأنه يقول الاستغاثة وان وقعت بي فاني لست 


المستغاث به فى المعنى إنمالكا المستغاث به اللهع . 


فيقال: إنه لم يقل لم تستغيثوا بي؛ وإنما استغئتم بالله. ولكن قال: (إنه 
لا يستغاث بي وإنما يستغاث باللههلناء وهذا نفي للمستقبل لا للماضو لث. 


قرو a‏ يقال Ea‏ كتين الايجعانة با لغب لد 
في (د) و(ح) كثير. لتافي (د) مهم. 
فى (د) وإنما ‏ بزيادة واو - 
هذه قطعة من حدیث عبادة ہد الصامت» وسیأتی نصه كاملا ص۱۹۹. 
فی (د) للماضی . ۱ 
الوسيلة في اللغة هي: المنزلة عند الملك. وَسَلَّ فلان إلى الله إذا عمل عملاً 
تقرب به إلى الله. والواسل الراغب إلى الله. لسان العرب لابن منظور ۷۲/۱۱ - ۰۷۲۵ 
وتوسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه بعمل. المصباح المنیر ص۲۵۳ مادة وسل . 

وقال ابن تيمية: وجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما 
جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله إلا بذلك. 

والتوسل بالنبي و والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. 


119 


58 


والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الاقسام به والسؤال به» كما يقسمون = 


[۲] 


CD‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


بهل كما تقدم قوله: (إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفریج كربة فقد 
استغاث به» سواء کانل" بلفظ الاستغائة آو التوسل أو غ وقال: 
۳ اء۶ 1 7 ولگا ی ے و 11 تلك أن غت 
لي» استغاث بالرسول حقيقة في لغة جمیم‌لث الأمة) . 

وهذا الکلام وان كان باطلاً كما تقدمل؛ فالمقصود هنا أنه جعل الذي 
يسال الله به مستغیٹاً به» وهنا قد جعل الاستخائة بسواله فقد جعل المستغیث به 
مستغيثاً بالله في المعنی» وهذالكا لا يصح إذا أريد به السوال بل فان الله 


هو مسؤول لا مسؤول به. 
[rr]‏ وحينئذٍ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ما تقدم؛ إلا آن/ يجعل 
الاستغاثة تعم النوعين» ويلزمه أن يجعل كل من سال النبي ئي شيئا فإنما 
سأل الله» ويلزمه ذلك في غيره» وحینئذٍ فيسأل المخلوق كما يسأل الخالق» 
وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم. 
الوجه التاسع: أنه لو صل هذا النفي والإثبات باعتبار القيومية» لقيل 
هذا لكل من كان كذلك» فيقال: لمن بايع الناس كلهم وواجرهم وشاركهم إنك 


- ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. والخلاصة: أن التوسل 
يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. الأول: 
التوسل بطاعته والإيمان به وهو أصل الإيمان والإسلام. والثاني: التوسل بدعاء النبي كَل 
وشفاعته لا بذاته» وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة. والثالث: التوسل بمعنى الإقسام 
على الله بذاته والسؤال بذاته. وهذا لم يفعله الصحابة لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند 
قبره ولا غير قبره. وينقل فيه أحاديث ضعيفة. ۱.ه. باختصار. انظر: قاعدة جليلة فی 
التوسل والوسيلة ص۷۹ ۔ ۸۲. ۱ 


Eee‏ ب0 کانت. 
لقا في (ف) جمع . 
امد نار د ENE a E AS‏ 


اخری+ وقد ذکر الملخص ما آشار الیه المؤلف» وقد ذکرنا نصه كاملا تحت عنوان: سیب 
ضلال القبورية وأصل شبهتهم. 

[۷] (وهذا) سقطت من (د). لخا(به) سقطت من (ف). 

لثافي (د): توضح. 


إنما بايعت الله وواجرت الله وشارکت ال ویقال للذي استغاث بموسی الذي 
قال الله فيه : اسع الى من شیعیه. عل الى من عرو [القصص: ]١5١‏ إنه لم 


تتفت بموسن رھ الات الله ویعال لمن اھر الم الدب لطا فان ال 
فيهم : لوَإِنِ اضر في الین کم 00 [الأنفال: ۰۲۷۲ إنما استنصروا الله 
والنصر على الله» ويقال في قوله: #وتماووا عَل ال وتو [المائدة: 0۲۲ [إنما 
استعانوا ال ال والله د يُعين» وقد خاطبني مرة شيخ من شیوخ هؤلاء الضلال» 
لما قدم التتتارلت ‏ آخر قدماتهم ‏ وكنت أحرض. الناس على جهادهم» فقال لي 
هذا الشیخ : أقاتل الله» فقلت له: مولاء التتار هُمْ الف وهم من شر الخلق ولا 
إنما هم عباد الله خارجون عن دين الله» وان قذر آنهم كما یقولون فالذي یقاتلهم 
هو اللہ ویکون الله یقاتل الله» وقول هذا الشیخ لازم لهذا وآمثاله . 


الوجه العاشر: أن يقال إذا كان الأمر كما ذکرته من شهود القيوميّة فأي 
ملح في هذا للرسول صلی اللہ علیه/ وسلم» وأي فائدة في هذا القول» أو 
ترى الصدّيق والصحابة ما كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه وأن العبد 
لا يمكنه أن يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله - تعالى - وقدرته. 


١ [‏ (الذين) سقطت من (ف). 

لتاما بین المعقوفين يتطلبه السياق كما في (ط)ء وفي الأصل و(ف) و(د) و(ح) 
و(ت) واتقوا. 

لما التتار هم بدو الترك ويطلق عليهم المغول» وتختلف لغتهم عن لغة الترك 
ويعرفون بالصينية (تاتا)ء موطنهم منغوليا جنوب شرق سيبريا على حدود الصین؛ وبلادهم 
اليوم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاء اجتاحوا العالم الإسلامي في القرن السابع 
الهجري» في اجتباح لم يسبق مثله في التاريخ» ونشروا الرعب ب والقتل والتدمير في كل بلد 
یدخلونه» ثم هداهم الله للإسلام فيما بعد وبعد حروب كثيرة» وللمؤلف #5 مواقف 
مشرفة في جهادهم وقد كان للصوفية والرافضة مواقف مخزية» ٠»‏ قال أحدهم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: نحن ما ينفق حالنا إلا عند التترء وأما عند الشرع فلا. وقال الشيخ عبد الرحمن 
دمشقية: العلاقة بين التتار والرفاعية عار وليست كرامة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
/١‏ والبداية والنهاية ۹۸/۱۳ وما بعدها و١٤١‏ ٥٦ء‏ ودائرة المعارف الإسلامية ترجمة 
أحمد الشنتناوي وآخرين ٥۷٦/٤‏ مادة تتر» والرفاعية تأليف عبد الرحمن دمشقية ص ۱۱۰ 
وما بعدهاء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

لنافي (د): هؤلاء. 


[+] 


[°] 


(7۷7۵) كتاب الاستخاثة في الرد على البكرو 


الوجه الحادي عشر: أن ما كان من هذا الباب لا يجوز فيه نفى الفعل 
عن العبد. فإنه مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية» بل إذا أريد نفي فلا 
بد من قرينة تبیین المراد والحديث مطلق ليس فيه قرينة. 


الوجه الثاني عشر: أما حديث أبي موسى الأشعري وقوله: «ما أنا 
حملتكم ولكن الله حملکم» لم يُرد به النبي بي کون الله خالق أفعال العباد؛ 
فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال. 

ومعلوم أن الله لم يقل لم أركب ولكن الله رکب» ولم يقل ما جاهدت 
في سبيل الله ولكن الله جاھدء ولم أسافرلك ولكن الله سافر» ونحو ذلك. 

بل النبي ييه لما سألوه أن یحملھم؛ قال: والله ما أحملكم» وما عندي 
ما أحملكم عليه» فلما ذهب أبو موسىء بُعث إلى رسول اللہ كله بنهبل إبل 
فأمر فبعث الینا بخمس دود عُرٌ الذری لگ فقلنا : تغفلنا رسول الله کف يمينه لا 
نفلح أبداًء فرجعت إلى رسول الله بيه فأخبرته فقال: اما آنا حملتکم 
ولکن الله حملکم»» فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة» صح أن یقول ما 
حملتکم لاني لم يكن عندي ما حملکم عليه» ولکن الله حملکم بما یسره من 
الحمولة التي آتی بها بغیر فعل مني» فنفی الحمل عن نفسه وأضافه إلى اللهء 
لأنه راد به تیسیر الحمولة/ وئم یکن له في هذا فعل» ثم قال: «واني والله لا 
آحلف على يمين فآری غیرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير وتحللتهاءلك 


حمسا 


لا في (د) ولا سافرت. 

لا (بنهب) سقطت من (ف). 

والنهب هو: الغارة والسلب. النهاية فى غريب الحدیث والائر؛ ابن الأثير (۵/ ۱۳۳) 
باب النون مع الهاء. 1 

ذود عر الذری: الذود من الإبل هي ما بين الثنتين إلى التسم» وقيل ما بين 
الثلاث إلى العشرء وقال أبو عبيد: «الذود من الإناث دون الذكور» والحديث عام 
فيهما»» النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الاثیر ۲ باب الذال مع الواو. 
غر الذرى: أي بيض الأسنمة سمانھاء والذرى جمع ذروة وهي آعلی سنام البعير» 
وذروة كل شيء أعلاه. النهاية في غريب الحديث والأثر ۱٥/۲‏ باب الذال مع 
الراء. 


لكا هذا الحدیث آخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحیحه بألفاظ متقاربت 


کناب الإاستعاثة في الرد على البكري 12> - 
وقال لهم هذا لما قالوا: إنك حلفت أن لا تحملناء وكان قد قال: «ما عندي 
ما أحملكم علیه» فبيّن لهم آني حلفت للعسرة والعجزء وأن اللہ يسر 
بالحمولة» فهو الذي حملکم ومع هذا فإني أحنث في يميني للمصلحة 
الراجحت وأكفر. 

وهذا الكلام یتضمر لد جوابين من النبي بي كل منهما مستقل» وأما 
الجواب بأحدهما كأنه يقول: أنا ما حملتكم وان كنت حملتكم آنا أكفرء 
وعلى الأول يقول: الحمل الذي طلبتموه ما حصل مني بل من الله» والحمل 
الذي حلفت عليه آکفر عنه. 

الوجه الثالث عشر: قوله: (فان صح هذا الحدیی لا لا يكون كما 
قال» من جعل الصدیق بتأویله مخطنا من غير ضرورة» بل يكون الحديث حا 
على الاستغاثة به يكلله) . 

فيقال: أنت الذي جعلته مخطتاً. حيث قال: إنه [يستغيث ]للا بالنبي کف 
فنفی النبي ما آثبته» وقال: لیس هذا استغاثة بي؛ بل با بل قولکم یستلزم 
تخطئة الرسول حیث جعلتمل من طلب من مخلوق حاجة لم یطلبها منه» بل 
نماث یطلبها من الله» وهذا مکابرة للحس والشرع والعقل» وعلی ما قاله 
يجوز أن يقال لمن سال كافراً حاجة واستغاث به ما سألته ولا استغثت به 
ويكون من قال إنه سأل كافراً مخطناً وهذا كما أنه تخطئة منهم للصدّیق» 


< فقد ورد بالارقام التالیة: ۰۳۱۳۳ 1۳۸۵ ۰886۱15 CITE ۰۱۲۲۳ ١٥١۸‏ ۷۸٦٦ء‏ 
۰ ۸ء ۰۷۵۵۵ وأقرب لفظ إلى لفظ المولف هو ما آخرجه في (کتاب التوحید» 
باب قوله تعالی: ول کر وما تلو (©)4) ۵ رقم ۵ وآخرجه مسلم 
فا بألفاظ متقاربة في (كتاب الایمان» باب ندب من حلف يمنا فرأى غیرها خير منها) 
۳ رقم 1549. 

قال النووي كله في شرح هذا الحديث: قال الماوردي: معناه أن الله تعالی - آتاني 

ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. شرح مسلم للنووي ۰۱۲۱/۱۱ 

في جميع النسخ إما ويظهر أنها زيادة» وليس لها معنى. 

[] الحديث ضعيف وسيأتي تخريجه ص۱۹۹. 

[] کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل : لا يستغيث. 

لثافي (ف) جعلت. [ف] في (د) وانما. 
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]۳۰[ 


کتاب الاستحائة في الرد على البكري 


فهي تخطئة/ لجميع عقلاء بني آدم من المسلمين والکفار» وأيضاً فإنه لا يلزم 
على يا تست إلى ركد 0" فإن الصديق قد يعتقد عند 
النبي يي في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر فبيّن له 
النبي بيا أنه ليس عندي في دفعه حيلة» بل يستغاث الله في أمره» ومن 
المعلوم أن المطلوب من النبي ا تارة يقدر عليهء وتارة لا يقدر علیه» وقد 
يظن السائل أنه يقدر عليهء ولا يكون قادراً» وكان نساؤه يسألنه النفقة آحیانا 


ولیس عنده ما ينفق عليه للا. 

وسألته الاعراب حتی EE‏ فخطفت رداءه فقال: «ردوا 
عل ردائی» فوالذی نفسی بيده لو أن عندى عدد هذه العضاه نعماً لقسمتها 
1 ۲ 4 ۰ 4 0 0 و 
بینکم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذابءلت. 

وحقيقة قوله: لا يستغاث بي» وان كان مراده الاستغاثة الكليةلكا 


كما بقال: لا یستغاث بي ولا یتوکل علي» ولا آدعی ولا اال ونحو 
ذلك» فمراده النهي عن الطلب الذي لا یفعله إلا ال كما نهی عن 


ال يشير المؤلف إلى حديث جابر بن عبد الله وغيره قال: ككل و كا ی 
رسول الله ئ فوجد الناس جلوساً لم يؤذن لأحدٍ منهم قال: فأذن لأبي بكرء فدحل» ثم 
آقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي ل جالسا حوله سای واجماً ساکت فال 75 
لاقولن شيئاً أضحك النبي بلا فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله و وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني 
النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما 
يقول: ہو سا ل ره و والله لا نسأل رسول الله كَل شیتاً أبداً 


و 


لیس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعاً وعشرین یوما . ثم نزلت هذه الآية: «ياما ام ل 
007 20 أخرجه مسلم في (کتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون 
طلاقاً إلا بالنية) ٠ ٤/۲‏ ۔ ۱۱۰۵ رقم .۱١۷۸‏ 

لكا سمرة: هي نوع من شجر الطلح؛ وجمعها سَمر. النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير (۳۹۹/۲) باب السين مع الميم. 

الحديث آخرجه البخاري في (کتاب الجهاد والسير» باب الشجاعة في الحرب 
والجبن) ۸۷۳/۲ رقم 787١‏ وطرفه ۳۱6۸ وغيره بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. ٠‏ 

لكا الاستغاثة الكلية هى: سؤال المستغاث به على اعتقاد أنه قادر بقدرة مؤثرة على 
جلب نفع له أو دفع مضرة عنه. انظر: التوضيح عن توحيد.الخلاق» تأليف سليمان بن 
عبد الله ص۳۰۳. 


اجوہ اولك وكين ی ال نتاف اه رشاو توا وقال من 
قال: ما شاء الله وشاء محمدء ما روي عن ابن عباس قال: قال رجل 
للنبی كلِةِ: «ما شاء الله وشئت)ء فقال: «آجعلتنی لله ندا؟ قل ما شاء الله 
وول رواه النسائي وابن ماجه ورواه الامام آحمد ولفظه: «آجعلتني 
لله عدلگ بل ما شاء الله وحده»ل. 


لتايشير المؤلف إلى حديث معاذ وء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم 
معاذ من الشام سجد للنبي ی قال: «ما هذا يا معاذ؟». قال: أتيت الشام فوافقتهم 
یسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . فرددت في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله گا : 
«لا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها... 
الحدیث)ء أخرجه ابن ماجه في (أبواب النكاح» باب حق الزوج على المرآة) ۳۹۱/۱ رقم 
۸ وأبو داود في (كتاب النکاح» باب حق الزوج على المرأة) ۱۰4/۲ رقم ۰۲۱6 
والحاكم في المستدرك ۱۸۷/۲ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
وأخرجه غیرهم؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۶ رواه بتمامه البزار وأحمد 
باختصار ورجاله رجال الصحیح. ۱.ه. 

[1] آخرجه الامام آحمد في المسند ۹۲/۳ رقم 4۰ ۱۹١‏ (شرح آحمد شاکر) 
واللفظ لہ وابن ماجه في (أبواب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشتت) ۱/ 
۲ رقم ۲۱۳۰ ولفظه: (إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله 
ثم شئت»» قال شهاب الدين البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه دراسة 
وتقديم كمال الحوت ۳۲۳/۱ الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار الجنان: في إسناده 
الأجلح مختلف فيه ضعفه أحمد وأبو حاتم وغيرهم» ووثقه ابن معين والعجلي وباقي رجال 
الإسناد ثقات. ۱.ه وقال العلامة أحمد شاكر في شرح المسند للإمام أحمد ۹٦/۳‏ رقم 
٤‏ الطبعة الرابعة ۱۳۷۳ھ الناشر دار المعارف مصر: صحيح الإسناد. ۱.ه. وحسنه 
العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۱٦/١‏ - ۲۱۷ رقم ۱۳۹ (الطبعة الرابعة 
٥ھ‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان)» وقال جاسم الدوسري في النهج السديد 
في تخريج أحاديث تيسير العزیز الحميد (الطبعة الأولى 5٠5١هه‏ الناشر دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي الكويت) ص۷١‏ رقم ۲ إسناده محتمل التحسين. ۱.ه. وأخرجه 

ل أخرجه الإمام أحمد ۰۲۸۳/۱ ۰۳4۷ ۰۲۱6 وقال الشيخ أحمد شاكر: في شرح 
المسند ۲۵۳/۳ رقم ۱۸۳۹ «صحیح الإسناد وما وجدت هذا الحديث في غير هذا 
المسند»» وصححه شعيب وعبد القادر الأرنؤوط فى حاشية زاد المعاد ۳۵۳/۲ (بتحقيقهما 
الطبعة الام والعكرون ۲6۱۷ هة الناخر موس وة المكاز الکریت): رمالا 
ناصر الدين الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۱٦/٢‏ رقم ۱۳۹. 


WD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 
[rv]‏ / الوجه الرابع عشر: أنه إذا كان هذا حثاً على الاستغاثة به» بناء على 
ما ذكرت من شهود" القيومية وتوحيد الربوبية» وهذا عام لكل المخلوقات: 
فينبغي أن يحث على سؤال المخلوقين والرغبة إليهم» لأن السائل لهم عنده لا 
يسألهم؛ إنما يسأل ال كما أن المستغيث بمخلوق لا يستغيث به؛ نما 
يستغيث بالله على زعمكم . 
وهذا كثيراً ما يقع فيه هؤلاء الإسماعيلية الاتحاديةلناء وأعرف منهم 
شخصا كان معظما؛ وكان له حاجة إلى نصراني» فذهب إليه وخضع له وقبّل 
يده ورجله» وربما قبّل نعله» حتى قضى حاجته» ثم جعل يقول: ما رأيت 
إلا الله» وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله. 


وهؤلاء يصرحون في كتبهم بأن غبّاد العجل ما عبدوا إلا ال وغبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله» وعبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله وعندهم من عبد 
كل معبود كان محققاً موحداً» وإنما المقصر [عندهم ]لا من عبد بعض 
[المظاهر اف دون بعض» كالنصارى وعبّاد العجل واللات والعزی» وفي كلام 
ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من هذا آلوانلث لکن هذا الرجل وأمثاله 


للافي (ف): مشهد. 

الاسماعيلية : فرقة باطنية» انتسبت إلى إسماعيل بن جعفر» ظاهرها التشيع لآل 
البیت» وحقيقتها هدم شرائع الاسلام» تشعبت فرقها منهم القرامطة والعبیدیین - المسمون 
الفاطمیین - ۰ والحشاشية والنزاريق والبهرة» والآغاخانية» والواقفة» وبعض هذه الفرق 
تشعبت إلى فرق آخری. 

ولا يصح انتساب أئمة الاسماعيلية لاسماعیل بن جعفرء فانه لم یعقب أحداًء ومن 
آقوالهم : أن الرب - تعالی - یتحد مع الأئمة أو يحل بهم لذا قال المؤلف: الاسماعيلية 
الاتحادية» واستحلوا الحرمات والمحارم وقد آطال اليمني في عقائد الثلاث والسبعین في 
ذکرهم ٦۸۹/۲‏ وما بعدها. انظر: الفرق بين الفرق ص۲۸۱ والملل والنحل ۰۱۹۱/۱ 
ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» تأليف د. أحمد جلي ص٢٦۲‏ وما بعدهاء الطبعة 
الثانية 554١ه»ء‏ الناشر مركز الملك فيصل الرياض. 

[] كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 
لما كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) الظاهر. 
فا وإليك بعض الأمثلة: حط من شأن نبي الله نوح ## وصوب قومه في عدم = 


حم 


كتاب الإستغاثة في الرج على البطرو 607 
لم یصلوا إلى الاتحاد بل وقفوا عند القدر وهو شهود القيوميتلك, ولكن إذا 
جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث بالله لأجل توحيد الربوبية وشهود 
القيومية؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق لم يسجد إلا لله» ومن عبد مخلوقاً 
نما عبد اش ومن سال مخلوقاً انما سأل الله 


فان قالوا: الاعمال بالنیات» قیل لهم: والذین قالوا:/ نستغیث بالنيي 
لم یذکروا آنهم قصدوا غيره» وأنتم جعلتم ذلك بمجرده استغائة بالله لشهوولك 
المقلرق 6 O E E‏ تلم وه والشوفسن اف 


= جابة دعوته. انظر: فصوص الحکم لمحيي الدین ابن عربي» تحقیق آبو العلا عفيفي 

ص۷۰ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحیةء طبعة دار الکتاب العربي بیروت - لبنان . 

وصوب السامري وعباد العجل من الیهود وخطأ مارون 4# في انکاره علیهم؛ 
انظر: ص ۰۱٩۲‏ ۱۹6 فص حكمة إمامية في كلمة هارونية. ویقول آیضا في الفصوص 
ما انض .که فرذية ئی کلمه مات لا :ای مات المعيرة الخاض امن 
تلا شاف کی لاہ لاو اف خن غير تھا اعفد فى ادلی غرفم يا قال انید 
لون الماء لون إنائه لسلّم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده» وعرف اللہ في كل صورة» وكل 
مُعتقد فهو ظان ليس بعالم ولذلك «أنا عند ظن عبدي بي» لا أظهر إلا في صورة 
معتقده» فان شاء أطلق وان شاء قید». وتابعه فی هذا الضلال الجيلى فی الإنسان 
الکامل» وابن الفارض في تائيته. انظر: الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات 
آرباب الاتحاد للشوكاني» تحقيق محمد ربيع المدخلي ص۱۲۳ وما (بعدها الطبعة 
الاولی 5١5١هء‏ الناشر دار الحریر القاهرة - مصر)ء وهذه هی الصوفيت تأليف 
عبد الرحمن الوکیل ص۹۵ - ۹۷ (الطبعة الرابعة ۱۹۸6م الناشر دار الکتب العلمية 
بيروت - لبنان). 

[] هذه شهادة من ابن تيمية للبکري وتبرئة له من القول بالاتحادء وهذا من عدله 
وصدقه ك مع ما في رد البكري من التكفير والتشنيع» ومع ما يلزم البكري من اللوازم 
الباطلة التي ذكرها المؤلف فيما بعد. علماً أن البكري كفر ابن عربي في فتواه التي نقلها 
الفاسي. انظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته للإمام 
تقي الدين الفاسي ص۰۳4 ۳۵. ۱ 

[افي (ف): فانما. لا (لشهود) سقطت من (د). 

5 كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د): أصل. 

لفافي (د): لمخلوق. 


]۳۸[ 


كتاب الاستخاثة في الرد على البکرو 


لأجل القيومية» فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله ورسوله؛ قد أمر الله به 
ورسوله باعتبار القيومية» لأن كل ما بد من دون اللہ فالقيومية تتناوله» فإذا 
كان اعتباراً مسّوغاً لأن یعامل المخلوق معاملة الخالق» لزم أن یعامل 
المخلوقات كلها معاملة الخالق» من دعاء وسوال» ولذا يصلي لها ویسجد لها 


ویعبد . 


الوجه الخامس عشر: أن النبي و قد نهی عن سوال المخلوقین لغیر 
ضرورة» ومدح من لم سال الناس شا غتال: من :سال التاش شیتال" وله 
ما يغنيه جاءت مسألته كدوشاً أو خدوشاً فى وجهه بوه القيامةلكالئا (وقال: ` 
۱ 0 


«لا تزال المسألة بأحدکملث حتى يأتي يوم القیامة)ل ليس في وجهه مزعة 


لنا<الواو) سقطت من (د). 

لا (شيئاً) سقطت من (د) و(ف) و(ح). 

لا في (ف) زاد: «ليس في وجهه مزعة لحم». 

1۵۰ أخرجه الترمذي في (كتاب الزكاة» باب من تحل له الزكاة) 4۰/۳ رقم‎ ].٤[ 
وحسنه والنسائي في (كتاب الزكاة» باب حد الغنى) ۹۷/۰ رقم ۲۵۹۰ وأبو داود في‎ 
(کتاب الزکاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى) ۲۷۷/۲ رقم ۱۱۲ وزاد: قال‎ 
یحیی : فقال عبد الله بن عثمان لسفیان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حکیم بن جبیر» فقال‎ 
سفیان : فقد حدئناه زبید عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید. وابن ماجه في (آبواب‎ 
۰۳۸۸/۱ الزكاة» باب من سال عن ظهر غنی) ۳۳۹/۱ رقم ۰۱۸4۵ وأحمد في المسند‎ 
جمیعهم بالفاظ قريبة من لفظ المولف. وضعفوا الحدیث للعلة التی ذکرها یحیی بن‎ ۱ 
آدم وهي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير» وحکیم ضعیف. انظر : عون المعبود شرح‎ 
سنن أبى داود للعلامة شمس الحق العظيم آبادي» مع شرح ابن قيم الجوزية» تحقيق‎ 
(الطبعة الثانية 184١ه» الناشر المكتبة السلفية‎ "١ ۲۹/۵ عبد الرحمن محمد عثمان‎ 
.)۳۵/۳ المدينة) وفتح الباري‎ 

وقد صحح الحدیث الشیخ آحمد شاکر في شرح المسند ۲4۸/۵ رقم ۳٦۷٢‏ من 
طریق زبید الیامی والعلامة الالبانی فی سلسلة الاحادیث الصحيحة ۸۱۸/۱ رقم 
۹. وقال: (حکیم بن جبير ضعيف» لکن متابعة ژبید وهو ابن الحارث الكوفي 
تقوي الحدیث فانه ثقة ثبت» وکذلك سائر الرواة ثقات فالاسناد صحیح من طریق 
زیید) . 

لقا في (د): بأحدهم. 

لتا ما بين القوسين سقط من (ف) وفي (د) سقط قوله «يوم القيامة». 


سپ رت وقال: الا تحن المسألة إلا لذي غرم 29 أو دم موجع 3 ×5 
مدقع»لك 0 ئ أ في حديث قبيصة بن مخارق: (إن المسألة لا تحل إلا 
20 الغارم والذى أصابته جائحة اجتاحت ماله والذى أصابته فاقة حتى 
يشهد ثلاثة من ذوی/ الحجا من قومه لقد أصابت فلان فاقة»لث. 

وقال فی صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم 

۰ م2 و ی 1 ۲ 8 1 1 

الذين لا يُسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»لن, وحدینهم 
في الصحیحین فمدحهم على ترك الاسترقاء» وقد روي في بعض ألفاظه لا 

[ اخ البخاري في (کتاب الزکاة باب من سأل الناس تكثراً) 440/۱ رقم 
۵۹۷ ومسلم في (کتاب الزئات باب كراهة المسألة) ۲/ ۰ رقم ۰ وغیرھما 
بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلات. 

[ | أخرجه آبو داود في (کتاب الزکاة باب متجوز فيه المسألة) ۲/ ۲۹4-۲۹۲ رقم ۱۹4۱ 
من حديث طويل » والترمذي في (كتاب الزکاق باب من لا تحل له الصدقة) ۱۵/۲ رقم ۰۲۲۱۲ 
وقال الترمذي في الجامع ۳/ ٥۲۲‏ : «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حدیث الأخضر بن عجلان 
وعبد الله الحنفي الذي روى عن آنس»» وأحمد في المسند ۱۲۷/۳ بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ 
المؤلف» والاختلاف في تقديم بعص ألفاظ الحديث وتأخرها عند المؤلف . 

[ ۳ في (د): فقال. لعا في (ف): وذكر هؤلاء الثلاثة. 

[ه آخرجه مسلم في (کتاب الزکات» باب من تحل له المسألة) ۷۲۲/۲ رقم ۱۰46 
ولفظه عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالةء فأتیت رسول الله تا أسأله فیها 
فقال: آقم حتی تأتینا الصدقة فنأدر لك بها» قال: ثم قال: يا فبيصة إن المسألة لا تحل الا 
لأحد ثلائة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتی يصيبها ثم يمسك» ورجل آصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له الس ألة حتی يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عیش) 
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الححا... الحدیث»» وقد أخرجه غيره. 

لتا آخرجه البخاري فی (کناب الطب» باب أكتوى أو كوى غیره) ۱۸۲۵/۶ رقم 
٥‏ وطرفه رقم ۵۷۵۲ ومسله في (کتاب الایمان باب الدلیل على دخول طوائف من 
المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب) ۱۹۸/۱ ۔ ۲۰۰ رقم ۲۱۸ بألفاظ متقاربة وخالفهم 
المولف فی تقديم لفظة «ولا یکتو ود وزاد مسلم فی الرواية الثانية عنده «لا یرقون) . 

وقال ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الافراح» تحقیق علي الشربجي وقاسم 
نوري ص٦۱۷‏ - ۱۷۷ (الطبعة و ۲ه الناشر کک الرسالة. بيروت - لبنان): 
قال شیخنا - أي ابن تيمية -: و نو الصواب» وهذه النفظة - ی لا پرقون - وقعت مقحمة 
في الحديث» وهو غلط من بعس الرواة» فإن النبي کا 0 الوصف الذي استحق به 
هؤلاء دخول الجنة بغیر حساب؛ وهو تحفیق التوحید ونجریده فلا يسألون غيره أن 
يرقيهم. ا.ه وانظر : مجموع فتاری, شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۸۲/۱ 


]۳۹[ 


CO‏ كتاب الاستضانة في الرد على البکرو 


يرقول» ولم يذكره البخاري فإنه لد يثبت وان رواه مسلمء ومعلوم أن 
المسترقي يفول لر ارقني» فیطلب من غیره الرقةة فان کان فييك 
القيومية معتبراً فی سؤال الخلق» وجب أن یکون المسترقي نما سأل الله 
وکان یکون مأموراً بالاستغائة بالخلق باعتبار مشهد القيومية. 
22 وقد قال الله تعالى -: #لإا وت مب © ول رك انب 49 
[الشرح : ۰۲۸-۷ فان كان مشهد القيومية معتبراً في هذا الباب: كان كل من سأل 
مخلوقا فإنما رغب إلى الله فلا ينهى عن ذلك» بل يؤمر بالرغبة إلى الخلق. 

والله - تعالى - قد وصف الفقراء الممدوحين بأنهم لا يسألون الناس 
یلحفون» فان كان مشهد القيومية معتبرا هنا» وجب أن یومر بسوال الخلق 
والالحاح في مسألتهم. فانهم نما یلحفون في مسألة الله تعالی - والله يحب 
الملحفين في الدعاء وهذا باب واسع . 

الوجه السادس عشر: أن النبي ول قد مدح من لا يسأله» وفضله على 
بی اله يل نم کی ممن [سأله ال فقال: «من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا 
فهو أحب إلينا» اء وقال: «يسألني/ أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها ناراً. 

[1] في «) و(ح) (وان). [] في (د) مشهود. 

لا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل «لمسئله» . 

[: آخرجه ابن آبي الدنیا في القناعة والتعفف» تحقیق مجدي السید إبراهيم ص٢۷‏ 
رقم ۷٦‏ طبعة مکتبة القرآن - القاهرة» ولفظه «من یستعف یعفه الله» ومن يستغن يغنه اللہ 


ومن سألنا شيئاً فوجدناه أعطيناه» وواسیناه» ومن استعف عنا استغنى فهو أحب إلينا ممن 
سألنا»» وأخرجه الإمام أحمد في المسند ۸۰۷/۳ رقم ١١519‏ (ط. 519١هء‏ الناشر دار 
الأفكارء الرياض)» وابن أبي شيبة في المصنف ۴۳ بلفظ قريب من لفظ ابن آبي 
الدنیاء دون قوله: «ومن استعف عنا استغنى فهو...). 

قال العراقي في تخريج الإحياء ۹۸/۱۳ رقم ۷۲ رواه ابن أبي الدنيا في القناعة 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده وفيه حصين بن هلال ولم آر من تكلم فيه وباقيهم ثقات. 
١.ه.‏ قلت: في القناعة هلال بن حصنء قال أشرف عبد المقصود في حاشية تخريج الإحياء : 
في الإتحاف ۳۰۵/۹ حصين بن هلال . |.ه» ولم أجده في زوائد مسند الحارث . 

وقال محمد بن طاهر الهندي في تذكرة الموضوعات ص٦٦‏ (وبذيلها قانون 
الموضوعات والضعفاء طبعة ۰۱۳۹۹ الناشر دار إغیاء التراث العربي بیروت - لبنان): د 


كتاب الإستخاثة في الرج علو البكرو 


قالوا: ی 0 الله فلم تعطهم؟ فقال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي 
البخل لد > وقال: «والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني شيعاً فتخرج له 
المسألة ما لم اکن آرپرلتا أعطيه فیبارك له فیه. أو كما قال لحکیم بن 

حزام في الحدیث الصحیح الدی ام تامدقم الین قال ۶ سالت رسول الله 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: نيا حكيم ما آنکرلث مسألتك إن هذا 
المال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه وکان كالذي يأكل ولا يشبع ۹ء قال حكيم: فقلت: 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً 4 فنا تفر افاری الا 


هذا لفظ رواية البخاري» وفی روایة: «ولا تکون يد أحد من العرب فوق 
يدي › فكان أبو :یکر وعمر يعدليانه حقه من بيت المال فلا یا حزمأگا, 


= سنده جيد. ۱.ه وقال الحداد في المستخرج تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: وله 

شواهد. انظر: المستخرج تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» تأليف أبي عبد الله محمود 
محمد الحداد ۲۲۹۵/۵ - ۲۲٦٢‏ رقم ۳۵۹۹۲ الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ الناشر دار العاصمة 
الرياض - السعودية. 

لل آخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۱/۳ ولفظه: «إن أحدهم ليسألني المسألة 
فأعطيها إياه فیخرج بها يتأبطها وما هي إلا نارل قال عمر. .۰.۰ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/ 95: ورجال أحمد رجال الصحيح. ۱.ه. وابن حبان في الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان» تأليف علاء الدين علي بن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط في (كتاب 
الزكاةء باب المسألة والأخذ) ۲۰۲/۸ رقم ۳4۱6 (الطبعة الأولى 7١51١ه»ء‏ الناشر مؤسسة 
الرسالة بيروت - لبنان)» قال شعيب الأرنؤوط في حاشية الإحسان: إسناده قوي . ۱.ه. 

لا (آرید) سقطت من (د). 

[] أخرجه مسلم في (كتاب الزکاة» باب النهي عن المسألة) ری ۱۰۳۸ 
«لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منکم شیاه فتخرج له مسألته مني 

شيعا وأنا له کاره» فیبارك له فیما آعطیته». 

ل أ في (ح) ما أكثر . 

[ | أخرجه البخاري في (كتاب الزکاق باب الاستعفاف عن المسألة) ۱ رقم 
۲ وأطرافه رقم ۰۲۷۵۰ ۰۳۱۸۳ 144۱ واللفظ للبخاري كما ذكر المؤلف» إلا قوله 
(ما أنكر مسألتك) ۔ لم ترد في الصحیحین -۰ وآخرج الحدیث بهذه اللفظة ابن آبي الدنيا 
في القناعة ص۱۹ بلفظه والإمام أحمد في المسند ٦١٤/٣‏ ولفظه (ما أكثر مسألتك) كما 
ورد في نسخة (ح)» وأما الرواية فقال ابن حجر في فتح الباري 4۲۹/۳: وفي رواية = 


کر كتاب الاستغاثة في الرد على البطرو 


لإا كان الى یم خی زج رہ اس مو استغاث 
بالله» وقد حضه جس رن یچ سألة ٦ھ"‏ سك ال یت أن يحض 


با له 


وجه التأثیر والاقتدار وانما ذلك له وفائدة التنبیه على ذلك أن لا یتعلق به 
۱ [احد]آًا في الانتصار/ به من جهة السببية الظاهرة. كما یتعلق الناس 

بالأسباب على الغفلة» بل یکون تعلقهم للنظر إلى جانب الربوبية فیه» ومکانته 
عند ربه. فیکون ذلك كما قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس... 
الخبرلتع . 

e‏ و کی 7 لذ ۰ اف لئاو 

فالجواب عنه من وجوه: احدها: أن هدا !ا ي دکره موافق في 
المعنى لما ذكره المجيب› فإنه لا ريب 2 سرن أن سا + النبي آموزا: 
ويستغاث به في آشیاء بل يجوز هذا في غير حق التبي» وقد قال في أول 
الجواب: أجمع المسلمون ا و و 
الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة 


= لإسحاق ولفظه: «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب». وأخرج 

الحديث مسلم في (كتاب الزكاة» باب بیان اليد العليا خير من اليد السفلى) ۷۱۷/۲ رقم 
۱۰۳۵ وغيرهم . 

[1 ما بين القوسین في (د) کمن. 

لا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل «واحد» بزيادة واو. 

[ ۳ ] هذا الخبر عن ابن مسعود ول ڪه وسيأتي بتمامه ص۱۸۸ . 

لئ] في (د): موافقه . 

لما الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. 
التعريفات الجرجانى ص۱۷۲. وهذا التعريف قريب من التعريف اللغوي وحقيقتها: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له أن یشفع 
ليكرمه وينال المقام المحمود. 

والشفاعة نوعان» شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة للكافر والمشرك والنوع 
الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن الكريم» وهي خالصة لأهل الإيمان و تعالى 


کے کی 


بأمرين: (الأول) إذنه للشافع أن یشفع» > لقوله تعالى: اس ا الَذِى یم علدهه الا بادنیه - 


كتاب الإستغائة فو الرد على ارو CD‏ ۳ 


ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت 


به السنن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمتهل» ويشفع أيضاً لعموم الخلق» 
وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستغيثون به ويتوسلون به في حياته بحضرته 
كما في حديث عمر: «اللهم إنا کنا نتوسل ليكلا بنبينا فتسقينا»لتاء والذي 
۱ 

[البقرة: ۲۵۵] والثاني: 5 الله عمن أذن للشافع أن 2 فيهء كما قال تعالی : ولا 
298۰۰۷ اس [الأنبياء؟ ۲۸]ء انظر معارج الول بشرح سُلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحیدء تأليف الشيخ حافظ الحكمي» ضبط وتعليق عمر بن محمود /١‏ 
٦‏ الطبعة الثانية “١5١هء‏ الذشر دار ابن القيم الدمام ‏ السعودية. 

والشفاعة المثبتة أنواء ): الأولى وهي العظمیء الخاصة بنبينا محمد يله من بين ن سائر 
۶ ل0" وهي التي آشار إليها المولف بقوله: وس اقا 
بعد إن يسأله الناس ذلك) كما ورد د في صحیح البخاري عن آبي هريرة يه ما : «كنا مع النبي 
في دعوة فرفعت إليه الذراع - وکانت تعجبه ‏ فنهس منها|نهست تال“ ۶20 
القيامة » هل تدرون بم؟ یجمع اللہ الأولين والآخرين في صعيد واحد» فیبصرھم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس. فيانول بعض الناس : ألا ترون ما أنتم فیه» إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظوون من يشقع لكم إلى رکم » فيقول بعض الناس: | أبوكم آدم فيأتونه... حتى يأتون 
محمدا... فيأتوني فأسجد تحت العرش: فيقال: باريد ار اسر وت تيع ول سس 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله كك: #وَلْقَد انسلا ا ال ريي ۱۰۲۰/۲ - 
٠ ۳۷‏ رقم T°‏ وهذه الشفاعة في أن يفصل سبحانه بين الناس . والثانية : الشفاعة في أقوام 
أن يدخلوا الجنة بغير حساب . كم في حدیث السبعین ألفاً وسبق تخريجه. والثالثة : شفاعته پا 
في آقوام تساوت حسناتهم وسیناتهم فیشفع فیهم لیدخلوا الجنة . والرابعة: الشفاعة في أقوام 
آمر بهم إلى النار لا يدخلوهاء وني إخراج الموحدین من النار. والخامسة: الشفاعة في رفع 
درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم» وهذا الذي وافقت عليه المعتزلة 
ونفت ما سواه. والسادسة: شفاعته فی تخفيف العذاب عمن یستحقه» كشفاعته فى عمه أبى 
طالب. انظر: شرح الطحاوية ص۲۲۹ ۰۱۳۳ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲۰4/۲ وما 
بعدهاء وللتوسع. انظر: كتاب الشفاعةء تأليف عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعي ص7١‏ 
١٠١۸ -‏ الطبعة الثانية 507١ه»ء‏ الناشر مكتبة دار الأرقم ‏ الکویت . 

ای المؤلف كه إلى النوع الرابع من الشفاعة ‏ كما في الفقرة السابقة ‏ وقد 
تواترت الأدلة الشرعية على ثبوته» منها ما آخرجه البخاري عن النبي بيه قال: «یخرج قوم 
من النار بشفاعة محمد ييه یسمون الجهنمیین» (کتاب الراقاق» باب صفة الجنة والنار) 6/ 
۵٥‏ رقم 1۵171. 

لكا (اٍليك) سقطت من «د). 

[] آخرجه البخاري في (کتاب الاستسقاء» باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا - 


GD‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


ذكره غم قد جا مفسرا فق سائر اعادیت: الاستسقاء» وهو من خن 
الاستشفاع به» وهو أن توت الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله أن يقبل 
دعاءه وشفاعته فيناء وآن یقدم بين آیدینا شافعاً وسائلاً بأبي هو وأمي» فقد 
بين أنه يجوز سواله والطلب منه وهو الاستغاثة. 


]4۲[ ومعلوم أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب/ مع 
التوكل على الله کل لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة 
الا فان الاستقلازا" من حصائص الرب - تعالی -. 

وإذا كان هذا الوجه متفقاً عليه فَحَمْلٌ الحدیث عليه لا یضرء وحينئذٍ 
فالمطلوب منه إما أن يكون قادراً عليه» وإما أن لا يكون قادرًء فان كان قادراً 
ظلب على هذا الوجهء وان لم يكن قادراً عليه لب من ال ولا منافاة بين 
المعنيين» لکن ظاهر لفظ الحديث - إن صححل - يقتضي أنه لم يكن قادراً على 
دفع ضرر ذلك المنافق» وأنه آمرهم أن يستغيثوا فيه بالله - تعالى -. 

الوجه الثاني: أن يقال: الأسباب المخلوقة والمشروعة لا تنكرء 
والأسباب المشروعة تفعل مع التوكل على الله لکن لما قلتم: إن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق هو من الأسباب المشروعة» والكلام 
إنما هو في هذاء وهذا هو الذي نهى عنه. 

فالجواب حيث قيل: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب 
إلا من اش لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من غيرهم» فلا يجوز أن يقال 
لغير الله: اغفر لناء واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم الكافرين» أو اهد 
قلوبنا ونحو ذلك» ثم ذكر الحديث المذكور فبين أن المنهي عنه أن يطلب من 
المخلوق ما لا یقدر علیه الا الخالق» والطالب من النبی قد بل گا آن یقدر 
عل ام شاه ولا کرت کال كما كان يبا له اتا د ا ورا 


= قحطوا) ۳۰۲/۱ رقم ۱۰۱۰ وطرفه ۳۷۱۰ وسيأتي الحديث بتمامه ص/7ا9١1.‏ 
للا في (د) الاشتغال . 
[] الحدیث ضعیف وسيأتي تخریجه والکلام علیه. وسبق الکلام عليه في التلخیص 
وسیکرر المولف نفس العبارة بعد صفحات ص۰۱۸ وانظر: تخریج الحدیث في ص94١.‏ 
[] (یظن) سقطت من (د). 


ص 


غيرهن ما ليس عنده» کے اراد اور رت 


ہے » قال تعالی: «ولا عل ارت دا ما اك لت لاک 


7 72 


5 لے ا ملک عو ولوا وایننهر کیش ین الم عر الا بیج وا 
سْفِفُوت ©( [الخوبة: 41٩۷‏ وکما ساله آبو مرس الاشعري واصحابه 
الأشعريون لكا أن یحملهم فقال: «والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم 
عليهاء وكان هؤلاء الأشعريون من خيار الصحابة؛ ظنوه قادراً على حاجتهم 
ولم یکن کذلك. 

وفي الصحیحین أن فاطمة ابنته جاءت تسأله خادماً فأتاها بعد أن نامت 
هي وعلي وأا فعلّمها أن سبح وتُحمد وثُکبّر؛ وقال: «ذلك خير لك من 
خادم)» ولم یعطها الخادءلث 

وقد قال تمالی: ورات ذا اف عم والیسکن وان اليل ولا يدر 


- 


1[ و بالفتح ثم الضمء وواو ساكنة وكاف. موضع بين وادي القرى والشام؛ 
وقیل: بركة لابناء سعد من بني عذرة» وهو حصن به عين ونخل» غزاها النبي يي في سنة 
تسع للهجرة وهي آخر غزواته - وهي الآن مدينة كبيرة في شمال المملكة العربية السعودية. 
انظر : معجم البلدان ۱۷/۲ رقم 40 ۲. 

[] الأشعريون: بطن من كهلان» من القحطانية» وهم بنو الأشعر بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وهم قبيلة مشهورة في اليمن» منهم آبو موسى 
الأشعري. قدموا على النبي يي وأثنى عليهم. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف 
عز الدين ابن الأثير ۵۰/۱ طبعة ۱۳۵۷ه الناشر مكتبة القدسي القاهرة - مصر؛ ومعجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة» تأليف عمر رضا كحالة ۳۰/۱ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ الناشر 
موسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

لا أخرجه البخاري فی (کتاب النفقات باب عمر المرأة فى بيت زوجها) ۱۷۲۷/۶ 
رقم ۵۳٩۱‏ ولفظه: حدثنا علي «أن فاطمة تلود آنت النبي كله تشكو إليه ما تلقى في يدها 
من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه» فذکرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته 
عائشةء قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال علی مكانكما»» فجاء فقعد 
بینی وبینها» حتى وجدت برد قدميه على بطنى» فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ 
ئل الصا مضا کان آہ اکا إلى اکتا بتعا اتا تلانو و نات 
وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» وطرفه رقم ۰۵۳7۲ ومسلم في 
(کتاب الذکر والدعاء باب التسبیح آول النهار وعند النوم) ۲۰۹۱/٤‏ - ۲۰۹۲ رقم ۲۷۲۷ 
ورقم ۰۲۷۲۸ 


[۳؛] 


]44[ 


ہے GAD‏ کتاب الاستانة في الرد على البكري 


سی 8 م ا E‏ ط ہے ا امس ص حم دده 
بن © ا ابرم كنوَأ حون الطین وان ليطن لوہ كفو © وی 


مج سر لحرو مد سم مع و مر 


تعرضن عنهم ياء رمق ین ريك جما كفل لَه ولا سور 409 [الإسراء: ۲ - 
۸ فأمرهل تعالی إذا لم یجد ما يعطي السائل أن یقول له قولاً میسور 
وفي صفته أنه ی كان إذا آتاه طالب حاجة لم يرده الا بها أو بمیسور من 
القولات وقد قال تعالى -: «#فول مَمروث وَمَفْيرَهُ کر من صَدَكَةَ یبا 
ی [البقرة: ۰۲۲۲۳ وقال ‏ تعالى -: اما الیم قلا نهر © ون سابل کا 
بر 469 [الضحی: ۰۲۱۰-۹٩‏ ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمین سألوه أن يرد 
علیهم السبي والمال» فقال: «أحب الحدیث إلى آصدقه ومعي من ترون؛ 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما المال ا فهو تارة يسأل ما یقدر 
عليه» وتارة ما لا یقدر علیه. ۱ 

فهذا الحدیث - إن كان صحيحاً ‏ فقد سأله بعض/ آصحابه أن یدفع 
عنهم ضرر ذلك المنافق. فأخبرهم أنه لا يقدر عليه بل يطلب ذلك من اش 
كما أن عمر بن الخطابث کتب إليه آبو عبيدة بن الجراح عام الیرموك 
يستنصره على الکفار ویخبره أنه قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بهاء فلما 
وصل کتابه بکی الناس» (وکان من آشدهم عبد الرحمن بن عوف وآشار على 
عمر أن یخرج بالناس)لت» فرأی عمر أن ذلك لا یمکن» وکتب (لیدلث: «مهما 
ینزل بامری مسلم من شدة فینزلها بالله یجعل ال له فرجاً ومخرجاًء فإذا 


لكا في (د): فأمر. 

[ 1 آخرجه البخاري فى (کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من 
البخل / 4۱۹۰۷ رقم ٣٦٦٦‏ عن ابن المنکدر قال: «سمعت جابراً له یقول: ما سُيْل 
رسول الله 2 عن شیء قط فقال : لا». 

[۳] آخرجه البخاري في (کتاب فرض الخمس. باب ومن الدلیل على أن الخمس 
لنوائب المسلمین) ۹۱4/۲ برقم ۳۱۳۱ ۳۱۳۲ من حديث مروان بن الحکم والمسور بن 
مخرمة. وأوله: «أن رسول الله ا قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه يرد الیهم 
أموالهم وسبيهم» فقال رسول الله ية : أحب الحديث. الحديث» وطرفه رقم ۰4۳۱۸ 4719. 

لغافي (د) و(ف) ا بعد ذکر عمر وأبي عبيدة ضا 

11 في هامش (د) وفي نسخه «إلى أبو عبيدة» هكذا. 

[ ۷ لفظ الجلالة سقط من (ف). 


كتاب الاستخانة في الرد على البكري ۷ 


جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلھ ال فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في 
هذه القضية» وأمره أن يستعين با وان كان يمكنه أن يعينه. 

الوجه الثالتل: آنه لو آرید هذا المعنی لقیل ما یدل علی هذا المعنی مثل 
أن یقال : توکلوا على وأنا آغیتکمل ولم يقل إنه لا یستغاث بي» وانما یستغاث 
بالله» فانه قد نفی وآثبت بکلام مطلق» ولیس في الباب ما يدل على ما ذکر . 

ويظهر هذا بالوجه الرابع: : وهو أن أبا بكر وغيره من الصحابة أعلم با لله 
من أن يظنوا أنه يستقل بالإبداع والاختراع فمن حمل الحديث على هذا فقد 
نسب الصديق إلى غاية الضلال» أين من ينزه الصديق من الخطأ وينسبه إلى 
هذا؟ والنبي بي نفى وأثبت؛ وان كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم فأي حاجة 
إلى نفيه؟ وإن قيل: إنهم ظنوه فذلك بهتان عظیمء بخلاف ظنهم أنه يقدر على 
دفع المكروه» فإن هذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً» أو قد يكون الأمر كما 
يظنه الظان» فليس فيه قدح لا في الصحابة ولا في/ الرسول كله بخلاف من 
يقول: لا تعتقدوا فی أنى مثل الله؛ أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعل الله ء فان 
هذا المعنى لا ا هو دون الصحابة» فكيف يظنونه هم ومن أراد أن 
يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور به» لا ينهاه عن السبب» بل يقول له كما 
قال: «اعقلها وتوكل» اء وكما قال النبي بيه في الحديث الصحيح «احرص 

[ | أخرجه 00 مالك ذ في الموطأ في (كتاب الجهاد» باب الترغيب في الجهاد) 
۲ رقم " ولفظه: «... ومخرجاً وأنه لن یغلب عسر یسرین» وان الله - تعالى - 
يقول في کتابه: 4 لیے ءامنا أصيرقاً وَصَاررُوا وَبَابدلُوأ ونوا الله لمنگع قلحب 
© [آل عمران: ۲۰۰]»» وقد أعله ابن حجر في فتح الباري ٩۲۳/۸‏ بالانقطاع» وأنه 
موقوف على عمر» وأخرج الامام أحمد عن عياض الأشعري قال: كتبنا إلى عمر أنه جاش 
إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا إنه قد جائني كتابكم تستمدوني» واني أدلكم على من 
هو أعز نصراً وأحضر جنداًء فاستنصروه. فان محمد وه قد نصر یوم بدر في أقل من 
عدتکم. فإذا آتاکم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني». الفتح الرباني في ترتیب مسند 
الامام أحمد ترتیب أحمد عبد الرحمن البنا ۸۲/۲۳ رقم ۱۹۰ الطبعة الثالثة ۱6۰ ه الناشر 
دار الشهاب القاهرة مصرء وقال البنا: صحیح الاسناد. ۱.ه قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۱۳/۲: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. ۱.ه. وله شواهد. 


[ ]في (ف) (عشر) زيادة. [] في (ف) أعينكم. 


= أخرجه الترمذي في (كتاب صفة القيامة» باب ۱۰) 558/4 رقم ۲۵۱۷ من‎ ]٤[ 


]45[ 


سے (MD)‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


على ما ينفعك واستعن با ولا 86 وکما قال - تعالی -: ودا مريت 


دی ال4 [آل عمران: ۰۱-۹ وکما كان النبي ييه بقول لمن یبعثه في 
السرایا: : «ادعهم إلى الإسلام ‏ ثم الهجرة وإلا فالحزية» فان أجابوك وإلا فاستعن 
بالله وقاتلهم»لل YS‏ 

الوجه الخامس : أن الحديث الذي ذكره حجة عليه وهو حديث ابن 
مسعود عن النبي وله فال: «من [نزلت ات به فاقة فأنزلها ا 
ومن أنزلها بالله أو شك له بالغنی» ۰ إما بموت عاجل» > أو غنى عاجلءلكا »> رواه 
او وخر يه وصححه . 


= حدیث آنس بن مالك ولفظه: «قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوکل؛ أو آطلقها 

وآأتوکل؟ .۰.۰.۰ قال آبو عیسی: «وهذا حدیث غريب من حدیث آنس لا نعرفه الا من هذا 
الوجه. وقد روی عن عمرو بن أمية عن النبي ييه نحو هذا» وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۳۰۳/۱۰: رواه الطبراني عن عمرو بن آمية من طرق رجال آحدها رجال الصحیح 
غير یعقوب بن عبد الله بن عمرو بن آمية وهو ثقة. ۱.ه. ولم آجده في معاجم الطبراني 
الثلائةء وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ۲۶۲/۱ رقم .۱۰٦۸‏ 

للا أخرجه مسلم في (كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله) 
20> 5 ۶ من حدیث أبي هريرة وه وأوله: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله. . .» الحديث. 

لكا هذا الخبر ذكره المصنف مختصراًء وقد أخرجه مسلم في (كتاب الجهاد والسيرء 
باب تأمير الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو) ۱۳۰۷/۳ رقم ۰۱۷۳۱ 
ولفظه: كان رسول الله ب إذا أمّر أميراً على جيش أو سریةء أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بال 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا؛ وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى 
الاسلام (سقطت «ثم» من روايات الحديث عند غير مسلم). . .الحدیث» وأخرجه غيره. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (نزل). 

لا أخرجه الترمذي في (کتاب الزهدء باب ما جاء ف ہو وو 
رقم ۲۳۲۲ ولفظه: (.... ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو 
آجل»» وقال حديث حسن صحيح غريب» وأبو داود في (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف) 7 
۲ رقم ۱۱4۵ ولفظه: «من أصابته. ۰ وأحمد في المسند ۰4۰۷/۱ ۰44۲ والحاكم في 
المستدرك ۰۸/۱ في كتاب الزكاة وقال: صحيح الاسناد» وتابعه الذهبي» ورواه غیرهم . 


0775 7 - .ہے نسح ۱۰ )تن 
الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز انزالها بالناس» وقد قال يعقوب : 5# 


اش کاب 0 وحرن 2 الہ [يرسف: ٦ء‏ وقال تعالى: ود فرعت نات 62 
ولل ری 0 (©* [الشرح: ۰]۸-۷ وقال النبي ی لابن ا «إذا سألت 
فاسأل اٹ > وإذا استعنت فاستعن باشل ورأى الفضیل بن بن رت ربا 
یشکو إلى رجل فقال: يا هذا/ آتشکو من يرحمك إلى من لا ۲ وقال 

بعضهم: ذکر الله الصبر الجمیل والهجر الجمیل (والصفحل الجمیل؛ فالصبر 
حا الذي لیس فیه شکوی إلى المخلوق)ن؛ والهجر الجمیل الذي لیس 
فيه أذى» ا الجميل الذي ليس فيه عتاب . 

وأما قوله: (المراد بالخبر التنبيه علولا الرجوع إلى الله - تعالى - 
بالقلب لا ترك السبب» بل [أن ]لكا يذكر الله فی ذلك السبب) . 


فيقال: الأسباب نوعان: سبب مأمور به» فهذا طاعة وعبادة لل: كطلب 


[ لفظ الجلالة سقطت من (ف). 
[] آخرجه الترمذي في (كتاب صفة القيامة» باب 09) 5517/4 رقم ۲٥٥٢‏ واللفظ 
له وقال: حديث حسن صحيح» وأوله عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله گا 
يوماًء فقال: لیا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك إذا 
سألت فاسأل الله... الحديث». رتكلم على الحديث وشرحه ابن رجب فقال في جامع العلوم 
والحكم 41۲/۱ : ذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة» وبعضها أصلح من بعض؛ 
وبكل حال؛ فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. ۱.ه. وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند ۲۹۳/۱ وغيرهم. 

]٣[‏ أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخراساني. كان يقطع 
الطریق بين آبیورد میں فناب» وجاور البيت الحرام . كان فاضلاً عابداً ورعاً» وكان 
ثقة صدوقاً قال الذهبى فى السير ٣۳۹/۸‏ : قال ا نظر الفضیل إلى رجل یشکو 
آئی رج ققال أشكر ين 1۳4 إل م لا وتات کا اس ارهد آنظر ار 
۱ ترجمة رقم 21١5‏ والأعلام ۰۱9۳/۵ 

]٤[‏ في (د) الصفح الجمبل والهجر. 

[ف ما بين القوسين سقط من (ف). وشرح المصنف الصبر الجميل والهجر الجميل 
والصفح الجميل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰111/۱۰ 

لتا«على) سقطت من (د). 

[1] كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل» وسيذكر المؤلف النص مرة أخرى 
ويثبتها. انظر: ص195١.‏ 


جم 


]٤٤[ 


الرزق؛ بالصناعة والتجارة» وكدفع العدو بالقتال» والأكل عند الجوع, 
واللباس عند البردء فهذا ليس فيه إنزال الفاقة بهم ولا شكوى إليهم» وأما 
نفس سوال الناس؛ فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له» وإنما 
يباح عند الضرورول, 

وتنازع العلماء هل يجب سوالهم عند الضرورة؟ فالمنتصوص عن آحمد 
آنه لا یجب سوال تل اگ مع إیجابہ مع غيره من الأئمة الاربعة وغیرهم 
الأكل من الميتة عند الضرورتل فان الله لم یوجب سوال الخلق» بل قد 
وصی النبي با طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاًء فکانلد آحدهم 
إذا سقط سوطه لا یقول لاحد ناولني إياه» منهم آبو بكر الصدیق يلكا 


للاانظر: شرح مسلم للنووي ۱۳۳/۷ فقد نقل اتفاق العلماء على منع السوال. 
وانظر: فتح الباري لابن حجر 1۲۸/۳. 

لا حکی الأثرم عن آحمد بن حنبل وقد سُیْل عن المسألة. . . قيل لأبي عبید الله : 
فان اضطر إلى المسألة؟ قال: هی مباحة إذا اضطر قيل له: فان تعفف؟ قال: ذلك خير 
له» ثم قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع! الله يأتيه بالرزق. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن لأبي عبد الله القرطبي ۰۳46/۳ ونص العلامة منصور البهوتي في كشاف القناع عن 
متن الإقناع ٦‏ راجعه هلال مصيلحي هلال» طبعة ”٠5١ه»‏ الناشر دار الفكر 
بيروت - لبنان) على أنه يجب تقدم السؤال على أكل الحرام. 

[] قال ابن قدامة: وجوب الأكل من الميتة هو قول مسروق وظاهر کلام الأئمة 
الأربعة وغيرهم» وخالف بعضهم فقالوا الأكل من الميتة رخصة فلا تجب عليه كسائر 
الرخصء وقال النووي: والأصح وجوب الأكل. انظر: المغني وبهامشه الشرح ۰۷۶/۱۱ 
وروضة الطالبین وعمدة المفتین للامام النووي» إشراف زهیر الشاویش الطبعة الثانية 
٥ھ‏ الناشر المکتب الاسلامي بیروت ۰۲۸۲/۳ وحاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي ۳۲/۷ الطبعة الثانية ۱۰۳ه. 

لا في (د) (وکان). 

[ف يشير المؤلف يل إلى حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله يا 
تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبایعون رسول اللہ؟)ء وکنا حديث عهد بیع فقلنا: قد 
بایعناك يا رسول اللء ثم قال : «ألا تبایعون رسول اللہ؟)ء فقلنا : قد بایعناك يا رسول الله ثم 
قال : «ألا تبایعون رسول اللہ؟۱ء قال: فبسطنا أيديناء وقلنا : قد بایعناك يا رسول الله فعلام 
نبايعك؟ قال: «علی أن تعبدوا الله لا تشرکوا به شيئاً» والصلوات الخمس وتطیعوا (وأسر 
كلمة خفیة) ولا تسألوا الناس شيئاً»» فلقد رأيت بعض آولتك النفر یسقط سوط آحدهم فما 
يسأل آحدا یناوله إياه. أخرجه مسلم في (كتاب الزكاة» باب كراهية سوال الناس) ۷۲۱/۲ - 


كتاب الاستغاثة فو الو علو ار =D‏ 


وصاحب الفاقة إذالكا سأل الله تعالی ۔ لا [أنزلها بالغني العلی العليم 
5 0 


وقيل : يجب السؤاللناء وهذا منقول عن الثوري ا وهو اختيار أبي 
الفرج ابن الجوزيل وعلى هذا قال قائل: يسأل الناس ما يجب عليهم أن 
يعطوه إياه؛ إما من الزكاة وإما من غيرهاء فإن إطعام الجائع فرضص على 
الكفاية من الناس/ كما ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: عودوا [/؛] 
المريض وأطعموا الجائع وفكوا العانيءلكا, وقد جاء في الحديث: «لو صدق 
السائل ما أفلح من رووهلفا. 


- رقم ۰۱۰6۳ وعن ابن أبي مليكة قال: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق ذه 
فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه» قال فقالوا له: لو آمرتنا نناولكه» فقال: إن حبيبي 
رسول الله ب آمرني آن لا آسأل الناس ا أخرجه الإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني 
في ترتيب مسند الإمام أحمد ٦٦/٦٢۳‏ رقم ۸ء وقال أحمد البنا: ابن آي مليكة تابعي ثقة 
لم يدرك أبا بكر فإسناده ضعيف للانقطاع. ١.ه.‏ وهو كذلك. إلا أن له شواهد صحيحة. 
للا في الأصل و(ف) (سأل) زيادة. 
لكافي (د) و(ف) (إذا آنزلها بال ۔ تعالى ‏ ). 
لاما بين المعقوفتين من (د) و(ت) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 
لعا وزاد بعض أهل العلم قولهم: يجب حال الاضطرار في العري والجوع. انظر: 
عون المعبود شرح سنن أبي داود .٦۹/٥‏ 

[ف] هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي شيخ الإسلام» إمام 
الحفاظ: سيد العلماء العاملین في زمانه» أمير المؤمنين في الحدیث. له من الکتب 
«الجامع الکبیر» و«الجامع الصغیر» کلاهما من الحدیث . توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: السیر 
۷ ترجمة رقم ۸۲ والاعلام ۰۱۱/۳ 

لتا هو جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي. البغدادي» 
الحنبلي رأساً في التذكير والوعظ» وبحراً في التفسير» صاحب التصانيف الكثيرة منها: «زاد 
السا واا كرد الا ياو هيما + ناب محنة في آواخر عمره» ووشوا به إلى الخليفة 
الذاصر» توفى سنة ٦۹۷‏ أنكر عليه بعض العلماء كلمات يخالف فيها السنة. انظر: 
السير ۳۹۵/۲۱ ترجمة رقم ۰۱۹۲ والأعلام ۳۱۲/۳. 

[ ] أخرجه البخاري في (کتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير) ٩۳۷/۲‏ برقم 
٦‏ وأطرافه بالأرقام ۶٤ء‏ ۰۵۳۷۳ ۰۵181٩‏ ۰۷۱۷۳ وهذا اللفظ أخرجه آبو يعلى في 
المسند ۳۰۹/۱۳ ۔ ۳۱۰ رقم ۷۳۲۵ من حديث أبي موسى به وأخرجه غيرهم. 

[2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۹4/۸ رقم ۷۹۲۷ ورقم 974" ولفظه: الو = 


حم 


GD‏ كتاب الاستخانة في الرد على البکري 


ونقل المروذيل عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وجب أن یعطیی 
قال تعالى: وَل ف وم حى تلع €9 سای سروم 462 [المعارج: ۲4 ۔ 
٥ء‏ وإذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن 
يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال» وسؤال ذي السلطان جائزلت» کمن سأل 


= أن المساکین یکنبون ما آفلح من ردهم» وأعله الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۰۲/۳ 
بجعفر بن الزبير وقال: ضعيف. ۱.ه. وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ۸۲ 
تحقيق محمد محیی الدين الأصفر (الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر المكتب الإسلامى 
رود ردان الإشرات ایر لان لفط ات رال لیس له ال ات وف 
روايات الخبر ابن الجوزي في الموضوعات تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ۱۵۰/۲ 
الطبعة الأولى ٦۱۳۸ھ‏ المکتبة السلفية المدينة وبيّن ضعفها ونقل عن العقيلي قوله: لا 
يصح في هذا الباب عن النبي ييا شيء. ا.ه. 

ويروى عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله ی في الأسواق 
ليس لها أصلء ذكر منها: «للسائل حق وإن جاء على فرس». قال العراقي: لا يصح هذا 
الكلام عن الإمام أحمد فإنه أخرج هذا الحديث في المسند ثم ذكر العراقي طرق الحديث 
وأعلها. انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء تأليف زین الدين العراقي» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الأولى 
۶۹ ھ. 

في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذء والروذ بالذال 
المعضهة هة النهرء من مدن خراسان. انظر: معجم البلدان ۱۳۲/٥‏ رقم 
(۱۷ وهو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» صاحب الإمام أحمدء 
يقدمه أحمد على جميع أصحابه» ويأنس به» ویبعثه في الحاجة قال له الإمام أحمد: كل 
ما قلت عني فهو على لساني وأنا قلته» نقل عن أحمد مسائل كثيرة» وهو الذي أغمض 
الإمام أحمدء وكان فيمن غسله» روى جزءاً فيه كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة 
الرجال» حققه صبحي البدري السامرائی» الطبعة الأولى 4٠5١ه»ء‏ الناشر مكتبة المعارف 
الریاض . توفي عام ۲۷۵ه. انظر البداية والنهاية 258/1١‏ والأعلام ۲۰۵/۱. 

لا (جائز) سقطت من (ف): وقد اختلف العلماء في سوال السلطان وقبول عطیته 
على ثلائة أقوال: 

أولها: يحرم قبول عطية السلطان. 

الثاني: يكره قبول عطية السلطان. 

الثالث: الإباحة وهو الأصلء إذا كان ماله حلالاً» وتحرم إذا كان حراماًء ومن 
شك فالاحتیاط رده وهو الورع . وللتوسع. انظر: شرح مسلم ۷ء وفتح الباري 
۳. 


كتاب الاستغائة في الرد علو البكري ED‏ 


وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده» ولیس له أن يتعدى 
في السؤال على الناس» وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجمیل» وعليه 
أن يرغب إلى الله ويتوكل علیه. وحينئذٍ فلا يكون قد أنزلها بالناس» مع أن 
القول الا ول وهو عدم وجوب السوال آظهر فان النصوص تقتضي آن ترك 
شوال الخلق أفضل مطلقلت. ولهذا قال النبي يلل في صفة السبعین ألفاً: «هم 
الذين لا یسترقون». والمسترقي يطلب الدعاءلثا من الراقي» وقد قال 
تعالی - و ری کی لله يقل لھ ا © هه شک بط یک ل 
عل الله فهو حسية کہ [الطلاق: ۲ - ۰۲۳ فقد بين أنه كافي من توکل علیه وأنه 
لا بد أن يرزق المتقي من حيث لا يحتسبلناء والميتة رزق ساقه الله إليه عند 
الضرورة فليس له أن يمتدم من أكله فيعين على قتل نفسه» ولو أتاه مال من 
وفيا ل ولا زراب نی عرزي ارهن ما سی آن فان العان 
والاستغاثة بهم حرام في الأصل؛ لا یباح الا لضرورة» وهو في الاظهر آشد 
تحريما من الميتة. 
]١[‏ وهذا هو الراجح» انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۳۹6/۳ وشرح مسلم 
۷ ۳ وفتح الباري ۳/ ۳۲. 

لكافي مامش (د): رقي » وفي (ط): الرقية. 

لا في (ف) (قف على قوله لا بد أن یرزق المتقي من حيث لا یحتسب). 
ا.هه وهذه ' الجملة من باب التصديق بكلام الله تعالى - والثقة بما عنده» وهي من 
جنس قوله في معركة شقحب لما حلف للأمراء والناس أنهم منصورون في هذه 
الكرّة» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول تحقیقاً لا تعليقاًء وكان يتأول أشياء 


ص 


س کتاب ال منها قوله تعالیٰ: وخ للكت ومن عاق یت ۲۳ عُوقِبَ بهل م بض 
رت تن اک ارک لله الکو عَم @) [الحج: .]٦٦‏ انظر: البداية والنهاية 
۵۹۶. 


لا يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر ی قال: سمعت عمر یقول: کان 
رسول الله 5 يعطيني العطاء» فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: «خذهء إذا جاءك 
7 مذا المال شيء» وأنت عير مشرف ولا سائل فخنه وما لا فلا تتبعه نفسك» 
أخرجه البخاري فی (کتاب الزكاةء باب من أعطاه الله شیئاً من غير مسألة ولا إشراف 
نفس) 18۰/۱ رقم ۱8۷۳ 


]4۸[ 


[44] 


۳۳ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


فکیف يقال إنه مأمور به فیما لا یقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد: إن سوال 
المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ‏ مأمور به أو مباح . 
ومن هنا یظهر الوجه السادس : قوله ژوالمراد به التنبیه على الرجوع 
إلى الله تعالی - بالقلب لا بترك السبب» بل أن یذکر الله في ذلك السیب) . 
فیقال له : هذا نما يصح إذا كان السبب مشروعاً» فان السب المشروع لا 
كما قيل في الجواب فأما ما لا یقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب الا 
من الله» لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. 


ومعلوم أن سؤال انخلولتا مثل هذا باطل شرعاً وعقلاًء فمن الذي جعل 
هذا من الأسباب الشرعية؟ ومن قال إن النبي بي إذا لم يكن عنده شيء يعطيه 
فينبغي .للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع العدو ينبغي للإنسان 
أن يسأله ويستغيث به فى ذلك؟ وقد تقدمت النصوص عن النبى كَل بأنه كان 
یمدح من لا يسأله مطلقاًء وی من يسأله ما لا يحب أن یعطیه. وی زد 
يسأله ما لا يقدر عليه. 

فسواله والاستخائة با في ذلك أذى وعدوان عليه» يحرم فعله معه كَل 
اعظم مما یحرم :أذ غیره والعدوان عل مع ما فيه من الشرك والجزع» وقد 
كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ نهوا أن يسألوه/ كما ثبت في الصحیح عن 
أنس ظللله قال: «نهينا أن نسأل رسول الله كل فكان يعجبنا أن يجيء الرجل 
من أهل البادية - العاقل - فيسأله ونحن نسم وقد قال تعالى: ٭یتاا 
ای امنا لا سلوا عَنْ شی إن بد لم سوك [المائدة: ۰۲۱۰۱ هذا وان 


کان في و العلم أحياناًء فسؤال الدنيا أولى . 


وقد دم من كان يسأل الرسل الایات. قال تعالی: ام زیذوت آن 
سلوا رشولک كما سیل مو ت ن 431 [البقرة: ۰۱-4۸ وقال تعالی: کلک 


في (د) (سوال) زیاده. (به) سقطت من (د). 

[] آخرجه مسلم في (کتاب الایمان» باب السوال عن آرکن الاسلام) 5١/١‏ برقم 
۲ ولفظه: «... رسول الله ی عن شيء. . .»۰ والنسائي في (کتاب الصیام» باب 
وجوب الصيام) ۲1/٤‏ رقم ۲۰۸۹ وغيرهم. 


كتاب الاستضائة في الرج على البكري ۱۹۰ 


هَل الب أن ارد عَلِمَ کتبا من الماه فد سال موم ار ین کلف الوا نا 
اك جره [النساء: ۰۲۱۵۳ ولو كان يجوز السوال له" والاستخائة به في کل ما 
يُسأل الله ویستغاث به فیه» - كما قال هولاء المفترون: انه تجوز الاستغاثة به 
وبغيره من الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه » لم يحرم من مسألته إلا ما 
يحرم من مسألة الله» والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على 
الأعداء والهداية» والنبي يه لا يجوز أن يسأله أحد كل ما يقدر» فضلاً عن 
أن هنا لها در عليه لها في ذلك من الأذى والعدوان عليت وهو احق 
71 وکر و من رد بر كان بسر آذی غیره 799 ولو 
بالتحريم» ا وأذى المؤمنین ذنب» قال تعالى : ك لن شوت اه 

ا .- اق اليا و فو وعد 1 عدبا مهيا @ والس ب يوذو امن 


میت بی ما اختسبوا فقدِ احتملواً بھتتا واتما میا © [الأحزاب: لاه ۔ ۵۸]. 
٦‏ 8 
۱ 28 ۱ 
- ظ 


قال: (وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحید: / 
تھا ارق مجان - في ا ار اهارا ات ونا اط 
الحكمة» فيأتي هذا التعريلك فيخلط في الحقائق ويلحد في الایات» كما قال 
في الإغاثة والنصرة وغيرهم أنها لا تصح في الخلق ولا يسألونها ولا تضاف 
إليهم. وأخطأ في ذلك» فان هذه الحقاتق ثبتت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع 
العلماء ونصوص الكتاب والسنة اعتبارا بالسبب والحکمة وتنفى عن الخلق 
إشارة للتوحيد وانفراد الباري بخلقهاء كما انفرد بخلق غيرهاء كما قال سبحانه 
من بساط التوحید: روما لس زا من عند ا [آل عمران: ۲۱۲٩‏ وقال ويك : 
لک لا یی من تنبت ی اه بی من یه [العصص: ۰۲۵5 وقال: 


[ 1 (له) سقطت من (د). [] في (ف) و(د) كما وفي (ط) مما. 

لا أولى) سقطت من (د؛ . 

لا في هامش الاصل: ايشير إلى شيخ الاسلام كه وهو المبتدع... ثم ثلاث 
کلمات غير واضحة). 

لقا قوله تعالى: #وَلَحكنَّ ال بھی کن يا4 سقط من (د). 


5 كتاب الاستغانة في الرد على البكري 


«إِيّاكَ نعبد ہے تعن 46 [الفاتحة: ۲۰ ثم قال لنبيه: ولك لبد 
ال صرط 7-7-7 [الشورى: ۰۲۵۲ وقال: #ون ا سروک م في این کیک 
سره [الأنفال: 7۲ وفي الصحيح: «انصر أخاك 2 أو مظلوماً ا 
وقال تعالى: #وَآسْتَعِيئوا بلس َو [البقرة: ٤٥]ء‏ وقال تعالی: اتتادا 
عل ال وال [المائدة: ۰]۲ وفي الصحیح : «والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون آخیهال و«أعني على نفسك سو السجودهلش وجمع الوجهین في 
قوله تعالى: #وما رمک لد رمیت وك الله رك [الأنفال: 6۲۱۷ . 

فيقال: في هذا الكلام من الكذب والافتراء الظلم والاعتداء والجهل 
والضلال ما يظهر عند التأمل» وجوابه من وجوه: الأول: أن لفظ المذكور جواب 
المسألة التي سألهاء واعترض بعد جوابهاء [وصورة السؤال: المسؤول من 
السادة العلماء أئمة الدین» أن يبيتوا ما يجوز وما | لا يجوز من الاستشفاع والتوسل 
8 :75 0 لته لد ہے 


[]في (ف) وقال في. 

[] آخرجه البخاري في (كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً) ۷۳۲/۲ 
رقم ۲44۳ بلفظه من حديث أنس بن مالك وطرفه رقم 5007. 

]٣[‏ آخرجه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 0 على تلاوة القرآن 
وعلى الذکر) ۲۰۷۹/6 رقم ۲٦۹‏ من حدیث أبي هريرة له وأوله: دمن نفس عن 
مومن . . . الحديث». 

لغافي (د) بكثر. 

[ 4 ] أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه) ۳۵۳/۱ رقم 
۸ من حديث ربيعة بن کعب الاسلمي وآوله: «کنت آبیت مع رسول الله کل فأتيته بوضوئه 
وحاجته. فقال لی: «سل»۰ فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنةء قال: «أو غير ذلك؟». 
قلت : هو ذاك ۳ الحدیث» . ۱ 

بیاض في الاصل و(د) و(ف) و(ح) و(ط). ما آثبت أعلاه من کتاب قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية صس۰۲44 من کلام المولف عن هذه الرسالة ومن هنا 
نذا رسالة «الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية خرج أحاديثها محمود إمام منصور وسبق 
الاشارة إليها في الدراسة» وسيشير المؤلف بعد انتهائه من نقل آجزاء من الرسالة أنه ذکر 
السوال والجواب علیه كما في ض 54+ ولم ابت السوال من رسالة الاستفائة لانه لا 
یستقیم معه الكلام» وقد قارنت الرسالة بهذا النص وتبین وجود سقط وتحریف بها. 

للا کذا في (ف) وسقطت من الأصل و(د) و(ح). والستة المستفیضة: هي السنة = 


كتاب الاستفائة في الرد على البكري ()-- 
المتواترة واتفاقل الأمة أن النبي و الشافع/ المشفع» وأنه يشفع في 
الخلائق يوم القيامة» وأن الناس یستشمعون یہ ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى 
ربهم كك وأنه يشفع لهم» ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل 
الكبائر وأنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد. 


وأما الخوار للا والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر» ولم ينكروا 
شفاعته للمومنین ؛ إلا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم وهؤلاء مبتدعة ضلال 
وفي تکفیرهم نزاع وتفصیل» ومن آنکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر بعد 
قيام الحجة عليه . 

وسواء سمی هذا الدعنى استغاثة أو لم يسمّهء وکذلك من آقر بشفاعته 
في الآخرة؛ وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به خی به ؛ کما 
ا ل و رو وت ويه كانوا إذا قحطوا 
یسر تا مد | مكلف وال کہ كن توس زک تا 
فتسقینا؛ وانا نتوسل البك بعم نبینا فاسقنا حر اگ وفي سنن آبي داود 


= المشهورة عند المحدئین وجماعة من الفقهاء. وسمیت بذلك لاشتهارها وتطلق على ما 
اشتهر على الألسنةء فتشمل ما له إسناد واحد فصاعداًء بل ما لا یوجد له إسناد أصلاً . 
شرح نخبة الفکر لابن حجر العسقلاني» تعلیق محمد الصباغ ص۱۶ (الطبعة الثانية 
۰ سب الناشر مکتبة الغزالي - دمشق) . 

للا في (د) باتفاق. 

ل الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على علي بن آبي طالب وب بعد التحكيمء 
ويسمون الحرورية والنواصب والشراة» والوعيدية داخلة في الخوارج» ويجمع الخوارج 
القول بالتبري من عثمان وعلي ی ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الامام 
إذا خالف الستة حقاً واجباً. 

ومن فرقهم: المحكمة الأولى» والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردت 
والثعالبة» والصفرية» والإباضية. انظر: التنبيه والرد للملطى: ٦٦ء‏ والمقالات ۱۱۷/۱ 
والفكل راتفر ۱۲۱۶/۱ ۰ ۲۱۱۵ ارت ا والقرق بيت اقرق ع ۲۷۵۷۲ وفواسه ن 
الفرق في تاريخ المسلمین تألیف د. آحمد جلي ص۹۰ - ۰۹۱ 

لكافي (د) بالعباس 85 . 

آخرجه البخاري في (کتاب الاستسقای باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا 
قحطوا) ۲/ ۳۰۲ رقم ۰۱۰۱۰ ولفظه: «... استسقى... قال: فیسقون» وطرفه رقم ۳۷۱۰. 


[1] 


[۲] 


((۱۹۸) كات ا على امو 
وغیرہ أن أعرابیاً قال للنبي ككلِ: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال 
فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فسبّح 
رسول الله ية حتى عرف ذلك في وجوه آصحابه وقال: «ويحك إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك)للا, وذكر تمام 
الحديث. فأنكر قوله: «نستشفع بالله عليك»» ولم ینکر قوله: «نستشفع بك 
على الله» بل أقره عليه فغلم جوازه» فمن أنكر هذا فهو مخطی ضال مبتدع؛ 
وفي كفره نزاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من/ شفاعته والتوسل به 
ونحو ذلك» ولكن قال: إنه لا يدعي إلا الله وأن الأمور التي لا يقدر عليها 


[0] أخرجه أبو داود في (كتاب السنة» باب في الجهمية والمعتزلة) ۹۵/۵ رقم 
٦ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية تخريج وتعليق بدر البدر ص١4‏ رقم ۷۱ (الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ الناشر الدار السلفية حولى الکویت)ء والدارقطنی فى كتاب الصفات 
افو وتعلق .عبد الا اه جا (الطعة الكولى ۲ كمف الناشر مك الاز رال 
المنورة)» وابن خزيمة في التوحيد وإثبات صفات الرب يلك دراسة وتحقيق د. عبد العزيز 
الشهوان ۲۳۹/۱ (الطبعة الثالثة 5414١ه»ء‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض). 

وقد استغرب الحديث ابن كثير في تفسيره 27٠١/١‏ وضعفه الامام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب في بعض نسخ كتاب التوحيد» وصنف ابن عساكر جزءاً ضعفه فيه. انظر: 
الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد» تأليف صالح العصيمي ص۱۷۷ (الطبعة الأولى 
۳ مه الناشر دار ابن خزيمة الرياض)» وقال حمدي السلفي في حاشية المعجم الكبير 
للطبراني ۱۳۳/۲: لم يصح في أطيط العرش حديث. ١.ه.‏ وقال شعيب الأرنؤوط في 
حاشية شرح السنة :۱۷٥/۱‏ الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ۱.ه-. وضعفه الألباني في 
مختصر العلو للذهبى ص۹۲ الطبعة الأولى ١594١هء‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت - 
لبنان. وقال ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩۳۰/۱۳‏ ولفظ «الأطیطه 
قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في السئن» وابن عساكر عمل فيه 
زاب وجل عمدة الطعن فی ابن (سحاق. والحدیث قد رواه علماء السنة کأحمد وآبی 
دوف راولش قد لد سا لو شاهت ی راہ امیر وق لا افد مهاه تی غیرد 
۱.ه. وأجاب ابن القیم عن علل الحدیث على لسان المثبتين له وأطال في ذلك؛ انظر: 
عون المعبود ۱۱/۱۳ وما بعدها وتبعه فریح البهلال في کتابه تخریج أحاديث منتقدة في 
کتاب التوحید ص۱۲۵ وما بعدها الطبعة الأولى ۱۶۱۵ه. الناشر دار الأثر الریاض. 

مما سبق يتبيّن أن الحدیث ضعیف وقد یذکره آهل السنة في الکلام على إثبات العلو 
مع الادلة الكثيرة التي استدلوا بهاء وشنع عليه المبتدعة لأجل إنكارهم للعلو. 


GD o‏ کڪ 


إلا الله فلا تطلب إلا منهء مثل : غفران الذنوب؛ وهداية القلوب٠‏ وإنزال المطرء 
وإنبات النبات ونحو ذلك» فهذا مصيب في ذلك» و نما لا تراع فیه بين 
امین اها كينا قال تنا کک ينه الوك إل أن 4 زان 0 
۰۵ وقال: فا الک کا نی من حيبت ولك الہ یی من یکاہ وهو ألم امه 
36 ای1412 وکما قال تعالی: ا نتاس اکا نت رت 
خللق غير اللہ وزو د وا 4 اور ۳ء وکما قال تعالى: #وما جع 
أ إل تر لک ولتو و کر وما تر 

وفال: إلا تسروهُ تقد 26 ره ا د اة لان دروا تاوس أدبن ا هما 
ف کار اد قول لم ۷ رن اک اللہ معا [التوبة: ]٠٤‏ 


5 ےج 


لآ عند اھ لال ا 


لنصر ا 
ع 
2 


فالمعاني الثابتة بالکتاب والسنة يجب إثباتهاء رالضاقی المنفیة بالکتاب 
والسنة يجب نفيهاء والعبارة الدالة على المعاني ۳ انا ان وحدت في 
۷ ا و وجب اقرارهك وإن وجدت في كلام أحد فظهر مرادہ 


من ذلك؛ رتب عليه حكمه؛ وإلا رجع إليه فیه وقد يكرن في كلام الله 


مت و تجح > لکن بعض الناس یفهم من تلك العبا رت غير 


مراد الله ورسوله فهذا يرد عليه فهمه» كما روى الطبرانی فى معجمه الكبير 
أنه كان في زمن النبي ب منافق [يوذي ال المومنین؛ فقال آبو بكر الصدیق: 
لا يستغاث بی؛ نما يستغاث بالله»لث فهذا إنما أراد به الثم نبي کا اع 

گے في (د) كتاب. في (ط) زاد (وكلام). 

لكا (العبارة) سقطت من (ف). 

۱3 كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (يؤى). 

[2] آخرجه الطبرايي في المعجم الکبیر عن عبادة بن الصامت - كما في مجمع الزوائد 
۰ _- (ومسند عبادة من القسم المفقود من المعجم) وأحمد فى المسند ۳۱۷/۱ ولفظه : 
«.... لا یقام لي ولكن يقام لله): وابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۷۲۸/۱ بلفظ الامام أحمد. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناد الطبراني ۱۹۹/۱۰ رجاله رجال الصحيح غير ابن 
لهيعة وهو حسن الحديث. ۱.ه. وقال في إسناد الإمام أحمد ۸۰/۶: فيه راو لم يسم وابن 
لهيعة وهو حسن الحديث. ۱.ه. وقال ابن كثير في تفسيره ۱۷۳/۳: هذا الحديث غريب 


جداً. ۱.ه. وضعّف الحديث ربيع المدخلي في حاشية التوسل والوسبلة لابن تيمية ص714. = 


[+] 
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الثاني» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» وإلا فالصحابة - رضوان 
الله عليهم ‏ کانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في صحيح البخاري عن 
ابن عمر قال: «ربما ذكرت قول الشاعرء [وأنا]للا أنظر إلى وجه النبي كلل 
يستسقي فما ينزل حتى يجيش له الميزاب. 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه پمال الیتامی عصمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب؛للأ. ولهذا قال المصنفون فى أسماء الله تعالى ۔: 
يجب على کل مکلف أن یعلم أن لا غیاث ولا ۵ٹ الاطلاق الا اش 
وان کل غوث فمن عنده. وان كان جعل ذلك على يد غیره؛ فالحقيقة له 
میخانهلت ولغیرة سجازا» فالوات وین اسمانه المیت»والحبانف» وجاء کر 


وفي تلخیص الاستغاثة ص۱۵۳ - :۱٥١‏ هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذکر 
ضمن غیره لیتبین أن معناه موافق للمعانی المعلومة بالکتاب والسنة وهذا الخبر هما 
یصلح لاعتضاد به» وقد روی الناس هذا الحدیث من آکثر من خمسمائة سنة ان کان 
ضعيفاء والا فهو مروي من زمان النبی بي .... ۱.ه. وفیما نقله الملخص عن ابن 
تيمية في التلخیص نظر لأن ات وان رن الحدیث في ص١۱۸‏ : (إن صح» وأيضاً 
في ص٦۱۸‏ واستدل به في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في ص۲54 ولم يتكلم عليه. 
وقال في الفتاوى عن ابن لهيعة :15/١8‏ (إنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضیاً 
بعصرء كين الحدیث؛ لکن احترقت کنبه فصار یحدث من حفظة» فوقع في دة غلط 
کثیر مع أن الغالب على حدیثه الصحة. قال أحمد: اکتب حدیث الرجل للاعتبار به مثل 
ابن لهیعة» وبهذا یتضح أن تضعیف الحدیث في التلخیص غالبه زيادة من الملخصء وبناء 
على ما سبق یتضح أن الحدیث ضعیف. ولکن كما قال الذهبي في السیر ۱4/۸ عن ابن 
لهيعة : «وبعضهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي إهداره» وتتجنب تلك المناكيرء فإنه عدل في 
نقسه. |.ه. 

كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) إنما. 

أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقای باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا) /١‏ 
۲ رقم ۱۰۰۹ ولفظه: «... كل میزاب. ..» وطرفه ۰۱۰۰۸ والبيت من قصيدة أبي 
طالب عم النبي 95 - قالها في استعطاف قريش ومدح النبي ولا ومطلعها: 

ولمارأيت القوم لا ود فیهم _ وقد قطعوا كل العرى والوسشل 

انظر: سيرة ابن هشام ۲۷۲/۱ ویْمَال اليتامى: 
عمادهم وغياث لهم يقوم بأمرهم. لسان العرب 4/١١‏ 

في الأصل و(ف) (لذلك) وهي زيادة. 
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المغيث في حديث أبي هریروللا > قالوا : وأجمعت الأمة على ذلك وقال أبو 
ET‏ ی امو باينا OO‏ 
ومعناه المدرك عبادة في الشدائد إذا دعوه» ومریحه لت ومخلصهم وفي خبر 
الاستسقاء في الصحيحين: «اللهم آغثنا اللهم أغثنا» اء يقال: آغائه إغائة 


]يشير المؤلف إلى حدیث أبى هريرة له ولفظه: «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا له إلا هو الرحمن الرحیم. .۰۷۰۰ الذي ورد فيه سرد 
أسماء الله کل . وقد أخرجه الترمذي في (كتاب الدعوات» باب ۸۲) 9۳۰/۵ - ۵۳۲ 
وابن ماجه في (أبواب الدعاءء باب آسماء الله كك) ۳4۸/۲ رقم ۳۹۰۷ء والحاكم في 
المستدرك ۰۱۱/۱ وابن حبان في الاحسان ۸۸۱/۳ رقم ۸۰۸ وغيرهم . 

وقد ورد اسم «المغیث» المعجمة والمثلثة بدل «المقیت» بالقاف والمثناة عند ابن منده في 
التوحید ۰۲۰۲/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ۰۲۹/۱ والمغیث لم يرد في القرآن الکریم 
أو السنة وکثیر ممن ألف في آسماء الله تعالی - لم یذکره. مثل : تفسیر آسماء الله لأبي 
إسحاق الزجاج» وشأن الدعاء لابي سلیمان حمد بن محمد الخطابي» وصفات الله كك تألیف 
علوي بن عبد الرحمن السقاف وغیرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ۳۷۹/٦‏ ۔ ۳۸۰ ۔ بعد أن ذكر رواية سی 
وابن ماجه لهذا الحديث -: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا 
من كلام النبي ی وإنما كل منهما من كلام السلفء فالوليد ذک تفا ع وطن تعره 
الشامیین» كما جاء مفسراً فى بعض طرق الحدیث». ۱.ه. وین حجر في قآ نی 
۱ ۔ ۲( «واختلف العلماء ء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في فى الخبر 
من بعض الرواةء فمشى بعضهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالی - بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم > لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك» وذهب الآخرون إلى 
أن التعيين مدرج لخلو أكثر ا عنه» ونقل عن أكثر العلماء» والعلة في الحديث 
ليست تفرد الولید فقط » بل الا حتلاف فيه والاضطراب وتدليسه»). ا.ه. 

[5] هو آبو عبد الله الحسین بن الحسن بن محمد البخاري الشافعی» من آهل 
الحدیث» طویل الباع في الأدب والبیان له کتاب «المنهاج في شعب الایمان» مصنف 
نفیس» توفي سنة ٤٤٦ھ.‏ انظر: السیر ۲۳۱/۱۷ ترجمة رقم ۱۳۸ وطبقات الفقهاء 
الشافعیین لابن کثیر الدمشقي» تحقيق د. آحمد عمر هاشم ود. محمد زینهم ۰۳۰۵/۱ 
طبعة مكتبة الثقافة الدينية بور سعید - مصر . 

[] في رسالة الاستغائة: ومجیبهم» وهي من ضافات الناشر . 

]٤[‏ آخرجه البخاري فى (کتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة) ۳۰۳/۱ رقم ۰۱۰۱6 من حدیث آنس بن مالك رآوله: «آن رجلاً دحل 
المسجد يوم جمعة. . .» الحديث. 
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وغیائاً وغوتا» وهذا الاسم فى هذا المعنی [المجیب" والمستجیب. قال 
تعالی : لد تون ریک نساب لَكُمْ 4 [الأنفال: ۰14 إلا أن الإغاثة أحق 
بالأفعال» والاستجابة أحق بالاقوال وقد يقع کل منهما موقع الآخرء قالوا: 
والفرق بين المستغيث والداعی أن المستغیث ينادي بالغوث» والداعي ينادي 
بالمدعو» وقد تقدم حکاية هذا (لی آخره فلیس هذا موضع ابا 
]4[ وفیه : والاستغاثة بالرسول بمعنی آن/ يطلب من الرسول ما هو اللائق 
بمنصبه لا ينازع فيها مسلمء كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما 
يليق به» ومن نازع في هذا المعنى فهو [إما]ل كافر إن أنكر ما يكفر به؛ وإما 
ف ال واما 9 اق فاد ال 4+ ه9 ما ت 
اہ مد اف فين ]لا نال کہ إلا للقيو ات اھ وص 
الحجة [التي]لثا یکفر تارکھا . 
ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطاميأ: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
کا 0 الشيخ أبي عبد الله القرشی لا _ الشيخ 


[لاما بين المعقوفتين من رسالة الاستغاثة ص۰۵۱ وكتاب الدر النضيد للإمام 
الشوكاني» وقد نقل قطعة من هذا الكتاب» وفي جميع النسخ مجيب بدون (ال) التعريف 
ولا يستقيم المعنی» وفي (ط) (مجيب المجيب والمستجیب). 

انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني» تحقيق أبو عبد الله 
الحلبي ص۱۱ الطبعة الأولى ۱۶۱6ه الناشر دار ابن خزيمة الرياض. 

[ ۲] هنا ترك المؤلف ثمانية عشر سطراً من رسالة الاستغاثة له. 

[] كذا في هامش (د) ورسالة الاستغاثة ص۰۱۷ وسقطت من الأصل و(ف). 

لا کذا في جميع النسخ و(ط)ء والضمير يعود على الاستغاثة» وفي رسالة الاستغائة 
ص۰۱۹ والدر النضيد للشوكاني ص۱۳ (فهو). 

لما كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(د) و(ف) الذي. 

لا آبو يزيدء طيفور بن عيسى بن شروسان البسطاميء يحكى عنه الشطح في آشیای 
منها ما لا يصحء أو يكون مقولاً عليه» وأشياء مشكلة لا مساغ لهاء إذ ظاهرها إلحاد مثل 
سبحاني وما في الجبة إلا الله وغيرها. توفي سنة ١75ه.‏ انظر: السير ۸۱/۱۳ ترجمة رقم 
۹ء والاعلام ۲۳۹/۳. 

[۷| هو أبو عبد الله محمد سعيد القرشي له کتاب في شرح التوحید نقل عنه أبو نعیم 
في حلية الأولياء بعض الأقوال. انظر: حلية الأولياء ۳۷۷/۱۰ ترجمة رقم ۰۱۰ وذکره = 


المشهور بالديار المصرية وغيرها -: «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون». 

وفي دعاء موسى 242 : «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان ويف المستخاث وعليك التکلان ولا حول ولا قوة الا باه ولما 
كان هذا المعنی هو المفهوم منها عند الاطلاق. صح اطلاق نفیها عما 
سوی الله كك» ولهذا لا یعرف عن أحد من آئمة المسلمین أنه جوّز مطلق 
الاستغاثة بغیر الله» ولا آنکر على من نفی مطلق الاستغاثة عن غير الله. 

وكذلك [الاستعانة ]لا أيضاً منها ما لا یصلح إلا لله وهي المشار إليها 

کی مہ ہے ہے حفر 1 
بقوله: #إيّاك تغل وإيّاك می 3440 [الفاتحة: ٤]ء‏ فإنه لا يعين على 
= الكلاباذي بأبي عبد الله هيكل القرشي» وقال أحمد شمس الدين لم أجد له ترجمة: 

انظر: التعرف ص۰۲۸ وذكره صفي الدين الحسين الأنصاري في سير الأولياء في القرن 
السابع تحفیق مأمون محمود ياسين وعفت وصال ص٦١‏ وما بعدها (الطبعة الأولى 
الناشر دار العالم بیروت - لبنان) ولم پذکر له نسباً ولا مولداً ولا تاریخ وفاة» وذکر ما 
ُقطع بکذبه فيه وظن أنه كرامة له» وکذلك الشعراني في الطبقات الکبری مثل قولهم انه 
كان أجذم آبرص آعمی وعند زواجه ببنت أحد آتباعه غير شکله إلى شاب جمیل 
وسيم. وانظر: الطبقات الکبری المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار لعبد الوهاب 
الشعراني ۱ الطبعة الأولى ۸٢۱ھ؛‏ الناشر دار الجيل بيروت» وبالهامش الأنوار 
القدسیة) . 

للا آخرجه البيهقي في الدعوات الکبیر» تحقیق بدر البدر ص۱۷۱ رقم ۲۳۳ من 
حدیث ابن مسعود ولفظه: قال رسول الله و : «آلا آعلمك الکلمات التي قالهن موسی ل 
حين انفلق الب قلت: بلی» قال: قل : «... وبك المستغاث وأنت المستعان. .۰0.۰ 
ص۱۷۱ : إسناده ضعیف لضعف عبد الله بن نافع . ۱.ه. 

والطبراني في المعجم الصغیر ۱۲۲/۱ وقال: لم يروه عن الاعمش الا وکیع؛ ولا 
عن وكيع الا زکریا بن فروخ» تفرد به جعفر بن النضرء قال الهيثمي في المجمع ۱۰/ 
۲۳ «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفھم)ء وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب» ضبط وتعلیق مصطفى عمارة ۱۱۸/۲ (طبعة ١50١ه‏ الناشر دار الفكر 
بيروت - لبنان) : «ورواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد». وقال ربيع المدخلي في حاشية 
التوسل والوسيلة ص٢٦۲:‏ ولقد بحثت كثيراً عن ترجمة جعفر بن النضر فلم أقف له على 
ترجمة مما يؤيد قول الهيثمي . أ.ه. وأخرجه غيرهم . 

[ ۲ کنا في (د) و(ت). وفي الأصل و(ف) الاستغاثة وسقطت من (ح). 


[°] 


.© كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


السا مات الق له ان مات لقوق کنا تد مات كنا فان 


تعالی : #وتمًا رتاو ووا عل 21 وتو 4 [المائدة: ۲]. 


وکذلك الاستنصار قالللا تعالی: لون میک فى لین کم 
مر [الاننال: ۲۷۲ والنصر المطلق؛ وهو خلق ما به یخلب العدو لا یقدر 
عليه إلا اش فهنه آلفاظ جواب السوال/ الذي طلب جوابه؛ كما تقدم ذکر 
بالگ از ات 

وقد ذهب إليه الجواب ووقف علیه» وزعم أنه يرد عليه فافتری على 
المجيب بقوله: [انه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات كما قال في الإغاثة 
والنصرة وغيرهماء آنها لا تصح من من الخلق ولا يُسألونها؛ ولا تضاف إليهم» 
وأخطأ في ذلك فان هذه الحقائق ثبتت للمخلوقات حقيقة لغوية باجماع 
الما« توص الات الس اعتباراً بالسبب والحکمة وتنفی عن 
الخلق إشارة إلى التوحید. وانفراد الباري َك بخلقها كما انفرد بخلق 
غیرها» کما قال تعالی من بساط التوحید: ووا مر الا من دن ا [آل 
تب ]0 وقال: ان لا ری مَنْ َب [القصص: ۲۵1 وقال: 
«إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ تین @4 [الفاتحة: ٥ا‏ وقال لنببه كَلِِ: ٣وك‏ 
ی إل صرط رالرى ۰۲۵۲ وفال: #وإن اَم ان 
نکم اسر [الأنفال: ۷۲]ء وقال تعالی: ہو وتماونوا على لبر وی 4 
[المائدة: ۲]) . 

فیقالكا: المجيب لم ينفها عن الخلق مطلقاً كما ذكرت» بل قال: وقد 


حسم 2 


امعان لكا رات شری كنا قور عليه اتفال تجالق» وروا عن آل2 


[ ا في (د) وقال ‏ بزيادة واو. 

ل إلى هنا انتهى النقل من رسالة الاستغاثة للمؤلف» وقد ترك منها أسطراً قليلة عن 
و من ای علم ہپ ہس 

[] يشير المؤلف كه إلى الإجابة المتقدمت وأما السؤال فلم أجده في جميع النسخ 
الموجودة لدي وفي بداية الجواب المسمى ‏ رسالة الاستغاثة - بياض في جميع النسخ» 
وقد أوردت السؤال كما ذكره المؤلف في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۱۵۹. 

لا هذا هو الوجه الأول. لن المؤلف سيذكر الوجه الثاني فيما بعد. 

[فا كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (یستخاث)» والسياق عن الاستعانة. 


حدم ع .ع نس یت و )نت 


ره هوم مط 


ولو [المائده: ۰۲۲ وکذلك الاستنصار قال تعالی: #وٍَن استصوک فى ان 
کم لتَصَمُ » [الأنفال: 00۷۲ فقد ذکر هاتين الآيتين قبلك وفرق بيرلا [ما 
يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق؛ من النصر والاعانة كما فرق 
بين ]َأ هذا وهذا في الإغائةء فنقلك عنه النفي العام كذب بیّن؛ ولكن هو 
فصل فجعل ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق. وإنما 
يضاف إلى المخلوق ما يليق به» وأنت تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق» 
يضاف إليه جميع ما يضاف إلى الرب كك مضاهاة للحلولية والنصارى 
والمشركين» الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم/ » وأبواب مدائنهم» وهم 
دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة» وإن كانوا لا يعلمون لوازم قولهمء وهذا بين 
يكشف ضلال هؤلاء. 


ونقول في الوجه الثاني: قوله: (وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص 
الشرعية ٍشارة إلى التوحید» لوالا يثبتها الباري - سبحانه - في مواضع أخر 
اعتباراً بالاسباب واثباتاً لبساط الحکمة) . 


هو کلام باطل فان الله سبحانه - لا ينفي شیئاً ویثبته» إذ الجمع بین 
نفيه وإثباته تناقض» وکلام الله منزه عن التناقض» قال الله - تعالی -: ول کان 
من چند عَيْرٍ ألو لوَجَدُوأ فيه آخیلنا کنیا [النساء: ۰۲۸۲ ولکن المنفي غير 
المثبت» فالذي ینفیه في موضع ليس هو الذي یثبته في موضع آخرء ولکن 
هؤلاء الضلال یجعلون المنفي عين المثبت فیکون ما يضاف إلى الرب بطریق 
التوحید؛ يضاف إلى غيره بطریق السبب والحکمة ولهذا قالوا: إن كل ما 
بطلب ی۷ ۹ مت" 


فأشركوا فى ربوبية اللہ وفی دعاء الله وعبادته» حيث جعلوا ما يضاف 


للا (بين) سقطت من (د). 

لكاما بين المعقوفتین من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 

[ ۳ کذا في (د) و(ف) و(ح)» وسقطت الواو من الأصل . 

]٤[‏ ما بين القوسین في (ف) (بطریق) وبعدها بیاض بمقدار كلمة» وفي (د) بیاض 
بمقدار کلمة» وفي (ح) بیاض بمقدار کلمتین؛ ولیس في الکلام سقط . 


[٦] 


[6۷] 


.© كتاب الإستخائة في الرد على البكري 


إلى المخلوق يضاف إليه تعالی» فصار حقيقة قولهم أن المخلوق تضاف إليه 
مفعولات الله كلهاء ويطلب منه مقدورات الرب كلها؛ لما في الخلق من 
السبب والحکمة ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير» بل 
تأثيره متوقف على سبب آخر وله موانع؛ وحينئظذٍ فلا يجوز تخصيصه بالاضافة 
الیه» وإن كان سبباً» وأيضاً فالأسباب التي نعرفها مضبوطة» وأكثر ما فعله الله 
ويفعله لا نعرف نحن أسبابه» وأيضاً أثبتوا أسباباً فی خلقه وأمره ونهيه ما 
أنزل الله بها من سلطان» بل إثباتها/ مخالف للشرع ال فضلوا في إثبات 


أسباب لا حقيقة لهاء وفي [الإضافة]للا إليهاء وفي تعليق الحوادث كلها 


للا كذا في (ف) و(د) و(ح) في الأصل إضافة. 

لنا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) سبب. 

[ ۴ اختلف المسلمون في هذه المسألة على ثلاث مذاهب: 

الأول: الفلاسفة والمعتزلة اعتمدوا على الأسباب. 

الثاني : الجهمية ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية والذين أنكروا الأسباب 
والحكمة العلل والغايات. 

وعلى هذا زعم بعضهم: أن أحدهم إذا طلب شيئاً من نبي أو ولي فالله هو المعطي 
لسن مال عند الطلت» ومن آسند التأثیر لغیر الله فقد أشرك. وانطلاقاً من هذا زعموا آن 
النار ليست سبباً في الاحراق؛ والأكل ليس سبباً في الشبع وغیر ذلك . 

الثالث : مذهب السلف فقالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحید» ومحو 
الا شنات أن تكون أسناياً نقص في العقل» والاعراض عن الاسباب بالکلية قدح في الشرع. 

والله - سبحانه ‏ ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراء والشرع كله أسباب 
ومسیبات» وهو سبحانه الذي جعل هذا سیا لها ومجرد الأسباب لا پوجب حصول 
المسبب» فلا بد من تمام الشروط» وزوال الموانع» وکل ذلك بقضاء الله وقدره. انظر: 
شرح الأصول الخمسة ص۰1۱ وتهافت الفلاسفة للغزالي تحقیق د. سلیمان دنیا 
ص۲۳۹ - ۲۵۱ (الطبعة السادسة الناشر دار المعارف القاهرة - مصر)» والحجة فى بیان 
ا ونع بر أعل اڈ لاه و بیان تن مد ونيم امان 
۲ ۔ ٥٥‏ الطبعة الأولى ١ه‏ الناشر دار الراية - الریاض» ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية ۰۷۰/۸ ۰۱۷ ٤٦ء‏ وشرح الطحاوية ص ۰81۰ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ۰1۲۸/۳ 


58 نیسحت( ہے 


وقد حدثنی بعض الثقات عن هذا الشخصرلثا أنه كان يقول: إن النبي گلا 
علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي يلقلكا: «خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله 
عنده علم الساعةء وینزل الغيث» ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض نموت؛لكا وأظيه ذكر غنه أنه قال: 


«علمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله) . 


وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إليه الفتيا كان يقول: إن النبي ييا 

.يعلم ما يعلمه ال ويقدر على ما يقدر عليه اللہ وأن السر انتقل بعده إلى 

[.] أي البكري. 

[ ؟] في امش (د) في نسخه «تكذيباً لقوله ولقول غیره ورداً علیهم». 

[ ۳| آخرجه البخاري فی (کتاب الاستسقای باب لا يدري متی بجيء المطر إلا الله) 
۱ رقم ۰۱۰۳۹ وسلم في (کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان) 
۱ رقم ٩‏ واللفظ له. وهو قطعة من حديث جبریل ن اون هريرة وليه وأوله: «کان 
رسول الله 296 بارزا يوماً للناس. . .» الحديث. 

لا يدعي زنادقة الصوفية هذه الدعوی لیس حباً لنبي كاله أو تعظيماً له كما یدعون؛ 
بل ليثبتوا بها أمراً آخر خاضاً بهم يقول الشعراني: اعلم أن رسول الله كَل أعطي القرآن 
مجملاً قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسورء فقيل له: لا تعجل بالقرآن الذي عندك 
قبل جبريل فتلقيه على الأمة لئ رتو رش زا ردق ٩۶‏ 
أي بتفصیل ما آجمل من المعاني في التوحید والاحکام. . . ويقول: ما بقي للأولياء إلا 
ا ن ی ملك يقي ل يك هد تیا سا قل سے ارم 
من طریق الالهام من غير شهود للملك إذ لا یجمع بين شهود الملك والجاحدین. ۱.ه. 
الکبریت الأحمر بهامش الیواقیت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ص٦‏ طبعة ۱۳۷۸ھ 
تشر مر سک وت مکی ای افش ۱ 

وقال: وقد أخبرنا يي يأنه أوتي علم الأولين والآخرين» ونحن الآخرين بلا شك» 
وقد عمم محمد وَل الحكم في العلم الذي أوتيه فيشمل كل علم منقول ومعقول ومفهوم 
وموهوب. ۱.ه. اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعراني ۳۹/۲ 
طبعة ۱۳۷۸ ه. الناشر شرکا ومکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وبهامشه الکبریت 
الأحمر. 

قلت : کذب ای فا سرت هذا كلام الصوفية من كتبهم التي 
ذکر مولفها آنها في عقائدهم ۱ 


.© كناب الاستخانة في ار على البكرن 


الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي للا وقالوا هذا 
مقام القطب الغوث الفرد الجامء‌لل. 


وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يعي هذه المنزلة؛ ويقول: إنه المهدي 
الذي بشر به النبي ية وأنه يزوج عيسى بابنته» وأن نواصي الملوك والأولياء 
بيده» يولى من يشاء ويعزل من يشاء» وأن الرب يناجيه اقا وأنه هو الذي 
بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس وانكسر 
بسببه أشباهه من الدجاجلة. 


و ور یر و ال ی نسبه أتباعه 
ومریدوہ إلى بجی بن ور رت كعادة أهل كل طريقة صوفية» ينسبون 
إمامهم إلى آل البيت ولو كان من غ ١‏ ا ادعى لنفسه مرتبة القطب الغوث 
الجامع ووصفه بها أتباعه. 

انظر : الطبقات الکبری وبهامشها الأنوار القدسية كلاهما للشعرانى 1/۲ وما بعدها 
الطبعة الأولى ۱۳۶۳ه. والأعلام ۰۳۰۵/۶ ودراسات في التصوف. تأليف إحسان إلهي 
ظهير ص۲۳۵ وما بعدها. 

ونقل عن أبي الحسن الشاذلي دعوى هذا العلم المزعوم تلميذه المرسي قال: وكان يقول 
- أي أبو الحسن -: والله ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في زمن واحد قط إلا واحداً بعد 
واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وَبْهء وكان يقول: لا أعلم أحداً اليوم يتكلم في هذا 
العلم غيري على وجه الأرض ٠.ه.‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۲/ ۱۳. 

لتنا القطب الغوث الفرد الجامع: القطب عرفه الصوفية: بأنه عبارة عن رجل واحد 
هو موضع نظر الله - تعالى ۔ من العلم في كل زمان» يسمى غوثاً أيضاً باعتبار التجاء 
الملهوف إليه» وهو خلق على قلب محمد ييه ویسمی بقطب الأقطاب» وقطب العالم 
والقطب الأكبر» وقطب الارشاد. وقطب المدار. انظر: معجم مصطلحات الصوفية» تأليف 
د. عبد المنعم الحفني ص۲۱۷ حرف القاف. 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۹۲/۲۷ عن «القطب الغوث الفرد الجامع) : فهذا 
یقوله طوائف من الناس ویفسرونه بأمور باطلة في دين الاسلام مثل تفسیر بعضهم أن 
«الغوث» هو الذي یکون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم وهذا من جنس قول 
النصاری في المسیح ## والغالية في علي وهذا کفر صريح» یستتاب منه صاحبه فان تاب 
والا قتل. ۱.ه. وقال عبد الرحمن الوکیل في «هذه هي الصوفیة» ص؛ ۱۲ : القطب 
وآعوانه آسطورة خرافیةء تنزع إلى تجرید الله من الربوبية والإلهية» وخلعها على كل وهم 
باطل سمي في الفلسفة: «العقل الأول» وفي النصرانية «الکلمة» وفي الصوفية «القطب». 


۳9 


جس چرےے ےت 20 
وتذیر ل ونوا يالو ورسوله-/ وتمزؤددة تَوقِوة شوه کر 7 ]۸[ 
©4 [الفتح: + 4]: إن الرسول هو الذي سح یکره ا 
من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت 

دع ما ادمه النصارى في نبيهم ايت شئت مدحاً فيه واحد 

فإن فضل رسول الله ليس له حأ فيعربُ عنه ناطق بف 
وانسبٍ إلى ذاته ما شعت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
لو ناسبت قدره آياته عِظَّماً أحيا اسمّه حين بُدعی دارس الر مك 


في (د) يقول وهي زيادة. 

[] ومرادهم يسبحون للرسول بكرة وأصیلاًء وقد أجمع أهل التأويل على بطلان 
ذلك. قال ابن جرير فی تفسيرة ۳۳۸/۱۱: وقوله: ووس کر ولا يقول: 
تصلوا لله بالغدوات والعشيات» والهاء في قوله: طرَتُمَيَحُهُ4 من ذكر الله وحده دون 
الرسول» وقد ذکر ذلك في بعض القراءات : «وتسبحوا الله بكرة وأصیلا١ء‏ وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. 

لكافي (ف) بقم وهو خطأ. 

]٤[‏ هذه الأبيات من قسيدة البوصيري» المعروفة «بالبردة» والتي مطلعها: 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعاً جرى مع مقلة بدم 

وفيها تقدم البيت الثالث على الثاني» انظر: ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد 
كيلاني ص۱۹۳ الطبعة الأولى ۱۳۷ھ الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
راولادی ۱ ۱ 

ولا یخفی ما في هذا اكلام من الغلوء فان من جملة معجزاته و القرآن العظیم 
وهو كلام الله» فكيف يحل لمسلم أن يقول: و لا نابت هل اللي 39 بل هر 
منحط عن قدره» وهو كلام الله - تعالى - صفة من صفات الرب تعالى!! ثم إن اسم الله 
الاعظم وساثر أسمائه الحسنی إذا ذکرها الذاکر لم تحي دارس 1 وقد ذهب 
المتعصبون وسر أودية التأويل» وقد آنکر أهل العلم على الشاعر منذ 

عصره إلى اليوم. انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني ۰۳۵۰/۲ والتوضيح عن توحيد 
الخلاق ص ۰۳۲۰ والعقيدة ااسلفية تأليف محمد عبد الرحمن المفراوي» القسم الخامس 
الطبعة الاولی ۱۶۱6 الناشر دار المنار الرياض ص۱۳۹ وما بعدها. 

وقائل هذه القصيدة شاعر ولیس من آهل الفقه أو العلی وأيضاً فقد كان یمدح ذوي 
السلطان» فمدح المماليك مددحاً فيه غلو كبير» وهجا العرب هجاء مراً. انظر : مقدمة دیوان 
البوصيري» تحقیق محمد سید كيلاني ص٥‏ - ۰۱۱ 


[4] 


لک كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبوداً. 

ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة ‏ الذي يحسن به الظن 
لنفسه - فيقول: اغفر لي وارحمنيء ولا [توقعني ]01 على زلةء [ولا توقفني 
على خطيئة]لناء ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي تتخذ 
(المخلوق لها ولما استقر في نفوس عامتهم تجد آحدهم إذا سئل 
عم لكا ينهاهم عن هذا: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثَمَّ إلا الله لِمَا 
استقر في نفوسهم» (أنهم يجعلون معه آلهة أخرى )لقا وهذا كله وأمثاله وقع 
وطن بش (ر اس قرول هتا معظما المع یھی عن هذه آلامون يت إنه 
عنده ما ثم إلا ال وآخر يقول معظماً لمن يدعو إلى التوحید قد جعل 
الالهة إلها واحدا. 

والمقصود هنا أن نبیّن خطأه فيما ذكر عن الله تعالی - من أنه ينفي 
الاشیاء [شارة إلى التوحید» ویتبتها اعتباراً بالاسیاب؛ ونبین آنه سبحانه لا 


ینفی ما يثبته ولا يثبت ما نفاه. 


آما قوله تعالی : وم ا إلا من عند اھر [آل عمران: ۰۲۱۲5 فهذا 
النصر المنفي في هذه الاية عن غير الله لم يثبته الله لغيره/ قطء والذي ذکره 
في قوله: وان اسْتَصَرَوحٌُ فى آلزین کم اسر [الأنفال: ۰0۷۲ ليس هذا هو 
٤‏ یبن هذا آنه فال: کد تقول زیی آلن وكيك آن یک رتك ا 


۳ 
سے بی رہ لس ام 


کو ام سا مہہ سر ھر م ہپجٹے متا مه و * ماه عمش س 27 و > 5 مر 
ال من الملتيكة منزلين ج إن نصيروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا ددم 


م معاي ےہ سے ے۔ عراس مر چم ۔۔ رجو کو اک وہہ پک لس هي 
رکم َس الف ین المليكد وَمِينَ 9 وما جع آله الا متْرئ لک ولطمین 


لونک ب وما التُرُ 1 من ند الہ آلمیز اک 2 لآل عمران: ۱۲١‏ ۔ 
٦ء‏ وقال تعالى: 5 شتفي ریک ساب لڪ يمک بالف من 


للا کذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) توقفني» بالفاء. 

© ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لا في (د) المخلوق فيها إلهاً. لا في (ف) عن من . 

لقا ما بين القوسين سقط من (د). [7] ما بين القوسين سقط من (د). 
لا الآية (۱۲۵) من (ح) وسقطت من الأصل و(ف) وفي (د) طبَق إن ترا 


ہے ھا 


وفوا إلى أن قال: وا الم إلا من عند أله از الکو ٭. 


كتاب الإستغاثة في الرج على البكري کہ سے 


میک وت © وا جع ا الا بى وَلَطْمَينَ بو ویک ون وَمَا اَل 
لا من عند او بت لله عرو حك 43 لانناد: ۱۰-٩‏ کت 
قد آمدهم بالملائكة» ومعلوم آن نصر الملائكة لهم أعظم من [النصر]لثا الذي 
او به في قوله : وان اَسْتَسَریكم في الین کم سره [الأنفال: ۰۷۲ فان 
هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما تفعله الملائکت ثم بین أنه وان نزلت الملائكة 
وقاتلت؛ فالنصر لا يحصل بمجرد هذا؛ إن لم يحدث الله ما به ينتصر 
المؤمنون؛ وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته نفسه» وأما ما 
يتولد عن ذلك فهو لا يستقل به. 

والناس متنازعون فى هذاء فکثیر من النظار المثبتین ن للقدر يقولون: 

جميع المتولدات فعل الله لت فلا للعباد» مثل والري 00 
ار وخروج السهم من القومرل. 

وأما القدرية فيقول أكثرهم: نها مفعول [فاعل ]ا السبب» ويقسمون 
الأفعال إلى مباشر ومتولد؛ لكنهم مع هذا يعلمون أن الفعل لا يتم بمجرد 
قدرة العبد» بل بأمور خارجة عن قدرتيلشا 


للا الآية سقطت من (ف). 

لما كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (نصر). 

]٣[‏ مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في هذه القضية ينبني على مذهبهم في خلق أفعال 
العباد. فإذا كان عندهم أن فعل العبد فعل الله حقيقة وللعبد مجازاً» فمن باب آولی الفعل 
المتولد ولذلك جعلوا الفعل المتولد فعلاً لله - تعالی - وردوا على المعتزلة. 

انظر: الارشاد للجويني ص۰۲۰ والمواقف في علم الکلام للايجي ص۳۱۲ طبعة 
عالم الکتب بیروت ۔ لبنان وشرح المقاصد ۲۷۱/6 - ۰۲۷۳ 

لنا کذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) وفاعل بزيادة واو. 

لما اختلف المعتزلة في المتولدات فمنهم من علقها بالطبع کالجاحظ (أي بطبع 
الانسان)» ومنهم من قال إنها تحدث في الجمادات تحصل فيها بطبع المحل وذهب إليه 
النظام ومعمر (أي بإيجاب الخلقة) وقال ثمامة: أفعال التولد لا محدث لها عدا الإرادة. 
وأكثر المعتزلة قسموا أفعال التولد إلى قسمين: 

القسم الاول : ما تولد من غير الحي كحرق النار واختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
فعل اللہ وقال آخرون: فعل الطبيعة» وقال فریق ثالث: آفعال لا فاعل لها 

القسم الثاني: ما تولد من الحي فقالوا من فعل الانسان. انظر: شرح الاصول - 


]1۰[ 


CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البکرو 


وقالت الطائفة الثالثة: إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد وبالأسباب 
الآخری. فالعبد مشارك فيها؛ لم ينفوا أثره كما نفاه الأولون» ولا جعلوه 
افا کالآخرین» بل جعلوه مشارکاً فتهاء .وهذا أعدل الأفرززلت ولهذا 
فرق ا تعالی - ین الأعمال المباشرة والمتولدة فى قوله - تعالی -: دلت 
ار لا یهت کلم ولا تست ولا هده ی بل له ولا شرت موی 
بیط اکر ولا كات من عق لا لا کیب قد وه عل كلاه 
الایت ثم قال: ولا فقوت نت صَعِرَهٌ ولا حكييرَة ولا بقطفوت راديا الا 
سے تل [التوبة: ۰۲۱۲۱-۱۲۰ قلما كان الانفاق والسیر عملاً متاضرا قال 
فیه: # كيب لم 4ء وتلك الأمور من النصب والجوع وغيظ الکفار والنیل من 
الکن( مباشر بل هو مما یسمی متولد فلهذا قال فیه: ۷ كب 
هم بد عمل صلِمْ لأنهم مشارکون في حصول هذه الآثار» وحصول هذه 
الاثار لا بد فيه من الأسباب التي یخلقها الله» ومن دفع الموانع» فلا تجوز 
أن تجعل مفعولة لسبب معین» بل هي مفعولة لله تعالی -۰ وانتصار المومنین 
على الکفار هو أعظم من النيل الذي ينال من العدوء فاذا لم يكن هذا مفعولا 
لمخلوق فكيف يكون النصر؟ . 

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار كما قال 
- تعالى -: طلا بی ك إل المتيكة أن مك کنا یت امتا سای في 
قوب الب كَمَبُوا آلرش؟ [الأنفال: ۰۲۱۲ وأيضاً فهب أن الملائكة 
حضروا فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين» والقدرة التي بها يكون 
الفعل أكثر؛ لا [تكون ]تأ إلا مع الفعل» وهب أن القدرة حصلت فمن 
يخلق الأسباب الخارجة؛ كقبول الجلود للجرح؛ وحصول الزهوق بعد 
الجرح والهزيمة المستمرة إذ يمكن أن الكفار يفرون ويكرون» ويمكن أنهم 


الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۳۸۷ ۔ ۳۹۰ والملل والنحل ۰۷۱/۱ والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة وموقف آهل السنة منهاء تألیف عواد المعتق ص۰۱۸ وما بعدها النشرة الاولی 
۹ھ الناشر دار العاصمة الریاض. 

[ | انظر: الفصل لابن حزم ۰۱۳۹/۳ 

نأ کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) ولیس بزيادة (واو). 

لا کذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) یکون. 


يقاتلون حتى يقتلوا؛ فلا يقتل منهم واحد/ حتى يقتل غيره. 

فالنصر الذي قال الله تعالى ‏ فيه وما مر ِا من عند أله [آل 
عمران: ۰]۱۲۲ لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا يقدر عليه 
إلا اللہ ليس في الموجردات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا 
سد ال فما شاء کان رما لم يشاء لم يكن» فان كل ما یکون لسبب فلا بد 
من حصول سبب آخرء وین رفع موانع ثم خلق الأسباب. 

ورفع الموانع لا با. أن يَحَدِتٌ هو سبحانه ذلك الأثر بفعل منه» على 
أصح قولی الجمهور الذین یقولون: إن الخلق غير المخلوق» فان هولاء لهم 
قولان: [ھل ]للا يخلق يخلق بفل واحد قديم می ا كا أم هو يوجد 
به المفعولات بأفعال متع قبة» كما قال تعالى -: #سَلْقَا م بَعْدٍ حل [الزمر: 
٦‏ على قولین» ومن قال بالثاني قال: إن الموثر التام یستلزم الأثر التامء وإلا 
لزم الترجیح بلا مرجح فان الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وحين حدوثه 
على حال واحدة؛ كان تنصیص آحد الحالین بحدوث المفعول ترجیحاً لاحد 
المتمائلین على الآخر بلا مرجح؛ وهذا ممتنع في صریح العقزلك. 

فالأثر لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام» فإنه بدون تمامه لا يكون 
مؤثراًء فلا يحصل الأثرء اه حصول الاثر؛ إذ لو لم يجب لأمكن 
وجوده؛ وأمكن عدمه» فکان"- يتوقف على حدوث شيء آخر فلا يكون 
المؤثر تام وهؤلاء يقرلون: [انلث القدرة مع الفعل [وکذلك الارادی 
وسائر سوج 0)9 عليه ویبقی إلى 

]١[‏ کذا في (د) وسقطت بن الأصل و(ف) و(ح). 

لكا قول أهل الکلام ذي العلة التامة (الموثر التام) بأنه يجب أن یتراخی عنها 
معلولهاء وقول الفلاسفة أن اعة التامة يجب أن یقارنها معلولهاء وکلاهما غير صحیح؛ 
والصواب مذهب أهل السنة ,هر أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر فيكون عقبه؛ لا 

مقارناً له ولا متراحيا عنه. کدا یقال: کسرت الاناء فانکسر» وکما قال تحال :كن 


سک نکر 0 ۲ فإذا كان کون شيئاً کان عقب تكوين الرب لە؛ لا يكون مع تكوينه 
ولا متراخیا عنه. ۱.ه. من کناب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰۹۹۲/۳ 

EA‏ كذا في جميع النس ؛.الصواب (فإن كان). 

لک كذا في (د) و(ح) وسنطت من الأصل و(ف). 

لقاما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 


[11] 


[1۲] 


CGD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
ن حصوله لك ذا الفعا [الذی هو تکویه 
حين حصوله لکن لا بد من وجوده معه؛ وهذا الفعل ي هو تکوین 
الرب» خارج عن جمیع الاسباب المخلوقة. 
وآما قوله: لتك لا تہری مَنْ/ ےہ [القصص: 5 مخ قوله: 
ناك لئ إل مرب مسقيو [الشوری: ۰۲0۲ فقد اتفق المسلمون على أن 
تلك الهداية المنفية ليست هي الهداية المثبتة له لا نزاع في هذا بين أهل 
السنة والقدرية. 
27 لهداة الا :تنا فهي 2 ياه رملا ۶۵ ك فيه و 


آخر ا في حجة الوداع: عل بلغت»؟ قالوا: نعم قال: «اللهم 


اشھدالٹ ونظير هذا قوله تعالى: وما مود هَهَدَيتَهة4 [فصلت: ۱۷]ء وقوله: 
#ققالوا سر بوتا [التغابن: ٦]ء‏ وقال تعالى: لوَلِكُلٍ فور ها [الرعد: 6۷ 
والهدايةلكا هي الدلالة والارشاد» بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترهیبه 
وأبنااضيول اتی ني | القلب فهذا لا يقدر عليه [إلا ال باتفاق 
المسلمین سنيهم وقدریهملك 

آما أهل السنة فیقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا ال 


للاما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 
لا في (ط) (المثبتة). 

لا كذا الأصل و(ف) (ح) وفي (د) وهذه. 

۱۷۳۹ رقم‎ 51/١ أخرجه البخاري في (كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى)‎ ]٤[ 
وطرفه ۰۷۰۷۸ ومسلم في (كتاب القسامت باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال)‎ 
رقم ۹ وأبو داود في (كتاب الخراج الإمارة» باب في كراهية الاقتراض في‎ ۱۳۰/۳ 
رقم واللفظ له من حديث ذو الزوائد من هات‎ ۳٦٣٣ - آخر الزمان) سخ‎ 
سمعت رسول الله وق في حجة الوداع . ..» الحديث.‎ ١ النبي كَل وأوله:‎ 

[ | في (ف) فالهداية» وفي (د) و(ح) فان الهداية. 

[3 | كذا في (ف) وفي (د) آحد. وتأخر في الأصل عن هذا الموضع إلى نهاية 
الجملة وسقط من (ح). 

لا في الاصل (إلا الله) وفي هامش (د) وأصل (ط): (لأن أحداً لا يستطيع أن 
يهدي القلوب» ويخلق الهدى فيها غير الله». 
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ولکن العبد يمدو علی آسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالی : «آهدنا ساط 
لس 49 [الفاتحة: ]٦‏ ء وهو المنفي [عن ]للا الرسول بقوله: 3 1 یی 
من یرک [التصص: ۰۲57 وقوله: #إن حرش عل هدنم فده لا یی من 
ل [النحل: ۳۷ء وقوله: لشن کیلک هر وک 7 بھی من 


ما [البقرة: ۷۲ء وأما القدرية فيقولون: إن ذلك مقدور للعبدلكًا. 


ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال» فقالت 
القدوية :هو قل الیل وقالت افص سی مفعول الك کست ال یلگ 
وتنازعوا في النظر هل هو متضمن له مستلزم له أو مقترن اقتراناً/ E‏ 
قولين مشهورين» والتحقيق أنه من جملة الأمور التي تسمى المتولدات كالشبع 
والري والرؤية في العين والسمع في الاذن فهي حاصلة بفعل العبد المقدور 
للا وبأسباب خارجة عن قدرته» ولهذا يثئاب عليه لما له في حصوله من 
القسیب والاکتساب. 


لذأ كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) من. 

[1] الهداية عند أهل السنة أربعة أقسام: الأول: الهداية إلى مصالح الدنياء وهذا 
مشترك بين الحيوان والإنسان والمؤمن والكافر. 

الثاني : الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى الدين الحق. 

الثالث : هدی التوفیق والالهای الذي هو جعل الهدى فی القلوبء وهذا القسم 
آخص من القسم السابق» وهذا القسم ضل فيه المعتزلة من القرية وگل لاف الجترية» وقد 
فسر القدرية هذا القسم بالقسم الثاني هدى البيان العام والتمكن من الطاعة والاقتدار عليها. 

وقابلهم الجبرية ببدعة أخرى فأنكروا فعل العبدء وقدرته» والأسباب وهدى الله أهل 
السنة للحق فأثبتوا كلا القسمین» وهذا القسم يستلزم أمرين: أحدهما فعل الرب - تعالى - 
وهو الهدی. والثاني فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانهء فهو الهادي والعبد 
المهتدي . 

والرابع : الهدى في الآخرة كما قال تعالى: ل ایت ٤‏ ام وکیلوا الصَّلِعَتِ 
یه ديم یسوم تج ون یم اهر في جت اي 4©2 [يونس: ۹ وغيرها من 
الآيات» وهذا لهدى ثواب الاهتداء فى الدنیا كما أن خلال الا خرة جزاء ضلال الدنیا. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷۱/۱۸)ء وشفاء العلیل لابن القيم (۱/ 
١‏ وما بعدهاء ولوامع الانوار البهية للسفاريني ۰۳۳۶/۱ والارشاد للجويني ص”777. 

لا في جمیع النسخ (ونظیره) ویظهر آنها زيادة» ولا يستقيم المعنی بها. 

لعا (له) سقطت من (د). 


[11 


]4[ 


CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وكذلك قوله تعالى: 9إِيَّاكَ نعبد ولا َي @) [الفاتحة: 1۰ 
فان هذه الاستعانتلك التي يختص بها الله - تبارك وتعالى - لم يثبتها لغيره 
أبداً» كما أن العبادة له لم يثبتها لغيره أبداء وقوله تعالى: #وتعاووا عل ار 
افو [المائدة: ۲] ليس ذلك التعاون هو هذه الإعانة المطلوبة من الله فان 
إعانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور لا يقدر عليها غيره» مثل جعل العلم 
والهدى في القلب» وجعل الارادة والطلب في القلب» وخلق القوى الباطنة 
والظاهرظناء موضعلءا 809" التي [بها لك تحصل العبادة. 
ومعونة الانسان لغيره إنما هي بفعله القائم في محل قدرته» وهي شيء لا 
یخرج [عنه. وما خرج]لكا عن محل قدرته فقد تقدم الكلام فيه» وغايته أن 
يكون له فيه شرك . 

والمقصود أن ما أمر الخلق به وجعله فعلاً هو الذي نفاه عن غيره» 
وبيّن أنه يختص به. 

وأما قوله: وم رمک إِذْ ریت [الأنفال: ۰۲۱۷ فقد تقدم الکلام 
علیها وبا غلط من ظن آن الرمي المنفي عن الرسول هو [عین ]كا المثبت 
له. وبينًا أن المنفي هو وصول الرمي إلى الکفار وتأثیره فيهم» والمثبت هو 
الحذف الذي يقدرلكا عليه الرسول كَل 

وقوله يكلهِ: «انصر أخاك [ظالماً أو مظلومال »۰ هو من جنس قوله: 
لون اسْتَصَرُوتُ/ فى الین فلکم اسر [الأنفال: ۰0۷۲ وأما قوله تعالى: 


في (ف) الاستغاثة» وفي هامش (د) في نسخة الاستغاثة. 
في (ف) الظاهرة الباطنة . ۱ 

في (د) موضع» ومصححه في الهامش (خلق). 

كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) وفي (ح) (لا). 

ما بين المعقوفتين من (د)» وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 
ما بين المعقوفتين من (د) و(ح)ء وسقط من الأصل و(ف). 
(يقدر) سقطت من (د)» وفي (ح) و(ط) فعله. 

ما بين المعقوفتين من (د) و(ح)» وسقط من الأصل و(ف). 


5٤‏ وھ 


#وَاسْتَِنُوأ باس وَالصَلوةٌ4 [البقرة: 45] فالمستعان به فعل يفعله العبد» والمعنی 
اصبروا وصلوا فان ذلك یعینکم على المطلوب. 

والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم كما قال النبي كَلةِ: «علیکم 
بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقلا. وإياكم والكذب فان 
الكذب يهدي إلى الفجور. وان الفجور يهدي إلى النان ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» ا أخرجاه في الصحيحين 
عن ابن مسعود وليه وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة» وليس ذلك 
هو 7ی ای به ایب شاه غيزةه گلا آن کون ات ل تا 
الأعراض. 

وقول النبي بيا «[و]لكالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛. 


رص فرع رم سر عط 


هو من جنس قوله تعالى: ونوا عَلَ لبر ولو [المائدة: ۲]» فقد تبيّن أن 
جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره أثبته لغيره في موضع 
آخرء بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره. 

الوجه الثالث: قوله: (إن هذه الحقائق تثبت للمخلوقين حقيقة لغوية 
بإجماع العلماء) غايته أن قول العرب مات زيد وتحركت الشجرة وهبت 
الرياح ونحو ذلك» يسمى في لغتهم حقيقة» وهذا لا ينفعه لآن المضاف إلى 
المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غیره فإنه يقال: أماته الله» والإماتة 
التي اختص الله بها لا تثبت لغيره» وان قيل: إن فلاناً آماته» فالمراد أنه فعل 
فعلاً خلق الله الموت فيه مع أسباب أخر هو من/ جملتهاء وهو المضاف إلى 


لذافي (د) (وكذلك الأعمال السیئة بينها تصادق وتلازم» كما قال في نفس الحديث). 
أخرجه البخاري في (كتاب الأدب» باب يتا ارت ءامنا وا ال رونوا م 
سید 409 ۱۹۲۳/٤‏ رقم ۰1۰۹۶ ومسلم في (کتاب البر والصلة» باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله) /٤‏ ۲۳ رقم ۷ واللفظ له. 

[] (ما) من (د) و(ح) وسقطت من الأصل وفي (ف) الذي . 


لكا كذا في (د) و(ح) وسقطت الواو من الأصل و(ف). 


[1°] 


> كتاب الإستخائة في الرد علو البکرو 


العبد» وليس هو الذي نفاه الرب عن غیره. فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله 
عن غيره» وما نفاه لا يضاف إلى السبب» وأيضاً فهب أن هذه حقيقة لغوية 
أي قاعدة في هذاء والكلاءللا هنا في الحقائق العقلية والأحكاه الشرعية» لا 
فى استعمال الالفاظ. وليس كل من أضيف إليه الفعل لغة يترتب على ذلك 
الأحكام الشرعية التي للفاعليرا. 

الوجه الرابع: قوله: اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحکمة) ماذا 
تعني به؟ فإن الناس يتنازعون في ذلك فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب 
له تأثير وحكمة يُفعل لأجلهاء بزلا محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين 
قراناً عادياًء فان تقدم سمي سبباء وان تأخر سمي حکمت من غير أن يكون 
للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل» ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة» وليس 
عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل اللہ وهذا قول الجهمل بن صفوان 


ص 


للافي (د) الكلام بدون واو. 

لما يقسم الأصوليون الحقيقة إلى ثلائة أقسام: الأول حقيقة لغوية وهي: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له لغة. والثاني حقيقة عرفية» وهي: اللفظ الذي وضع لغة لمعنى 
ولكن استعمله أهل العرف في غير هذا المعنى وشاع حتى صار لا يفهم منه إلا هذا 
المعنى. وبعضهم جعل الحقيقة العرفية قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة والثالث حقيقة 
شرعية هي : ألفاظ استعملها الشارع في معانٍ لم تضعها العرب لهاء إما لمناسبة بينها وبين 
المعاني اللغوية وإما لغير مناسبة. 

واختلف العلماء هل الأصل الحقيقة الشرعية آم الحقیقة اللغوية على ثلاثة 
مذاهب. 

انظر: أصول الفقه. تأليف د. محمود أبو النور زهير 07/7 04 طبعة 7١5١ها‏ 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 

ولما كان الكلام هنا في المعاني الشرعية وجب حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية 
وليس على الحقيقة اللغوية» قال موفق الدين ابن قدامة: «وإطلاق الألفاظ فى لسان 
الشرع» وكلام الفقهای يجب حمله على الحقيقة الشرعية» دون اللغة ولا يكون مجملاًء 
لأن عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشارع لبيان الأحكام الشرعية». ۱.ه. 
روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمدء تأليف موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الكريم النملة 007/7 الطبعة الأولى 
۳ ه.. 

[ ا في (د) بلا. لكا في (د) جهم. 


وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمدلك ولا يقولون: إن هذا الشخص ينسب 
إليهم» فعلى قولهم: لا سلب ولا حکمتلت. 

ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلهاء وهو قول 
المعتزلة ونحوهم من الجهمية» ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لأفعال 
الخيوان» ولا شتوك تأترا لخر ذنشل. 

وآما الفقهاء وأهل| الحديث والصوفية (وکٹیر من )ك آهل الكلام 
کالکرامية وغيرهم فإنهم یثتون السبب والحکمة» لکن كثير من هؤلاء يتناقض› 
فيتكلم في الفقه بلونء وفي أصول الفقه بلون» وفي أصول الدين بألوانء ففي 
الفقه پثبت/ الأسباب والحکم» وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية 
أماراتأشا حلاف ما يقوله فى الفقه» وفى أصول الدين ينفى الحكمة والتعليل 
بالكلية» لظنه أن قول القدارية لا یمکن بطاله إلا بذلك والقلیل من هولاء هو 
الذي يحقق الحکمة ويبيْل رجوعها إلى الفاعل الحکیم؛ مع حصول موجبها 
في مخلوقاتل , 


قاع (د) بل. 

[] انظر: المواقف في علم الکلامء تألیف عضد الدین الايجي ص۳۳۱ - ۳۳۲ 
والحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالی» تاليف د. محمد ربیع المدخلي ص٦٦‏ وما بعدها 
الطبعة الأولى 94٠5١ه.‏ الناشر مكتبة لينة دمنهور. 

[۳ | انظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار ص‌۵۲5. 

لاما بين القوسين سقط من (د). 

[ه ] أمارات: جمع أمارة بالفتح وهي العلامة. الكنيات لأبي البقاء ص ۰۱۸۷ 

لتا وقد أبان هذا التناقض - عند الأشاعرة ومن وافقهم - ابن المرتضى اليماني في 
إيثار الحق على الخلق ص ۲۰۰ - ۲۰۱ (طبعة مكتبة ابن نيمية القاهرة - مصرء ومكتبة العلم 
بجدة) فقد نقل عن ابن الحاجب اتفاق العلماء على أن آفعال الله تعالی - في الشرائع 
معللة... ثم قال: وجميع الأشعرية یتابعونه على ذلك في أصول الفقه كالرازي في 
المحصول والغزالي في المستصفى. . . ثم قال: فالزنجاني والذهبي وابن كثير من أئمة 
الأثر والشافعية وأهل السنة وقد تطابقوا على تعليل أفعال الله بالحكمة من غير حكاية 
خلاف في ذلك. ا.ه. وقد أطال في ذلك. 


وقال العلامة صالح المقبلي اليمني في العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء - 


[1] 


DE‏ كتاب الاستخانة في الرد على البكرى 


وهذه المسائل من أشرف وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا 
الموض لت 

والمقصوة هنا ارت ما کے هذا العغمر لگا من التصوض اليس فيه 
إثنات الاسباب والحكم لأفعال الرب التي نفاها عن غيره» وبيان ذلك أن 
الأسباب عند من يقول بإثباتها هي من جملة الحوادثلك؛ التي يكون 
الرب كيك فاعلاً لهاء فالقول في ا في إحداثه 
ما بينهماء > يمتنع أن یکون شيء من ذلك محدثاً لغیره» بل هو سے 
جميءك المحدثات ولیس في ذلك ما یوجب کون الاسباب محدثة وأيضاً 
فهذه الایات التي ذکر لیس فیها إثبات حکم شيء من المحدئات کقوله: 
لوك کدی ال يرط قير [دسشوری: ۰۲۵۲ ایس اهنا 
[انفال: ۰۲۷۲ بل ولا فیها [ثبات نسبة الفعل إلى الرب» بل فیها اثبات بعضص 
آفعال العباد؛ کهدایته واعانته» وأفعال العباد لا تختص بکونها آسباباً دون 
غیرها من الحوادث فکلام هذا الرجل کلام من لم یتصور صحيحاً ولا عبر 
فصيحاً . 


0 


= والمشایخ ص۱۸۸ وبهامشه كتاب الأرواح النافح له أيضاً (طبعة مكتبة دار البيان دمشق): 
قال جماعة من متأخري المتكلمين منهم (أي الأشاعرة): «يستحيل تعليل أفعال الباري 
- تعالى - وظهر هذا المذهب وغلب حتى يظن من لم يكثر مطالعة كتبهم أنهم مجمعون 
عليه» وأما المكثر فيجد القائل بهذه المقالة هم الأقل في المتأخرين فضلاً عن المتقدمين 
ويرشدك إلى هذا إطباق فقهاء الأشاعرة على تعليل الأحكاهء م أ.ه. 

للاانظر: آقوم ما قیل في القضاء والقدر 9 والتعليل» لابن تيمية ضمن 
مجموع الفتاوی ۸۸/۸ وما بعدها وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» تأليف ابن قي قيم الجوزية ۲ - .۲٥۵٢‏ والحكمة والتعلیل فى أفعال الله 
تعالی 6 تأليف د. محمد 0 ربيع المدخلی ص ۱۳ _ ۰۷۵ ص ۱۹۵ کو وہ 

[.] (آن) سقطت من «د). لثاأي البكرى. 

لكا الحوادث: جمع حادث وهو ما يكون شوق بالعدم» ویسمی رٹ دشا وقد 
يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ويسمى حدوثاً ذاتياً. التعريفات ص۸۱ باب الحاء. 

لهأ في (د) لجميع. 

لتا الاية في جميع النسخ #وعليكم النصر» ولم ترد الآية بالواو بالقرآن الكريم» 
ويظهر أنه خطأ من الناسخ لأنه سبق ذكر الآية صحيحة . 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 7۲۰ 


الوجه الخامس: أن يقال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من 
الأسباب والحکم لکن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا 
فى الأمور التى لا یقدر عليها الا الله؟ ومن الذي قال:/ إنك إذا استغثت 
بمیت آو کاب من البشرا يا کان آو غیر تي كان ذلك سیب في حصول الرزق 
والنصر والهدی وغیر ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرع ذلك 
وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
[إلى يوم الدین]؟. . 

فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين أحدھما: أن هذه أسبابلثا لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. 

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل ما كان 
سبباً كونياً يجوز تعاطیه فان قتل المسافر قد يكون سيباً لأخذ ماله؛ وكلاهما 
محرم» والدخول في دين النصارى قد يكون سبباً لمال يعطونه؛ وهو محرم» 
وشهادة الزور قد تكون سبباً لما یؤخذ من المشهود له؛ وهو حرام» وكثير من 
الفواحش والظلم قد يكون سبباً لنيل مطالب؛ وهو محرم» والسحر والكهانة 
سبب في بعض المطالب؛ وهو محرمء وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب 
والشياطين» وعبادة البشر قد يكون سبباً لبعض المطالب وهو محرمء فان الله 
۔ تعالی - حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته» وان كان 
يحصل به بعض الأغراض أحياناء وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء 
المشركين خلقاً وأمراً: فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه 
أن يسألوا میتاً أو غائباً؛ اولت یستغیٹوا به» سواء كان ذلك عند قبره أو لم 
يكن عند قبرم لكا وهم لا يقدرون على ذلك. 

بل نقول فی الوجه| السادس : وال المیت والغائب نيا كان أو غیره من 
المحرمات المنكرة؛ باتفا/ ق أئمة المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله ولا 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة 


لا ما بين اسر من 27 و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 
لكافي (د) الاسباب. لكافي (د) وآن. 
كا سارو ی شهیداً وکفی به علیماً). 


[1۷] 


]1۸[ 


سب (۲۲۲) كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
المسلمين» وهذا مما یعلم بالاضطرار من دين المسلمي :للا فان أحداً منهم ما 
کان یقول - [ذا نزلت به ا2 آو عرضت له حاجة - لمیت بات سيدي فلان آنا 
في حسبك» أو اقض حاجتي!!۰ كما يقول بعض هؤلاء المشرکین لمن 
يدعونهم من الموتى والغائبين. 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبى ييه بعد موته؛ ولا بغيره من 
الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا دوا سا آرکک اا يقفون تلك المواقف 
العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون» و 
هذا لم تخت آحد منهم بنبي ولا غيره من المشلؤقين اء بل ولا آقسموا 
بمخلوق علی ال املك ولا کانوا یقصدون الدعاء عند قبور الأنبیاء» ولا 
الصلاة عندها. 


وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي ا یدعو 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف‌لگ. 


للافي (ف): الاسلام. 

لكافي (ف) مضرة وفي (ح) شدة. ترة أي النقص» ویقال وتره حقه وماله: نقصه 
إياه. لسان العرب لابن منظور ۲۷۹/۵ مادة ترء وفي لغة تمیم الکسر والفتح في لغة 
الحجاز . المصباح المنیر ص۲4۸ مادة وتر . 

لا ما بين المعقوفتین من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لكا قال بهذا المتقدمون من الصحابة والتابعین وغیرهم» نقل ابن فرحون عن ابن 
عساکر قال: قال ابن عساکر: والذي بلغنا عن ابن عمر وها وغیره من السلف الأولين 
الاختصار والایجاز في السلام جداً. انظر: ارشاد السالك إلى آفعال المناسك. تألیف ابن 
فرحون المالکي» تحقیق محمد بن الهادي آبو الأجفان (الطبعة الثلائية الرابعة لسنة ۱۹۸۸م 
الناشر وزارة الثقافة والإعلام بتونس) . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه ۵۷۲/۳ رقم 1۷٢٢‏ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا 


قدم من سفر أتى قبر النبي يلا فقال: السلام عليك يا رسول اللہ السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا آبتاه» وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فذكرت ذلك 
لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحداً من أصحابه ی فعل ذلك إلا ابن عمر. والسند 
سس ۶ ۶ ۶ 

وفي مصنف ابن آبي شيبة ۲۸/۳ رقم ۱۱۷۹۲ سئل هشام: آکان عروة يأتي قبر 
النبي ع؟ فقال: لا. 

وتابع الامام مالك السلف - ابن عمر وغیره - في ترك التطويل» قال مالك: لا أرى أن - 


كتاب الاستغاثة في الرد على 


وأما ما يروى عن 


سے 
یت سیت 


البكري 


CD 


بعضهم أنه قال: قبر معروف للا الترياق المجرب» 


وقال بعضهم: فللان یدعی عند قبره» وقول بعضص الشيوخ [لمریده لكا إذا 
کانت لك حاجة إلى الولكل؛ فاستفث بی ار قال: استغث عند قبري ونحو 


ذلك» فان هذا وقع فيه 


= يقف عند قبر النبي بيا يدعو 


اکثیر من المتخرین وآتباعهم وكثير من هؤلاء إذا 


أنه يدعو للنبي ول بلفظ الصبلاة ولأبي بكر وعمر: انظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفى 
للقاضی عیاض تحقيق محمد أمين وآخرين ۱۱۹/۲ ۔ ۰۱۲۰ (ط مکتبة الفارابى ومؤسسة 


علوم القرآن دمشق - سوریا). 


وقال ابن تيمية في الرد على الأخنائي ص۹٦۲‏ بهامش الرد على البكري (طبعة 


القزويني بسنده إلى إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري قال: ما 


رأيت أبي قط يأتي إلى قبر النبي ی وكان يكره إتيانه. 


أفضل أهل المدينة فى زمن 
التابعين» وقد أدرك الصحابة 


كابر علماء المدينة وأكثرهم علماً وأوثقهمء وأبوه سعد من 


التابعين وأصلحهم وأعبدهم» وكان قاضى المدينة في زمن 
وأكابر التابعين والفقهاء السبعة» ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم 


فيما اتفقوا عليهء وما نقل عنه ابنه يقتضى أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره بل یکره 


إتيانه مطلقاً كما كان جمهور | 


وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره 


لصحابة على ذلك» لما فهموا من نهيه ية عن ذلك. 
من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن 


الصحابة والتابعين وتابعيهم لوا للناس كيف كان السلف يفعلون مثل ذلك | .ه باختصار. 


هو أبو 
كان والداه نصارى فأسلماء 
من أعلامھم توفي سنة ۰۰ 
والأعلام ۷/ .۲٦۹‏ 

ومقالة: قبر معروف الت 
وهذا الكلام لا يسلم لقائلهء 
الوقوف. فغيره أولى. 

ومثل هذه المقالة وسيلة 
الدعاء عند قبر معين لا تدل 
الأصنام . 


محفوظ معلروف بن فیروز » وفیل : فیرزان البغدادي المعروف بالكرخحي» 


شتهر بالصلاح والزهد» ونسب إليه الصوفية أقوال كثيرة وهو 
٢ھ‏ وقيل ۲۰۶ه. انظر: السير ۳۳۹/۹ ترجمة رقم ۱۱۱ 


رياق المجرب تروی عن ابراهیم الحربي كما في السیر ۳۶۳/۹ 


فقد ورد النهی عن الدعاء عند قبر أفضل الخلق ييه واطالة 


للشرك. فإنه وسيلة لدعاء المقبون كما يحدث اليوم» واجابة 
على المشروعية» فان الدعاء يستجاب أحياناً من كافر عند 


وقد ورد عن بعض السللف أن الترياق المجرب هو الدعاءء دعاء الله كك انظر: 
المستغيثين بالله» لابن بشكوال ص ۹۵. 
لكاكذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف) . 


لا في (د) إلى الله حا 


لجة . 


(ID‏ كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 


استغاث بالشيخ رأى صورته؛ وربما قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه 
آی اه ملف عضوو على و »ای ]ولك هلاه کی امت ردان دض کا 
ومغالاة]للاء ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعُبّاد الأوثان» 
حيث تتراءى أحياناً لمن تعبدهاء وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وتقضي لهم 
 ]4[‏ بعض الطلبات» ولكن هذه الأمور/ كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون 

الثلاثة المفضلة. 

وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في 
الإسلام» والسفر إليها محدث في الاسلام لم يكن بُني من ذلك [شيءا في 
القرون الثلاثة المفضلتلك. 

بل ثبت في الصحيح عن النبي گلا أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة یحذر ما فعلوا قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز 


ویر کا مر تل می اگ ہے جج تہ - قبل إن 


کا (وآن). 

[ ]ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

7 فی (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف) . 

لعْ] قال المصنف في الفتاوی ۲۷/ ٦٦‏ : «وکان ظهور المشاهد وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة» وکثر فیهم الزنادقة الملبسون على المسلمین؛ 
وفشت فیهم كلمة آهل البدع وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثف فانه إذ ذاك 
ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب ثم جاءوا إلى آرض مصرء وقریباً من 
ذلك ظهر بنو بويه» وکان في كثير منهم زندقة وبدع قوية». ۱.ه. 

وقد اشتد نکیر السلف في القرون الثلائة المفضلة على زخرفة المساجد وكتابة القرآن 
على جدرانها ووضع المحاریب وغیرها مما هي دون بناء المشاهد ودفن الموتی فيهاء ولو 
كانت موجودة لنقل عنهم إنكارها. انظر: كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص۴٠۱۰‏ 
والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامةء تحقيق عادل عبد المنعم ص٤٠‏ (الناشر 
مكتبة الساعي الریاض)ء والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» تحقيق مصطفى 
عاشور ص55 وما بعدهاء (الناشر مکتبة القرآن القاهرة)ک وإصلاح المساجد من البدع 
والعواند. للعلامة محمد جمال الذین القاسمي ٠‏ تخرييع وتعليق الألباني ۱۲۳4 الطبعة 
الرابعة ١٤٢٥ھ‏ الناشر المكتب الاسلامي بيروت - لبنان. 

ما أخرجه البخاري في (کتاب الجنائز باب ما یکره من اتخاذ المساجد على = 


كتاب الاستخائة في الرد على ا حب بت( ۱۱۲۰ OD‏ 


يموت بخمس -: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك »لأ وقد تقدم في الجواب أن 
عمر بن الخطاب وله لما أجدبوا استسقی بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا 
آجدبنا نتوسل اليك بنبینا وانا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا تس اگ فلم 
یذهبوا إلى القبور ولا توسّلوا بمیت ولا غائب» بل توسلوا بالعباس كما کانوا 
یتوسلون بالنبي یل وکان توسلهم بدعائه کالامام مع المأمومء وهذا تعذر 
بموته . 
فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك 
بفلان أو بجاه فلان أو ابحرمة فلان» فهذا لم يُنقل عن النبي كَل ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين »> وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز وثقل 
عن بعضهم جوازوللا, فکیف یقول القائل 9 ملك وات 
- القبور) ۳۹۵/۱ رقم ۱۳۳۰ واللفظ له وآطرافه (۰8۳ ۰۱۳۹۰ ۰۳۹۵۳ ۰444۱ ٤٤٤٤‏ 
۰۵« ومسلم فی (کتاب المساجد» باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
للا آخرجه مسلم في (کتاب المساجد ومواضم الصلاة. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فیھا)ء ۳۷۲/۱ رقم 019. 

[ | (فیسقون) سقطت امن (د). 

[۲] سوال الله تعالى ‏ بجاه فلان أو حرمته أو حقه أو غير ذلك» منعه آبو حنيفة 
وأبو یوسف وغیرهما من أئمة الحنفية فقد جاء في الفتاوی الهندیة: ویکره أن یقول في 
دعائه بحق فلان وكذا بحق أنبيائك وأوليائك أو خی ومتااف أو بحق الییت أو المشعر 
الحرام لأنه لا حق للمخلوق على الله تعالی - کذا في التبيين. ا 

انظر: الفتاوى الھندیة المسماة الفتاوى العالمكيرية لفخر الدين حسن بن منصور 
الحنفي وبهامشها فتاوى رو البزازية ۳۱۸/۵ الطبعة الثالئة ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار إحياء 
التراث العربي بيروت .. لبنان» وفتح القدير تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
وبهامشه شرح العناية على الهداية 2 طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

ونقل المنع عن جمع من علماء الحنفية السهسواني الهندي في صيانة لإنسان عن 
وسوسة دحلان ص .5١5‏ الطبعة الرابعة ١٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة 
العلم بجده ‏ وانظر: جهود علماء الحنفية 11۳/۲ وما بعدھا. 

واتفق أئمة الدعوة السلفية على أنه بدعة محرمة مذمومة» انظر: الصواعق المرسلة 
الشهابية ص5 6:۱ ودعاوی, المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ص۸٦۲‏ - ۲۷۹ = 


0 جم 


حار کناب الإستهاتة في الرد على البکري 
تفت ای اا ى یامه ای بل لی ام رفس دا ن أن هذا لین 
من الأسباب المشروعة؛ ولوللا قُيَر أزلثا له تأثيراً» فكيف إذا لم يكن له تأثير 
صالح بل مفسدته راجحة على مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله . 


وذلك آن من الناس الذین یستغیگون/ بخائب ا م تتمثل له 
الشیاطین» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما کلمته» وربما قضت 
له أحياناً بعض حوائجه» كما تفعل شیاطین الأصنام» وهذا مما قد جری لغير 
واحد فيتبغي أن یعرف . 

ومن هؤلاء من يؤذي المیت بسواله إياه؛ أعظم 880 سا 
وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه» كما كان الرجل يسأل النبي اة أحياناك 
فيعطيه ويقول: «إن أحدكملت يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً»» ومن 
هذا» الحكاية المذكوزة فی الذي جاء إلى قبر النبی 46 وطلب منه 
ا تی أمل ا یه کا زان بالخروج من 
المدينة» وقال: إنه رأى النبي بي فأمره أن يطعمه وآن يخرجه» وقال: من 


= ومنعه الشيخ مبارك بن محمد الميلي أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
رسالة الشرك ومظاهره ص۲۱۳ء الطبعة الأولى 4٠5١هء‏ الناشر مکتبة الإيمان الإسكندرية 
وقال بجوازه بعض العلماء من المالكية والشافعية ومتأخري الحنفية ومتقدمي الحنابلة. 
انظر: الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت الطبعة 
الثانية ۸٤٢۱ھ‏ طبعة ذات السلاسل - الکویت. وأما الأئمة المتقدمون كالإمام مالك 
والشافعي واحمد واصحابهم فکلامهم في هذه المسائل قلیل لا نها لم تكن في زمنهم › وإنما 
حدئت بعد ذلك . 
للا في (د) وأنا. لا في (ف) لو بدون (واو). 
[] في هامش (د) في «نسخه لما يقولونه تأثيراً فليس هو من الأسباب المشروعة ولا 
له تأثير صالح». 
]٤[‏ أو) سقطت من (د). [ی] (أحیاناً) سقطت من (د). 
لت في (د) و(ح) أحدهم . 
للفيروز آبادي» تحقيق مکتب تحقیق التراث فی مؤسسة الرسالة ص58 5» الطبعة الثالثة 
۳ه الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ۔ لبنان. 


ل 


كتاب الاستفائ فو الرد علو الکن 


يقيم بالمدينة لا يتمنى ذل كلل أو كما قال ولا ريب أن النبي بي بل ومن هو 
دونه حيّ يسمع كلام الناس» وكما قال گل : «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علی روحي حتى أرد عليه السلام»لك, و[«ما من رجل يمر بقبر الرجل کان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه 


السمهودي» تحميق محمد محیی الدين عبد الحميد / ۱۳۸۹۶ (الطبعة الأولى £ هت 
الناشر مكتبة محمد المدني المدبنة)» وعمدة أدلة القائلين بالاستغاثة مثل هذه الحكايات 
والمنامات وهذه حكايات ترد زعمهم. 

[ | أخرجه أبو داود في (كتاب المناسك» باب زيارة القبور) ۵۳4۲ رقم ۲۰۱ 
ولفظه : «ما من أحد یسلم . کی وأحمد في المسند 0۲۷/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۵/ 
۲:۵ باب زيارة النبي ية وغیرهم . وقد صححه المصنف وقال على شرط مسلم في اقتضاء 
الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقیق د. ناصر العقل ۰11۳/۲ وابن القیم في 
عون المعبود ۲۲۱/۲ وقال ابن عبد. الهادي في الصارم المنکی فى الرد على السبكي» تحقیق 
آبي عبد الرحمن السلفي ص۱۸۸ - ۱۹۷ (الطبعة الأولى ۱6۱۲ هب الناشر موسسة الریاض 
بيروت - لبنان): واعلم أن هذا و الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود وغیرهما من 
الائمة فى مسألة الزيارة» وهو آجود ما استدل به فی هذا الباب» ومع هذا فإنه لا یسلم من 
مقال في إسناده» ونزاع في دلالته. ۱.ه. باختصار. وحسن الحدیث الالباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۰۳۳۸/۵ الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه الناشر مکتبة المعارف الریاض. 

[] آخرجه ابن عبد البر في الاستذکار» تحقیق علي النجدي ناصف ۳۳۶/۱ (طبعة 
إحياء التراث الاسلامي - الجمهورية العربية المتحدة) باب جامع في الوضوء من حدیث ابن 
عباس 1 ولفظه : «ما من أحد مر بقبر آخیه المؤمن كان. .. إلا عرفه ورد عليه السلام»» 
ونقل المؤلف تصحيح عبد الحق الأشبيلي صاحب الأحكام في الفتاوى ۲4/ عو 
واخرجه ایضا الخطیب البخدادي ني تاريخ بغداد ۱۳۷/٦‏ ترجمة رقم ۳۱۷۵ (الطبعة الاولی 
۹ھ الناشر مکتبة الخانجی - القاهرة والمکتبة العربية - بغداد) من حديث أبى 
هريرة وله ولفظه: «... إلا عرفه ورد عليه السلام»» وفیه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وذكره الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب تحقيق السعيد بسيوني زغلول ۱۹/6 رقم 
٥‏ (الطبعة الاولی ل تھے الناشر دار الکتب بیروت - لبنان) عن عائشه ولفظه : 
«... یزور قبر حمیمه فیسلم علبه ویقعد عنده الا رد عليه السلام وآنس به حتی یقوم من 
عندها» وفیه عبد الله بن سمعان: وآخرجه ولی الدین العراقی فى جزء منتقی من حدیثه 
تحقیق حمدي عبد المجید السلفی ص۲۲۲ - ۰۲۲۷ مجلة الحكمة العدد الخامس فى شهر 
شوال ۱۱۵ه. 


وقال ابن رجب فى آهوال القبور فى آحوال آهلها إلى النشور ص۷۳ (الطبعة ۷٣۱۳ھ‏ = 


کے كتاب الاستغاثة في الرد على البطرو 


رواه ابن عبد البر 77 


لکن في مسألتهم أنواع من المفاسد منها إيذاؤهم له بالسؤال» ومنها 
إفضاء ذلك إلى الشرك» وهذه المفسدة توجد مع الموت دون الحياة» فان 
أحداً من الأنبياء والصالحين لم يُعبد في حیاته» إذ هو ينهى عن ذلك» وأما 
بعد الموت فهو لا ینهی» فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثنا یعبد ولهذا قال 
النبي ككلله: «لا تتخذوا قبري عيد)»لل. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 


= مطبعة أم القرى مكة المكرمة): «أخرجه ابن عبد الب وقال عبد الحق الأشبيلي: إسناده 

م يشير إلى أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك إلا أنه غریب بل منکرا. |. ه وضعف 
أیضاً حدیث 5 هريرة وحديث عائشة. 

ونقل العراقي في تخریج الاحیاء ۱۲۲۹/۲ رقم ۵ وابن عبد الهادي في الصارم 
المنكي ص۲۲۵: تصحیح الاشبيلي» ونص ابن عبد الهادي أنه في العاقبة. 

قلت: ذکر الحدیث عبد الحق الاشبیلی فى کتاب العاقبة ص ۰۱۲۰ تحقیق آبی 
عبد الرحمن المصري الأثري عدة طبعات» ولم أجد تصحيحه. ۱ 

وقد ضعف الحديث ابن الجوزي والمناوي. انظر: فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء تأليف عبد الرؤوف المناوي ۸۷/٥‏ (الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ الناشر المكتبة 
التجارية - مصر). 

وضعف طرق الحدیث ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص۲۲ - ۲۲۵ ما عدا 
حديث ابن عباس سكت عنه» وضعفه العلامة الألباني في حاشية الآيات البینات ص ۰۷۰ 
وضعف بعض طرق الحديث الذهبى فى السير 040/١7‏ ومما سبق يتبين أن الحديث 
ضعيف من طرقه كلهاء والله أعلم. ٠‏ 

للا ما بين المعقوفين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

[] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۵۰/۲ رقم ۷٥٢٢‏ من حديث علي بن حسين 
عن أبيه عن جده ولفظه: «لا تتخذوا... ولا بيوتكم تور وصلوا علي حيث ما کنتم» 
ورقم ۰۷۵4۳ وعبد الرزاق في مصنفه باب السلام على قبر النبي ی ۵۷۷/۳ رقم ١۷۲٦ء‏ 
وأبو يعلى في مسنده ۳۲۱/۱ - ۳۰۲ رقم .41٩‏ 

وأخرجه آبو داود في (کتاب المناسك باب زيارة القبور) ۵۳4/۲ رقم ۲۰۲ ولفظه: 
«لا تجعلوا. .۰۷.۰ وصحح النووي حديث أبي داود في الأذكار ص ۰۱۷۲ تحقیق عبد القادر 
الأرنؤوط (الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ دار الهدی الریاض) وأخرجه أيضاً أحمد فى المسند ۲/ 
۷ والقاضي في فضائل الصلاة على النبي ص٣٦۳‏ رقم ۲۰ کلاهما بلفظ آبي داود. 
وسعید بن منصور في سننه - كما في اقتضاء الصراط (۳۰۲/۲) ۔ ولم آجده في المطبوع منها 
- وقال المصنف في اقتضاء الصراط 509/7 - ٦٦٦‏ في حديث آبي داود: (وهذا [سناده -. 


ہے درو 


یعبدهل. وقال غير واحد من السلف في قوله تعالی: ول نر تک ولا 
نک و وله کرک ولا یوت یوق ونا 409 [نوم: ۲۲۳: ان هولاء کانوا قوما 
صالحین في/ قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم 
ثم طال علیهم الأمد فعبدوهمل ولهذا المعنی لعن النبي بل الذین اتخذوا 
قبور الأنبیاء والصالحین مساجد؛ وآما النبي والصالح الگا بنی له مسجداً في 


= حسن» فان رواته كلهم ثقات مشاهير» لکن عبد الله بن نافع الصائغ الفقیه المدني صاحب مالك 
فيه لين لا یقدح في حدیثه » وکل جملة من هذا الحدیث رویت عن النبي و بأسانيد معروفة» . 
١.ه.‏ وقال أيضاً فى 11۲/۲ عن الاسناد المرسل لهذا الحدیث : «وهذان المرسلان من هذین 
الوجهین المختلین یدلان على ثبوت الحدیث. لا سیما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي 
ثبوته عنده». ۱.ه. وقد أطال الکلام على هذا الحديث» وقال شمس الدین السخاوي في 
القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع ص۱۵۵ (الطبعة الثالثة ۷ھ المكتبة العلمية 
المدينة المنورة): «حدیث حسن وله شاهد». ١.ه.‏ وقال العلامة الالبانی في حاشية کتاب 
فضائل الصلاة على النبي للإمام إسماعيل القاضي المالكي ص۳۹ الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ 
الناشر المکتب الاسلامي بیروت - لبنان : «حدیث صحیح بطرقه وشواهده» . 

/۱ آخرجه الامام مالك في الموطاً مرسلاً في (کتاب قصر الصلاة في السفر)‎ ]١[ 
رقم ۱۰۲۵ ولفظه: «... وثناء لعن‎ ٦٥٤/٤ ۲ء والحميدي في مسنده» باب الجنائز‎ 
الله قوماً اتخذوا أو (جعلوا) قبور آنبيائهم مساجداء تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي؛ طبعة‎ 
دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» وأحمد فى المسند ۲۶۲/۲ وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
وثنا یصلی الیه فزنه اشتد غضب الله على قوم‎ ٠... موسا 16۳۲/۱ رقم ۷ ولفظه:‎ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء وكذا ابن أبي شيبة ۱۵۰/۲ رقم 4 وأبو سعيد المفضل‎ 
(الطبعة الأولی‎ ٢ المكي في فضائل المدينة تحقيق محمد الحافظ وغزوة بدير ص۳۹ رقم‎ 
1181 الناشر دار الفكر دمشق سوریا) وأبو يعلى في مسنده ۳۳/۱۲ - ۳۶ رقم‎ ھ٥‎ 
ولفظه: «لا تجعلن قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»» وابن سعد في‎ 
۱/۵ الطبقات ۲۱/۲ - ۲۲ وغیرهم. وصححه ابن عبد البر في التمهید‎ 

[] أخرجه البخاري عن ابن عباس وق قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
في العرب بعذء أما ود فكانت لکلب بدومة الجندل» وأما سواع: كانت لهذيل» وأما يغوث: 
فكانت لمراد ثم لبني عطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت لهمدان وأما نسر: فكانت 
لحمير لآل ذي الکلاع» آسماء لرجال صالحین» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم تُبدت» (کتاب التفسير» باب تفسير سورة نوح) ۱۵۷۲/۳ رقم 
۰ وانظر : أقوال السلف في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية ۲۵۳/۱۲ - ۲۵4. 

[ ۳| في (د) (إذ). 


[۷1] 


۷1 


= كناب الاستخانة في الرج على البكري 


حياته يصلي فيه معه فهذا من أفضل الأعمال» فحكم الحياة يفارق حكم 
الممات وذلك کما حاءت الستة بذلك. 
و تن ۰ ۲ 
تسس اک 

قال: ثم اعلم أنه من نفی الحقائق نفيا عاماً يفهم به الإشارة للتوحيد 
وافراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين» ولم نجعل ذلك إبطالاً للحكمة إذ 
الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى الأوضاع والقرائن» ومن 
خص الرسول اولك" الملائكة بنفي خاص لیم منه طرح رتبتهم وعدم 
صلاحیتهم للاسباب فقد نقصهم بعبارته؛ وان نوی معاني التوحید ولم 
يجعل الله لأحد تنقيص الرسول؛ وأجمع الخلف والسلف على وجوب 
تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبي َء بالذكر بل قد 
صرح فيه بالعموم» وقيل فيه: من قال: لا يدعى إلا الله ء وأن الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا منه» مثل غفران الذنوب» وهداية القلوب 
وإنزال المطرء وانبات النبات ونحو ذلك» فهذا مصیب. ولذلك حيث ذكر 
هذا فلم ُزیلٹا إلا على وجه التعميمء فدعوى المدعي أن النبي گلا 
والملائكة خصوا بالذكر كذب لا يحتاج إلى جواب. 

الوجه الثاني: أن يقال التحقيق في هذا الباب؛ أنه إذا كان المنف ا لا 
يصلح لمخلوق؛ فذكرت الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق النفي العام» كان 
هذا من أحسن الكلام» وكان هذا من باب التنبيه» كما يقال لا تجوز العبادة 
إلا/ لله تعالى - لا لملك مقرب ولا نبي مرسلء فينبه بنفيها عن الأعلى على 
انتفائها عمن هو دونهم بطریق الأولی» وکذلك إذا کان المخصوص بالذکر 
ممن قد حصل فيه غلو» كما يقال لیس في الصحابة معصوم. لا على ولا 
غیره» ولیس في النبیین إله لا المسیح ولا غيره» فهذا أحسن. 


[1] في (ف) (واو). في (د) (یذکره) . 
لكا في (د) النفي . 


كناب الإستخائة في الرد على البكري 2 


فا لمخم SEE E‏ کان سا ي 
جرد لٹ ولگ © کا ا لی © الک 0 َُ ال © بك 


3 6 رس 2 ۳ 44 ہے کے و رم ۳ 7 ۴ 1 و + 

بش AOE‏ شوم أَسْمْ وباژم کا از اللہ یا ین من 
lar‏ کی CNM‏ کی موم 22 ر سو دص مو چم مه ہے 

إن یلیعوں إلا ۱ ما تهوى الأنفس. 7 جاھُم من رهم ۱ رن أم للاستن ما 


تق © تر الي رلک © # وك ين ای فى الوت ا ثّی مقعم كينا 
31 هر 0 آن ادن أنه لمن شا وة 46 [النجم: ۱۹ ۔ ٢٤]ء‏ فنفی سبحانه 
أن تغني شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من بعد إذنه» تنبیها بذلك على 
[أنيلك من دونهم أولى أن لا تغني شفاعتهم» فإن المشركين کانوا يقولون عن 
الأصنام إنها ت تشفع لهمء »> قال تعالى: #وعَيدُوت ین دون الله ما لا یسرم و 
یکا لا يِمْلمُ فی السَّموتِ 
5-5 الک سبحم ول عَنَا روت 09 * 7٦‏ زلا سور أن 
یکون سیت بالملائكة› ولذلك قال تعالی: 0 الكتب لا تلو 


.۰ ھو مصے رر ھک 0 رم ہر حم ھر 
5 دينحكم ولا ت تقولا على الله 1 ل ما اليح سی ن ملي سا 
ر مر سيو کھ مر ر سرو رم ےر 2 2 م صمي <2 5 رص سر و ےر 27 
وحلمته: ألقلها لل 2 وروح ي 1 مه امو پألله 7 7 تقولوا ثلثه أنتتهوأ خر 
> و اکا اک اه ہے ۳ 1 
6 ٦ت‏ ہک یکرت ود نا فى التكوت ونا فى 
م ٭ ي2 red‏ 2 سے ےپ 
الارش زک ب 0ھ له وكيلا لا لن سشکٹفک الیم آن یرت 2 عبدا پل ولا 
وح ل مر سمرت را رموس ره و« مرس و 4 ۳ ص سے 
الملتِكة لفون ومن 2 عن عبادیه وستکر / محف اله جميعا 


وم ہی 


40 [الساء: ۱۷۱ - ۰۲۱۷۲ فإنه لما كان الکلام في إثبات توحيد الله - تعالى - 


والنهي عن الغلو في الدین الذي فيه تشبیه رو بالخالق» قال: ان 
سیَنکت میم ا5 با عد 1 و ول آلمکیکة المفریوں ¢ بعد أن قال: 


#إِنّمَا السیخ عیسی أبن مہم موف أنه وك ام السا ِل رہ ٤‏ 
Es‏ و المي اف له و ل كن حلت من فا 
انز وان د متا يَأْصكُلَانٍ الام [المائدة: ٢۷]ء‏ فنسبه إلى أمه 
7 رش نی تا ی E‏ 
غيرهاء فلا ينسب إلى الله أنه ابنه؛ ولا إلى أب من البشر؛ لا كما زعمت 


سر درم جو وت کس می 


هوک شمَعونا عند ال قل نيرت ال يما 


0 
۳۹ 


[1) كذا في (ف) و(ح) و(ط)» وسقطت من الأصل و(د). 


[vr] 


كن كناب الاستَخانة في الرد على البكرى 


النصارى الغالية فيه» ولا كما زعمت اليهود ك 


وأبلغ من هذا کر عق للَمَد 1 
انی مخ ابن سيم قل 5 کن یم ین الله سا إك آر 
ات مریم و وک وک فى الْأَرْضٍ جیکاک [المائدة: ۱۷]ء فذكر أهل الأرض 
جميعا ؛ وخص المسیح وآمه بالذکر؛ من أنه إن آراد (ملاکهم لن يملك آحد 
لهم منه شیاه لان المسیح وأمه ادا إلهين كما قال تعالی: #واذ قال ال 
یلمیسی ای مر نت فلت كاين این رای الم من دون اوه وک تحت 
٦ء‏ فکان التخصیص بالذکر لنقي هذا الشرك والغلو الذي وقع في المسیح 
وأمه» ولم يكن ذلك من باب التنقیص بالمسیح وأمه» بل كان التخصیص 
لأجل أن الكلام وقع في ذلك المعين. 

فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص والعلم به؛ أو لأجل التنبيه به 
لايم سواه» ولهذا لا يكون التخصيص في مذال مفهومه مخالفة» بنفي 

نقيض الحكم عن ما سواہ وهو الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص لكا لم 


و 
اون 


ا وقال تعالی: ما کان نکر أن یه 4 له الک 


لا زعم الیهود أن عیسی 84 ولد زنا. واتهموا آمه بزکریا وأنه كاذب في دعوى 
نبوته ولذلك لقي جزاءه بالقتل» وقابلهم النصارى بزعم آخر وهو أنه اله أو ابن إله 
واختلفوا في طبیعته. وهدی الله المسلمین للحق بإذنه فشهدوا بأن عیسی عبد الله ورسوله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه . 

انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۰)۳5۳ وقصص الأنبیاء لابن کثیر ص۰۵ ۵۷. 

لا في (د) هذه. 

لكا دلیل الخطاب هو: إثبات نقیض حکم المنطوق به للمسکوت عنه. وأما نوع 
التعخصیص الذي ذکره المولف هنا فهو فحوی الخطاب ویسمی تنبیه الخطاب ومفهوم 
الموافقة» وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر کقوله تعالی: فلا تنل ها أي [الاسراء: 
۳ فانه نبه بالنهي عن قول آف علی على النهي عن الشتم والضرب وغیر ذلك» والنوع الآخر 
تنبيه بالأكثر على الأقل مثل ما ذكره المؤلف. انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ 
تأليف أبي القاسم محمد الغرناطي المالكي» تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي ص۸٦٦‏ - 
۹ء الطبعة الأولى ۶ هه الناشر مکتبة ابن تيمية القاهرة» ومکتبة العلم بجدق 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي يله ۰۳/۶ الطبعة الثانية 
۲ هه الناشر المكتب الإسلامي بيروت ۔ لبنان. 


كتاب الإستغانة في الرد على البكري 


والغى/ والثبية ثم یٹول كاسن كوا وکا لی ين من اق ولکن كوا رکشت 
یکا کشر لٹ الككب وا کشر درسو © ولا یأر آن تیدا الكيكة 
7 تب یمرک بالکفر بد اذ نم یمود 49 [آل عمران: ۰۸۰-۷۹ 
فتخصیص الملائكة والنبيين بالذكر تنبيه على al‏ دونھمء فإنه ا لا يأمر 
اتاد الالو اھاتا ر او 

ومن هذا الباب قوله و في الحديث الصحیح: «لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن یتغمدنی الله 
برحمة منه ول گا فکان تخصیصه بالذکر لعحقیق العموم؛ وأن هذا ای 
یتناول أفضل الخلق فلا يظن آحد غيره أنه يدخل الجنة بعمله . 

وکذلك قوله في الحدیث الصحیح: اما منکم من أحدِ الا وقد وُگُل به 
قرینه من الملائكة وقرینه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول اللهء قال: وإياي. 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلي»ك. 

ومنه SS‏ ۳9 ۱ وت نا کو 
© لا سیفوتۂ بالقولب وشم بآئریہ یم > © ا بے ت وا عم 
ل زک ٦‏ وج مُمْفِقُونَ 9© # وس یل یم ات 
له من دون فدلك َيه کے کنالاک للك نجزی الما )> [الأنبياء: ۲١‏ _ 
۹ء فذكر هذا الوعيد في الملائکة وخصهم بالذكرء تنبيهاً على أن دعوى 
الالهية لا تجوز لأحدٍ من المخلوقين لا ملك ولا غيره» وإنه لو قدر وقوع 
ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم» فكيف من دونهم! وهذالكا 


للا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ما). 

لتافي (د) أن. 

[] أخرجه البخاري في (كتاب المرضی» باب نهي تمني المريض الموت) ۱۸۱5/۶ 
رقم ۳ ولفظه : ۱ بفضل ورحمه» وطرفه ۰111۷ ومسلم في (كتاب صفات 
المنافقین» باب لن یدخل أحد الجنة بعمله) ۲۱٦۹/٤‏ رقم ۲۸۱۳ بألفاظ متقاربة وأحمد 
في المسند 1۷۳/۲ واللفظ له. 

لا آخرجه مسلم في (کتاب صفات المنافقین؛ باب تحريش الشیطان) ۲۱۸۱/۶ رقم 
٤ء‏ وأحمد في المسند ۰۱/۱ واللفظ له من حديث ابن مسعود وله وأخرجه غیرهم. 

[ف] (ومذا) سقطت من (ف). 


[Y4] 


[¥] 


CD‏ كتاب الاستغاثة في الرج على البطرو 


وہ ہے الله بالآلهية» ومنه قوله کاو رز ومن ایهم وريم 
ولخوانهم و وهدیتیر ال صّط متیر 0 يك هذى الله ری ب من شاه 
من ماد وی NG‏ مو 12 کاو کاو ©* [الأنعام: 01۸۸-۸۷ 
یاه سیت ناه الا فی الک لان کہ اود ماف أن اك لو 
صدر من أفضل الخلق لاحبط عمله. فکیف بغیرہ؟. 

وكذلك قوله تعالى لنبيه گلا : «لِنْ آشرت ليطن عمك وک ہو من 
سرت 4 [الزمر: *1] مع 21 منه ممتنع» لکن بین بذلك أنه إذا قدر 
وجوده كان مستلزما لحبوط عمل المشرك وخسرانه کائنا من کان» وخوطب 
بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الانب؛ لا لنقمرلك قد ر المخاطب كما 
قال تعالی: ور قول عا بعش الأول @ نذا منه یالین © مش لا 
وین 69 ما منک ین لَمَدِ عته حجن 4 ۱ [الحاقة: 44 »]٤۷‏ ےہ 
أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة كائناً من کان وآأنه لو قدر آنه غیّر الرسالة 
لانتقم منه» والمقصود نفي هذا التقدیرل لانتفاء لازمه. 

وکذلك قوله تعالی : ار ق ار عن الم کا 3 
بك [الشورى: سم قفال: )لگ وسح آله الباطل وين الى کلمد 
[الشوری: ۰۲۲۶ وفي الحدیث المعروف : «إن الله لو عذب آهل سمواته وأرضه 
لمذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لکانت رحمته خيراً لهم من 
آعمالهملث. فهذا من بیان عدل الرب واحسانه وتقصیر الخلق عن واجب 


للا (والکفر) سقطت من (ف). 

لا ا(لا لنقص) سقطت من (د)» وفي (ف) و(ح) (لغض) . 

لما بياض في الأصل و(ف) بمقدار ثلاث كلمات وفي (د) و(ح) بمقدار كلمتين 
وليس في الجملة سقط. 

لاما بين القوسين سقط من (ف) و(د). 

لقا أخرجه أبو داود في (كتاب السنة» باب في القدر) ۵/ ۷۵ رقم ٦٦۹‏ بلفظ قريب 
وأوله: «قال ابن الديملي أتيت أبيّ بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. . 
الحدیث»» وابن ماجه في المقدمة» باب القدر ۱۲/۱ - ۱۷ رقم 1۵ وأحمد في المسند 7 
۲ ء ۱۸۹ وغیرهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف» وقد صححه الألباني في 
حاشية مشكاة المصابیح (۱/ ۱۱۷) الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه الناشر المکتب الاسلامي بیروت . 


كتاب الاستخاثة في الرد علو البیکرو ۱ - 
حقه؛ حتى الملائكة والأنبياء وغيرهم» وأنه لو عذبهم لم يكن ظالماً لهم 
فكيف بمن دونهم؟ وهذا باب واسع. 

فمن غلا في طائفة من الناس؛ فإنه يُذكر له من هو آعلی منه ويبيّن 
أنه لا يجوز هذا الغلو فيه» فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ كما قال بعض 
الشيعة لبعض شیوخ اه لت ليود و ن کے المومتین علا 
ما علق معصوما: فقال: اہو گی رعمر عبدنا افضل/ مهه :وا کانا 
معصومین . 

وکما يقال لمن يعظم شيخه أو آمیره بأنه یطاع في کل شيء. وأنه لا 
تنبغي مخالفته» [فیقال )لا له: آبو بكر أفضل من وقد قال: «آطيعوني ما 
ی ی ی إنما آنا متبع ولست بمبتدع 
فإن أحسنت فأعينوني وان زغت فقومونی»لف » وكما ظن الغالي أن الصالحين 
لا يؤذيهم عدومم زولا نا لاعتقاده أن ذلك نقص فیهم» وأنهم 
قادرون على كل أذى» فیقال: أفضل الك سو یت وقد 
جرح یوم ۳ وذلك كرامة من الله تعالى - ليعظم أجره ويزيدملك رفعة 
بالصبر على الأذى في الله . 


[ 1 (أهل) سقطت من (ف) و(د). [] فی (ف) نقول. 

[] كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (فقال) وفي هامش الأصل (لعله فيقال). 

لا أخرج ابن جرير أول الأثر عن أبي بكر طب في تاريخه ۰40۰/۲ وكذلك ابن 
كثير في تاريخه 5/ ”3 وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح» وآخره عند ابن جرير في ۲/ 
۹ من قوله: (إنما أنا متبع ولست بمبتدع .۰۷.۰ وعند ابن كثير ٦/٦۲۹۔.‏ 

فا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) یخرجون. وما أثبت أعلاه هو الصواب 
للسیاق . ۱ 

لتافي الأصل کرر آنهم . 

للا في هامش (د) وكسرت رباعيته» قلت: يشير المؤلف له إلى ما أخرجه 
البخاري عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله كَل فقال: «أما والله إني لا 
وجهه. وکسرت البيضة على رأسه) (كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي ييه من الجراح 
يوم آحد) ۳ رقم 5070, 

لخا في هامش (د) الله بذلك. 


[۷٨] 


C=‏ كتاب الاستخانة في الرد على البكري 

[وكذلك ]ا لو حلف حالف بشيخه» فقيل له: لا تحلف بغير اللہ؛ فمن 
حلف بغير الله فقد آش لت وكذلك إذا اعتقد معتقد بشيخه أنه يشفع 
لمريديه اء وأن له راية في الآخرة بُذْخْلُ تحتها مریدی‌لط الجنة فيقال له: 
المرسلون أفضل منه» وسید ولد آدم گلا إذا جاء یشفع یسجد نين يدي اق 
ویحمد ربه بمحامد» فیقال له: «ارفع رأسك وقل يسمع ت وسل تعطه واشفع 
تشفعء فأقول : يا رب أمتي» فیحد لي حداً فأدخلهم الجنة»لك. 

فهو ما لا يشفع إلا بعد يؤذن لهء بل یبدا بالسجود لله والثناء عليه 
ثم إذا أذن له في الشفاعة وشفع؛ حد له حدا يدخلهم الجنةء فليست 
الشفاعة مطلقتلكا في حقه. ولا يشفع إلا بإذن الله فكيف يكون الشيخ إن 
كانت له شفاعة؟ . 

وكذلك إذا قيل عن بعض الشیوخ: إن قبره ترياق مجرب لاء قيل له: 
إذا كانت قبور الأنبياء 45# ليست ترياقاً مجرباً فكيف تكون قبور الشیوخ؟. 

[۷۷] وكذلك إذا قيل: إن الشيخ الميت يستسقى عند/ قبره» ويقسم به 

على الله» ويعرّف عنده عشية عرفتلئلاً ونحو ذلك قيل له: إذا کان النبي كلل 


]١[‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل لذلك. 

[۲] هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود في (كتاب الاأیمان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالآباء)» ۵۷۰/۳ رقم ۰۳۲۵۱ والترمذي في (كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء 
في كراهة الحلف بغير الله) ۱۱۰/۶ رقم ۵ وزاد: «... كفر أو آشرك»» وقال حديث 
حسن» وأحمد فی المسند ۰۹۲/۲ ١١5‏ من حديث ابن عمر ُا واللفظ له» وصححه 
الشیخ آحمد شاكر فی شرح المسند ۰۲۲۹/۷ وجاسم الدوسري في النهج السدید ص۲۲۳ 


aT 
لا في هامش (د) يوم القيامة. لگا في (ح) (مريده).‎ 
لفافى (د) لك.‎ 
ل أخرجه البخاري في (کتاب الأنبياء» باب قوله وك : دا ؤا ال فَريدِ»‎ 


٥‏ رقم ۷۱۰ وطرفاه: ۰۳۳۶۰ ۰8۷۱۲ ۳۳۲۱ ومسلم في (كتاب الایمان؛ باب 
آدنی آهل الجنة منزلة فیها) ۱۸۳/۱ رقم ۱۹۳ واللفظ لمسلم. 

[۷] في هامش (د) أولا. لخافي (د) له مطلقاً. 

له فى الأصل (آو آنه) وهی زائدة. 

نلا التعریف: هو اجتماع الناس عشية یوم عرفة في غير عرفة یفعلون ما یفعله الحاج - 


ڪا 6 سے 


سيد الخلق لم تستسق الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ عند قبره» ولا آقسموا به 
على الله» ولا عرفوا عند قبره» فکیف غیره؟ . 

وكذلك إذا قیل : إنه یسجد لقبر الشیخ أو یستلم ویقبّل قیل: إذا كان 
قبر النبي ‏ لا يسجد له ولا یستلم ولا يقبّل باتفاق الائمتل فکیف بقبر 
غيره؟ . ۱ 
وكذلك إذا قيل: الموضع الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلي فيه غيره 
احتراماً له» قيل لملث: إذا كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي گل 
يصلي فيه» فکیف لا يصلي في موضع مصلى غيره؟ وهو أحق بالاحترام من 
كل أحد. 

وكذلك إذا قيل: إن الشيخ اليك ردقي ویس ال ات ام فل للك 
إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا يدعون ولا يسألون ولا يستغاث بهم فكيف 
[بمن دونهم آل؟ . 

وإذا قیل: یطلب من الشيخ کل شيء فقيل: ما لا يقدر عليه إلا الله؛ 
لا يطلب من الأنبياء» فكيف يطلب ممن دونهم؟ . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي یل قال: «لا 
ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله 
أغثنیء فأقوللث: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك/ نا لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس لها حمحمة. فيقول: يا رسول الله: آغثني. فأقول: لا 


-يوم عرفة من الدعاء والثناء. انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث» للعلامة أبي شامة 
الشافعي» تحقيق عادل عبد المنعم ص۰4۸ وسيأتي بیان هذه البدعة والكلام عنها ص ۳۰۷. 
نقل هذا الإجماع الإمام النووي في الإيضاح في المناسك ص١5١‏ - ١5١‏ 
الطبعة الثانية ١٤٢ھ‏ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ۱۰۳/۳: مس وتقبيل المشاهد 
من عادات اليهود والتصاری. |.ها. وقد ذكره غيرهم. 
[ ۲ ] سقط من (ف) و(د). [] سقط من (ف) و(د). 
]٤[‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل: بغيرهم» وعليها إشارة للهامش وليس فيه 
شيء . ۱ 
[ع] في (ف) (قد أبلغتك) وهي زيادة على نص البخاري. 
[ت] في (د) و(ح) قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئاً . 


]۷۸ 


كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 


أملك لك شيعا قد أبلغتك لل )لل » آخر سا 
فد آخبر أن يستغيث به أعل الغلول يوم القبائة قلا خیم بل يقول: 
بلغتكم ]لا لا أملك لكم من الله شيئاً . 
كما قال: اليا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا » يا صفية عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شیع > يا عباس عم رسول الله لا أغني/ عنك 
من الله شاب 

وهذا النوع من الكلام يقال على وجه [العموم)ل (تارة يقال: السجود 
لا يصلح إلا لله لا لنبي ولا لغيره )اء وتارة يقال: السجود لا يصلح 
للأنبياء» فكيف بمن دونهم» وتارة يقول السائل : هل أسجد للشيخ؟ فيقال له: 
الرسول لا يسجد له» فكيف يسجد للشيخ؟ فتارة يذكر الاسم العام ویخص 
الأفضل بالذكر تحقيقاً للعموم؛ وأنه لا يستثنى من هذا العموم أحذٌ؛ وان كان 
أفضل . 

كما يقال: مات الناس حتى الأنبياء» وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه 
غيره تحقيقاً للعموم» وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً على من سواهء فهذا 
النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه فإنه لا يراد اختصاصه بالحكم» بل 
يراد به العموم؛ وتحقيق العموم» وأن هذا الحكم ثابت في حق الأفضل» 
فکیف ير لكا دونه؟ . 


5 


5 


في (د) و(ح) قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئاً . 

لا أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد والسيرء باب الغلول) ٩٤٤/۲‏ رقم ۳۰۷۳ 
واللفظ له» ومسلم في (كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلو) ٠١١١/۳‏ رقم ۰۱۸۳۱ 

لا كذا في (د)» وفي (ح) (أبلغتكم) وفي الأصل و(ف) (أبلغتك). 
]٤[‏ في (ف) سقط قوله: «يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شیتا». 

[ف] أخرجه البخاري في (كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والأولاد في 
الأقارب) ۸٩۸/۱۲‏ برقم ۳۷۳ وطرفه رقم ۷ ومسلم في (كتاب الایمان باب 
قول الله تعالى: #وأنزِر عَشْیريَكَ اب 59 ۹/۱ برقم ۰۲ ۰ بألفاظ متقاربة وقريبة من 
لفظ المؤلف. 

لتاما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ» وفي (ح) بياض بمقدار كلمة» وقد 
أخذتها من تكرار المصنف لنفس المعنى في الكلام الذي بعدها بأسطر. 

للا ما بين القوسين سقط من (د). لخأ في (د) بمن. 


امم 


كتاب الاستغاثة فو الرد علو انكو 02 — 


ولخي فاذا فدر أن سافلا سال هل بستغاث يميت من الأنبياء 
والصالحین؟ فقيل له: لا [تستغث ]لل بأحد منهم لا نبي ولا غیره» أو قیل : 
لا یستخاث بالنبی فکیف بمن دونه!! أو قیل : أفضل الخلق لا يستغاث بەء أو 
حو ذلك عق انسانات التي یفهم منها عموم التفي وأنه ذکر الأفضل تحقیقاً 
للعموم» كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم. 

كما إذا قيل: لا یسجد لقبره ولا يتمسح به ولا يقبل» ولا يتخذ وثنا 
يعبد ونحو ذلك . 

وكذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحيد ونفي خصائص الرب 
ال سا اع ال ENES‏ اوت زوالا غير 
آو قیل: لا یستخاث فیه بالنبي فكيف من دونه أو نحو هذا الکلام کان حسناً. 

/فالاستخاثة المنفية نوعان: آحدهما: الاستخاثة بالمیت مطلقاً في کل 
شيء . 

والثان: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. 

فلیس لاحد أن يسال غير الله ما لا یتر عليه الا الله لا نیا ولا غير 
ولا يستغيث بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الخالق» ولیس لاحد أن يسأل ميتاً؛ 
آو یستخیث به فی شیء من الاشیاء؛ سواء كان تيا أو غیره واذا كان کذلك 
اه ا رو ,هلا ايه ول نتيا عدن اک E‏ شاه 

الوجه الثالث : قوله: من نفی الحقائق نفياً عاماً يفهم به الاشارة 
للتوحيد» وافراد الباري بالقدرق عددناه من المنزهین؛ ولل یجعل ذلك إبطالاً 
للحکمة» ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص» يفهم من طرح رتبتهم 
وعدم صلاحيتهم للأسباب» فقد نقصهم بعبارته وإن نوی معاني التوحید) . 

يقال له: آولا قولك: عددناه من المتزهین؛ عبارة في غير موضعهاء بل 
حقه أن يقال: من الموحدين» فان التنزيه نفى النقائص 2 الله ن وألا 
الاشارة (لی التوحید وافراده بالقذرة فیسمی توحیدا. 
لذأ کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (یستفیث). 
[ ]في (د) الثانية. لكا في (د) فلم . 
[ئ] في (ف) (فآما). ۱ 


حم 


[۷4] 


[۸۰] 


CGO‏ کناب الاستحائة في الرد على البكري 


ويقال له: قولك: (خصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم 
للأسباب التي أثبتها الله - تعالی - لهمء مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول 
بالوحي والعذاب وتدبيرلا العالم» وعدم صلاحية الرسول لتبليغ رسالة الله 
وتعالى - [به]لكا مثل أن يطلب منهم الأمور التي لا يقدر عليها غیره» وعدم 
صلاحيتهم لكونهم يُسألون/ ويدعون بعد موتهم» أو يطلب منهم كما يطلب 
من الله . 

فان عنيت الأول فقائله أعظم جرماً من أن يقال: نقصهم بعبارته» إذ قد 
ولكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب. 

وان أردت الثاني فليس في نفي خصائص الربوبية عن | لمخلوق نقص له 
لم يكن قد نقص الملائكة والأنبياء بنفي الآلهية عنهم (ومن قال: إن 
الملائكة والأنبیاء لیسوا أرباباً ولا آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله كانلكا قد نفى عنهم ما يختص به الرب - تبارك وتعالى - 
ولم ينف عنهم (ما هم أسباب فيه)لكأء وإنما يكون نافياً للأسباب إذا قال: لا 
شفاعة لهم ولا يشفعون لأحد ولا يدعون لاحد. أو دعاؤهم لا ينفع آحد 
فهذالثا باطل بل كفرء أو قال إنه لا يتوسل إلى الله بالإيمان بهم ومحبتهم 


2 


في (ف) (تدبر). [ا في (ف) و(د) و(ح) رسالات. 
لا كذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 

لنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

[ف] ما بين القوسين سقط من (د) وعليه إشارة للهامش وليس فيه شيء. 

لتافي (ف) (كما). 

[ ۷ ما بين القوسين سقط من (د)ء وفي (ط) الأسباب. 

لخافي (د) فهو. 


حم 


حح 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري _ وچ ھن ہے 


وطاعتهم. أو لا يتوسل إليه بدعائهم وشفاعتهم فهذا باطل بل كفر. 

وهذا المفتري لما قال إنه يجوز أن يستغاث بالنبي ييل في كل ما 
يستغاث بالله فيه ؛ وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحين» وقال: [إن كل 
من توسل إلى الله بنبيه في تفریج كربة؛ فقد استغاث به سواء كان حياً أو میتاء 
وان من سأله وطلب منه فقد استغاث به» فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيا وميتا 
كل شيءء ماك يطلب من ال (ويطلب بالتوسل/ به حياً وميتاً کل ما 
يطلب من الله» وأن ذلك ثابت للصالحين آیضا)» اقتضى كلامه أنه يطلب من 
المخلوق حا وما کل ما بطلب من الخالق جو گا 

ومعلوملث أن هذا الذي قاله لو كان حقاً لم يجز نفي الاستغاثة به بوجه 
من الوجوه كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها اللہ ونفي استشفاع الناس به 
يوم القيامة كما نطقت بل النصوص» ونفي توسل الصحابة بشفاعته ودعائه 
فى الدنیا . 

فمن قال: إن النبي بي لا يشفع لأحد ولا یستشفع به وانه لم تكن 
الصحابة یستشفعون به فهو مفتر کذاب؛ بل هو کافر بعد قیام الحجة علیه . 

وأما من قال: انه لا يطلب منه ما لا یقدر عليه الا اللہ آو قال انه لا 
يسأل بعد موته كما كان يسأل في حياته فهذا قد أصاب؛ فأين هذا من هذا!!. 
وآما من قال: إنه لا یقسم على الله بمخلوق ولا یتوسل بمیت ولا سال بذات 
مخلوق» فان الصحابة نما توسلوا بدعائه وشفاعته. ولما مات للأ یتوسلوا 
بدعائه وشفاعته ولم یتوسلوا بذاته» ولم ینقل عن آحد من السلف أنه توسل 
إلى الله بمیت [في دعائهآل ولا أقسم به علیه. 
في (د) (ما) بدون (کاف) وفي الهامش: «ویطلب بالتوسل به حياً وميتاً». 
لا في (ف) (شيء) عليها آثر شطب خفيف. 
لئ 
لت 


حا 


ما بين القوسين سقط من (د). لقا بياض في (ف) بمقدار كلمتين. 

في (د) إشارة للهامش وفيه: «وأن ذلك ثابت للصالحين أیضا)ء ثم كلمة غير 
واضحة. 
[۷] (لم) سقطت من (ف) و(د) و(ح). 

كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (بدعائه). 


- 


> 


[۸1] 


۸۲[ 


حنج © کناب الاستغاثة في الرد على البكري 


سا وغیرهما: انه لا یجوز أن 
يقال: سالك بحق الانبیای وكذلك قال آبو محمد ابن عبد السلامل : إنه لا 
يقسم عليه بحق الأنبياء وتوقف في نبينا كله لظنه أن ذلك خبر" بخصه 
زلیس کدلك. 

فهذا وان كان مصیباً ففيه نزاع؛ فقد نقل عن بعض العلماء أنه لا يجوز 
أن یتوسل إلى الله به بعد موته» وثقل ذلك في منسك الحج الذي نقله 
المروذيلكا عن الامام أحمد. 

وقد تنازع العلماء في القسم به» هل/ ينعقد به على قولين أشهرهما: أنه 
لذ ينقد المي وهو مدهب مالك راشای رای ھت اج گا | 
فى مذهب أحمد» والثانی تنعقد به اليمين وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
اختارها طائفة من آصحابه» وعلى هذه الرواية فهل الحلف يختص به؛ أو 
يُحلف بسائر الأنبياء؟ على وجهين آشهرهما الأول» والثانى ذكره ابن عقيل 
وغیره . 


لا هو: یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» البغدادي» صاحب ۳ 
حنيفة وتلمیده صاحب حدیث وسنه تولى القضاءی ولقب بقاضي القضاة» صنف 
(الخراج) و«الاثار» وغيرهماء وهو الذي استتاب بشرا المريسي توفي سنة ۱۸۲ھ. "عو 
السير ۵۳9/۸ ترجمه رقم ۰۲6٩‏ والأعلام ۱۹۳/۸ وقد سبق الكلام على هذه المسألة في 
ص ۲۵ ۰۲ 
بالأمر بالمعروف» والنهی عن المنکر انتهت إليه رئاسة الشافعيت له «القواعد الکبری 
والصغری» وغیرها توفي ٠57ه.‏ انظر: البداية والنهاية ۰۲۶/۱۳ والاعلام ۰۲۱/۶ 

ونص فتواه قال: الما ذکر حدیث الأعمى (وسيأتي تخریجه والکلام علیه) وهذا 
الحديث إن صح فينبغي أن یکون مقصوراً على رسول الله یل لأنه سيد ولد آدمء وأن لا 
يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء» . |.ه فتاوى العز بن عبد السلام حرج 
أحاديثه عبد الرحمن عبد الفتاح ص۱۲۲ - ۱۲۷ الطبعة الأولى 5٠5١هء‏ الناشر دار 

لما في (د) (خیرا). ذف سقطت من (3). 

لقا في (د) المروزي والصواب المروذي بالذال وسبق التعریف به في ص ۰۱۹۲ 

لتا کذا في جميع النسخ» وفي الأصل «أحدى» وهو خطأ. 


تاب الاستضائة فم | | 
ا ا و ا ۳( — 
فقد يقال: إن التوسل به والإقسام على الله به [هو] من جنس الحلف 
بەء فيكون النزاع في هذا کالنزاع في هذاللا. 
والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي كَل 
رو گا 


ولكن لم يسلا أحد من الأمم هذا استغاثة» فان الاستغائة بيلشا طلب 
منه لا طلب بهء وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغائةء فلزم جواز 
الاستغاثة به بعد موته بالإجماءلثا, فإزالكا جاز أن يتوسل به في كل شيء 
جاز أن يستغاث به في كل شيء» ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنی 
الاستغائة؛ بل جعل الاستغائة الطلب ساسا وکا ی لكا ری هذا 
المعنی وهذا المعنی» بل يجوز عنده أن يستغيث به فى كل ما یستغاث الله 
فيه؛ على معنی أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث» وهذا عنده ثابت 


للصالحين. 


لذلا كذا في (د) و(ح): وسقطت من الأصل و(ف). 

[] فرق المؤلف كل بين التوسل والاقسام فقال: إن السائل متضرع ذليل يسأل 
بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم. انظر: التوسل 
والوسيلة ص١۱۱.‏ 

وقد قال بهذا الأئمة من المذاهب الأربعة» قال به ابن قدامة المقدسي من 
الحنابلة في المغني ۲۰۹/۱۱ وبهامشه الشرح الكبيرء والقدوري من الحنفية: كما في 
اللباب في شرح الكتاب» تأليف عبد الغني الحنفي» تحقيق محمود أمين النواوي ۵/6 طبعة 
دار الحديث» والاختبار لتعليل المختار تأليف عبد الله الموصلي الحنفي» تعليق الشیخ 
محمود أبو دقيقة ۵۱/۶ الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ھ الناشر دار المعرفة. 

وأبو عمر من المالكية فى التمهيد لما فى الموطأ من المعانی والأسانيد» تحقيق 
عبد الله صديق 51/14 - ۰۳5۸ وابن حجر من الشافعية في فتح الباري 5901/1١‏ - 
۲ 

ا في (ف) (یسمه) وفي (د) فوق السطر (یسمی). 
[ ۵ «به) سقطت من (ف). 
لت] من هد ينذا فراغ في وسط السطر في (ف) بمقدار ثلاث کلمات يقرا في عدة 
آسط ولیس في الکلام سقط . 

لنافي (ف) وإذا. لكا هنا انتهی الفراغ في أسطر (ف). 


]۸۳[ 


ست ((42؟) کناب الاستخاثة في الرج على البكري 

لاسا طلب: ارت #1الا ييح لت والاکسان وك تار فی 
حياته» وهو ثابت عند هذا یال د حولت بثبوتها فى حياته» لأنه عند الله 
في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فدخل عليه الخطأ 0و منها: أنه 
جعل المتوسّل به بعد موته فی الدعاء مستغيثاً به» وهذا لا يعرف فی لغة أحد 
من الامم لا حقيقة ولا مجازاً؛ مع دعواه الاجماع علی ذنك» وآن المستخاث 
به هو المسؤول المطلوب منه لا المسوول به . 

والثانی : ظنه أن توسل الصحابة به فى حياته كان توسلاً بذاته لا بدعائه 
را کرو امل با بعك مه الک متا خلظ راف عله طافنه رم 
الناس ؛ بخلاف الأول فانی ما علمت أحداً وافقه علیه . 

الثالث: أنه أدرج سؤالة انا في الاستغائة وهذا صحیح جائز في 
حياته» وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته. وهنا أصاب في لفظ 
الاستغاثة؛ لكنه أخطأ فى التسوية بين المحيا والممات» وهذا ما علمته 
۷ھ " لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل 


| الشيخ يحيى الصرصريلش ففي شعره قطعة منه والشیخ محمد بن 


ج 


للا كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) كالاستغاثة. 

لكا في (د): موتها. 

لما في هامش الأصل: (جاعلها في 4 الخطاب ولا أظن ذلك). قلت: لعله 
يقصد كلمة الخطأ. 

٤[‏ | (أحد) سقطت من (د). 

لقا هو أبو زكرياء جمال الدين يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري» من أهل 
صرصر (قرية قرب بغداد) شاعر له منظومات فى الفقه والعقيدة وغيرها منها: «المنتقی فى 
مدائح الرسول كله و«عقيدة» وغيرهاء قاتل التتار يوم دخلوا بغداد بعکازه» فقتلوه سنة 
٦ھ..‏ انظر: البدایة والنهاية ۰۲۳۹/۱۳ والأعلام ۸ ومن شعره الذي آشار له شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله في قصيدته اللامية: 

یبا رسول الله يامن مدحه من القوافي أقوم الألفاظ قيلا 

مشسّني ضر عناه ثابت من ذنوب غادرت قلبى كليلا 

إلى غير :دلق هما فال وقد یہ سس لهاي ف كاه فراعت ال اش 
الاشفانه بسید العلق وغيرة من التائلين با لاشتفانه بالمغلرة و كا سی إلى ذلك 
البكري كما أشار المولف وقد أول بعضهم بعض آقواله» لکن بعض شعره تأويله مشكل . 
انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي ۳۶۲/۲ - 6۵ ۳. 


كتاب الإستخاثة في الرد على البكري - 
تھا تھے ے 7ات 


النعمازلك کان له كتاب: «المستغيثين بالنبي ی في اليقظة والمنام»» وهذا 
الرجل قد نقل [منه‌آ فيما يغلب على ظني» وهؤلاء لهم صلاح ودين؛ 
لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام؛ الذين يؤخذ بقولهم في 
شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام» وليس معهم دليل شرعي؛ ولا نقل 
عن عالم مرضي» بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه 
يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. 


وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد؛ إذا نزل به أمر 
خطا إلى جهة الشيخ عبد القادرك" خطوات معدودة واستغاث به» وهذا يفعله 
كثير/ من الناس وأكبر منه» [ومنهم]ك من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه» 
[ويدعو 4ك ويدعوزلت عنده. وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو 
سنة أو قول عن الصحابة والأئمة» وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من 
الشیوخ: إذا کانت لك حاجة فاستفیثوا زبي ]لكا وتعالوا إلى قبري ونحو 
ذلك؛ مما فيه تصویبه لأصحابه بالاستغاثة به حیا ومیتأء ومعهم قول طائفة 


للاانظر: المقدمة ص 1۷. 

[] كذا في (ف) و(د) وفي الأصل (فیه) وفي (ح) (عنه). 

[ ]هو محيي الدین آبو محمد. عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست 
الجيلي أو الجيلاني» تنتسب إليه الطريقة القادرية» عليه مأخذ في بعض آقواله» وبعض ذلك 
مکذوب عليهء له : «الغنية لطالب طریق الحق» وغیرها. توفي في بغداد سنة ٥٥٤ھ.‏ انظر: 
سير 1۳۹/۲۰ ترجمة رقم ۲۸۲ والأعلام .٦۷/٤‏ 

وانظر هذه الحکایات الباطلة في: «بهجة الاسرار ومعدن الأنوار» لنور الدین الشنوطي 
۷۱۳ نقلاً عن دراسات في التصوف تأليف إحسان الهي ظهیر ص۲4۹ وما بعدهاء 
الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور - باکستان. 

]٤[‏ بياض في جمیع .لنسخ بمقدار کلمتین» وفي هامش الاصل: (بياض في الأصل) 
وما بين المعقوفین من (ط). 

[ه] کذا في (ف) وفي (د) و(ح) (ویدعوا)» وفي الأصل (ویدعونه)» وفي الهامش: 
لعله (ویدعوا به). 

لتافي (ف) و(د) و(ح) یدعوا. 
للا كذا في (د) و(ح) وفي الاصل و(ف) به وفي هامش الأصل لعله: «فاستیغثوا 


بي . 


]۸4[ 
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آخری: قبر معروف آو غيره ترياق مجرب » والدعاء عند قبر الشیخللد مجاب 
ونحو ذلك ومعهم آن طائفة من الناس استغائوا بحي أو ميت فرآوه قد آتی 
في الهواء وقضی بعض تلك الحوائج وآخبر ببعض ما سئل عنه. ' 

وهذا كثير واقع في المشركين الذي يدعوة التلاكة والا تیاب له 
الصالحين أولا الكواكب والأوثان» فإن الشياطين كثيراً ما تتمثل لهم فيرونها 
قد تخاطب أحدهم ولا يراها. 

ولو ذکرت ما أف من الوقائع الموجودة في زمانتا من هذا نطاللگ 
المقام» وکلما كان القوم أعظم جهلاً وضلالاً كانت هذه الأحوال الشيطانية 
عندهم اك وقد ائ الشیطان آحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك» 


وهو لا يرى أحداً أتاه به» فیحسب ذلك کرامة؛ وانما هى من الشیطان» وسببه 
شرکه با وخروجه عن طاعة آله ورسوله إلى طاعة [الشباط اء فأضلتهم 
الشياطين ا بذلك كما كانت تضل عغُباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال لا تکون 
من کرامات آولیاء الله المتقین . 

نم انقسموا حزبین: حزباً رأوا فیمن یفعلها من الکفر والفسوق 
والعصیان ما يخرجه عن کونه/ من آولیاء الله المتقین» (وکذبوا بما ینقل عنه 
من ذلك» وحرباً رآوا ذلك منه أو پثبت بالنقل المتواتر عن واحد آو عدد من 
ذلك ما یوجب حصول مثل ذلك لهولاء» فیظنون آنهم من آولیاء الله 
المتقين )ك . 

ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله من له طريق إلى الله غير مبايعة 
الرسل» ومن هؤلاء من يفضل کثیراً من الأولياء على الأنبياء» ومنهم من 


يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدر والمشيئة تصرفاً خرجوا به عن حكم وجوب 


لا في (ط) زاد الناسخ كلمة (فلان) وجعلها بين معقوفین» وهي شرح للمعنی . 
(آو) في (د) و(ح) واو. (آو) في (د) واو. 

في (د) و(ح) (لطال هذا). 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل شيطان. 

في (ف) الشيطان. [۷] في (د) فيما. 

ما بين القوسين ساقط من (د). لكا في (د) القدرة. 


00 


كتاب الاستخاثة في الرد علو البكره 0 
طاعة الأنبياء علیهم وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء ونهيهم. 

ويذكرون حكايات یظنونها صدقاًء منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي ييه مع 
الكفار لما [انهزم] للا بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال لهم: يا أصحابي 
أين تذهبون وتدعوني؟ فقالوا: نحن مع الله من كان الله معه كنا معه. 

ومرادهم أن كل من معه القدر كانوا معه؛ وإن كان كافراً أو فاسقاً؛ من 
غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعیده. 

ویذکرون ما هو ی من هذه الحكاية» وهو أن الله تعالی - 
أطلع رسوله على سر لك ليلة المعراج وأمره أن لا يخبر به أحداًء وأنه رأى 
أهل ا ای من أين لكم هذا؟ فقالوا: أخبرنا الله به 
فقال: يا رب ألم تأمرني بت هذا السر؟ فقال: أنا أمرتك أن تکتمه وأنا 
أخبرهم به. 

وقد یہی غير واحد من كبار شيوخ هؤلاء عن غير واحد 
من شيوخهم لكا فبيّنت لهم كذب هذاء حتى قلت لبعضهم : الصفة إنما كانت 
بالمدينة» والمعراج كان بمكة فلم يكن ليلة المعراج أحد يُذكر أنه من أهل 
الصفتلكا 

وأعظم من هذا كفراً ما/ يذكره بعضهم أن الله أمر نبيه بزيارة أهل 
الصفة وأنه ذهب ليزورهم فلم يفتحوا له الباب» وقالو له: اذهب إلى من 
آرسلت إليه فإنه لا حاجة لنا بك» وأنه عاد إلى ربه فأمره أن يذهب إليهم 
ويتأدب معهم؛ ویقول: خادمکم محمد جاء لیزورک لش تھی هله الکفریات 
التي لا یقولها الا من هو آبعد الناس عن الایمان بالله ورسوله. 

3 كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (نهزم) بدون همزة. 

لا في هامش (د) سر الأسرار. لا في هامش (د) شيوخهم الكبار. 


لئ في هامش (د) في نسخة: «فلم يكن ليلة المعراج أحد يعرف الصّفْة ولا أهلهاء 
والصّمّة إنما كانت بمسجد المدينة» والمسجد إنما بني بعد الهجرة» والهجرة كانت بعد 
المعراج بمدة) . 

[ئ] في هامش الاصل (سبحان الله ما أعظم هذه الفرية» ومن آکفر ممن اعتقد هذاء 
آعوذ بالله من زيغ القلوب ورین الذنوب)» وفي هامش (د) في نسخة: (وکل هذا کفر من 
قائله ومعتقده فان هذه) [کذا]. ١ ١‏ 


[۸1] 


]۸۷[ 


»© كتاب الاستخائة فو الرد على البکرو 

ومع هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله 
المصطفين خواص الرب» الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عند 
أصحابهم هؤلاء الکفارء الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. 

فهذه حكايات فى آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض المخلوقين 
الميتين والغائبين» وعندهم عادات وجدوا عليها سلفهم [ممه ]لك كان له نوع 
من العلم والعبادة والزهد» فليس معهم بذلك حديث پروی» ولا نقل عن 
[صحابي]لئا ولا تابعي ولا قول إمام مرضي . 

ولهذا لما تب من ثبه من فضلائهم على ذلك تنبهوا وعلموا أن ما كانوا 
عليه ليس من دين الإسلام؛ بل هو مشابهة لعباد الأصنام. 

لکن هؤلاء كلهم ما فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفر؛ إلا مثل هذا 
الأحمق الضالء الذي حاق به وبيل النكال فإذه من غلاة أهل البدع الذين 
يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فیه. كالخوارج والروافض والجهمية» فان 
هذا القول الذي قالوه لم يوافقهم عليه آحد من علماء التسلحين الا ولمم 
والآخرين. 

وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه 
وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه» وقد كان بعض 
الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي/ المیت؛ لكنهم لم يوافقوه على 
کت امتطافةو ولا عا کف من ایک الاستخانه بت انل نهدا 
السبب» بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به؛ بمعنی أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه . 


)[.] کنا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (فمن) . 

لا كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) (صاحب) وهي صحيحة» ولكن ما أثبت 
أعلاه موافق لما بعدها. 

[] فى الأصل «بمعنى أنه يطلب منه» ومشطوب عليهء قال الألوسي عن المؤلف لما 
نقل إجماع علماء مصر في زمنه: وهو ال فیما یحکیه بالاجماع. ۱.ه غاية الأماني في 
الرد على النبهانی ۳۶۸/۲. 

وانظر : المقدمة ص۰۲۲ فقد عقد للشیخ مجلس في شوال سنة۷۰۷ه- في قضية 
الاستخائة ولم يثبت عليه شيء. 
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وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالبي وغيره من المخلوقين بهذا 
المعنى لا تجوز» مع أن قوماً كان لهم غرض لد وفيهم جهل بالشرع قاموا فى 
ذلك قياماً عظیماً واستعانوا بمن كان له غرض من ذوي السلطان» وبحي 
الناس؟ وعقدوا مجلساً عظیماً ضل فيه سعیهم» وظهر فيه جهلهم وخاب 
فیهم فصدهم» وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من الأعيان؛ وتمنوا أن ما 
فعلوه ما كان» لأنه کان شتا لظهور ی الذي عادوه وقاموا عليه ما 
لانقلاب [الخلق ]للا إليه» وكانوا کالحافرل حتفه بظلفه» والجادع مارک 
أنفه بكفه» مع فرط [عصبیته )لش وکثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة 
شيطانهم . 
وهذه الطريقة يقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع ؛ الذين 
يجمعون بين الجهل والظلم فیبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
الضحانة ویکنرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا 
ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن؛ وابتدعوا التکفیر بالذنوب 
وکفروا من حتی کفروا عشمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن 
- 2-7 
وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل على على الثلاثة/ وتقديمه فى الإمامة 
والنص علیه. ودعوی لا العصمة له وکفروا من خالفهم. وهم جمهور 
[.] في هامش (د) في نسخة: «غرض وهوی من ذري السلطان». 
ل کذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) الحق. 
لا في (ف) کالحامل. 
[] المارن هو ما دون قصبة الأنف» وهو ما لان منه» والجمع مَوَارنْ. المصباح 
المنیر ص۲۱۷ مادة (مرن). 
فا كذا في (ح) وفي الأصل و(د) عصبهم وفي (ف) عصبتهم. 
مختلفون : هل کفره شرك أم لا؟. 
î‏ في (ف) (وادعوا). 


]۸۸[ 
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المنعابة یھر المزمنین حتی کرو أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولا هللا 
هذا الذي عليه اتل 

وكذلك الجهمية ابتدعت نفى الصفات المتضمن فى الحقيقة لنفى الخالق 
زی صفائه وافعاله واسماثه؛ واظهرت القول بانه لا یت اہ کلامه مخلوق 
خلقه في غيره لم يتكلم هو بنفسه وغیر ذلك» ثم إنهم امتحنوا الناس فدعوهم 
إلى هذا وجعلوا یکفرون من لم يوافقهم على ذلك. 

وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدر؛ وأنكرت مشيئة الله النافذة 
وقدرته التامة وخلقه لكل شيء وکفروا أو [منهم ال من کفر من خالفه. 

وكذلك الحلولية والمعطلة [للذات]لكَا والصفات يُكفر [كثير]لثأ منهم من 
خالفهم» » فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان منهم من يكفّر من خالفه» والذين 
یقولون: إنه لا مباين للمخلوقات ولا حال فیها فمنهم من يكمّر من خالفهل. 

والذین یقولون لیس کلامه الا معنی واحد قائماً بذاته» ومعنی التوراة 
والانجیل (والقرآن واحد)لثاء والقرآن العزیز ليس هو کلامه؛ بل کلام 
جبرائیل أو غیره» فمنهم من یکفر من خالفه. 


ع 


للافي (د) توليهم . 

[] انظر: التنبيه والرد ص4۵ ومقالات الإسلاميين ۰۸٩/۱‏ بل إنهم کفروا الزيدية 
وهم منهم ومعاصروهم يصرحون بهذا. انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية» تأليف د. 
ناصر القفاري ۷۱۲/۲ وما بعدها الطبعة الثانية ۱۱۵ه. 

لا کذا في (ط) وفي جمیع النسخ تأخرت الکلمة هکذا (آو من کفر منهم من) ولا 
يصح لها معنی . 

لا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) في الذات. 

لفقا كذا في (ح) و(د) و(ف)» وفي الاصل كثيراً. 

لتافي (د) و(ح) ولا عال علیها . 

[ا] في هامش الأصل (قلتُ: العجب ممن نجا كيف نجا لیس العجب من هلك 
كيف هلك» ولهذا لم يقنع من قريش بعبادة الأصنام حتی صيّرهم مجانین یطوفون بالبیت 
عراة الرجال والنساء). 

[۸] ما بين القوسین سقط من «د). 

© في (ف) و(د) و(ح) جبريل» ومذا هو مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية. 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۷۹/۱۲ - ۳۷۷ وشرح المقاصد ۱۵۲/4 - 


كناب الإستعاثة في الرد على البكري اوا 
والذين يقولون بقدم بعض أحوال العبد كالذين يقولون بقدم صوته 
بالقرآن أو قدم بعض أفعاله أو صفاته» وقدم أشكال المداد» فمنهم من یکفر 
5 
م الیل 
بل والذين يقولون م روح العبد أو بقدم کلامه مطلقا آو قدم أفعاله 
الصالحة اوا أفعاله مطلقاء فمهم من يكفر من خالفه. 
والذين يقولون إن الله يُرى بالأعين في الدنياللاء منهم من يُكمّر من خالفه. 
والذين يُهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة فمنهم من یکفر من 
خالفه» ونظائر هذا متعددة. 
وأئمة/ السنة والجماعة وأهل سی والإيمان؛ فيهم ام والعدل ]۸٩[‏ 


چم مک 


5 على من خرح 7 ولو ظلمهم: »> كما ا قال تعالى: هيت يرت 
منوا کرو سے یم شبداه لفط ولا يجريڪم شان تور عَم ألا عیلا 


الوا هو أرب وتو ونوا آله زک أله حير بِمَا وت 8 [المائدة: 
۸ ویرحمون الخلق فیریدون لهم الخیر والهدی والعلم > لا یقصدون الشر 
لهم ابتداء؛ بل ذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم؛ كان قصدهم 
بذلك بیان الحق ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وآن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ۱ 


فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله ومن قاتلهم يقاتل في 

= وما بعدهاء والعقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» تأليف 

عبد الله الجديع ص۲۹۷ - ۲۹۹ الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الامام مالك ودار 
الصميعي الرياض» وقد أفرد الجدیع فصلاً في الرد عليهم. انظر: ص ۳4۵ وما بعدها. 

[1] وهذا مذهب بعض السالمية ومن وافقهم. انظر: السالمية للمحقق ٤۸١/۲‏ - 
۱ء رسالة دكتوراه» والعقيدة 20 رب البرية ص۳۰۰ - ۳۰۱؛ والسالمية هم 
أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري (ت۳۲۷ھ تقریباً). انظر: السالمية 
للمحقق ۳۶/۱ - 

لكافي «) (واو). 

- ۷۹/۰ قال به بعض الصوفية. انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ ]٣[ 
۵۸٩۹ والسالمیة للمحقق ۵۸۱/۲ ۔‎ ۰84۰ - ۹ 


[4۰] 
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سبیل الطاغزت. کالصدیق بای الردة» وكعلي بن آبي طالب مع الخوارج 
المارقین ومع الغلاة والسبائيتلك» فاعمالهم خالصة لله تعالی - موافقة للسنف 
وأعمال مخالفیهم لا خالصة ولا صوابا؛ بل بدعة واتباع هوی» ولهذا یسمون 
أهل البدع وأهل الاهواء. 

قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالی: لب لا تن ا 
[هود: ۰۲۷ قال: آخلصه وأصوبهء قالوا: يا آبا على ما أخلصه وآصوبه؟ قال: 
إن العمل |ذا كال خالصاً ولم یکن صواباً لم یقبل» واذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم یقبل. حتی یکون خالصاً صواباًء والخالص أن یکون لله» والصواب 
آن کرت على الگ 

فلهذا كان أهل العلم والسنة لا یکفرون من خالفهم. ون كان ذلك 
المخالف یکفرهم. لأن الکفر حکم شرعي فليس للانسان أن یعاقب بمثلهء 
کمن کذب عليك وزنی بأهلك؛ لیس لك أن تکذب عليه وتزني بأهله. لان 
الکذب والزنا حرام لحق الله ۱ 

وكذلك التکفیر حق لله فلا یکفر إلا من کفره الله ورسوله./ وأيضاً فان 
تکفیر الشخص المعیّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
یکفر من خالفها. والا فليس کل من جهل شيئاً من الدين یکفر. 

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعین کقدامة بن مظعونلگا 


لذا كذا في جميع النسخ: والصواب السبئية وهم: أصحاب عبد الله بن سبأء قال 
عنه شيخ عم 7 تيمية في مجموع الفتاوى 018/5: «هو رأس المنافقين» آظهر 
الإسلام وأراد فساد دين المسلمين» كما أفسد بولس دين النصارى». ا.ه. وهو الذي 
يقال له ابن السوداءء كان يهودياً من أهل صنعاء ء فأسلم لا رغبة فيه بل لفساد» له دور 
كبير في أحداث الفتنة التي قُتل فيها عثمان ذه ادعى هو وأصحابه في علي نله 
الإلهية. انظر: مقالات الإسلاميين ۰۸۱/۱ والملل والنحل ۰۱۷/۱ وعقائد الثلاث 
وسبعین ۷۲/۱ 

[] انظر: حلية الأولياء ۹٩۰/۸‏ الطبعة الرابعة ۱2۰۵ه. 

[1] هو آبو عمروء قدامة بن مظعون الجمحي. » من السابقین للاسلام هاجر للحبشتة 
وشهد بدرأء وليّ إمرة البحرین لعمر» شرب مرة الخمرة متأولاً» فحده عمر. وعزله من 
إمرة البحرين توفي سنة 5'اه. انظر: السير ١١١/١‏ ترجمة رقم ۰۱۰ والاعلام ۱۵ 
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امام تی الک وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من 
آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغیرهما على أنهم يستتابون» 
فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت له ]لذا حتی يتين لهم الحق؛ 
فإن أصروا على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا مت فاسحقوني 
ثم ذروني في اليمء فوالله لئن قدر لله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه اذا من 
العالمین اس الله الب فرد ما أخذ. وأمر البحر فرد ما أخذ منهء وقال: ما 
حملك على ما فعلت. قال خشيتك يا رب فغفر له فهذا اعتقد أنه إذا فعل 
ذلك لا يقدر الله على اعادته وآنه لا يعيده أو جوز ذلكث» وکلاهما كفرء 
لکن كان جاهلاً لم يتبيّن له الحق فغفر له. 

9 ۰ لذو اه الین هوا ان یی وكا رج 
- تعالى - فوق العرش لما وقعت محنتهم. أن لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا خطايا 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهملة 


0 وأخرج هذه القصة كاملة عبد الرزاق في مصنفه ۲۰/۹ رقم ۰۱۰۷۲ والبيهقي في 
الستن ۳۱۹/۸ باب من وجد منه ريح شراب أو لقي |سكران» وقال شعيب الأرنؤوط في 
حاشية السیر ۱۱۱/۱ رجاله ثقات. ا.ه. 

للا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الاصل (عليهم). 

]٢[‏ آخرجه البخاري في (كتاب الأنبیاء» باب -حديث آبو الیمان آخبرنا شعیب) رقم 
۷۱ ۱۰۸۲/۲ وطرفه رقم ۰۳۶۷۸ ومسلم في (کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله) 
رقم (۲۷۰۲) ورقم (۲۷۰۷) (۲۱۱۰/6) بألفاظ متقاربه وقريبة من لفظ المولف. 

لا (یکون) سقطت من (د). 

]٤[‏ سُثل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین كه عن کلام المصنف آعلاه 
فقال في مجموع مخطوط: «تضمن کلام الشیخ - رحمه الله تعالی ۔ مسألتین آحدهما: عدم 
تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر کلامه أنه سواء كان متأولاً أم لاء وقد صرح طائفة من العلماء 
أنه إذا قال ذلك متأولاً لا یکفر ا ہو 

والمسألة الثانية: إن تكفير الشخص المعين وجراز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفها. . . إلخ» يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة» وقد صرح بذلك في = 


ج- 
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وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة 
المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق لەء فكان هذا خطابنا . 
فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص بالزور 
[۱] على شخص. أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه لم يكن له أن يشهد/ عليه بالزور 
ولا أن يقذفه بالفاحشة. 
وقد كا ذلك شيشة مرس الان قشو امن :9 
ذکروہ وذموہ وعابوه وت لكايه كينا هي موف فو اھ انی ری 
من أهل العلم. 
والمقصود هنا أن قوله: لآومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص 
يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم فقد تنقصهمل بعبارته) فهي كلمة حق 
أريد بها باطا لكا 
ونحن نقول بموجب هذا الكلام وهو معناه الصحيح فان من نفى ما 
آة۹۸205 4ھ وما يصلحون له من الأسباب فهو مفتر كذاب» لكن 
الشأن [لیس آل المنفي هو من هذا الباب» ولو لم تقابل دعواه إلا بالمنع 


= موضع آخرء ونقل ابن عقيل عن الأصحاب أنه لا يعاقب... قال: وهذا جار على ما تقرر 

في الأصول لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. . فمن بلغته رسالة محمد يل وبلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخن فلا عذر بعد ذلك بالجهل وقد أخبر سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه 
بکفرهم ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في کفرهم» ونقطع آن آکثر الیهود 
والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. ا.ه. باختصار. 
انظر: مجموع يشتمل على رسائل وفوائد كثيرة أصولية ومنظومة ومديح ومرائي تأليف 
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وآخرين» جمع عبد الله الربيعة (مخطوط) قسم 
المخطوطات جامعة الملك سعود رقم 9/8577 ص۳۰ - ۳۳. 


للا کذا في جمیع النسخ والأولى (بما). 

لكافي (ف) وتنقصوا. [] في (ف) و(د) و(ح) نقصهم. 

. في «د) باطلاً‎ ]٤[ 

[فا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) الربوبية وفي الأصل عليها إشارة للهامش 
ولیس فيه شيء. 

لتا کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 


لكفاناء فإنه يقال له: لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما يستغاث 
فيه با ولا أنها وسيلة من وسائل الله فى ذلك کله. بل سلمنا أن الاستغاثة 
الس امس مل هه گرا سا لاک فان الناس یستفیفون 
بالنبي که يوم القيامة فى او ی ویستغیث به من أنذره في دفع 
الذنوب فیقول: «لا آملك لك من الله شيئاً؛ كما في الحديث الصحيح. الا 
آلفین أحدكم يجيء یوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فیقول: يا رسول الله 
أغثني » فأقول : لا أملك 90 قد أبلغتك». 


a 6 ن النبي‎ ER 
الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقات فلم يجبهما وقال: نها‎ 
أو ساخ الناسء وإن الصدقة لا تحل لمحمد و ریب لآل ہم گا‎ 

وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل لهم إحدى الطائفتين» 
وسألته/ أم حبيبة أن يتزوج آختها فقال: «إنها لا تحل لیا 

بل يقال: لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروعة بحال في الحياة 
والممات» وليس في شيء مما دک دليل علی مورد النزاع فان مضمون ما 
ذکره جمل : 

آحدها: أن الاستغاثة طلب الاغاثة والتخلص من الكربة والشدة وأن 

لكا في «) زاد (من الله). 

[۲] کذا في (ف) و(د) و(- ج(“ وسقطت من الأصل . 

[] آخرجه مسلم في (کتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة) ۷۰۲/۲ 
رقم الوا وآبو داود في (کتاب الخراج والامارت باب في بیان مواضع قسم الخمس وسهم 
ذي القربى) /87” رقم ۰۱۹۸۵ والنسائي في (كتاب الزكاة» باب استعمال آل النبي و على 
الصدقة) ۱۰۵/۵ رقم ۲۰۰۷ وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريبة جداً من لفظ المؤلف. 
5 5 من حديث أم حبيبة» وطرفه ٩۱۰۷‏ ولفظه عن أم حبيبة قالت: قلت يا 
رسول اللهء هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا قلت: تنکح قال: 
«آتحبین»؟ قلت: لست لك بمخلية» وأحب من شركني فيك أختي» قال: نها لا تحل 


]۹۲[ 


]٩۳[ 
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الاغائة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الاطعام والاستعانة والاعانة 
والهداية والتعلیم» وهذا صحیح؛ 57 آن المیت يتنا به» کما آنه 
لیس فيه ازل پستطعم ویستسقی ویستهدی ویستنصر ویستغاث به» ولا فيه أن 
ما كان من هذا الباب لا پقدر عليه إلا الله فانه يطلب من غیره. 

والجملة الثانية التی من کلامه: أن من توسل إلى اللہ - تعالی - بنبیه في 
تفویج کرية فقد استغاث به؛ سواء كان بلفظ الاستغائة آو التوسل او غیرهما 
مما [في ]للا معناهما» وقول القائل: آتوسل إليك يا إلهي برسولك عندك أن 
تغفري لي» استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم. 

وهذا الکلام کذب باطل لم يسبقه إليه أحدء ولا ریب أنه لجهله وهواه 
وقع في هذاء وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب. ولم يقل أحد قط 
أستغيث برسولك عندك ولا هذا عند آحد لا العرب ولا غيرهم» وهو ظن 
أن الباب فی التوسل کالباب فی الاستغاثة وليس كذلك» فإنه يقال: استغاثه 
واستخاث 7 كما يقاللكا: ا واستعان به» فالمستغاث به هو المسؤول» 
وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول. 

الجملة الثالثة: قوله: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في -حياته؛ 
لأنه عند الله في مزيد دائ لك لا ينقص جاهه) وهذا لفظ صحيح لو كان معنى 
الاستغاثة/ : الإقسام به والتوسل بذاته» فان ذاته بعد الموت لم تنقص» بل هي 
في مزيد دائم من ربه كك بأبي هو وأمي كك لکن هذه المقدمة باطلة كما قد 
عرف. فأما إذا كان معنی الاستغائة هو الطلب منه. فما الدليل على أن الطلب 
منه ميتاً کالطلب منه حياً؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن یسأل» كما لا 
يقتضي أن يستفتى» ولا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً شرعياً على أن سؤال الموتی 
من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروعء بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة. 

حتى إذا قُدر أن الله وکلهمث بأعمال يعملونها بعد الموت؛ لم يلزم من 


. في (د) و(ح) أنه‎ KS 

[ | كذا في (د) و(ف) و(ح)ء وفي الأصل (فيه). 

لكافي (د) أنه . ].٤[‏ في (د) ثم وهي زيادة. 
لقا في (د) و(ح) يكلفهم. 
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ذلك جواز کما لا يجوز د دعاء الملائكة؛ ران كان الله وکلهم بأعمال 


وهو قد "و و ای 5 قال: - ا أسألك وأتوجه 
إليك بنبيى محمد نبى الرحمة؛لذا, وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين 

أخرجه الترمذي فو (کتاب الدعوات» باب ۱۱۸) 054/0 رقم ۳٥۷۸‏ ولفظه عن 
عثمان بن حنيف أن رجلاً ض.بر البصر أتى النبي و فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إن 
شتت دعوت وان شئت صبردك. فهو خير لكا: قال: فادعه قال: فأمره أن یتوضاً فیحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: "الهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجاتي هذه لتقضی لي» اللهم فشفعه في»۰ قال: هذا حدیث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا مر هذا الوجه» من حديث آبي جعفر الخطمي. 

وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في (آبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة) 
0١‏ رقم ۱۳۸۱ والنسائي ني عمل اليوم والليلة ص۷٤١١‏ رقم 504 وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في المسند ۱۳۸/٤‏ واااکم في المستدرك ۳۱۳/۱ وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه البيهقي في ال.لاثل (باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم 
يصبر وما ظهر في ذلك من آ'ار النبوة) ا ولفظه: «.. . قال: «فإن شئت آخرت ذلك 
فهو خير لك. وإن شئت دعوت ال۰۷ . . نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضیها اللهم شفعه في ۳ في نفسي»» قال البيهقي: هذا لفظ العباس 
زاد محمد بن يونس في رواءتء قال: فقام وقد آبصر ورویناه في کتاب الدعوات بإسناد 
وت و عن روح بن عبادة عن شعبة > ففعل الرجل فبرأء وكذلك رواه حماد بن سلمة عن 
أبي جعفر الخطمي» وبهذا االنظ ات النسائي أيضاً في عمل اليوم والليلة ص4۱۷ رقم 
۸ وعبد الله ابن الإمام أح:ا. في المسند ۱۳۸/6 وزاد قال: فكان يقول هذا مراراً ثم قال 
بعد : أحسب أن نیها أن تشفهء‌ني فيه» ففعل الرجل فبر وقد أخرجه غیرهم . . وهنا وقفات: 

أولاً: في الحديث اختلاف في الإسناد قال النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤١٦‏ : 
حالفھما هشام الدستوائي فقال: عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة عن أبي أمامة بن 
سهل عن عثمان. ١|.ه.‏ وفي الإسناد السابق عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة. 

وأما في المتن فالترمذني ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل 
رووه إلى قوله: «اللهم شفعه في). 

ومدار الحديث على أب جعفر الخطمى وعليه الاختلاف فى إسناد هذا الحديث» 
ومتنه» وقد تفرد بهذا لتق فإنه يدور ا وحده» ولیس له متابعات ولا شواهد. 
انظر: حاشية قاعدة جليلة صر ۱۸۹. 

ورأى طائفة من أهل الام ضعف الحديث, لأن أبا جعفر فيه کلام» وبعضهم ضعف = 


- الاسناد لأجل عدم التثبت أن آبا جعفر هو الخطمي» معتمدين على نفي الترمذي أن يكون 
هو الخطمي كما نقل ابن تيمية عنه في قاعدة جليلة ص58 1. انظر: صيانة الانسان 
ص۰۱۲۷ وهذه مفاهيمناء تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص۰۳۱ طبعة 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الریاض. 

وذهب العلامة الألباني ة في التوسل في أنواعه وأحکامہ تنسيق محمد عید العباسي 
ص" (الطبعة الشاشته ي الناشر المكتب الإسلامى بيروت - لبنان) إلى أن الإسناد 
جيد لا شبهة فيه. ۱.ھ وهذا هو الراجح ۱ 

ثانياً : أن لفظة: «يا محمدا والتي يتمسك بها بعضهم في دعاء الميت والغائب لم ترد 
فى كل روايات الحديث» وورد فى بعض ألفاظ الحديث (إنى أتوجه به إلى ربی». انظر: 
الرد على القبوريين تأليف حمد آل معمر ص٥۸ء‏ وفي حال ثبوتها فهي دالة على خطاب 
الحاضر في القلب مثل التشهد. ۱ ١‏ 

تالا : السا اديت لهند ان كن بوالحدامن تاه ابر ۷ - أتوجه ليك سد 
نبيك محمد 4. ١‏ أتوجه إليك بجاه نبيك محمد 56. ۳ أتوجه إليك بدعاء نبيك 
محمد كَل واستدل المتصوفة بالحديث على التوسل والتوجه بالذات والجاه ولم يذكروا دليلاً 
سوى قصة سيأتي ذكرهاء واستدل السلف بهذا الحديث على التوسل بالدعاء للأدلة التالية : 

١۔‏ أن الأعمى نما جاء إلى النبي يي ليدعو له» وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيني» 
فهو قد توسل إلى الله - تعالى - بدعائه ب لأنه يعلم أن دعاءه و أرجى للقبول عند الله 
بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبى ية أو جاهه أو حقه لما 
كان ثمة حاجة إلى أن يأتي النبي يل ويطلب منه الدعاء» بل كان يقعد في بیته» ولكنه لم 
يفعل هذاء لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم. وأن التوسل لا بد فيه 
من طلب الدعاء من المتوسل به. 

۲ - أن النبي گل وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو فضل لهء وهو قوله 4ا : 
«إن شئت دعوت. وان شئت صبرت فهو خير لك». 

۴ - إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: «فادع» فهذا يقتضي أن الرسول يل دعا 
له» لأنه اة خير من وفى بما وعد وقد وعده بالدعاء. 

٤‏ - أن النبي بيه وجه الأعمى إلى التوسل بالعمل الصالح وهو توسل مشروع» ليجمع 
له الخير من آطرافه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسهء وهذه الأعمال طاعة لله 
يقدمها بين يدي دعاء النبي كل له . 

٥‏ - زعم بعض بعض الصوفية أن قوله ع: «إن شئت دعوت». أي إن شئت علمتك دعاء 
تدعو به» ولقنتك إياه» وهذا التأویل واجب عندهم لیتفق آول الحدیث مع آخره» والجواب 
أن آخر الحدیث : «اللهم فشفعه في وشفعني فیه» تفسیر للدعاء أي: اقبل شفاعتي» أي 
دعائي في أن تقبل شفاعته يي . 
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٦‏ أن العلماء ذكروا هذا الحديث فی معجزاته کل ودعائه المستجاب» وما أظهره اللہ 
ببركة دعائه . 

۷ - لو کان فا هذا الحديث بذاته وجاهه بيه كما يفهمه هؤلاء المتأخرون» 
لكان المفروض أن يحصل الشفاء لغير هذا الأعمى» وبالذات من الصحابة ون وهم أقرب 
الناس إليه ومعرفة به. 

أن الجميع يتفقون على حذف المضاف وهو أمر معروف فى اللغة» والتقدير اما 
آن یکون : ١‏ - انی أتوجه إليك (بدعاء) نبيك» ولا بد للترجيح من دليل يدل عليه» ولیس 
فی الحدیث أي إشارة أو ذکر للذات أو الجاه» ولیس فی الکتاب أو السنة أو فعل الصحابة 
ما يدل على التوسل بالذات أو الجاه. وأما الدعاء فعلیه أدلة كثيرة من طلب الدعاء وقوله 
(وشفعني فیه) وغیرها . 

انظر: قاعدة جليلة ص۱۹۱ وما بعدهاء وتلخیص الاستغاثة ص۱۲۹ - ۰۱۳۰ 
والتوسل للالبانی ص۷۲ وما بعدها وهذه مفاهیمنا ص۰۳۷ وكشف المتواري من تلبيسات 
الغماري» تأليف على حسن عبد الحميد ص٥٦‏ وما بعدها (الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر 

- أن التوسل بدعاء النبي بل توسل مشروع موافق لنصوص الكتاب والسنة وعمل 
7 و ہر تہ سر ان الاين ا وی كان مرها التوسل بذات النبي که 
وجاهه لما عدل عنه ووافقه الصحابة» وكذلك معاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشی 
فإذا تبِينَ بحمد الله أنه لا دليل لهم في هذا الحدیث فانهم استدلوا بقصة أخرجها 
البيهقى فی دلائل النبوة تحثیق د. عبد المعطى قلعجی ۱٦۸/٦‏ (الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان) قال: آخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن شبيب» حدثنا 
آبي عن روح ب ی عن أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلاً 
كان يختلف إلى عثمان بن عفان طط له في حاجته وكان عثمان لا یلتفت إليه ولا ینظر في 
حاجته» فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة 
فتوضا ثم ائت المسجد فصل یو ثم قل: اللهم إني أسألك واتوجه إليك بنبيك 
محمد یل نبي الرحمة يا محمد إنى آتوجه بك إلى ربی فتقضی لى حاجتی» واذکر 
حاجتك. ثم رح حتی آرفع» فانطنق الرجل وصنع ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان مہ 
فجاء البواب» فأخذ بيده فأدخله على عثمان. فأجلسه معه على الطنفسة. فقال: انظر : ما 
كانت لك من حاجة» نم إن الرجل خرج من عنده فلقي عشمان بن حنیف فقال له : جزاك اللہ 
خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت ال حتى کلمته» فقال له عثمان بن حنيف: ما 
كلمته ولکنی سمعت رسول اللہ 2 ٤‏ وقد جاءه رجل ضریر ۰ . . وذكر الحديث». قال البيهقي 
قد رواه أحمد بن شبيب [بن] سعيد عن أبيه بطوله. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وأخرج هذه القصة أيضاً الطبراني في المعجم الصغير ۱۸۳/۱ - ۱۸4 والكبير ۱۷/۹ 
وقال في الصغير: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو 
نف وهو الذي يحدث عنه (في الأصل أحمد بن أحمد) أحمد بن شبیب عن أبيه عن 
يونس بن يزيد الأيلي . 

وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة 
وتفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح. ۱.ه. وظن بعضهم أن 
تصحيح الطبراني للقصةء والصواب أنه للحديث المرفوع دون القصة» ويدل على ذلك آول 
كلامه «لم يروه عن روح...2 إشارة إلى توهين القصة. وعلل هذه القصة ما يلي: 

وه رصم بن کی 200 ال انج وقد اه فته عیت لاوا رس ايل 
الطبراني» وأحمد وإسماعيل أبناء شبيب عند البيهقي» أما ابن وهب فقال ابن حجر في 
التقريب ٦١١/١‏ رقم ۲۷4۷ عن شبيب: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه» لا من 
رواية ابن وهب. ۱.ه. وقال ابن حجر آیضا في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 075 : 
أخرج البخاري من رواية ابنه أحمد عن يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس 
ولا من رواية ابن وهب عنه شيئاً. ١.ه‏ وقال ابن عدي في الكامل ۶ رقم الترجمة 
۱ في ترجمة شبيب: حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناکیر . . . ثم قال: وكان شبیبا إذا 
روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذا هي أحاديث مستقيمة» ليس هو 
شبیب بن سعید الذي يحذث عنه ابن وهب بالمناکیر الذي یرویها عنه» ولعل شبيباً بمصر 
في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم» وأرجو أن لا يتعمد شبیب هذا 
الكذب. ۱.ه. فالطعن في شبيب قائم إذا كانت روايته عن غير يونس» ولو من رواية ابنه 
آحمد؛ وابن عدي أحال الغلط على شبيب لا على ابن وهب وهذا صحيح. انظر: قاعدة 
جليلة ص٤۱۹‏ . 

فتبيّن أن رواية ابن وهب عن شبيب منكرة جميعاً ومنها هذا الحديث. 

وأما رواية ابنه أحمد فمشروطة بكونها عن يونس بن يزيد كما ذكره ابن عدي» وابن 
حجر عن فعل البخاري» وما يُشعر به كلام الطبراني بقوله: وهو الذي يحدث عنه أحمد بن 
شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد. ۱.ه والقصة هنا من روایة شبيب عن روح بن القاسم. 
وأما إسماعيل بن شبيب فقال العلامة الألباني في التوسل ص44 : وأما إسماعيل فلا 
أعرفه» ولم أجد من ذکره. ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه. ۱.ه. 

ثانیا: هذه الرواية لیست بمحفوظة فانه تارة تذکر الف وتارة تُهمل کما عند البيهقی 
٦‏ - ۱۸۲ بالوجهین؛ وبدون القصة عند الحاکم ۰۵۲1/۱ وابن السني في عمل الیوم 
والليلة ص ۱۷۰ رقم 1۲۸ (الطبعة الثانية ۸٥۱۳ھ‏ الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
حیدر اباد الدکن الهند)» وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص ۱۹۰ : ولم يروه = 


کناب لمعاف فو انح في الرد عله علو البكرة (DD‏ — 


آحدهما: أنه ليس هو استغاثة بل توجه به . 


/والثانی: أنه إنما یتوجه بدعائه وشفاعته. فإنه طلب من النبي كَل 


-أحد من هؤلاء ‏ لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ‏ من تلك الطريق الغريبة التي فيها 
الزيادة» طریق شہیب عن روح بن القاسم . |.هء وخلاصة القول: أن هذه القصة ضعيفة 
منكرة لأمور ثلاثة: ١‏ ضعف المتفرد بها. ٢‏ ۔ الاختلاف عليه فيها. ۳ - مخالفته للثقات 
الذين لم يذكروها في الحديث» وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة 
فكيف بها مجتمعة؟. انظر: التوسل للآلباني ص٦۹.‏ 
ثالثاً: لم يصحح هذه القصة أحد من أهل العلم» وتصحيح الطبراني للحديث المرفوع 
بدون القصة وهو كذلك. وتابعه على ذلك كثير من أهل العلم منهم المنذري في الترغيب 
والترهيب ٤۷٦/١‏ قال: قال الطبراني بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح. 


وكذلك الهيئمي في مجمع الزوائد ۷4/۲ وقد ادعى الغماري كذياً ۳ تصحیح ۱ 


المنذري والهیثمی لهذه القصة. انظر: كشف المتواري ص۰۳۰ وهناك زيادة يحتجون بها 
وهي: روى أبو بكر ابن خثيمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال «.. . (بعد ذكر 
الحديث) وان كانت لك حاجة قافعل مثل. ذلك قال :ابن أي خيثمة: وأبو جعفر هذا - 
الذي حدث عنه حماد بن سلمة ‏ اسمه عمير بن يزيد» وهو أبو جعفرء الذي يروي عنه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص۱۹۲ : وقد يقال: إن هذه الزيادة 
توافق قول عثمان بن حنیف؛ لکن شعبة وروح بن القاسم أخفظ من حماد بن سلمة؛ 
واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى» وقوله: «وإن كانت لك 
حاجة فافعل مثل ذلك»» قد يكون مدرجاً من كلام عثمان؛ لا من كلام النبي گل ۱.ه.. 

وبالجملة فهذه الزيادة لا تصح لشذوذها وعلى فرض ثبوتها لم تكن دليلاً على التوسل 
بذاته ب لاحتمال أن يكون معنى قوله: «فافعل مثل ذلك» يعني من إتيانه ی حال حیاته» 
وطلب الدعاء منه والتوسل به. التوسل للآلباني ص۹۲ كما أن لفظ الحديث يناقض ذلك 
فإن فى الحديث: «اللهم فشفعه في) وإنما يدعى بهذا إذا كان النبي 2 داعياً شافعاًء 
بخلاف من لم يكن كذلاك . انظر: قاعدة جليلة ص۱۹۷. 

وأخيراً هذه القصة والزيادة لا تثبت بها شريعة» گسائر ما ینقل عن آحاد الصحابة» في 
جنس العبادات أو الاباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره من العا 
علیه. وكان كل ما ثبت عن النبي بيه يخالفه لا يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب على 
المسلمين اتباعها. انظر: قاعدة جليلة ص۱۹۹ء الله أعلم. 

وللتوسع. انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۱۸۵ وما بعدھاء والصواعق 
المرسلة الشهابية» تأليف سليمان سحمان ص۱۱۳ وما بعدهاء وصيانة الانسان ص۱۲۵ 
والتوسل للألباني ص۷۵ وما بعدهاء وهذه مفاهيمنا ص6" وغيرها. 
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الدعاء» وقال في آخره: «اللهم فشفعه في». فعلم أنه يشفع له فتوسل بشفاعته 
لا بذاته » كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه فى الاستسقاء كما توسلوا بدعاء 


وهذا المحتج به بنی حجته على مقدمتین فاسدتین : علی آنهم توجهوا 
بذاته» وأن ذلك يسمى استغاثة به فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته» وفساد 
إحدى المقدمتين يبطل کلامه» فكيف إذا بطلتاء وما ذكره من توسل آدمللا 


لذا توسل آدم: عن عمر بن الخطاب ولب قال: قال رسول الله ككةِ: الما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم! وکیف عرفت 
متجمدا ولم أخلقه ؛ قال: يا رب لما خلقتني بیدك» ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي » 
فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : : لا له إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني 
بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك». 

أخرجه وا ل ۲ من طرق أبي الحارث عبد الله بن مسلم 
الفهري: ثنا إسماعيل بن مسلمة : أنبأنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن جده عن 
عمر وقال: صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا 
الکتاب. ۱.ه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع وعبد الرحمن واه. .. ثم قال: ورواه 
عبد الله بن مسلم الفهري ولا آدري من ذا؟ عن إسماعيل بن مسلمة عنه. ۱.ه. 

والبيهقي في دلائل النبوة ٦۸۹/٥‏ وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وهو 
ضعیف . ا.ه. والطبراني في المعجم الصغير ۳۵۵/۲ رقم ۰۹۷۱ تقديم وضبط كمال 
یوسف الحوت (الطبعة الاولی ۱8۰ الناشر موسسة الکتب الثقافية بیروت - لبنان) من 
طریق محمد داود بن أسلم الصدفي : ثنا آحمد بن سعيد المدني الفهري: ثنا عبد الله بن 
إسجاعيل علق فرح عة الرسمن بن وید : بن أسلم به. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۵۳/۸): رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه 
من لم أعرفهم. ۱.هب وأخرجه آبو بكر الآجري في الشریعة تحقيق محمد حامد الفقي 
ص۰۲۵ 577 (الطبعة الأولى ۹٦۱۳ھ؛‏ الناشر مطبعة السنة المحمدية) مرة موقوفاً . 

وقد ذهب أصحاب الهوى إلى تقليد الحاكم في تصحيحهء فتابع الحاكم في تصحيحه 
السبكي في: شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص۱۲۲ (الطبعة الثانية 1917م» الناشر دار 
الآفاق الجديدة بيروت ۔ لبنان)» والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص٤٦٦‏ (طبعة 
٥ھ‏ مصر) نقلاً عن هذه مفاهيمنا ص٠‏ ۰ 

وهذا الحديث موضوع لا يصح الاحتجاج به لما يلي: 

أولاً: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً» وضعفه أحمد بن - 
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= حنبل» وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. . انظر: الكامل لابن عدي 5/ 
8 رقم ۰۱۱۰۵ والجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ۲۳۳/۵ 
الطبعة الأولى ۲ سم الناشر مطبعة مجلس دائرة ة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
الھندء وقاعدة جليلة ص58١.‏ قال أبو حاتم البستي في المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين تحقيق محمود إبراهيم زايد ٢۷/۲‏ (طبعة ۱۳۹۵ھ الناشر دار الوعي حلب - 
سوريا): كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك من روایته. من رفع المراسيل 
وإسناد الموقوف فاستحق الترك. ١.ه»‏ وقال الحاكم نفسه في المدخل إلى الصحيح تحقيق 
د. ربيع المدخلي ۱۵۶/۱ رقم ۹۷ (الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - 
لبنان) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من 
تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. ا.ه. 

ونقل ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص44 عن الحاكم قال في آخر هذا ا 
(أي المدخل): فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا 
ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به» فان الجرح لا أستحله تقلیداء ملق ا 
لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديئاً واحداً لهؤلاء الذين سميتهم. فالراوي لحديثهم داخل 
في قوله يي : «من حدث بحديث وهو يرى أنه کذب فهو أحد الکاذبین)ء صحيح مسلم 
(المقدمت باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الکذابین) ص٠.‏ |.ه. 

وقد روى الحاكم أيضاً في المستدرك ۳۳۲/۳ لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولم 
مزح حديله» وقال : الشیخان لی یحتجا بعبد الرحمن ین زید. ا.ه. 

ثانياً: أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 
تحقیق علي البجاوي ٠٤/٢‏ ۰ رقم الترجمة ٤‏ (الطبعة الأولى ۱۳۸۲ھ الناشر دار 
إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحلبي وشرکاه) روی عنه إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم خبراً باطلاً» فیه: يا آدم» لولا محمد ما خلقتك» رواه 
البيهقي في دلائل النبوة. ۱.ه. 

وزاد ابن حجر في لسان المیزان 44۱/۳ رقم الترجمة ۸۱٥/٤٤٤١‏ (طبعة دار الفکر 
بیروت - لبنان) بقوله في الفهري هذا: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فانه من طبقته 
قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيدء قال الحافظ ابن حجر فیه: ذکره ابن 
حبان متهم بوضع الحدیث وقال حدئنا به جماعة» یضع على ليث ومالك وابن لهيعة» 
لايحل كتب حدیثه . |ا.ه. 

وأما حديث الطبراني فتقدم كلام الهيثمي» قال العلامة الألباني في التوسل ص۱۱7 - 
۷ وهذا اعلال قاصرء يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف بالطعن» 
وليس كذلك فإن مداره على عبد الرحمن بن زید بن أسلمء وقال عن إسناد الطبراني: وهذا 
سكل مظلم فان كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون. ۱.ه. 
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رکا التحصووت فر اها من وجو سا أن مدا لا امن یہ 


والخلاصة : أن في الحدیث ثلاث علل» الأولی : عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وهو 
ضعيف جداً. الثانية: جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن. الثالثة: اضطراب عبد الرحمن أو 
من دونه» فتارة يرفعه كما مضى وتارة يرويه موقوفاً عن عمرء لا يرفعه فعه إلى النبي كَل كما 
في إحدي روايات الآجرى. 

ثالثاً : إن تضعيف ابن حجر لعبد الرحمن بن زيل ب بن أسلم لا يفيد من تمسك به» فقد 
وصف الحافظ الذهبي الحديث بأنه خبر باطل وتابعه ابن حجر كما في اللسان» وهو 
حديث موضوع باطل. 

رابعاً: مثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه ا! لشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق 
المسلمين» وهو مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من توبة آدم ##› وما ثبت عن 
الصحابة وؤ ومخالفته للعقائد في سبب خلق الخلق. وانظر: تلخيص الاستغائة ص٥‏ وما 
بعدها . 

[1] حكاية المنصور قال ابن حميد: ہے یو جعفر المتصور مر المؤمنين مالک 
انس فإن الله 807 - أدب قوماً 7 وام ا وا ویک وی وت 
اَي 7 هروا 7 لم امول گجھر سے لبعض آن یط شحبط نک ونر 1 لا عون ®4 
رت ۲ روج قوماً فقال: 9 21 و نّ أَصَوْتَهُمْ ند رَسُولٍ له ۳۳ لذن 
امحل اللہ فلوم للم 0 7ئ عَظِيءٌ @4 E‏ ۳ء ودم قوف فقال: 
و الت دک من ورا للْجرّتٍ آگنرهم لا یقرت 40 [الحجرات: ٤]ء‏ وان حرمته 
میتاً كحرمته ا فاستکان لھا ان سی يقال 0 آبا عبد اللہ أأستقبل القبلة وأدعو» أم 
فو تی لله ا؟ وہ ولم مر کو سی سا وت أبيك بی 
ت قط من کول 5 02 ايك ۳ ۳۳ اکن اذ ظلموا ‏ انس شو کنو 
فاستعفرواً الله ی تن لد ارول رش 21 تب يسا 469 [النساء: ۳1 ذكرها 
الحسن على بن فهر د علبي ےت و ا 
المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائیل؛ حدثنا ابن خمید. انظر: الشفاء 
للقاضي عياض تحقيق علي البجاوي ۲ طبعة دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

والجواب أولاً: هذه الحكاية منقطعةء فان محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا 
سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن آبا جعفر توفي سنة ۸٥۱ھ‏ وتوفي الإمام مالك 
سنة ۱۷۹م وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 5/8١ه.‏ ولم يخرج من بلده حين رحل 
في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. انظر: قاعدة جليلة ص۱۲۲. 
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والثاني: أنه لو دلَّ لدل على التوسل بذاته لا على الاستغاثة به» وأما 
فتح الکوتلت لینزل المطر فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه. 

ولم يذكره أحد في تلاميذ مالك» وقد قسم القاضي عياض في ترتيب المدارك الرواة عن 
مالك إلى طبقتين: كبرى وصغرى وعلى حسب البلدان» ولم يذكر فيهم ابن حميد. انظر: ترتيب 
المدارك تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق د. أحمد بكير ۲۵۶/۱ - ۰۵۵ 
طبعة دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان» ودار الفكر طرابلس 08 وحاشية قاعدة جليلة ۱۲۳: 

ثانياً: محمد بن حميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل الحديث» قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب 1۹/۲ رقم ۲ حافظ ضعيف. ۱.ه. وقال ابن حبان في 
المجروحين ۳۰۳/۲: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات» ولا سيما إذا حدث 
عن شیوخ بلده» قال أبو ززعة وابن وازة - للإمام احم : صح عندنا أنه يكذب» قال 
صالح بن الإمام أحمد: فرأيت أبي يعد ذلك ادا وکر این سیت قفن بن | . ه. 

ثالثاً: محمد بن حميد ضعيف في أحسن الأحوال كما تبين إذا آسند» فكيف إذا 
أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته» ولم يصرح في رواية هذه الحكاية بصيغة من صيغ 
التحدیث» وإنما قال: ناظر مالك فهي بهذا التعبير مرسلة. 

رابعاً: معظم رجال الإسناد من ابن دلهاث إلى يعقوب غير معروفين ولا يعرف 
حالهم . انظر : قاعدة جليلة ص4 ۰۱۲ والصارم المنكي ص ۲۱۲. 

خامساً: اتفق أصحاب مالك على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول فى 
ا اعد کرک ردكا يد ناف | ماه وتنا تصق یله 1 

سادساً: الثابت عن مالك فى هذه المسألة قوله: لا أرى أن يقف عند قبر النبی 8ا 
بذعو الکن يسك ويمضي. ۱.ه وقد سبق بیان هذه المسألة وما صح عن الامام مالك 
فیها ؤهذه الحکاية مخالفة أيضا للکتاب والسنة وما ثبت عن آصحاب رسول الله كله 
والائمة الأربعة. والله أعلم . 

للا أخرجه الدارمي في السنن قال: قحط أهل المدينة قحطاً شدید فشكوا إلى 
عائشةء فقالت: انظروا قبر النبي ۳ فاجعلوا من كوى إلى السماء» حتى لا يكون بينه وبين 
العا ا0 ار فمطروا مطرا تصن یت اق وكيك الا سی مات من 
الشحم. فسمي عام الفتق. (المقدمة» باب ما أكرم الله تعالی - نبیه ي بعد موته) 47/١‏ 
رقم ٩۳‏ من حدیث أبي النعمان: ثنا سعيد بن زيد: ثنا عمرو بن مالك النكري» حدئنا أبو 
الجوزاء أوس بن عبد الله . 

والكوة تفتح وتضم وهي الثقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظه كوّات. المصباح 
المنیر ص۳۰۸ مادة كوى. 

وفي الحدیث العلل التالية : 

أولها: إن سعيد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي أخو حماد بن زيد صدوق وله آوهام . 
انظر: التقريب لابن حجر ۳۵۳/۱ رقم ۲۳۱۹ء قال عنه الذهبي في الميزان ۱۳۸/۲ - 
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GD‏ كتاب الاستهاثة في الرد على البكري 


الباب» وأما اشتكاء البعیرل" إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه» وما زال الناس 


= رقم الترجمة ۳۱۸۵ تحقيق علي محمد البجاوي: علي عن يحيى بن سعيد ضعیف. وقال 
السعدي: ليس بحجة يضعفون حدیثه» وقال النسائی وغيره لیس بالقوي» وقال أحمد: ليس 
به بأس» کان يحيى بن سعيد لا یستمرته. E‏ 

ثانياً: عمرو بن مالك النكري ضعيف» قال ابن عدي في الكامل 8 0 
۷ منکر الحديث عن الثقات» ويسرق الحديث» وذكر بعض أحاديثه ثم قال 
ولعمرو غير ما ذکرت أحاديث مناكير بعضها سرقها عن قوم ثقات. اھ 

ثالثاً: إن أبا سس سی ارين العف e‏ تا قال العلامة الألباني في 
التوسل ص١١۱:‏ قد اختلط في آخر عمره» وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في 
المختلطين من كتابه المقدمة ص۳۹۱ (لم أقف على كتاب الحلبي) وهذا الأثر لا يدري هل 
ون رر ی ل کو سی سر او وی ات 

رابعاً: في تلخيص الاستغاثة ص1۸ - 894 ما نصه: ما روى عن عائشة ة وتا من فتح 
الكوة من قبره إلى السماء لینزل المطر فليس بصحيح ولا یثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من 
هو معروف بالكذب» وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان 
بعضه باقيا كما كان على عهد النبي و بعضه مسقوف وبعضه مكشوف» وكانت الشمس 
تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة «أن النبي ب كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتها لم يظهر الفيء بعدا» صحيح البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت صلاة 
العصر) ۱۸۲/۱ رقم ۰۵46 ۰۵45 .۵٥‏ 

ولم تزل الحجرة كذلك حتی زاد الولید بن عبد الملك في المسجد. ... والا فهي 
قبل ذلك كانت خارج المسجد في حياة النبي لق وبعد موته. 

ری تاه ای ا بہار سی سا سای 
منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تا تنظیف» وآما وجود الكوة في حياة عائشة 
فکذب بیّن » CES a,‏ عر اھ العو ار Ea‏ 
بمخلوق ولا یتوسلون في دعائهم بمیت ولا يسألون الله به» وإنما فتحوا على القبر لتنزل 
ار على ولم يكن هناك دعاء. | .هت 

خامساً: لا يعرف في تاريخ المسلمين عام سمي بعام الفتق» كما أن الابل لا تتفتق 
من الشحم بل [ذا زاد قد یقتلها أو یکسر ظهرها. آما التفتق فلا بحصل لهاء كما هو معلوم 
لدی آهلها . 

سادساً: لو سلمنا فرضاً بصحة الخبر فانه موقوف على عائشة وتا ولیس بمرفوع. 
فليس فيه حجة لأنه یحتمل أن یکون من قبیل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة. انظر: 
التوسل للالباني ص۱4۱. 

للا يشير المؤلف إلى ما ورد عن جابر بن عبد الله» ویعلی بن مرة چا عن شکوی = 


كتاب الإستغائة في الرد على ام (۷)-_ 


يستغيثون به في حياته یی يستغيثون به يوم القیا 

وقد قلنا: اف مت نت E‏ والطلب 
منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحدء فما 
ذكره لا يدل [على ]للا مورد النزاع 

ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث به» وهذا إنما 
يليق بمن قال: لا يستغيث به أحد حياً ولا ميتاً في شيء من الأشياء. 

ومعلوم أن عاقلاً لا يقول هذا في آحاد العامةء فضلاً عن الصالحين 
فضلاً عن الأنبياء والمرسلين؛ فضلاً عن سيد الأولين والآخرين» فإنه ما من 
أحد إلا ويمكن أن يستغاث به في بعض الأشياء؛ فكيف بأفضل الخلق 
وأكرمهم على الله. 


= البعير للنبي كَل وقد اختلف العلماء هل هما حادثة واحدة» أم واقعتان؟ ففي خبر جابر 

ذكر أن شكوى الجمل سببها أن أهله أرادوا نحره» ويعلى بن مرة ذكر كثرة العمل وقلة 
لعلف. والراجح أنهما واقعتان. 

عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله كك بينا نحن نسير معه إذ 
مررنا ببعیر يُسنى عليه فلما رأه البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه النبي و فقال: أين 
صاحب هذا البعير فجاءه» فقال: بعنيه» فقال: لا بل أهبه لك فقال: لاء بعنيهء قال: لا بل 
نهبه لك» وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة 
العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. . . ثم ذكر سلام الشجرة عليه یه والصبي الذي به جنون». 

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 77/5 ۲١‏ وذكر روايات الخبرء وقال: ولما روينا في 
حديث يعلى بن مرة في أمر انبعیر الذي شكا إلى النبي يل حاله بإسناد صحیحء وكأنه غير 
البعیر الذي آرادوا نحره . اھ وأبو : نعيم الأصبهاني في دلائله ۳۸۲۲ رقم ۲۸۳ وغيرهم. 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية 09 عن حديث يعلى بن مرة بعد أن ذکر طرقه: 
فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه 
القصة في الجملة. ۱.ه. وليس في الحديث دلالة على ما ادعاه البكري ولذا حكم 
النبي ی كما يحكم للبشر. 

جرجر: أي ردد صوته في حنجرته. المصباح المنير ص۳۷ مادة جرر. والجران مقدم 
عنق البعير من مذبحه إلى منحره. فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه. 
المصباح المنیر ص۳۸ مادة جرين 

[ | كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (كا). 

لكا کذا في (ح) وسقط من الأصل و(ف) و(د). 


[4] 


حت > كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


ولکن النفي عاد إلى الشیئین: إلى الاستغائة به بعد الموت» وإلى أن 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا اللہ فكيف إذا اجتمعا جميعاً؟ فان من الناس من 
يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين» ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
- تعالی -» فهذه الجمل الثلاث ملخص کلامه» وليس فيما ذكره ما يدل على 
مورد النزاع» ولا ما يناقض جواب المجيب» والحمد لله رب العالمين. 

فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يفهم منه طرح 
رتبتهم» وعدم صلاحيتهم للأسباب. 

وأما قوله: ژولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل» وأجمع السلف 
والخلف/ على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والافعال) . 

فيقال: هذا حق» لكنه كما قال علي بن أبي طالب ذه : «كلمة حق 
أريد بها باط ل۷ وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً فقد 
آذاهم واعتدى عليهم ؛ وهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله . 

بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتی فعلوا ما یکرهون فهو مستحق 
للذم والمقت . 

ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله؛ [وما یخالف ما جاژوا به؛ 
لزم أن یکون دینهم ناقصاًء وأنهم آتوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لما 
يجب من الإيمان بهم وتعزیرهم وتوفیرهم . 

ومن خالف ما جاؤوا به من توحید الله وافراده بالدعاء؛ فهو من أعظم 
المخالفین لهم اعتقاداً وقولاً وعملاً» فان عظم ما دعوا إليه التوحید؛ 
فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم. 

وقد بيّنا في «الصارم المسلول»" أن التوحید والایمان بالرسل 


للا أخرجه مسلم في كتاب (الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج) ۷4۹/۲ رقم 
5 وأوله: عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يهو أن الحرورية لما خرجت» 
وهو مع علي بن أبي طالب َه قالوا: لا حکم إلا حكم الله. قال علي: كلمه... 
الحديث. 

[] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل «(ومن). 

[] انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ص .٠٤‏ 


متلازمانء وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة» وكل مشرك فإنه 
مكذب للرسل؛ فمن دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه 
مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم. ‏ 

وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وآمثاله هو بدعة لم تشرعها 
الرسل؛ لو لم يرد ما یتضمن النهي عنهاء فکیف إذا غلم أنه نهی عنها؟ . 

آما المقام الاول: فانه لا یمکن آحد أن يقول: إن النبي ية شرع لامته 
أن يستغيثوا بمیت لا نبي ولا غيره» لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة لا 
بهذا اللفظ ولا معناه. 

ی ور یز الیه ولا آن پستجیروا 
بهء ولا یدعوه (لا رهبة ولا رغبةلت ولا يقول أحد لمیت: آنا في حسبك أو 
آتا فی رارت ان انا ارند ا کا رکذ ولا إن بط را إلى قبر سے 
ارات أن E E‏ واه کس ھا خر ين انس ري رقنا 
النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شیوخهم . 

ولا یشرع لأحد أن يقول لميت: سل الله لي أو [ ادع لي. 

ولا یشرع لهم أن يشكوا إلى میت؛ فيقول أحدهم مشتكياً إليه علي دين» 
أو آذانى فلان» أو قد نزل بنا العدوء أو أنا مریض. أو آنا خائف ونحو ذلك 
من ال رم سواء كان هذا السائل عند قبر الاك أو كان ةا من 
ا كان الت سا او غ 

بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح 
فیدعو لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب . ۱ 

بل ولا يشرع لامته أن یقسموا على [الله بمخلوق]كا من المخلوقات لا 
نبي ولا غيره؛ سواء أقسموا عليه بحاجة أو غير حاجة. 

ولا یشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات ميك أصلاً؛ بل ولا بذات 


في (ف) لا رغبة ولا رهبة. ۱ 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الاصل (دع). 2 | 

کذا في (ح)ء وفي الاصل و(د) و(ف) (علی مخلوق) سقط لفظ الجلالة (الله) 
والباء» وفي (ط) (علیه بمخلوق). 


]۹١[ 


(۲۷۰)) كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


حي» الا أن یکون التوسل بما آمر الله به من الایمان به وطاعته» أو بدعاء 
المتوسل به وشفاعته فأما إذا لم يكن المتوسل یتوسل بما آمر الله به؛ ولا 
بدعاء الداعي له فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله. 
فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما 
لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا لا ينتفع المتوسل 
به الا بأحد وجهین : 
[۹۷] إما أن یتوسل المتوسل ہما آمر الله به من الایمان/ به ومحبته وطاعته 
وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك» فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها 
في قوله: اتقو أله وَابْتَعَُا یه الْوسِيكَة» [المائدة: 0*] . 
فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول؛ فكل وسيلة طاعة للرسول» وكل طاعة 
للرسول وسیلةق ولام يع ول دا انها [النساء: ۸۰ء ومن يلع 
دن ازع رَفِيِقًا 4069 [الساء: .]٦٤‏ 
الوه ااي ان فر اون یہ ووز لكا ایض اما فوسل ماق الله 
- تعالی - فان ا وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل» فأما إذا لم يتوسل 
العبد بفعل واجب [ولاآٌا مستحب ولا الرسول دعا له؛ فلیس في عظم قدر 
سرن ما ایشا 


ولكن بعض الناس الذين دخلوا في دين الصابئی ناك والمشركين؛ 


۱ هذا هو الوجه الأول. 

للا في جميع النسخ لم يفصل بين الآيتين. 

لكا في (د) فهذا. 

]٤[‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأضل (أو). 

لما (الناس) سقطت من (د). 

لحا الصابئة: ینقسمون إلى صابئة حنفای وصابئة مشرکین وهم الأكثر» وبعض 
المؤلفين يقسمهم إلى: الصابئة المندائيين» وقد يكون أصل دينهم الحنيفية ولكن مالوا 
لغيرهاء والصابئة الحرانيين وهم المشرکون. ومنهم الفلاسفةء والمشركون منهم یعظمون 
الکواکب» ولم يبق من الصابئة اليوم إلا المندائيين» وهم في إيران والعراق وأكثرهم 
بالعراق «يعرفون بصابئة البطائح»» وهم مشركون تأثروا بالحرانيين في عبادة الكواكب = 


ظنوا شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه» بل الرحمة التي تفيض 
على الرسول تفيض على المستشفع؛ من غير شعور من الرسول ولا دعاء 
منهل؛ ومثّلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم 
انعكس على غيره» فإن الشمس إذا وقعت علی الماء آو مراة؛ وانعكس 
شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 
المنعكس على المرآةء قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة 
كنفوس الأنبياء والصالحين» ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهی 
وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفيض لا بد فيه من 
توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة/ و[جعل ]لا هؤلاء الفائدة في زيارة [۹۸] 
قبورهم من هذا الوجه. 

5 ہ٠‏ الك و مر 3 کو ل 53 

وقالوا: إن الارواح المفارقة تجتمع هي والارواح الزائرة فيقوى تأثيرها 2 


= وتعظيمها واعتقاد تأثيرهاء وعبادة الشياطين والتقرب إليها والتلقي عنها . 

انظر: الفهرست تأليف ابن النديم» تحقيق رضا تجدد ص۳۸۲ - ۰۳۹۲ الناشر متكبة 
الأسدي ومكتبة الجعفري طهران - إيران» والملل والنحل ۲۳۰/۱ ۰۲۳۱ والموسوعة 
الميسرة فی الأديان والمذاهب المعاصرة» للندوة العالمية للشباب الإسلامى ص۳۱۷ - 
۹ 1 

[1] (منه) سقطت من (د). 

لا کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (وجعلوا). 

[ ۳] انظر: هذه الأقوال فی کتاب: المضنون به على غير أهلهء لأبی حامد الغزالی» 
ضبط ریاض مصطفی العبد الله ط ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الحکمة دمشق» فقد تكلم على 
الشفاعة في ص٤۹‏ - ۹۷ء وعلی زيارة القبور في ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ 

وهذا الکتاب في نسبته لأبي حامد الغزالي خلاف» یقول الملف في مجموع الفتاوی 
۶ کان طائفة من العلماء یکذبون ثبوته عنه» آما أهل الخبرة به وبحاله فیعلمون أن 
هذا كله کلامه. لعلمهم بمواد كلامة ومشابهة نعضه بعضاء ولکن كان هو وأمثاله ‏ كما 
قدمت ‏ مضطربین لا يثبتون على قول ثابت» لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوقون به 
إلى طريقة خاصة الخلق؛ ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة. ۱.ه. وما ذكره 
الغزالي في كتاب المضنون به على غير أهله» ذكر نحوه في مشكاة الأنوار والأربعين 
ومعارج القدس وغيرها. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰0۲۵/۲ ۰0۳۰ والفلسفة 
النورانية القرآنية عند الغزالي» تأليف د. زكريا بشير إمام ص ۰۱۰۲ الطبعة الأولى 
۹ھ الناشر مكتبة الفلاح الكويت. 


(۲۷۲) كتاب الاستخانة في الرد على البکرو 
و[هه کل المعاني [ذکرها لت طائفة من الفلاسفةل ومن أخذ عنهم كابن سيالا 
رآ حامدلث وغیرهم . 

وهذه الاحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام» وهي من 
المقاییسل" الفاسدة التي قال بعض السلف: «ما غُبدت الشمس والقمر الا 
بالمقاييس»» وهی من آقوال من یقول: إن الدعاء نما تأثیره بکون النفس 
تتصرف في اانه لا بكون الله يجيب الوا اكت وهي مبنية على أن الله 
ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختياره. 


لذاكذا في (ط) وفي جميع النسخ (هي) وفي هامش (ح) لعله (هذه)» ولا يستقيم 
المعنى إلا بما أثبت أعلاه. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ذكر). 

لا الفلاسفة هم من ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
هما: (فيلا) أي: محب و(سوفيا) أي : الحکمت فمعناها محبة الحکمت ومبدأ الفلسفة من 
الروم واليونان وغيرهم عيال علیهم . انظر: الملل والنحل ۰۵۰۹/۲ وعقائد الثلاث والسبعين 
۷٢٦٢‏ 

]٤[‏ هو آبو علي» الحسين بن عبد الله بن سيناء شرف الملك الفيلسوف الوزير تقلد 
الوزارة فى همدان» أخبر عن نفسه أنه ووالده من الباطنية» برز فى الطب واشتهرء أشهر 
كتبه «القانون» في الطب. هلك سنة 478ه. انظر: السير 011/117 ترجمة رقم ۳٩‏ 
والأعلام ۲۱/۲. 

[ف] هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الغزالي برع في الفقه والکلام والجدل. درس في نظامية بغداد» ثم تصوف وتركهاء آشهر 
كتبه «إحياء علوم الدین»۰ كانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله» قال 
عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلسفت وأراد أن يتقيأها فما استطاع. ۱.ه- 
توفي سنة ۵۰۵ه-. انظر: السیر ۳۲۲/۱۹ ترجمة رقم ۰۲۰6 والاعلام ۲۲/۷. 

[ت ا في (د) مقائس. 

[ ۷| انظر: مقاصد الفلاسفة لأبى حامد الغزالى ص۳۸۰ - ۳۸۲ الطبعة الثانية» 
تحقيق دہ سنلیمان كيا التاقر كاز المعارف«مضر» ونصه: الخاضة الأولى فى قوة 
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النفس في جوهرها» بحیث تژثر في هیولی العالم بازالة صورة وایجاد صورة. بأن یژثر 
فى استحالة غيرهاء ویوثر فى استحالة الهواء غيما» ویحدث مطر کالطوفان. أو بقدر 
والمعجزة. 


ور لون یماظن زرو کان كذلك قل ید تلو ااک رت مني فلا 
حدوثها بسب حركة الفلك وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات 
الكوكبيةلك, 

ثم الإلهيّون منهم يقولون: إن الحركة سبب الاستعدادات من العالم 
السفلي لس لأن يفيض عليها من العقل الفعاللكا الصور النوعيتلكاء وأن يفيض 
على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك. 

وهؤلاء يجيزون أن يعبد الإنسان الکواکب لأنه بتوجهه إليها يفيض إليه 
منها آمور. وكذلك الأصنام لأنه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجهاً إلى صاحبه 
فيفيض عليه أمور» والنفوس المفارقتت هي سعيدة؛ فإذا توجه المتوجه إلى 
تلك النفوس والقبر الذي دفن فيه/ بدنها فاض [عليه]لك منها ما يفيض» وقد 
بسطنا الكلام على هؤلاء وبینًا فساد قولهم بالعقل الصريح المطابق بالنقل 
الصحيح بما ليس هذا موضىلك. 


]١[‏ العلة التامة: هى ما يجب وجود المعلول عندهاء وقيل العلة التامة: جملة ما 
يتوقف عليه وجود الشيء» وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء بمعنی أنه لا يكون 
وراءه شيء يتوقف عليه. التعریفات للجرجاني ص۱۵ حرف العين والمراد الأول. 

لكا في (ف) الملكوتية. 

]٣[‏ یقسم الفلاسفة العالم إلى العالم العلوي» أي عالم الأفلاك وما فيه من العقول 
والنفوس والأجرامء وعالم سفلي وهو عالم الكون والفساد وهو ما تحت السماء. 
المعجم الفلسفي د. جميل صليبا 55/7 الناشر دار الكتاب اللبناني ۔ 

العقل الفعّال هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفساد وإذا أصبح 
العقل الانساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف کل شيء من نفسه سمي بالعقل 
القدسي. المعجم الفلسفي تأليف د. جميل صليبا .۸٦/٢‏ 

٠ [‏ ] الصور النوعية: الصررة عند الفلاسفة مقابلة للمادة» ويفرقون بین الصور 
الجسمية والصور النوعية. ويعرّفون النوعية بأنها: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون 
وجود ما حل فيه. والجسمية بأنها: جوهر بسيط متصل لا وجود لمحله دونه. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص ١70‏ ۱۳1 باب الصادء والمعجم الفلسفي د. جميل صليبا ۱/ 
1 

[ت] النفوس المفارقت أي المفارقة للبدن. 

[ ۷ في الأصل وجميع النسخ (عليها) ولا يستقيم المعنى. 

لقا قال المؤلف في درء التعارض ۱۷١/۷‏ : الفلاسفة القائلون بدعوة الكواكب فيهم = 


[44] 


GD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 

والكلام [إذا ]للا كان في أحكام أفعال العباد لم يكن لأحد أن يتكلم إلا 
بدليل شرعي » لالا أن یدع لگا إلى دين غير دين الا سلام ولا ریب أن هذه 
الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الاسلام. 

وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذا؛ لكنهم لا يعرفون أصل 
قولهم ولوازمه؛ بل هم على عادة تعوّدوها واتباع [أشياخ ]لكا لهم» فيهم نوع 
من علم ودين» ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول» وعندهم تعظيم 
للأنبياء ك والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين» يعظمونهم 
تعظيم ربوبية من جهة ما يرجونه من حصول مطالبهم من جهتهم. لا 
يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين آمروا بطاعتهمء فيجب أن يطاعوا فيما 
أمروا به؛ وأن يقتدى بهم فيما شرع التأسي بهم فيه» يعرضون عن بعض 
طاعتهم والتأسي بهم» ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم والاشراك 
بهم» وهؤلاء بالتصاری آشبه منهم بالصابئة الفلاسفتك لکن الجمیع فیهم 
شرك. 

ونحن في هذا الموضع لیس بنا حاجة إلى نفي تأثیر هذه الأسباب فانه 
لیس لکل سبب آثر یکون مشروعاًء بل الشارع ینهی عن آمور لها تأثیر في 
طلب بعض المطالب؛ إذا كان ضررها راجحا على نفعها. كما ینهی عن 
السحر ونحو ذلك وان كان قد یمکن أن يُقتل به کافر. ویْظَلْعٌ بذلك على 


= المشرك وفیهم المعطل» ونفي الصفات من آقوالهی فمنهم من لا یثبت لهذا العالم 
المشهور ربا آبدعه» كما هو قول الدهرية الطبيعة منھمء ویجعلون العالم نفسه واجب 
الوجود بذاته» ومنهم من یثبت له مبدعاً واجباً بنفسه آبدعه» كما هو قول الدهرية الالهية 
منهم. ۱.ه. وانظر: إغائة اللهفان ۳۳۷/۱ ۔ ۰۳۳۸ 
لذلا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل (إذ) وفي (ف) غير واضحة ویبدو آنها (إذا). 
لا نی (د) (إلا). 
لما في جمیع النسخ یدعوا بزيادة الف الجماعة. 
لناكذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) الشیوخ ولا يستقيم المعنى. 
لقا في (د) الأنبياء. 
لتالأن النصارى تدعي الإلهية في الأنبياء والصالحين» وأنهم قادرون على الضر 
والنفعء آما الفلاسفة فلا يعظمون الأنبياء بل يحطون من قدرهم حتى جعلوا الفيلسوف 
أعلى منهم درجة وهؤلاء القبورية مثل النصارى في التعظیم. 


ص كه 6ا 5/00000 ی ل ہس سے << 


بعض آخبار أعداء الاسلام» وكذلك [عباد الكواكب قد تخاطبهم 
الشياطين/ وتحصل لهم بعض مطالبھم؛ ودعاء الغائبين والأموات من هذا 
الباب. فقد بحصل آحیاناً [أن لكلا شيطانا یتمثل للداعی» وقد خضل بعض 
ڈطظلاصہ لك ون" عله سی لها ری هليه مس ارفا ی وه 
و ھت ۱ 

وهذه التأثيرات قد تحصل عند بعض القائلين بقدم العالم والقائلین 
بحدوثه بخلاف من يقول: إن الأثر الحاصل لا يكون إلا فیضاء فهذا لا 
يكون إلا على قول القائلين بالقدم» وقد بیّنا في غير هذا الموضع أن هؤلاء 
الذين یقولون بقدم العالم وصدوره عن موجب آ[بذاته ال" هو علة تامت 

حقيقة ]لكا قولهم: إن الحوادث تحدث بلا محدث أصلاًء وأن حركة الفلك 

الحادثة شيئاً بعد شيء ليس لها مُحدثِ أصلاً» ويقولون: إنه يتحرك حركة 
شوقيتلفا بقولهم في حركته من جنس قول القدرية في حركة الحيوان» والقدرية 
آخرجوا فعل الحیوان [أن بكرن ام مخلوقاً ھ 48 + وأثبتوا حادثاً لا محدث 
له وهولاء الصابئة والفلاسفة آخرجوا حركة الفلك وجمیع الحادثات من 
أفعال الحيوان وغيرها عن أن تكون مخلوقة لله سبحانه واا هذه 
الحوادث بلا محدث. 

والناس ردوا على القدرية» وقالوا: إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن 
فلا بد لها من محدث. وإذا قيل: العبد أحدثها بلا إرادة لزم وقوع الحوادث 
من المختار بلا إرادة» وان قیل : بإرادة فالقول فيها كالقول في الأولى. 


[ ۱ كذا في (ف) و(د) 7 وفي الأصل عبادة. 
لا ما بين المعقوفین یقتضیه السياق» وهو في (ط) بين معقوفین؛ ولیس في جمیع 
النسخ. 

ل کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بذته) بدون الف. 

[ | كذا في (ف) و(د) و(ج) وفي الأصل (حقيقية) بزيادة ياء . 

لقا الحركة الشوقية هی: أي أن یکون الفلك متحرکاً بطریق العشق» ولا يكون الرب 
لفاغ لسم یل کرت لا عانعن مهتم کرت سر وا رفير دا يطل 
التشبه به والاقتداء. انظر: مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص ۰۲۸۰ 

ما بين المعقوفتین من (د) و(ح) وفي (ف) (أنه یکون) وسقط من الأصل. 


]۱۰۰[ 


]۱۰۱[ 


11۲] 


CD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البكرو 


وهؤلاء القدرية قالوا: إرادة الرب يحدثها لا في محل بلا إرادة منه» 
كما قال ذلك البصريون من المع توت وقالوا: : إرادة/ العبد يحدثها فى نفسه 
بلا إرادة منه» وكلاهما ممتنع . 


ثم يقال لهم : حدوثها بعد أن لم تكن حادثة آمر حادث فلا بد له من 
محدث » وقد یقال : الارادة آمر ممکن لا یتر جح وجوده علی عدمه الا بمرجح 
تام» والمحدث والمرجح إن كان من العبد فالقول في حدوثه کالقول في 
الأول» وذلك يستلزم التسلسل في آفعال العبادء وآفعال العباد لها آول فیمتنع 
التسلسل فيهاء فلزم أن یکون المحدث المرجح لها خارجا عن العبد» وکل ما 
یذکر سوی الرب - تعالی - مُنته إليه والمحدث والمرجح هو الله تعالی -. 
وقول الصابئة والفلاسفة آفسد من قول القدريق فانه يقال: إذا كان 
ارت عندکم علة تامة موتضا بذاته في الازل لم يزل ولا یزال هکذا» ومعلوله 
لازم لذاته لا یمکن تأخره عنه امتنع أرقا [آن تصدر عنه حركة الفلك وغیرها 
من الحوادث» وامتنع]لكا أن يصدر عنه ما یستلزم الحوادث» والعالم مستلزم 
للحوادث» فیمتنع صدوره عن العلة التامة لأن الحوادث تحدث شيئاً بعد 
شیء؛ كما آن حركة الفلك تحدث شيعا بعد شيء والعلة التامة لا یحدث 
معلولها ولا شيء من معلولها شيئاً بعد شيء» بل جمیع معلولالت مقارن لها 
أزلاً وأبداً لا يتأخر منه شيء عن الاول وإذا كان كذل كلكا فالحوادث كأجزاء 
الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب بذاته» وإذا قيل: إن الحركة سببها 
الشوق الذي في الفلك للتشبه با لول قیل : فتلك الإرادة والتصور الذي هو 
سر ما في الارادة الذي هو سبب الحركة (المتجددة» التي برا اید متا 
بتجدده » و انا من الحوادث المتعاقبة وهو نوع حركة نفسانية؛ فلا بد لها 
من محدث» فإذا كانت العلة/ التامة لا يتأخر عنها معلولها امتنع (صدور ذلك )للا 


[1] انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۰۸۰/۱ والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد 


المعتق ص۱۰۴. 
[ ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 
لكافي (ف) کک ]٤[‏ كذلك) سقطت من (د). 


كتاب الاستخانة في الرد على البكرى (6۷۷)-- 
عنه» وإذا كان الفلك لا يخلو من الحوادث امتنع صدور[ها ال عنه لأن 
[وجود]لك الملزوم بدون اللازم ممتنع ووجودلل اللازم ممتنع» ولو قدر مقدر 
أن العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحواث؛ لكان القول فيما ليس بمتجدد؛ 
كالقول في غيره» فان التقدير أنه هناك فاعل لا علة تامةء والعلة التامة لا يتجدد 
عنها شيء بل معلولها مقارن لها. 

وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من 
آبعد الناس عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحیح ثم هل تقوم 
بالرب الأمور الاختيارية التي یسمونها الحوادث؟ لهم في ذلك [قولان]لكا كما 
للمتکلمین قولان» وطائفة من الأساطين القدماء یجوزون ذلك وهو قول این 
اف صاحب «المعتبر؟ وغیرهم من متأخریهم ومنهم من لا یجوّزه كابن 
سينا وآمثاله» فمن لم يجوز ذلك ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً بیّناأء ومن 
چ ا فا فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالمء فإنه حينئذٍ إذا كان 
الرب يفعل شيئاً بعد شيء بأفعال [تقوم ال بذاته؛ لم يكن قط علة تامة 
لمفعولاته» بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين أحدثه وفعله» والمؤثر 
التام يستلزم آثره كما أن الاثر يستلزم مؤثره التام. 

ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع مقدورهاء 
ولا يجوز أن تکون معدومة عنرلللا وجود المقدور» ولكن تنازعوا هل يكون 
وجودها قبل مع بقائها؟ . 


للا کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (صدوره) رالضمیر یعود على الحوادث. 

[.] كذا في (ف) و(ح) وفي الأصل و(د) (وجودہ). 

لكا في (ف) غير واضحة. 

]٤[‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل قولاً. 

ل | هو آبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا البادي» كان يهودياً فأسلم في آخر 
عمره» القیلسوف» الطبيب» خدم الخليفة المستنجد له كتاب «المعتبر» مات نحو ٠7ه0ه.‏ 
انظر: السير ٦١۹/۲۰‏ ترجمة رقم ۲۷٢‏ والأعلام .۷٤/۸‏ 

وقد نقل عنه ابن تيمية قوله في مجموع الفتاوى ۳۰۲/۲ قال أبو البركات: لم يقل 
ذلك أحد من العقلاء. ۱.ه. 

لكا عذا في (ح) و(ط)» وفي جميع النسخ (يقوم) بالياء. 

للافي (د) عن . 


ص 


[1:۰۴1 


® كتاب الاستخانة في الرد علو البكرو 

والصرات:الشری يح ]له و جو يشترط في الفعل معها 
وجود الارادة؛ وبين القدرة ار تا وهي مجموع ما یستلزم المقدور . 

وأما القدرية فقالوا: إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل» وإذا كانت 
الحوادث يحدثها شیئاً بعد شيء بحسب حدوثها لزم أن تقوم به الأفعال 
الاختيارية» وإذا كانت كذلك بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم 
حيث قالوا هو موجب بالذات لا فاعل بالاختيانء. وإذا كان كذلك قارنت 
موجبه فاذا كان نفس الحوادث یستلزم أن یکون فاعلاً آفعالاً متعاقبة بطل 
کونه موجباً بذاته بمقارنة موجبه» فبطل التلازم الذي ذکروه وجاز أن یکون 
محدثاً للأفلاك. 

وان كان قن ادت الا شتا ار اتا اض اهن تیان أنه بعلن 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» كذلك في التوراة أنه 
خلق السموات والارض وکان الماء مستبحرال غامراً الأرض والریاح تهب 
فوقيلكا, 

وملخص ذلك أنه لو كان شيء من العالم فان نالعا رص ا حتاف 
بمقارنتكا موجبه لا يتأخر عنهء والثاني باطل لأنه لو كان كذلك لم يحدث في 


|_١ [‏ القدرة المصححة: وهی السابقة للفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف 
كما قال تعالی: ور عَلَ الاب حم یت من سکع رو سيلا [آل عمران: ۹۷]ء وهي 
صالحة للفعل والترك. ولم یعرف القدرية غیرها» كما لم یعرفها الجبرية. انظر : مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۷۲/۱۸ - ۰۱۷۳ 

[ 7 القدرة الموجبة: وهي المقارنة للفعل» وهي المنفية عمن لم یفعل في مثل قوله : ما 
کاوا یعون سم وما کاو رون [هود: ۰]۲۰ ولم یعرف الجبرية كالأشاعرة وغیرهم 
غير هذه القدرة» ولم يعرفها القدرية. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۷۳/۱۸ 

لا مستبحراً اسم مفعول للبحرء والبحر هو الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً وهو خلاف 
البر. وإنما سمي البحر بحراً لسعته وانبساطه وقد غلب على الماء المالح حتى قل في العذب . 
انظر: لسان العرب لابن منظور ۰۱/6 والقاموس المحيط ص٤٦٦‏ مادة بحر. 

)٤[‏ جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول فقرة ۲: وكانت الأرض خربة وخالية 
وعلى وجه الغمر ظلمه وروح ال یرف علی وجه المیاه. انظر: الکتاب المقدس - التوراة 
طبعة دار الكتاب المقدس ف فى الشرق الأوسط. 

)٤[‏ كذا في الأصل 5 وفي (ف) و(د) بقارنه. 


68 ل 


العالم شيء؛ لان العالم بجميع ما فيه موجب له فلو كان موجبه يقارنه ل في 
الأزل [لزم أن لالا يحدث في العالم شيء؛ ولو أوجبلا العالم دون 
الحوادث لوجد الملزوم دون اللازم ولحدثت الحوادث بعد ذلك عن 
٤‏ . 4 

الیل المستلزم لموجبه قي لأر وکلاهما ممتنع. 

وکل خبر في العالم فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ إذ یمکن أن تقوم به 
الحوادث فلو كان صادراً عن موجب بالذات لامتنع حدوث الحوادث مقارنة 
له أو حادئة/ بعده » لأن صدورها عن موجب بالذات جا ل١‏ سیما والذات 
التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فيفعل شیئا بعد شيء لا يكون 
فعلٌ معين لازماً لذاتهاء فلو كان في العالم شيء قديم تبين أنه إنما يلزمها نوع 
الأفعال لا فعل معين. 

فان فلزوم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الأفعال المتعاقبة 
وتفعل شيئا بعد شيء غير معقول. فإنها متى كانت كذلك؛ امتنع أن یلازمها أزلا 

وإذا قيل: يلزمها فعل معين ولا يلزمها شىء من الأفعال» كانت أفعالها 
منقسمة إلى معين لازم لها؛ وإلى نوع يحدث شيئاً بعد شيء فهي للأول موجبة 
[بذاتها ال وللنام لك فاعلة باختیارها» فیکون موجبة بالذات لمفعول وفاعل 
بالاختیار لمفعولات. واجتماع هذین في الذات الواحدة تناقض. لأن کونها 
فاعلة بعد اختیارها شيئاً بعد شيء» یناقض اتصالها بالایجاب بالذات» مع أن 
الفعل المعین الملازم للذات لا یعقل» ولا يعقل الفعل الا الإحداث» وانما 
بيك سس افیا ان ارف لها آج کرت مه E‏ لا أن ین حورل 


في (ف) بقارنه . 

لا کذا في (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 

[] في (ف) و(د) وجد وفي (ح) وجب. 

لئافي (د) الموجد. لها في (ف) «افعل). 
لتأكذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل بذتها بدون آلف. 

[] في (د) والثاني . 

لذخا كذا في الأصل و(ح) وفي (ف) یفعل وفي (د) يقل . 


]۱۰۶[ 


]۱۰۰[ 


CD‏ کتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


لها فکونه مول یناقضی کونه معه لازما 6ل سیما إذا کات الفاعل فاعلا 
بالاختیار . 


والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل آمره الله به في حق 
الرسول» ولم یحصل من الرسول شفاعته له فلا يتصور أن ينتفع بجاه 
الرسول؛ منفعة آمر الله باللا في دين الرسل وأتباعهم من المسلمین والیهود 
والنصاری وغیرهم؛ لکن (علی قول )أ غير أهل التوحید من المشرکین 
القائلين بحدوث العالم والقائلین بقدمه؛ فان المشرك/ قد یدعول إلهاً من 
دون الله فتخاطبه الشیاطین وربما قضت له بعض الحاجات» وهذا معروف فى 
عباد الكواكب وعباد الموتى من الصالحين وغير الصالحين. 

وأما على قول الصنف الثانی من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة بين 
التعطیل والاشراك فأنكروا أن يكون خالا للعالم بقدرته ومشیئته» وهم 
مشرکون» فمن هولاء من یقول انه قد يفيض عليه من الشفیع شيء بغیر دعاء 
الرسول» لکن لا بد عند هولاء من توجه من العبد؛ ولا یشترطون التقرب بما 
شرعته الرسل» بل يمكن عندهم إذا سجد لتماثيله أو لقبره ودعاه من دون الله 
أن یحصل له ذلك» كما یحصل إذا توجه إلى الشمس من سخونة شعاعها ما 
یحصل . 

والفرق بين الموحدین والمشرکین» أن الموحدین یقولون: إن ما آمرت 
به الرسل من العبادات إنما یتقرب [به ال إلى الله والأجر فيه على الله وانما 
على الرسول البلاغ؛ ليس عليه حصول الثواب» ولا يشترط أن يكون واسطة 
في وجوده بل يخلق الله الثواب بغير واسطة الرسول» وأما شفاعة الرسول فهي 
دعاء لله تبارك وتعالى 6 وهؤلاء یقولون : لا یحصل إلا بتوسطهم وان فاض 
عنهم بغير قصدء فهذا أصل ينبغي معرفته. 

[1] في الأصل و(ف) و(د) كلمة (ودينه) وليس لها معنی» وفي (ح) بياض بمقدار 
کلمت وقد حذفت كلمة (ودينه) ليستقيم المعنى» ويظهر لي أنها زيادة. 
[ ما بين القوسين سقط من (د) و(ح). 
لا في الأصل و(د) زيادة ألف وهو خطأ. 
لناكذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 


حم 


فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين 
یظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم؛ كما يجعل الشعاع والحرارة 
بتوسط الشمس. 

ونحن نقول: إن کل ما شرعه الله ورسوله فهو من أعظم الوسائل 
(إلى ا لکن دعاؤهم بعد الموت لم یشرعه الله ورسوله فليس من 
الوسائل )لاء وکذلك سوال آحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس مشروعا 
وأصل الدین أن لا یعبد الا الله» وأن لا یعبد الا بما شرع»/ وما ذکره هژلاء 
یتضمن عبادة غير الله بغير آمر الله. 

المقام الثاني: أن يقال هذا مما نهت عنه الرسل» فقد ثبت في الصحاح 
أن النبى ييه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»؛ یحذر ما نيال لكا وقال: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلّوا الیهاهلت. 

فلو كان الدعاء عند القبور جوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها 
للدعاء عندها مشروعاً لم ينه أن يتخذ مسجداًء فان اتخاذ القبور [مساجد اف 
يدخل فيه الصلاة وغيرها؛ ويدخل فيه بناء المساجد عليهاء وکلاهما منهي 
عنه» بل يحرم كما صرح به غير واحد من العلماءلث فان النبي بي لعن من 
فعل ذلك تحذیراً لأمته» وهذا يقتضي توكيد التحریم . 

فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها؛ كالدعاء في دبرها كما 


تے ما بين القوسين سقط من (د). 

[.] أخرجه البخاري فی (کتاب الجنائز باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور) ۳۹۰/۱ رقم ۱۳۳۰ وأطرافه بالأرقام التالية: ۰۸۳ ۱۳۹۰ء ۳۸۵۲ ٤٤٤٤‏ 
٥ء‏ ومسلم في (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها) ۳۷۷/۱ رقم ۵۳۲ وغيرهم من حديث عائشة وق 

لكا أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه) رقم ۹۷۲ 11۸/۲ من حديث 7 مرثد الغنوي . 

[ئ] کذا في (ح) وفي الاصل (ولمساجد) وفي (ف) و(د) (لمساجد). 
لفاقال النووي في المجموع ۲۸٥/٥‏ ط مطبعة الامام بمصر : اتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على كراهية بناء مسجد على القبر سواء كان المیت مشهوراً بالصلاح أو غیره؛ 
لعموم الأحاديث» وقال الشافعي : وتکره الصلاة إلى القبور» سواء كان المیت صالحاً أو غیره. 


o 


[1۰٦] 


ےت كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


جاءت به السنة قی الادغية الشرعية: فانها مشروعة فی ےھ الف ولنا 
كذلك الدعاء عقب الصلاة. ۱ ۱ 

وأفضل الدعاء دعاء یوم عرفة؛ وإنما یکون بعد صلاة الظهر والعصرء 
والوقوف بمزدلفة ودعاها بعد صلاة الفجرء والطواف يجري مجری الصلاة؛ 
ولهذا یستحب الدعاء في آخره؛ كما كان النبي بي يقول بين الرکنین : «ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة 0 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»لنا, والطواف تحية 
الو اف . 

وأما «منی» فعبادتها رمي الجمارء ولهذا يرمونها يوم النحر ثم ینحرون؛ 
كما يصلون في الأمصار ثم ينحرون» فليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة 
العقبة لهم كضلاة العيد لخيرهوء وسائر الجمرات ترمی عقب الزوال قبل صلاة 
الظهر وفي السنن عن النبي كَل قال: «إنما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لاقامة ذكر الها 


وقال الحافظ أبو موسى قال الإمام أبو الحسن الزعفراني: ولا يصلى إلى القبر ولا 
عنده تبرکا به . ۱ .ه. 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۳۸۰/۱۰: قال علماژنا: يحرم على 
المسلمین أن یتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. ۱.ه. 

واتفق العلماء في عصر الملك الظاهر بیبرس في القرن الثامن الهجري على لسان 
واحد أنه يجب على ولي الامر أن بهدم القباب كلها وأن يكلف آصحابها برمي ترابها ولم 
يختلف منهم أحد. انظر: المدخل لابن الحاج ۲۵۳/۱ طبعة ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الحديث. 
وأقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة تركناها للاختصار. وانظر: أقوال العلماء من 
المذاهب الأربعة فى كتاب النبذة الشريفة فى الرد على القبوريين ص۱۳۲ وما بعدها فقد 
نقل أقوالهم کر فأفاد وأجاد في ذلك . 

[1] الواو سقطت من (ف) و(د). 

ل آخرجه آبو داود في (کتاب المناسك. باب الدعاء في الطواف) رقم ۱۸۹۲ ٤٤4/۲‏ 
واللفظ له وأحمد في المسند ۰1۱۱/۳ والحاکم في المستدرك ٦٥٤/١‏ وقال: صحیح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسته العلامة الألباني في صحیح سنن أبي داود ۳٥٣/١‏ رقم 
٦ء‏ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر المکتب الاسلامي بیروت ‏ لبنان . 

۹۰ ۰۲ آخرجه الترمذي في (کتاب الحج؛ باب ما جاء كيف ترمى الجمار) رقم‎ ]٣[ 
ولفظه: نما جعل رمي الجمار والسعي. ۰.۰ وأبو داود في (کتاب المناسك‎ ۳ 
باب في الرمل) رقم ۱۸۸۸ ۰181/۲ قال العلامة ناصر الدین الالباني في حاشية مشکاة‎ 


فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان الدعاء/ عندها مشروعاً ]٠١/[‏ 
3 ثبت فی الصحيح: «آنه كان بل یدعو" بين الجمرتين بقدر سورة 
الق گار راما سر المقبة نل عيدها رت ولا دعاملتاه تھا آخر مش 
والداعي يريد أن پتأخر عن الجمرة وما بعدها لیس من منی» وکان الداعي في 
نفس عرفة ومزدلفة ومتی لا رم عنهاء ولهذا قال النبي كلِ: «عرفة كلها 
موقف وارفعوا عن بطن عرنتلگ وم دنق كلها موقف و ارفا عن متسر 
[ومنی كلها منحر لت فلم یجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منهاء وقد 
قال طائفة من السلف في قوله : ويدوا من تَقَار ابوهتر ظط [البقرة: ۱۲۵] 
قالوا: مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى» ومصلى أي مدعیل وهذا لا ينافي 
عند كثير من العلماء ما ثبت في الصحيح: سن أن النبي ية لما طاف صلی 


= المصابيح للخطيب التبريزي (الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه الناشر المکتب الاسلامي بيروت - 
لبنان) رقم ۱۳۸۱ ۸۰۱/۲: إسناده ضعيف. 1.ه. 

[1 فی الأصل و(ف) و(د) بزيادة ألف. 

ا هه البخاري من حديث عبد الله بن عمر «آن رسول الله كه كان اذا رمی 
و الى ي شوہ ی س رای مو سی شود رس سد 
أمامهاء فوقف مستقبل القبلة» رافعاً يديه یدعو» وكان يطيل الوقوف› ثم يأتي الجمرة الثانية 
فيرميها بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاةء ثم ينحدر ذات الیسار مما يلي الوادي» 
فيقف متقیل القيلة زافعا يديه يلعف ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» فيرميها بسبع 
حصیات؛ یکبّر عند كل حصاة» ثم ینصرف ولا يقف عندها» (كتاب الحجء باب الدعاء 
عند الجمرتين) ٩۱۷/۱‏ رقم 21151 وقد وقع تفسير القيام الطويل فيما رواه ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن عطاء «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة». 
انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۷۵/۳ ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة. 

[ا في (ف) (ولا دعى) . لعا في (د) عرفة. 

لقا ما بين المعقوفتین من (د) و(ح) وسقط من الاصل و(ف). 

[ت] أخرجه آبو داود في (کتاب المناسك. باب الصلاة بجمع) 4۷۸/۳ رقم ۰۱۹۳۷ 
وابن ماجه في (آبواب المناسك. باب الموقف بعرفة) ۱۷۹/۲ رقم ۰۳۰۶۲ والامام أحمد 
في المسند ۸/٤‏ والبيهقي في السنن ن الكبرى ۵ جميعهم بألفاظ متقاربة وقريبة من 
لفظ المؤلف» وأصله من مسلم (كتاب الحج؛ باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف) 7 
۳ رقم ۰۱۲۱۸ وأخرجه الترمذي مطولاً في (كتاب الحجء باب ما جاء في أن عرفة 
كلها موقف) ۳/ ۲ رقم ۵۰ وقال: حديث حسن صحیح. 

[] انظر : تفسير ابن جرير الطبري 087/١‏ - ۵۸۷. 


-62 من ده دب عد امع 


عند المقام وقرأ ا واضدوا من مقار ابهعر ری 4ا لان الاية قد تتناول هذا 
وهذا عند کثیر من أهل العلم. 

ففي الجملة أحق البقاع بدعاء الله فیها المساجد التي یصلی فیها 
والمشاعر التي الله فیها الدعاء والذک وأمر أن یکون الدین خالصاً له 
كما قال تعالى: لفل نی مد رق إل مد اتور دی فا ا راهم ییا وما 
کہ یر انرک © فل إن صَلان ونت ریا وساف له ري ای 40 
[الأنعام: ۱۲۱ - ۰۲۱۲۲ 

فإذا كانت الصلاة والذکر لله وحده لم يكن ذلك مشروعا عند قبر» ۳ 
لا يذبح للمیت ولا عند قبره؛ بل «نهى النبي کل عن العقر عند القبر»ل” 
7 العلماء الأكل من تلك الذبیحتل فإنها شِبْهُ ما ذبح لغیر اللہ 27 
مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساجد 
وإما من المشاعر التي یحج إليهاء وقد نهى النبي ی عن هذا وهذا. 


للا آخرجه مسلم في (كتاب الحج؛ باب حجة النبي ی رقم ۱۲۱۸ ۸۸۰/۲ 
ولفظه : و نقد إلى ہس إبراهيم 84 فقراً. . .»۰ والنسائي في (کتاب مناسك الج > كيف 
بطوف آول ما یقدم) رقم ۲۹۳۷ ۲۲۸/۵ ثم أتى المقام فقال: واوا من مقار هبر 
2ل 6 فان وک والمقام بینه وبين البیت» وأخرجه غیرهم . 

[] آخرجه آبو داود في (کتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر) ۵۵۰/۳ رقم 
۲ من حدیث آنس قال: قال رسول الله ئة : «لا عقر في الاسلام»» قال عبد الرزاق - 
صاحب المصنف -: کانوا یعقرون عند القبر بقرة أو شاة. ۱.ه. وقد أخرجه الامام أحمد 
في المسند ۰۱۹۷/۳ وعبد الرزاق في مصنفه ٩۲۰/۳‏ رقم ۰11۹۰ والبيهقي في السنن 
الکبری ۵/ ۵۷ باب كراهية الذبح عند القبر . 

قال النووي في المجموع ۵٥‏ وواہ آبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح. 
۱ .هب وقال العلامة الألباني: في أحكام الجنائز وبدعها ص۲۵۹ الطبعة الأولى ۱6۱۲هب 
الناشر مكتبة المعارف الریاض : |سناده صحیح على شرط الشیخین. ۱.ه. 

]٣[‏ قال بذلك الامام آحمد ومراده كه بالكراهة الحرمة. انظر: المسائل والرسائل 
المروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع وتحقیق عبد الاله الأحمدي ۱۲۹/۲ 
الطبعة الأولى ۱8۱۲ه. الناشر دار طيبة الریاض. وللتوسع. انظر: شرح مسلم للنووي ۱/ 
۰ واقتضاء الصراط لابن تيمية ۷۰/۲ - 755 والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي ۲۱۱/۱ طبعة ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار المعرفة بیروت» والفتوی رقم ۱۲۰۸ من فتاوی 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای بالمملكة العربية السعودية. 


كتاب ا فى الرد و 6 

بل لعن الذين يتخذون/ القبور مساجدء وقال أيضاً في الحديث الذي 
رواه أبو داود وغيره: «لا تتخنوا قبري عيداً وصلّوا علي حيث كنتم فان 
صلاتكم تبلغني», فنهى أن یتخذ قبره عيداً ؛ وهذا معنى المشاعر فإن المشاعر 
تتخذ آعیادات» أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة» والعيد اسم للوقت 
والمكان الذي يعتاد الاجتماع فيه» وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتادلك 
ولهذا سمى النبي و يوم الجمعة عيداً وقال: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين 
عیدا»ل. 

وقد تتم شع عبر ری الخظات أله رای فوما هبون انا بصلرة فيه 
قال: ما هذاء قالوا: مكاناً صلی فيه رسول الله يِه قال: «أتريدون أن 
تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد. إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه 
الصلاة فليصل وإلا فليمض)لكأء فقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. 

وهذا لا ينافي قول عتبان بن مالك للنبي بي إن السيول تحول بيني 
وبين قومي» فلو صليت في بيتي في مکان آتخذه مصلی. «فجاء النبي يلا 
فصلی رکعتین؛ل لان عتبان كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه وتبرك 


للا من هنا يبدأ فراغ في السطر في (ف) لم يكتب فيه بمقدار ثلاث کلمات ولیس 
في الکلام سقط . 

انظر: لسان العرب ۰۳۱۹/۳ والقاموس المحیط ص۳۸۲ مادة عود. 

[] آخرجه ابن ماجه في (أبواب إقامة الصلاة باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة)؛ 
۱۹۷/۱ رقم ۰۱۰۸۵ والطبراني في المعجم الصغیر ۱۹/۱ رقم ۳۵۰ طبعة كمال 
الحوت» وعبد الرزاق في المصنف مرسلاً ۱۹۷/۳ رقم ۰۵۳۰۱ وابن أبي شيبة في مصنفه 
0/1 رقم ۰۵۰۱۲ قال الدوسري في النهج السديد ص۷۹ رقم ۵ الحدیث بهذه 
الطرق حسن لغيره. ۱.ه. 

]٤[‏ أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۵۱/۲ رقم ۰۷۰۹۵۰ وسعيد بن منصور في 
سننه كما نقل المؤلف عنه فى اقتضاء الصراط ۷۵۱/۲ - ۰۷۵۲ وعبد الرزاق فى مصنفه ۲/ 
۸ - ۱۱۹ رقم ۰۲۷۳4 وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص١٤‏ - ٤١‏ (الطبعة الثانية 
۲ هه الناشر دار الرائد العربي بيروت - لبنان) وصحح إسنادها المؤلف في قاعدة جليلة 
ی ۲۳ وابن كثير فى مسند الفاروق تحقيق د. عبد المعطى قلعجى ص١٤١٣‏ ۔ ١57‏ 
(الطبعة الأرلن ٦٤۰‏ اه الناشن دان الوقاف یره ہکا فال الكت الالنائی كن 
تحذير الساجد ص۹۳ صحيح على شرط الشيخين. ١.ه‏ وصححه غيرهم. 0 


[5 | أخرجه البخاري في (كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت) ۱9۱/۱ رقم - 


11۰۸] 


]٠١9[ 


)6 كتاب الإستعائة في الرد على البکري 


رکون الت 6 يلق فته اولا كما أنه كل سک قان و دة 
والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غیره. كفا فا الستصد الحرام 
ومسجد سليمان [ ور النل بخلاف من لم يكن مقصوده إلا بناء مسجد 
لأجل ذلك الأثر. 

وأما ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان 
النبي كَل والصلاة في مصلاهل؛ فمن الناس من رخص في مثل ذلك 
لاف ما إذا اج على ذلك الاس ومن الناس گا من فال هذا أمرالفرد 

وت 


به/ ابن عمر له 


ا زو نوا ا امه ره 
للنبى يلل فلو كان هذا مستحباً لفعله هؤلاء. 


= 2۲۵ بلفظ أطول من لفظ المؤلف. وقد شرح المؤلف كل هذا الحديث في مواضع آخری. 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٦٦۸/۱۷‏ 

للا ما بين المعقوفتین من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف)» ومسجد سلیمان هو 
مسجد بيت المقدس فقد آخرج البخاري في (کتاب الأنبياء» لم یبوب) ۱۰4۰/۲ رقم 
۲ عن النبي ول أن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الاقصی آربعون سنة. 

وکما هو معلوم أن الذي بنی المسجد الحرام هو إبراهيم يل وبين ابراهیم 
وسلیمان ت92 آکثر من ذلك» لذا اختلف العلماء على عدة آقوال» والراجح أن 
إبراهيم 4# آسس المسجد الحرام؛ ویعقوب بن إسحاق بل آسس المسجد الأقصى 
بعد بناء إبراهيم الکعبة بأربعين سنة» وسلیمان ي4 جدد بناء بيت المقدس. 
والله آعلم . 

انظر: تاريخ الطبري ۰۲۸۱/۱ وقصص الأنبياء لابن كثير 2607 وفتح الباري لابن 
حجر 540/5 ۰۵۰۵ وخصائص الجزيرة العربية د. بكر أبو زيد ص٣٣‏ ط. الثانية 
6ه الناشر دار ابن الجوزي. 

[] آخرجه البخاري فی (كتاب الصلاة» باب المساجد التی على طرق المدينة 
والمواضع التي صلی فيها النبي ل2 ۱٦۷/١‏ رقم 4۸۳. ۱ 

لاما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف)ء وفي هامش الأصل 
لعله (ومن الناس). 

۷٩۷ - ۷۰۰/۲ آطال المؤلف في الکلام على هذه المسألة في اقتضاء الصراط‎ ]٤[ 

فا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من). 


وأيضاً لما فتح المسلمون تسترل وجدوا يها قبر دانیال وكان أهل البلد 
یستسقون بت فکتب فى ذلك آبو موسی إلى عهر بن الطاب فکتب إل 
«[أن أحفر]آلا بالنهار ثلائة عشر قبراً وادفته بالایل في واحد منها لثلا [یفتتن 
بهللا الناس فیستسقون يههلشا. 


فهذه کانتل سنة الصحابة - رضوان الله ديهم - ولهذا لم يكن في زمن 
الصحابة والتابعین لهم باحسان على وجه الارضر في ديار الاسلام مسجد مبني 
على قبر؛ ولا مشهد یزار لا بالحجاز ولا البمن ولا الشام ولا مصر ولا 
العراق ولا خراسان» وقد ذکر مالك يله أن ,قوف الناس للدعاء عند قبر 
النبي يه بدعة لم یفعلها الصحابة ولا التا عون [وقال: لا يصلح 


]١[‏ تستر: بالضم ثم السكون» وفتح التاء الأخری وراء» وهي تعریب شوشتر ومعناه 
النزه والحسن والطیب واللطیف» من اقلیم خوزستان ديه آنهار كثيرة أعظمها نهر تسترء 
پنسب إليها جماعة منهم سهل التستري» وفیها وجد داذبال الذي نحن بصدد ذکره. انظر : 
معجم البلدان ۳۶/۲ ٠٣‏ رقم ۲۵۱۷. 

[] في (ف) وه ومن هنا يبدأ فراغ في الأسطر مثل ما سبق. 

[] ما بين المعقوفتین من (ف) و(د) و(ح) وفي ااٴصل (انحفر). 

نا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) یعتریه: وما آثبت آعلاه یوافق لفظ الاثر 
في مصادره. 

[ه وردت عدة روایات فی دفن دانیال #4 فذکر الطبري فی تاریخه ٩۰۵/۲‏ الخبر 
ولم يذكر طريقة الدفن» وقال البلاذري في فتوح البلدا: ص٦۳۸‏ (الطبعة الاولی بمطبعة 
الموسوعات القاهرة - مصر) إن آبا موسی دفنه في نهر رأجری الماء عليهء وقال ابن كثير 
في قصص الاأنبیاء ص۰۵۲۹ وروی ابن آبي الدنیا هذا الخبر من غير وجه في کتابه القبور 
وذکر إخفاء أبي موسی لقبره لکبلا یعلم به آحد. (ولم أقف على کتاب القبور لابن أبي 
الدنیا مطبوعاً أو مخطوطاً)ء وروی ابن کثیر فى البداية و لنهاية ۰۰/۲ وفی قصص الانبیاء 
ص۵۲۸ عن أبي العالية. ۱ ۱ 

قال: حفرنا ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان باللي دفناه وسوينا القبور كلهاء لنعميه 
عن الناس فلا ینبشونه» قلت: فما يرجون منه؟ قال: كنت السماء إذا حبست عنهم برزوا 
بسريره فيمطروا... إلى آخره. 

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية. ۱.ه. 

لكا إلى هنا انتهى الفراغ في أسطر (ف). 

للا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قال ولا). 


جح > كتاب الاسنخانة في الرد على الیکرو 
[آخر لت هذه الأمة إلا ما أصلح أولهالكا. 

فأما ما أمر به النبى یل فى زيارة القبور فإنما هو دعاء للميت كالدعاء 
في الصلاة علی چنازته» والسنة ی الدعاء التعميم كما في السنن أن النبي ئل 
مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص 
کفضل السماء على الارض»ت. ولهذا يقال في دعاء الجنازة: «اللهم اغفر 
لحيّنا ومیتنا وشاهدنا وغاثبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وأنٹاناه لا ولم يخص 
المیت بالدعاء . 

وکذلك يقال في السلام على الموتی: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» 


وانا إن شاء الله بکم لاحقون» 7" المستقدمین منا ومنکم 
[۱۱۰] والمستأخرين/ نسأل الله لنا ولکم العافیة» كما يقال فى الصلاة: (السلام 


[1 کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

[ ۲_| انظر: الشفاء للقاضي عياض ۰0/۲ تحقیق محمد أمين فره وآخرين» الناشر 

[] أخرجه أبو داود فى المراسيل» باب ما جاء فی الدعاء» ص۱۰۱ عن عمرو بن 
شعيب : أن النبي ية أتى علي بن آبي طالب وله وقد خرج لصلاة الفجرء وعلي يقول: 
اللەم, وی اللهم ارحمني» اللهم تب تب علي » فضرب النبي گل على منكبه» وقال: «عم 
ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض»۰ والبيهقي في السنن الکبری 
۱۳۰/۳ في كنات الصلاة» باب ما على الامام من تعمیم الدعاء) بنحوه مرسلاً» وعزاه 
جمال الدین المزي في تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف» تصحیح عبد الصمد شرف الدین 
۳ رقم ۱۹۱۷۱ (الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر الدار القيمة بمباي - الهند ومعه 
النکت الظراف لابن حجر) لاس داود في المراسیل وذکره بلفظ المولف. 

لا أخرجه آبو داود في (کتاب الجنائز» باب الدعاء للمیت) ۵۳۹/۳ رقم ۰۳۲۰۱ 
والترمذي في (كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت) 757/7 رقم ۱۰۲ 
واللفظ ۹ وقال: حديث حسن صحیح › والتسائی فى (کتاب الجنائن باب الدعاء) ۷٤/٤‏ 
رقم ۶ وأحمد في المسند ۰۳۰۸/۵ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳/۳: رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحیح. ۱.ه. 

[ | آخرجه مسلم في (کتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة) ۲۱۸/۱ رقم ۲4۹ 
وفي (کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور) 11۹/۲ رقم ۰۹۷ وأبو داود في 
(کتاب الجنائز» باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها) رقم ۳۲۳۷ ۰۵۵۸/۳ والنسائي في 
(کتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للممنین) رقم ۲۰۳۵ ۰۷۹۱/6 وابن ماجه في = 


تاب الاستغاثة فى الرد على | 
5 0م سے 4 — 
علينا وعلى عباد الله الصالحین»ل وكما ژوي عن النبي بي أنه كان إذا 
ذکر نبینا قال «یرحمنا االله وفلانال» وکما یقول الخطیب وأستغفر الله لی 
ولکم. 
والمقصود [بالصلاة على]لكا الجنازفل الدعاء للميت وغیره یدخل تبعاً 
بخلاف من یکون قصده أن يدعو لنفسه بالمیت أو عند المیت وهذا كله من 
وأما دعاء المیت وسواله بلفظ الاستغائة وغيرهاء کقول الداعی آطلب 
منك المغفرة أو الرحمة أو قضاء الدین أو النصر على العدو» فهذا مما نهی 
عنه القرآن» قال تعالی: اقل اموا الین يَعمْشر من دون فلا ہملہوت کف الضر 


ر صو رما و سيو سر 4م 2-71 رو يو 3er‏ 4 ےی مور ہے چیوو مس 
ولا موبلا © اولك الذين بدعوت يفوت إل ريه الوسيلة یم أقربٌ 


سیپ سرھے صرصر مرس هر مس ہوتا مر معو 


ودرجون رحمتم ويخافوت عذايمم 3 عَذَابَ ريك کان حورا 46 [الإاسراء: ٥٥‏ ۔ 
۷ وفي التفسير الصحيح عن مجاهد #يسغوت إل ريه الیل قال: 
عیسی ابن مریم وعزیر والملائکة. وکذلك عن إبراهيم النخعي قال: كان ابن 
عباس يقول في فرله: ف الیک ان بذغوت ینوت إل نم الوْسِيلة4 هو 
عزير والمسیح والشمس والقم لك 


وكذلك روی شعبة عن السدي عن ابي صالح عن ابن عباس قال: 
= (أبواب الجنائز» باب ما يقال إذا دخل المقابر) ۲۸۳/۱ رقم ١045‏ جمیعهم بألفاظ 
متقاربةء وقريبة من سياق المولف رلفظه. وقد أخرجه غیرهم. 
[] آخرجه البخاري فی (کتاب الأذان» باب التشهد فی الآخرة) رقم ۸۳۱ ۱/ 
۳ من حدیث عبد الله بن مسعود وليه وأوله: «کنا إذا صلینا خلف النبی كلل. . . 
الحدیث) . 
[] آخرجه الترمذي فی (کتاب الدعاءء باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه) رقم 
۵ ۱۳/۵ عن أب بن كعب: أن رسول الله ية كان إذا ذکر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» 
وقال: حديث حسن غريب صحیح وابن ماجه (أبواب الدعای باب إذا دعا آحدکم فليبداً 
بنفسه) رقم ۳۸۹۷ ۳۹۵/۲ ولفظه: «يرحمنا الله وأخا عاد» . 
لكا ما بين المعقوفين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 
]٤[‏ في الأصل و(ف) بالجنازة زيادة باء في أولها. 
[ع] انظر: تفسير الطبري 245/8 وتفسير ابن كثير ۳/ ۷٦۔‏ 


]۱۱۱[ 


۳۳ كتاب الاستفائة في الرد على البکرو 


سی وا ما ہس هذه 2 وک ادن دعو +22“ بک إل رهم 


وروی قتادة عن عبد الله بن معبد الزمان لكا عن ابن مسعود قال: كان 
قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن ویقولون هم 
بنات ال فأنزل الله تبارك وتعالی -: ايك الزن یدغوت ينتغوت إل رهم 
عبد ال قال: نزلت في تفر من العرب کانوا بعبدون نفراً من الجن؛ فاسلم 
الجنیون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم › فنزلت: © ولیک 
ا ینوت یبورک لل رهم الوسيلة ایخ اقب . 

وكذلك قال جو اي کٹ قال: بن 
یعون الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة مهم قرب ورن مت وع اور 


و ي سام سا م مھ 


داب إِنَّ عذاب ريك کان دوا قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة 0 
المشركي .لكا 

وكذلك ذكر العوفى فى تفسيره عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك 
ريه E‏ وسيم وعزیر آلند, 

وثبت أيضاً في [صحيح البخاري‌آل عن ابن مسعود أنه قال: كان ناس 
(الآية) سقطت من (د). 


انظر: تفسير الطبري ۰۹۱/۸ وتفسير ابن كثير ۳/ 87. 
في (د) و(ح) الرماني بالراء» وما أثبت أعلاه بالزاي هو الصواب. انظر: تقريب 


EE 


التهذيب لابن حجر مود رقم 14 
لكغاانظر: تفسير الطبري ۹۲/۸. 
زعا في (د) و(ح) الرماني. 
للا أخرجه مسلم في كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: لك لذب دعوت 


يفوت إل رھم الوس ۲۳۲۱/6 رقم ۳۰۳۰. 


لخامن هنايبداً فراغ في أسطر (ف)؛ ولیس فيه سقط في الکلام كما سبق 
إيضاحه . 

[4] انظر: تفسير الطبري 95/8. !ا انظر: تفسير ابن كثير .٦٤/٣‏ 

[ال| ما بين المعقوفین من (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (الصحیح للبخاري). 


یعبدون رما من الجن ےجو لجن وبقي الإنس على _ فأنزل الله 
- تعالی - وک ان بدغوت يفوت إل رهم الوسية#لنا يعني الجرلتا. 

وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه. وهذه الأقوال كلها حق. 
فان الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن 
أو من البشرء والسلف ین في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع 
التمثيل. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفا فيقول 
هذا فالاشارة إلى نوعه لا إلى عینه . 

وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية ہی 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود في الملائكة والجن 
والانس . ۱ 

وقد اختار [الطبري ]عا قول من فسرها/ بالملائكة أو بالجن لأنهم کانوا 
في زمن النبي ية يبتغون إلى ربهم الوسیلةء بخلاف المسیح والعزیر فانهما لم 
یکونا [موجودین ال على عهده. فلم یکونا حينئذٍ ممن يبتغي الوسیلةء إذ ابتغاء 
الوسيلة العمل بطاعة الله والتقرب إليه بالصالح من الأعمال» فأما من كان لا 
سبيل له إلى العمل» فبم يبتغي إلى ربه الوسيلة» وهذا الذي قاله إن كان 
واا فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح وعزير وغيرهما من الأمرات من 
الأنبياء والصالحين» فإنه إذا كان الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز 
۹۷۳0ی E YE‏ کانت 
الآية تعم هذا وهذاء فهي دالة على ذلك» فدلالتها ثابتة على كل تقدير. 


ص 


لذا إلى هنا انتهى الفراغ في أسطر (ف). 
لتافي (د) زاد ایم اک . 

1 (كتاب التفسير» باب #إقلٍ ] ادعو ا شر من شوہ فلا یتیک کت ار 
ولا توبلا 9©* ۳/ ١17١‏ رقم ٦۷٤٤‏ بلفظ قريب جداً . 

ل[] کذا في (ت) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) و(ح) الطبراني وهو تصحيف» 
لأن هذا الاختيار لابن جریز الطبري صاحب التفسير. انظر: ۹۷/۸ء واختار ذلك أيضاً 
ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ۶۷/۳ وهو الصواب» والله أعلم. 

لقا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ماجودين). 
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]۱۱۲[ 


]۱۱۳[ 


سب (۲۹۲) کناب الاستَخانة في الرد على البکرو 


والصحیح آنها تعم هولاء ومولاء. وذلك أن آولتكل کانوا في حیاتهم 
یبتغون إلى ربهم الوسیلةء وهو لم يقيد ذلك بزمن النزول بل آطلق وإذا قال 
القائل : آدم ونوح وابراهیم وموسی یعبدون الله ولا یشرکون به» غُلم أن مراد 
هذا دينهمء قال تعالی: نا ارلا اه ہا ہدی وور کم يا ایور 
لین آسلموا لت هادوا وَالرَبَيونَ وَالْقَحبَارُ4 [المانده: ۰]46 كان حکم [النبیون] 
بها قبل نزول الاية بدهر . 

والعرب تقول: مرضرلنا حتی لا یرجونه» وشربت الابل حتی يجيء 
البعیر فیقول برأسه كذاء ومنه قراءة من قرأ: *«وْرلوا حى یفول اسول [البقرة: 
٤‏ وهذا ماضرل وقد قال تعالی -: الک این نم الله عم تن 


OS‏ و هرمن 
7 ۳ ۰ 


من در ادم وین حملتا م ج وین ی هم ولسرهیل ویکن هنیا وَلَيينآ نا نل 
یھ ایت امن روا سا وک لی [مريم: ۸٥]ء‏ وهذا قد مضی قبل نزول 
القرآن والفعل مضارع/ لأنه حکی حالهم في الماضي. 

2 ا ها كاب ال کقولهه وه یط 
ذراعَيّه# [الکهف: ۰۲۱۸ فان قیل : المعروف فى مثل هذا أن يقال کانوا 
محا داكا کما قال - تعالی -: کی سا بکرفوک ی اکا ویتکا 


م سر 


رما وراک [الأنبياء: ۹۰]. 

قيل: لکن إذا کان في الكلام ما يبيّن المراد لم يحتج إلى ذلك لا 
سيما إذا ذكر ماض وحاضر عمهم الخطاب فهنا يتعين حذف کان لن 
المقصود الإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين لا يخبر عنهم بكان» كما تقول : 
المومنون من الأولين والآخرين يعبدون الله لا يشركون به (وإذا أفردت 
الماضي قلت: المؤمنون کانوا يعبدون الله لا يشركون به)لثا. 


آل 


4 
| ےہ 


ر 


- 


[ لا في (د) و(ح) هؤلاء. نتاف (د) مض. 

]قرا نافع بالرفع #حَقَّ يَقُولُ4 والباقون بالتصب. والرفع على تأويله بالحال» والنصب 
على تأويله بالمستقبل» والاختيار بالنصب لأن جماعة القراء عليه. انظر: تفسير الطبري ۲/ 
۶ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۳۶/۳ وشرح التحفة الوردية لزين الدين آبي حفص 
الوردي» تحقیق د. عبد الله الشلال ص۳۷۲ طبعة ١۹‏ ٤٦٢۱ھ‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض . 

لثافي (د) و(ح) (هولاء) وهي زيادة. لڑعائی (د) يفعلونه . 

لتاما بين القوسین سقط من (د). 


يت حو 1ه 


والآية هنا قُصد بها التعميم لكل ما يُدعى من دون الله» وكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها؛ فقد 
تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يُقدّره الله بأفعالهم» ومع 
هذا فقد نهى الله - تعالی - عن دعائهم» وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين ولا تحويله» لا يرفعونهلك بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع 
ایضا. فلا یرفغونه ولا یخولونه منحال إلى عال گن صفته آو قتره :ولهذا 
قال: ولا ولاف فذکر نكرة تعم آنواع التحویل» یقال: کشف البلاء أي: 
آزاله ورفعه» ویقال: کشف عنه أي آظهره وبیّنه. فمن الأولى قوله: ثم لد 
گنت الشر نک إذا فرق مك برهم رکون 42 #لنحل: ۰۲۰4 وقوله: «ور 

متهم وکا ما بهم ین صر لَلَجُأْ/ في طبهم يمهود الم وم نون: ۲۷۰ 

وقوله: طتا مكنا عم از( لجل خر بیشن اش کرد 2146 
[الأعراف: ۱۳۵]. 

ومن الثاني قوله: يوم حسف عن ساني [القلم: 4۲] لم يقل يوم يكشف 
الساق» وهذا ين طا من قال المراد بهذه کشف الشدة. وآن الشدة تسمی 
ساقاًء فانه لو آرید ذلك لقيل یوم یکشف [الساق أو یکشف الشدة» وأيضاً 
فیوم القيامة لا یکشف الشدة عن الکفار» والرواية في ذلك عن ابن عباس 
[ساقطة ال الاسنادلث . 


لا في (د) و(ح) رولا یعرفونه) بزيادة واو. 

[ | في جميع النسخ: «فلما کشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون». 
للصواب» وفي هامش (د) (عند الشدة). 

)]٤[‏ كذا في (ح) وفي الأصل و(د) و(ف) ساقط. 

لش لم يتنازع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - في شيء من آيات الصفاتء الا في 
تفسير هذه الآية فزوي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن 


الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في الصحيحين. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۳۹۶/۲ ومختصر 
الصواعق لابن ق قيم .۲٥/٢‏ 

8-0 عن ابن عباس ٹا أخرجها الطبري في تفسيره ۰۱۹۷/۱۲ 


]١١4[ 


CO‏ كتاب الإستفاثة في الرد على البکرو 


والاستغاثة هی طلب كشف الشدة» فكل من دعا ميتاً أو غائباً من 
الأنبياء والصالحين (أو دعا الملائكة)للا أو دعا الجن؛ فقد دعا [من لا لا 


وفك - 6ھ : ہو اکر کن ربا .7 لاضن وذو جال من و ان فرادوهم 
۳۳۹ ©4 [الجن : ٦ء‏ كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا 


وضکّف الروایات عن ١‏ بن عباس محمد بن موسی نصر في کتابه صفة الساق لله تعالی 
بين إثبات السلف وتعطیل الخلف ص۲۳ الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه. الناشر مكتبة الغرباء 
الأثریة المدینة» ونقل تضعیفها عن سلیم الهلالي في ص۲۰٩‏ كما ضعفها مشهور حسن في 
الردود ص۱۱۳ء وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة :۲٥/١‏ إنما آثبتوا 
الساق بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويل (أخرجه 
البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: طز یب کر @ إل يا ایز 462 ۰/ 
۱ رقم ۷۳۹ وفيه: (فيكشف عن ساقه"» ومن حمل الاية على ذلك قال في قوله 
تعالى: يرم ینف عَن ماک مطابق لقوله يكلِ: «فيكشف عن ساقه»» وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم» كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. ۱.ه. قلت: وقد وردت أحاديث أخرى 
صحيحة فى صفة الساق. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ۱۲۶/۱ ۱۲۹ الطبعة 
الرابعة ٥ھ‏ المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 1 

58 س899۷ امد بعش عن نان 
ويدعون إلى السجودء والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه هو الکاشف عن ساقه 4ل . 
١.ه.‏ صفات الله كك الواردة فی الكتاب والسنة» تأليف علوي عبد القادر السقاف ط. 
الاولی ۱۶۱۶ه الناشر دار الهجر: ص‌۱۳۸. 

وبهذا فسر الآية ابن جریر الطبري في تفسیره ۰۱۹۹/۱۲ وابن کثیر في تفسیر القرآن 
العظیم ٦٦۷/٤‏ مع ذکرهم للروایات السابقة وغیرها؛ وهذا هو الصواب. وانما منع 
بعضهم حمل الآية على ذلك لانکارهم صفة الساق أصلاًء وما علموا آنها ثابتة بالحدیث 
الصحیح المتفق على صحته. وحمل معنی الاية على ما ورد عن النبي ی أولى من 
تفسیر الصحابي وان زعموا الصحة. آما الصحابة وسلف الأمة الذین فسروا الاية بالشدة 
فهم مثبتون لصفة الساق ولیس من التأویل الذي هو صرف الاية عن ظاهرهاء بل حكاية 
لقول أهل اللغة. وللتوسع. انظر: صفة الساق لله تعالی - بين إثبات السلف وتعطیل 
الخلف. تأليف محمد موسی نصر ص١١‏ وما بعدها. والردود والتعقبات على ما وقع 
للإمام النووي» تصنیف مشهور بن حسن ص ۱۱۱ - ۱۲۱ الطبعة الثانية ۱۶۱۵ه- دار 
الهجرة. 

[ ا ما بين القوسين سقط من (د). 

|١ [‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ما). 


الوادي من سفهائه» فقالت الجن: الإنس يستعيذوننا فزيدوهم رمقاللا. 

وا لات گا اجون رع و 
بمخلوق اء وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا لأنه 
ثبت عن النبي لا أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» كقوله: «أعوذ 
یکلمات الله منت كلها من شر ما خلقعلثا, «وأعوذ بكلمات الله التامات كلها 
من غضبه وعذابه" وشر عباده ومن همزات الشیاطین وآن بحضرون «وأعوذ 
بکلمات الله التامات [التي ا لا یجاوزهن بر ولا فاجرء ولا من شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما یعرج فیها ومن شر ما ذرأ 
في الأرض و(من شر ما يخرج منهاء ومن شر/ فتن الليل والنهار» ومن شر 
كل طارق إلا طارقاً بخير يا ہے 


2 


انظر : تفسیر ابن جرير الطبري ۰۲۳/۱۲ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر /٤‏ 
۸ - 1۲۹. 
في (د) الآية. 
كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل الاستغائةء وفي هامش الأصل: (لعل 
الاستعاذة صواب). 
نقل ذلك عن الامام أحمد الخطابي في معالم السنن ۵ بهامش سئن أبي 
داود» طبعة ١٤٢٥ھ‏ مطبعة المستشرقین» وقاله البخاري فی خلق أفعال العباد ص۸۹. 
أخرجه مسلم في (کتاب الذکر والدعای باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغیره) ۲۰۸۰/4 رقم ۸ بدون قوله «کلها». 
في (ف) (عقابه) وهي موافقة لرواية الترمذي وأحمد وغیرهما. 

۷] آخرجه الترمذي في (کتاب الدعوات» باب )٩۳‏ رقم ۳۵۲۸ ۰۵4۱/۵ وقال 
الترمذي: حدیث حسن غریب» وأبو داود في (کتاب الطب. باب كيف الرقی) رقم ۳۸۹۳ 
6٤‏ - ۰۲۱۹ وأحمد في المسند ۱۸۱/۲ واللفظ للترمذي بدون قوله «کلها»» وقد 

وفي الحدیث عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» قال: بشیر عیون في حاشية الوابل 
الصیب ورافع الکلم الطیب لابن القیم بتحقیقه» الطبعة الثالثة ۱۶۰۹ ه. الناشر مکتبة 
المؤيد ص ۲۱۲ : ولكن له شاهد مرسل في الموطأ وابن السني . ا .هت 

لما كذا فی (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (الذي). 

٩ [‏ ] سقطت الواو من (د). [.] ما بين القوسين سقط من (د) و(ح). 


عا كا 


حا 


8 


کا كا 


للذا أخرجه الإمام أحمد في المسند 1۱۹/۳ من حديث عبد الرحمن بن خنبش = 


]۱۱۵[ 


ہے AD‏ كتاب الأشتفانة في الرد على البكري 


قالوا: والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق؛ وقول القائل أعوذ بالله معناه 
أستجير با فإذا لم يجز أن يستغاث بمخلوق لا نبي ولا غيره» فإنه لا يجوز 
أن يقال له: «أنت خير معاذ يستغاث به» بطريق الأولى والأحرى. 
ولهذا قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين: 
يا من آلود به فيما أؤمله ومن آعوذ به نیما أحاذره 
لا يجبر النامنُ عظماً أنت کاسرہ ولا يهيضون عظماً أنتَ جابروللا 
فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك أستجير من كذا 
وكذاء كقوله: بك أستعيذ» وقوله: بك أستغيث فی معنى ذلك» إذا كان 
مطلوبه منع الشدة أو رقعهاء والمستعيذ يطلب منم المستعاذ منه أو رفعهء فإذا 
كان مخوفالل طلب منعه» كقوله: «أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب 


واللفظ له وابن السني في (عمل اليوم والليلة» باب من يخاف مردة الشياطين) قم 14۲ 
ص۲۳۸ء ومالك في الموطأ في (كتاب الشعرء باب ما يؤمر بالتعوذ منه) رقم ٠١‏ ۲/ 
۰ وأبو يعلى في مسنده رقم 18145 ۰۲۳۷/۱۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 
۷ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال إسنادي أحمد وأبى يعلى وبعض أسانيد 
الطبراني رجال الصحيح. 1.ه. 00 ١‏ 

وقال العلامة الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٩۱۸/۲‏ رقم :۸٤١‏ والإسناد 
صحيح» ورجاله إلى ابن خنبش على شرط مسلمء وقد اختلفوا في صحبته» وقد اختار 
الحافظ ابن حجر في الاصابة قول من جزم بأن له صحبة. وهذا الحدیث يشهد لذلك. فانه 
قد صرح فيه أنه أدرك النبي كلل. ۱.ه. 

لت البیتان لأبي الطيب المتنبي - الشاعر المشهور - في مدح جعفر بن كيغلغ من 
قصيدة مطلعها : 

حاشی الرقیب فخانته ضمائره وفیض الدمع فانهلت بوادره 

انظر: دیوان المتنبي طبعة ۱۶۰۳ه. الناشر دار بیروت ‏ لبنان ص۰8۱ وقد أسرف 
في المدح. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۷۰/۱۱: بلغني عن شیخنا العلامة شيخ 
الاسلام ابن تيمية: أنه كان ینکر على المتنبي» هذه المبالغة في مخلوق» ويقول: إنما 
يصلح هذا لجناب الله ل وقال ابن القيم: سمعت ابن تيمية يقول: ربما قلت هذين 
البيتين في السجود. آدعو الله بما تضمناه في الذل والخضوع. ١.ه.‏ وقال ابن القيم أيضاً 
في شفاء العليل في القضاء والقدر ۱۹۱/۲: ولو قال ذلك فى ربه وفاطره لكان أسعد به 
و نگل ف له ات 1 


كناب الاستحانة في الرد على البکرو 0 
القبرالك وإن كان حاضراً طلب رفعه کقول لا في الحديث الصحيح: «أعوذ 
بعزة شك وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»لشا, فتعوّذ بالله من شر الموجود 
والداعي يطلب أحد شيئين: إما حصول منفعة أو دفع مضرة فالاستعاذة 
والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب» وقول القائل له 
[يستعاذكلثا رہ ولا يستجار ده ولا يستغا تلكا به ألفاظ متقا ربة. 
ولما كانت الكعبة بيتك الله الذي يدعى ا عنده » فإنه سبحان يستجار 
ORES ESE a‏ را رع سی سا 


بأذيال من يستجير به» ومنه قول عا سعیل ۳ شریح : «إن الحرم/ 


لا يعيذ عاضا ولا فارا بدم ولا فاراً بخربة لك وفي الحديث الصحيح: 


[ | آخرجه مسلم في (كتاب المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة) 1۱۲/۱ رقم 
۸ وأوله عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك .۰ . الحدیث». 

لكا في (د) كلمة غير واضحة. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

)٤[‏ أخرجه مسلم في (كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء) قم ۳۳۲ تن من حديث عثمان بن آبي العاص وأوله: «أنه شكا 9 
رسول الله يلل وجعاً. . 

له كذا في (د) 7 وفي الأصل (يسغاث) وفي (ف) (يستغاث). 

لتنا في (ف) ولا يستعاذ. فى (د) الممسك. 

له في (د) عمرء والصواب عمروء وهو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي 
الأموي یعرف بالأشدق» قال عله ابن حجر في فتح الباري :5/١‏ ليست له صحبة ولا 

وأبو شريح اختلف في اسمه والمشهور أنه خويلد بن عمروء أسلم قبل الفتح وهو من 
خزاعة» حمل بعض ألوية قومه» له صحبةء توفي سنة ۸٣ھ‏ بالمدينة . انظر: فتح الباري ۵۱/6. 

لكا آخرجه البخاري في (كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب) 5١6/١‏ رقم 
۶ واللفظ له بسياق أطول من سياق المؤلف . و(لا تعیذ) بضم المثناة ة وله أي مكة لا 
ود پر ہی و وٹ . ولا وم سرت بر وہ 
ہوا امو 089“ 0 انظر: و ےھر انت 


[11٦] 


- ا 22-0 هتاب الإستغاثة في الرد على لبکرو 


«يعوذ عائذ بهذا البيت»لل. 
ومنه قول القائل: 
ستور بيتك ذيلٌ الأمن منك وقد عَلَتْنھا مستجيراً أيها الباري 
وما أظنك لما أن عَلفت بها خوفاً من النار تدنيني من النارلك 
سی دقلف لیات العا گا لد كان هو اسلف هن لها جن 
الكعبة وأستارها فيستعيذ ويستجير بالله ويدعوه ويتضرع إليه هناك. 
ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم وكذلك دعاژه. كما قال 
الأسود بن سريع للنبي يي لما نظم شعرا في مدح الله تعالی - فقال: 
إني حمدت ربي بمحامدء فقال: «إن ربك يحب الحمدهلث. فلم ینکر عليه 
ذلك لکن روئ أنه قال ولم بستنشده» وروی أنه استنشده كما روى الإمام 
آحمد في مسئده عن الا سود بن سریع قال: قلت يا رسول الله إني مدحت 
رن نت بمدحة ومدحتك بآخری؛ فقال النبي كله «مات وابداً 
بمدحة ات . 


آخرجه مسلم في (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيت) ۲۲۰۸/۶ رقم ۲۸۸۲ من حديث أم سلمة وا وأوله: «دخل الحارث بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن صفوان وأنا معهما ‏ أي عبيد الله القطبية - على أم سلمة فسألها عن الجيش 
الذي يخسف به. وكان ذلك أيام الزبير فقالت: «يعوذ عائذ بالبيت. . .» الحديث. 

لتالم أعرف القائل . لا في (ف) المستجار. 

]٤[‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ”/ ٤٥‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة ۰۱۶/۳ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والطبراني في المعجم الكبير ۱/ 
۲ بالأرقام: ۰۸۲۰ ۰۸۲۱ ۰۸۲۲ ۰۸۲۳ ۰۸۲۶ ۰۸۲۵ والبخاري في الآدب المفرد 
باب من الشعر لحکمة ص۲۸۹ رقم 874 ط كمال الحوت٠‏ واللفظ للحاکم وحسنه العلامة 
ناصر الدین الألباني في صحیح الأدب المفرد للامام البخاري ص ۳۲۰ رقم ۰11۰ الطبعة 
الثانية ۱۶۱۵هب الناشر دار الصدیق الجبیل - السعودية. 

لقافي (ف) و(د) و(ح) الله . 

[1 | آخرجه الامام آحمد في المسند ۰:۳۵/۳ ۰۲4/4 واللفظ له والحاکم في 
المستدرك ۱۱۵/۳ کتاب معرفة الصحابة وقال: حدیث صحیح الاسناد» وتعقبه الذهبي 
بقوله: معمر له مناكير» اسمه معمر بن بكار السعدي. |. ه والطبراني في المعجم الكبير 
۱ رقم ۰۸۱۹ والبخاري في الأدب المفرد باب من مدح في الشعر ص۱۲۵ رقم 547 - 


بح »۰.۰ > << 


ولكن ثبت عنه أنه كان یستنشرلل الشرید د بن السوید الثقفي شعر آمية بن 


7 الصلت وهو يقول: هيه هيه 
وذلك مثل قوله: 
مجدوا الله فهو للمجد آهمل ربنافي السماء أمسى كبيرا 
[بالبناء ]للا الأعلى سبق الناس وسرَّى [فوق]لكا السماء سريرا 
شرجعاً مايناله بصر العین 2 ترى دونه الملائك صورالف 
وقوله: 
[زحل ]ل وثور تحت رجل یمینه ‏ والنسر للأخرى ليث مرصدلك 


= ترتيب كمال الحوت الطبعة الثانية ١٤٤٢ھ‏ الناشر عالم الكتب بيروت ۔ لبنان» وقد ضعفه 

العلامة الالباني في ضعيف الأدب المفرد ص45 رقم ٥٦ء‏ الطبعة الأولى ۱۶۱6ه الناشر دار 
الصديق الجبيل» وقال: ضعيف بهذا التمام. 1.ه والراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يستنشده. 

لذافي الأصل و(ف) زيادة (هاء). 

[ | أخرجه مسلم في كتاب الشعر ولم يبوب ۱۷۹۷/4 رقم ۲۲۵۵ ولفظه: «قال 
ردفت رسول الله ية یوم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم» 
قال : «هیه» فأنشدته پیت فقال : (هیه ثم أنشدته بيتاً فقال: «هيه حتى أنشدته مائة بيت» 
وزاد في روایة: ان كاد لیسلم» . 

[2] کذا في (د) و(ح) وفي وصل و(ف) (فالبناء)» وم آثبت آعلاه هو الموافق لهذه 
الأبيات في مصادرها . 

35 كذا في (ف) و(د) 2 وفي الاصل (قو) هکذا. 

[ هأ انظر: دیوان أمية بن آبي الصلت» جمع بشیر يموت ص۳۳ - ۳4 (الطبعة الأولى 
۶٤ء‏ الناشر المکتبة الأهلية بیروت - لبنان) وفیه البيت الثاني قبل الثالث : 

ذلك المنشىئ الحجارة والموتى آحیاهم وکان قدیرا 

وذكر هذه الأبيات ابن كثير فى البداية والنهاية ۲۳۳/۲. 

والشرجع هو الطويل. انظر : لسان العرب ۰۱۷۹/۸ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 

5 رخ هو العالي سن ولا منافاة» فالشرجع وصف للسرير وهو العرش . الها 
29 المائل العنق لثقل حمله. لسان العرب ٦۷٤ /٤‏ مادة صور. 

[1| في جميع النسخ (رجل)» وعند الدارمي وابن كثير في تاريخه ودیوانه أمية بن 
أبي الصلت (زحل) وفي المسند (رجل) كما سيآتي» ونقل عن المسند ابن كثير في البداية 
والنهاية ۰۲۳۲/۲ والهيئمي في مجمع الزوائد ۱۲۷/۸ قوله (زحل) بالزاي وهو الصواب» 
ولعل ما في المسند خطأ طباعي . 

للا أخرجه الامام أحمد في المسند ۰۲۹۲/۱ والدارمي في (كتاب الاستئذان» باب - 


[11۷] 


CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
وغير ذلك . 


ومنه قول النبي ي : «إن أخاكم لا يقول الرفث)لل يع: يعني ابن رواحة» 


وذلك كقوله الذي أنشده للنبى يكل: 


شهدت بأن وعد الله حق 

/وآن العرش فوق الماء طاف 

وتحملهملائككة شداد 
[وقوله]لكا: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه 

[أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه 


وفوق العرش رب العالمينلكا 
ملائكة الاله E‏ 


إذا انشق معروف من الفحر ساطع 
به موقنات أن ما قال واقع]لثا 
إذا استثقلت بالکافرین المضاجءلك 


- في الشعر) ٣٦٦/٢‏ رقم ۰۲۷۰۲ ولفظه عن ابن عباس قال: صدق النبي بيه أمية بن أبي 
الصلت في شيء من شعره فقال: 

زحل وثور. . . (البيت) فقال النبي كَله: «صدق...2 إلخ. 

وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 
۷ رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی ورجاله ثقات وفيه ابن إسحاق مدلس. ۱.ه. وانظر: 
البداية والنهاية لابن كثير ۰۲۳۲/۲ وديوان أمية بن أبي الصلت» جمع بشير يموت ص۲۹. 

وزخل : اسم کوکب. انظر : لسان العرب ۳/1۱ مادة زحل» وثور برج من بروج 
السماء على التشبیه . لسان العرب ۱۱۲/١‏ مادة ثور» ونسر هو آحد کوکبین فی السماء 
معروفين على التشبيه بالنسر الطائر. لسان العرب ۰٣/۵٥‏ مادة نسر . 

للا أخرجه البخاري في (كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ في الليل فصلی) برقم 
6 ۶۷ من حديث أبي هريرة ذه وطرفه رقم 1۱۵۱. 

[] في الأصل: (وقوله) حيث فصل البيت الثالث وهو مخالف لجميع النسخ. 

لا أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص٤٦‏ رقم ۸۲ء وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق ص۳۳ جزء عبد الله بن جابر وعبد الله بن زيد» تحقيق د . شكري فيصل واخرین (طبعة 
وہ وس ئا سی سو سیف SS‏ 

7 کنا فی لف و(د) ھا وتقدمت في الأصل قبل البیت الثالث. 
رواحة ظللہء وفي الأصل و(ف) و(د) تأخر هذا البيت بعد الثالث. 

[] هذه الأبيات جزء من حديث أبى هريرة المتقدم أخرجه البخاري في - 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


ومن ذلك ما کان ای ےا والصحاية ید ثلون به : 
اللهم لولا آنت ما اهتدينا ولا تصتتنا ولا ات تن 
فآنزلن سكينةعلينا وت الأقدام إن لاقينا 
و 
إن الأولى قد بغواعلينا إذاأرادواا فتنةأبينالا 
وهذا النظم فيه دعاء الله. 
انولخ کته فحلییتنا. نت الأقدام إن لأقسيها 
ومثل هذا البیت قولهم : اللهم ویقال فيه لَاهُمَّ إن العیش» كما في قول 
لام إن المرء يمنع رحله (وحلاں)لنا فامنع جلاںیلتا 
ومنه قوله ہل : 
إن تغفر اللهم تغفر جمّاً وأي صبد لك لأ الال 
- (کتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ في اللیل فصلی) ۳۹۶/۱ رقم ۱۱۵۵ وطرفه رقم 
۷ء وانظر: ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره جمع د. وليد القصاب 
ص۹۳ء الطبعة الأولى ۲٦ھ‏ الناشر دار العلوم. 

[1] آخرجه البخاري في (کتاب المغازي» باب غزوة الخندق) رقم 1۱۰۷ ۱۲۵۲/۳ 
17 من حديث البراء بن عازب قال: لما كان يوم الخندق» وخندق رسول الله کا 
رأيته ینقل من تراب الخندق» حتى وارى عني التراب جلد بطنه ‏ وكان كثير الشعر - 
بآخرها وأطراف رقم: ۵ئ VITIT‏ 

آ] ما بین القوسین سقطت من (د). 

[۳] هذا البیت لعبد المطلب بن ن ہشام جد الرسول اء قاله یستنصر بالله كبك على أبرهة 
حيث آراد هدم الکعبة. فقال وهو آخذ بحلقة باب الکعبة هذا البيت دون قوله (وحلاله) ویتلوه : 

لايغلبن صليبهم رجا عدن محالك 

انظر: سيرة ابن هشام ۷۱ء وتاريخ الأمم والملوك للطبري c1‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ۱۷۲/۲ 

لام : يريد اللهم» حذفت الألف واللام. انظر: لسان العرب 006/١7‏ مادة له 
وسيرة ابن هشام ۷۱ء وحلالك : بالکسر» القوم المقیمود المتجاورون» يريد بهم سكان 
الحرم. لسان العرب ٠٠١/١١‏ مادة حلل. 

لنافي (د) ما. 

فا أخرجه الترمذي في (كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النجم) ۳۹۱/۵ رقم = 


كتاب الاستخائة في الرد على البكري 


وكان النبي كك يتمثل به» لکن روي أنه قال: «فاغفر للمهاجرين 
وا اتا لكا وهنا وفاء فى الت ریت افر الفا ع قولف فد على 
جوازه. ١‏ 

وان كان هو يلي لا يقول الشعر فذلك من خصائصه كما قال تعالى -: 

ما عم اليْعْر وما ينَْتى ل [يس: ۰۲1٩‏ فهو كل لم يكن ينظم الشعر 

ولكن هل تمثل به؟ أو لم يتمثل بشعر؟ فيه نزاع ليس هذا موضعيلت. 
۶ عن ابن عباس في تفسيره قوله: رن ی كك الاث لوحت إل اه قال: 
قال النبي یله وذكر البيت ‏ قال آبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديث زكريا بن إسحاق» والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ٦۷٤/٢‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وابن جرير الطبري في تفسيره 
۱ - ۵۲۸ في تفسير سورة النجم الآية ۳۲ عن مجاهد قال: وكان أهل الجاهلية 
يطوفون بالبيت وهم يقولون - وذكر البيت» وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 7577/5 
ساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل وفي صحته مرفوعا نظر. ۱.ه. 

والراجح أن قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت كما نسبه إليه ابن منظور في 
لسان العرب ٩4٩/۱۲‏ مادة لم» وابن كثير في تاريخه ۰۲۳۰/۲ وفضل الله الصمد في 
توضيح الآدب المفرد لفضل الله الجيلاني ۳۱۸/۲ الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه الناشر المطبعة 
السلفية ومكتبتها القاهرة - مصر ويتلوه: 

إني إذا سا حدث ألما أقول ياللهم ياللهما 

[ 1| أخرجه البخاري في (كتاب المغازي» باب غزوة الخندق) ۱۲۵۰/۳ رقم 1۰۹٩‏ 
وطرفه 5٠٠١‏ من حديث أنس يقول: «خرج رسول الله بيه إلى الخندق» فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلما رأى ما بهم 
من النصب والجوع قال: .... الحدیث»» وهذا البيت ينسب لعبد الله بن رواحة» وتمثل 
به النبي کل . انظر : فتح الباري لابن حجر ۵۰۱/۷. 

لا آخرجه البخاري في الموضع السابق من صحيحه رقم ۰4۰۹۸ قال ابن حجر في 
فتح الباري ۵۰۱/۷: قوله (فاغفر للمهاجرین والأنصار) وفي حدیث أنس بعده: (فاغفر 
للأنصار والمهاجرة)» وکلاهما غير موزون ولعله ييل تعمد ذلك. ۱.ه. 

[] والصحیح جواز تمثل النبي ی بشيء من الشعر حاكياً عن غيره» لما ثبت عن 
المقداد بن شریح عن أبيه عن عائشة قال: قیل لها: هل كان النبي بيا یتمثل بشيء من 
الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحةء ویتمثل ویقول: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 


كتاب الاستفائة في الرج على البكري 


وليس كل الشعر مذموم بل منه ما هو مباح كما/ ثبت في الصحيح عن (۱۱۸] 


ا 01123 ۲ ۳ 5 رص مس مرس 
النبي يي أنه قال : «إن من الشعر لحكمة»لل وقد قال تعالى -: ##إوالشعراء 
ده موم و ام کم یھو وس م 2 7 میور و و 010 
يمهم الْمَاوْدَ © ار مر أَنَهُمْ في کل واد يَهِبِمُونَ © وام بقولوت ما لا 
کے ہم كي هم ۔ موم مر وره م ساس رھ مم 2 گم 0 مع اس 
علوت © إلا الین منوا وعیلوا الصللحتِ ودکزوا اللہ كيرا وأنتصروأ من بعد ما 

ا 


طلا سنك ان لا أن منقلب يقلن 49 [الشعراء: ۲۲۶ - ۲۲۷]. 

فقد استثنی ممن ذمه ااه ا ين الشعراء من ذکره» فدل ذلك على آنه 
لیس کل الشعراء مذمومین» وقد ثبت في الصحیح أنه كان ينصب لحسان بن 
ثابت منبراً ويأمره بهجاء المشركين ويقول: «اللهم أيده بروح القدس»» وفي 
رواية: ”إن روح القدس معك ما نافحت عن [الله وآلكا رسولهبلش. 


وقد سمع شعر خزاعة؛ لما قدموا عليه حين عدت بنو بكر على خزاعة 
وأنشدوه القصيدة المعروفة التى فیها: 


= آخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۱۳۸/۲ وغیره» وصححه العلامة الألباني في سلسلة 

الأحاديث الصحيحة ۸٩/۵‏ رقم ۰۲۰۵۷ ولا منافاة بين الحديث وقوله تعالى: وما عَلَتتةُ 
سر وما يبت 46:4 [یس: ۰11٩‏ فان التمغل بالبيت وإصابة القافية من الرجز وغيرهء لا 
بے أن يكوه قائلها غالا بال ولا وس فاغرا باتقاق العلماء: 

وللتوسع. انظر: تفسير الطبري ۰40۱/۱۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0۰۱/۱۵ 
- ۵۳ وغاية السول فی خصائص الرسول لأبى حفص عمر الأنصاري المشهور بابن الملقن» 
تشه شيك ای اتید اھ EE‏ :الا الأول 412 لهذ العاس داز 
البشائر الإسلامية بيروت - لبنان. 

أخرجه البخاري في (كتاب الادب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء 
وما یکره منه) برقم ۱۱8۵ ۱۹۳۰/6 من حدیث آيي بن کمب. 

كذا في (د) و(ح) وزاد في (د) تعالی؛ وسقط لفظ الجلالة من الأصل 
و(ف). 

أخرجه البخاري في (کتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد) رقم 40۳ ۱۵۹/۱ 
وطرفاه رقم ۰۳۲۱۲ 1۱۵۳. 

| ما بين المعقوفين من (ح)۰ وهو الموافق للفظ الحديث عند مسلم وأبي داودء 
وسقط من الأصل و(ف) و(د). 

[ف] آخرجه مسلم في (كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت) رقم 
6۰ ۱۹۳۹/۶ وآبو داود في (کتاب الأدب باب ما جاء في الشعر) رقم ۵۰۱۵ ۵/ 
۰ واللفظ له. 


ےک کتاب الإستغاثة في الرد على البكري 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدالا 


إلى آخرهاء وكذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة التي أولها: 
بانت سعالت, 


إلى غير ذلك من الادلة الشرعية التی تدل على آن من الشعر ما يجوز 
إنشادءلا وإنشاؤه واستماعه ومما يبن حكمة الشريعة وَعظم قدرما؛ وأنها 
كما قيل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق‌لش. 

إذ الذين خرجوا عن المشروع زین لهم الشیطان آعمالهم حتی خرجوا 
إلى الشرك» فطائفة من هولاء يصلون إلى الميت» ویدعو آحدهم المیت 
فیقول : اغفر لي وارحمني ونحو ذلك» ویسجد لقبره» ومنهم من یستقبل القبر 
ویصلی البه ديرا الك ویقول القبر قبلة الخاضةء :و الک اَل العامة 
وهذا يقوله من هو آکثر الناس عبادة وزهداه وهو شيخ متبوع» ولعله آمثل 


زلا هذا البیت من قصيدة عمرو بن سالم الخزاعي ومطلعها: 

يارب إني ناشدأمحمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا. 

انظر: السيرة لابن هشام ۰۳۹6/6 ومنح المدح أو شعراء الصحابة ممن مدح 
الرسول ية لأبي الفتح المشهور بابن سيد الناس» تحقيق عفت وصال حمزة ص۱۹۹ 
(الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الفكر دمشق - سوريا)» وسياق ابن هشام يخالف سياق 
المؤلف. 

لا هذه القصيدة لكعب بن زهير بن أبي سلمى المازني من أهل نجد» اشتهر في 
الجاهلية» ولما ظهر الإسلام هجا النبي بي وشبب بنساء المسلمين» فأهدر النبي یا دمه 
فضاقت عليه الأرض» وجاء إلى النبي ييل مستأمناً وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة التي 
مطلعها : 

بانت سعاد فقلبي الیوم متبولٌ ‏ متیم |ثرها للم يقد مكبولٌ 

فعفا عنه النبي َيه وخلع عليه بردته. ولذلك سمیت البردة» توفي سنة ٢۲ھ.‏ انظر: 
السيرة لابن هشام ۰۵۰۳/۶ والبداية والنهاية لابن كثير ۰۳۹/۶ وقصيدة البردة لکعب بن 
زهير شرح آبي البركات ابن الانباري» دراسة وتحقیق د. محمود زيني دحلان ص ۰۷۹۰ 
الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر مكتبة تهامة الریاض. 

[ ۳ (انشاده) سقطت من (د). 
]٤[‏ رویت هذه الحکمة عن مالك بن أنس كه إمام دار الهجرة. انظر : ذم الکلام 
وأهله للهروي ۱۲/4 رقم ۸۸۵ ت. الانصاري ط. الاولی ۱۶۱۹ ه. الناشر مكتبة 
الغرباء المدينة النبوية. 


وو ہے ہے ےت ےت سے 


أتباع شیخه يقوله فی شرخهل. 


وآخر/ من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد؛ يأمر الەرید آول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف 
عليه عکوف آهل التمائیل» وجمهور ھؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة 
القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب» ما لا يجذه أحدهم في 
[مساجد الله التي ]للا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وآخرون يحجون إلى القبور» وطائفة ضا كنا سوه مناسك حج 
شیوخ الامامية - کتاباً في ذلك وذکر فيه من الحکایات المکذوبة عن آهل 
البيت ما لا یخفی کذبه على من له معرفة بالنقل. 

وآخرون یسافرون ای قبور المشایخ؛ وان لم یسموا ذلك منسكاً وحجّا 
فالمعنى واحد» ومن ھؤلاء من يقول: وحق النبي الذي تحج إليه المطایا 


[] نقل أحمد أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي قريباً من هذا قال: يقول 
الغائی 2 الو عاق ای سیخانه ی مه معا انه لكان اه نر اتا لطت ارت 
أولى من التوجه للكعبة. ١.ه‏ انظر: الطبقات الکبری للشعراني ۱۳/۲. 

ويقول شيخ الرافضة المجلسي : استقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله 
أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحال. ١.ه‏ ورجح المجلسي أیضاأً وجوب 
اتخاذ القبر قبلة في الصلاة. انظر: أصول مذهب الشيعة ۷۳/۲ - .٦۷٤‏ 

[] كذا في (ف) و(د) وفي الأصل (المساجد الذي) وفي (ح) (مساجد التي). 

لک هو آبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري» يلقب بالشيخ المفید» رافضي من 


الإمامية» انتهت إليه رئاسة الذهب في زمانه له نحو مائتی مصنف » كان يستأجر 307 
الأذكياءء وبذلك كثر تلامذته» مات سنة ۳١٤ه.‏ انظر: السیر ۲/۷ ترجمة رقم ۲۱۳ 
والأعلام 1/۷. 


واسم كتابه كاملاً: «مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين 
والزوار». انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق ص ۰۲۱۷ ولم أجد من ذكر هذا الكتاب. 

وكتب الرافضة الداعية لزيارة القبور كثيرة حتى قال أحد شيوخهم اليوم وهو آغا برزك 
هی اون في كانه «الذريعة إلى تصانيف الشیعة» ۳۱۹/۲۰ ۔ ۳۲۲: إن ما صنفه شيوخهم 

في المزار ومناسکه قد بلغ ستين كتاباًء نقلاً عن أصول مذهب الشيعة للدکتور ناصر 
القفاري ۸/۲ 


]۱۱۹[ 


[1۲۰] 


نت © كتاب الاستغاثة فو الرد على البكرو 


فيجعل الحج إلى القبر لا إلى بيت الله كك وكثير من هؤلاء أعظم قصده من 
الحج قصد قبر النبي یا لا حج البيت. 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتاباً سماه 
[الاستغاثة]للا بالنبي بيه في اليقظة والمناءللاء وهذا الضال استعان بهذا 
0 وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي ی منتهى 

۰ ثم رجع ولم يذهب إلى الکعبةء وجعل هذا من مناقبه» فان كان هذا 
کت [لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى 
قصده ]َا ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل» وهذا 
لا يفعله عاقل . 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن 
یقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامةء على طريقة ات نگ قيل عنه أنه 
كان فقو لت الوا ج تلاق ده رتیت لوقل ا راد اکا 
الذي للمشركين بالهند». وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود ودين النصارى 
حق» وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته» فقال له: أريد أن 
أسلك على یديك. قال: على دين اليهود والنصارى أو المسلمين» فقال له: 
اليهود والنصارى ليسوا كفاراً؟!! [قال]لثا: لا تشدد عليهم» لکن دين الإسلام 
أفضل . 

ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت» ومنهم 


للا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل استغاثة . 

[] يريد بذلك أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المزالي المالكي» وسبق 
التعريف به وبكتابه. 

لاما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 

]٤[‏ هو أبو محمد قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الاشبيلي؛ 
من القائلین بوحدة الوجودء له «أسرار الحكمة المشرقية»» جاور فی غار حراء بعض 
الأوقات يرتجي أن يأتيه الوحي» نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال هلك سنة 
۹ھ. انظر: البداية والنهاية ۰۲۹/۱۳ والاعلام ۳ وسيأتي ذکر بعض كتبه في 
دعاء الكواكب وعبادتها. 

ما كذا في (د) وفي الأصل و(ف) البد. 

[3] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل سقطت اللام. 


کناب الإستهاثة في الرد على البکری (DD‏ — 
من يرجح الحج إلى البيت لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ 
مرتين أو ثلاثاً كان کس اتا ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة 
عرفات يسافرون إليها وقت الموسم يعرّفون بھاء كما يعرف المسلمون 
بعرفات» كما یفعل هذا بالمشرق والمغربل. 

ومنهم من یجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي یعظمه آفضل من الحج. 


لذأ وهذا کثیر عند الرافضة واليك مثال ذلك: یقول الخميني في کشف الأسرار 
ترجمه للعربية د. محمد البنداري» وعلق عليه سلیم الهلالي وقدم له د. محمد الخطیب 
ص۸۳ - ۸6 (الطبعة الثانية الناشر دار عمار عمان - الاردن): ینقل الشیخ الطوسي عن آبي 
عامر - واعظ آهل الحجاز - قوله: إنني ذهبت إلى الصادق ## وسألته: ما هو آجر من 
یزور أمير المؤمنین ويبني قبره؟ فرد على سؤالي: يا آبا عامر! لقد روی آبي عن جده 
الحسین بن عليء بأن الرسول قال لأبي: ... (وذکر أن قبور الائمة من بقاع الجنة وغیر 
ذلك) ثم قال: إن من يبني قبورکم؛ ويأتي إلى زیارتها» یکون کمن شارك سلیمان بن داود 
في بناء القدس؛ ومن یزور قبورکم یصیبه ثواب سبعین حجة غير حجة الاسلام» وتمحی 
خطایاه ویصبح کمن ولدته آمه توا ا.ه. [کذا العبارة ركيكة في الأصل]ء ثم أخذ 

وجاء في بعض کتبهم أن زيارة قبر الحسین تعدل عشرین حجة» وجاء في آخری آنها 
تعدل ثلائین حجة زاكية متقبلة مبرورة مع رسول الله بي وزادت في روایات آخری حتی 
وصلت سبعین حجة مع رسول الله ي وثمانين حجة. انظر: أصول مذهب الشيعة ۲/ 
۲ وما بعدها. 

[] في (ف) (المشرق والمغرب) وفي (د) و(ح) (في المغرب والمشرق). 

والتعریف : هو اجتماع الناس یوم عرفة في غير عرفة في المساجد لذکر الله تعالی - 
وهذا اختلف فیه. ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث ويا من الصحابة وطائفة من التابعین» 
ورخص فيه الامام أحمد ولم يستحبه» ونهی عنه وأنكره عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن 
المسيب وإبراهيم النخعي والإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم» قال أبو بكر الطرطوشي: 
فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك 
بموطن عرفة لا غيرهاء ولم يمنعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله 
تعالى -» وإنما كرهوا الحوادث في الدين» وأن يظن العوام أن من السنة يوم عرفة بسائر 
الآفاق الاجتماع للدعاء. ا.ه. انظر: المصنف لابن شيبة ۰۲۸۷/۳ وكتاب الحادث 
والبدع. تأليف أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص۱۲۰ - ۰۱۲۷ والمغني لابن قدامة 
وبهامشه الشرح 2559/7 واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ 547. 

هذا موقف آهل العلم المجیزین والمانعین» فکیف إذا كانت عند القبور وبذکر غير الله 
- تعالی -» وقد ورد النهي عن تعظیم القبور والدعاء عندها . 


]۱۳۱[ 


CD=‏ کناب الاستَخانة في الرد على البكري 


- قبر الشیخ 7ھ السبع؟ 0" الشیخ؛ فلت لوکس ات سر 


ومنهم من يقول: مدلل طاف بقبر الشیخ سبعاً كان کحجة ومنهم من یقول : 


زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات کحجة. ومنهم من يحكي عن الشیخ المیت 
أنه قال: کل خطوة إلى قبره کحجة؛ ویوم القيامة لا بیع" بحجة» وأنکر 
بعض الناس ذلك/ فتمثل له الشیطان بصورة الشیخ في منامه وزبريلا على 
ٍنکاره ذلك . 

وهؤلاء وآمثالهم صلاتهم ونسکهم لغیر الله رب العالمين» فلیسوا على 
ملة إبراهيم إمام الحنفاء» وليسوا من عمار المساجد الذين قال الله 0 
لما يعر کر سید مد الو من امس بال والیور اضر واقام اسَلزة وق الرکوه 
ور س إلا الله مسح أويك أن یکووا من امین 409 [التوبة: 14]» فعُمّار 
مساجد الله لا يخشون الا الله» وعمّار مساجد المقابر يخشون غير الله ويرجون 
مر ا 

حتی إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا [يتحاشون لكا فيما یفعلونه 
من القبائح؛ كان [إذا ری قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة 
خشي من فعل [الفواحش الكل ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال 
القبة» فیخشون المدفون تحت الهلال؛ ولا یخشون الذي خلق السموات 
والارض وجمل ملا السماء مواقیت للناس والحج. 

وهؤلاء إذا نوظروا مو جو و صنع المشرکون بابراهیم» قال 
سب تحت تک تم 6ل أيه یی ی الله بل من ل كاك ا روت بو 
آن که تق یا بیع رن ظا کن بلط الا تسه (6 سیک 


للا «من) سقطت من (د). لا في (د) و(ح) آسع. 

لا في مامش الأصل (صوابه وزجره) قلت: بل هو تفسیر لهاء فالریر: الزجرء 
وزَبَرّہ: نهاه وانتهره. انظر : لسان العرب ۳۱۵/۶ مادة زیر . 

]٤[‏ کذا في (د) و(ح)» وفي الاصل و(ف) یخشون. 

[ فا کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) بذی. 

لدا کذا في (ف) و(د) و(ح)۰ وفي الأصل (الواحش). 


کنات کا قرم کک رت أت انرکٹر يلم ما کر برد یی تک خنطا 
ہے ووم رو سمش ہمہ عد خروم 7 تی ا رت سح و ے‫ 

ا رین لحن الاس إن کم لوت (© ان ءامنا وکر ليسا هد 
قرم ۳ 


بظلرٍ لک ۳ الکن ان وهم مه دون 50 [الأنعام : ۸۰ - ۸۲]. 

وآخرون قد جعلوا المیت بمنزلة الإله» والشیخ الحي المتعلق به كالنبي 
فمن المیت يطلب قضاء الحاجات وکشف الکربات» وأما الحی فالحلال ما 
حلله والحرام/ ما حرمه» وكأنهملطًا قد عزلوا الله عن أن یتخذوه إلهاًء وعزلوا 
زا گا عن أن يتخذوه حر لٹ 

وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام؛ أو التابع لهم الحسن الظن بهم أو 
غيره يطلب من الشيخ المیت؛ ما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك 
فیدخل ذلكل" السادن فیقول: قد قلت للشیخ. والشیخ یقول للنبي» والنبي 
یقول : لله وال قد بعث رسولاً الیل السلطان فلانء فهل هذا الا محض 
دين المشرکین والنصاری!! وفیه من الکذب والجهل ما لا یستجیزه کل مشرك 
ونصراني ولا يروج عليه!! ويأكلون من النذور وم پڑتی به إلى قبورهم ما 
بدعلون به في معنی قوذه: و كرا رت لغ وان ار نود 
الَا EN‏ عن فيل الہ [التوبة: ۰۲۳6 07 یآکلون آموال 
الناس بغير حق ويصدون عن سبيل ال ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم» 
إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين 
الحق الذي بعث الله به رسلء وأنزل به كتبه. 

والله - تعالی - لم يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجد وآنهلگا 
خالصة لب قال تعالی: لكل آم تی بلفسط ونوا وک عند کل مسد 
وََدَعْوه لصي له لین [الأعراف: ۲۲۹ وقال تعالى: لما کان مرک ل 


يعمروأ 


بعمروا مسجد 2 0-0 35 3 15 اوک حطت ا لہ عملهم وق لتر 


213 ہم وو رہ 2 ہو سس ھی مہم مر ۔ 271 
هم يدوب لت إِنْما يعور کو من ءامرے 5 پالله الوم الاخْر واقام 


في (ف) و(د) و(ح) قال اللہ تعالی . لكافي (د) و(ح) وكانوا. 
في (ف) فراغ في وسط السطرء وليس فيه سقط في الكلام. 

إلى هنا انتهى الفراغ ني وسط السطر في (ف). 

في (د) فإنها . 


E 


۳35 


]۱۲۲[ 


[1] 


GD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


السو وما اكد رر جخش إلا اله کی اوليك أن یکرژا ین اتید 
(0* [التوبة: ۱۷ ۔ ۱۸]ء وقال تعالی: ولا دع الہ له الاس 0 ۳ همت 
صویم وي وصلوات وساد زك فِا َس اک کہ [الحج: 4۰]/ 

ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد» ولا ذکر بیوت النار» 
لأن الصوامع والبيع لأهل الکتاب؛ فالممدوح من ذلك ما كان مبنيا قبل النسخ 
والتبدیل» كما اتی علی الیهود والنصاری والصابئين الذين كانوا قبل النسخ 
والتبديل» يؤمنون بالله والیوم الاخر ویعملون صالحاً. 

بخلاف [بیوت] الأصنام وبيوت النار وبيوت الصابثة المشركين» 


كالذين يسمونه هيكل العلة الأولى» هيكل العقل» هيكل النفس» هيكل زحل» 
هيكل المشتري» هيكل المريخ» هيكل الشمس هيكل عطارد؛ هيكل الزهرت 
هيكل القمرلكاء فإن هذه البيوت لیس في أهلها مؤمن ولم يكن في أهلها عبادة 
آمر اشھاء شوت ارت اناگ رت الاو روموت الکواکت وو تاقار 
لم یمدح اللہ شيئاً منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي با قال 
تعالى: ٭فال الح لو ع رهم لخد عم تَسَحِدَاة [الكهف: ٢٢]ء‏ 
لمؤلاء الذي اتخدوا مان اهل انیت هذا عانوا من الارن الدين 


[1] كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

[] هذه الهياكل للصابئة المشركين يجعلون لكل كوكب هيكلاً مخصوصاًء ولهذه 
الكواكب ادات ورات تست دسر کا ی كلك الماك ولون لها مانا 
فنسها» ویقربزن کہا اکا انطو الملل راس 64۹/۲ O‏ 
2E‏ 

]٣[‏ بيوت الأوثان: هي بيوت للأصنام التي تعظم ويهدى لها ولها سدنة وحجاب» 
ويطاف بهاء وينحر عندھاء مثل بيت مناة كان على ساحل البحر بين مكة والمدينة» وبيت 
اللات بالطائف» وبيت العزى وغيرهاء ومن بيوت الأوثان بيت بمولتان وبيت سدوسان 
بالھندء وغيرها. انظر: الملل والنحل ؟/ 2.557 وإغاثة اللهفان ۳۰۸/۲ - ۳۱۵. 

لا بيوت النيران للمجوس وهم يعظمون النار» وهي كثيرة من أهمها: بيت نار 
بطوس» وآخر في نواحي بخارى يدعى قباذان» وجدد زرادشت بيت نار بسابور» وفي بلاد 
الروم على أبواب القسطنطينة (استامبول الیوم) بيت نار اتخذه سابور بن أردشير فلم يزل 
كذلك إلى أيام المهدي وغيرها كثير. انظر: الملل والنحل .۲٥٢/۱‏ 

[ف] انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۰۱۹۷/۸ وتاريخ الأمم والملوك ۳۷۲/۱ 


كتاب الاستخائة في الرد على البكري ہت ۳ 


209 وفي 9 الاي تا 

وفي الصحيحين امت اھ سی کہ ئن 
وتصاويرهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
تسش وصوروا فيه تلك التصاوی آولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القیامة»للا > فجمع بين التصاوير والمقابر» وفي | يح عن أن الهیاج 
الأسدي قال: قال علي ؛ بن آبي طالب ونه : «[ألا أبعثك بعئك]1” على ما بعثني 
عليه رسول/ الله كك آمرني أن لا آدع ا مشرفاً الا سویه ولا تمثالاً اھ [۱۲4] 
طمسته)لكا وقد ثبت في الصحیح أن النبي ی لم یدخل الکعبة حتی آخرج 
ما فيها من التمائيز لشا. ظ 

وقد زوي عن عمر بن الخطاب كه أنه قال: نا لا ندخل کنائسکم 
من أجل التماثيل التي فی )تا 


= والبداية والنهاية لابن كثير .١١٤/١‏ 

سبق تخريج هذا الحدیث وأما لفظ «الصالحین» فأخرجه مسلم في (كتاب 
المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها) ۳۳۷/۱ رقم 0۳۲ 
ولفظه: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ..» 
الحديث. 

ل1] آخرجه البخاري في (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مسجد) برقم ٤۲۷‏ ۱۵۲/۱ وأطرافه ۰6۳۶ ١٣۱۳ء‏ ۳۸۷۳ء ومسلم في (كتاب 
المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور) رقم 578 ۳۷/۱ بألفاظ قريبة من 
لفظ المؤلف. 

[۳۳] کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل ( لا بعئك) . 

.459 آخرجه مسلم في (کتاب الجنائز» باب الامر بتسوية القبر) 111/۲ رقم‎ ]٤[ 

[ع] آخرجه البخاري في (کتاب الحجء باب من كبر في نواحي الکعبة) برقم ۱5۰۱ 
0١‏ من حديث ابن عباس ولفظه: «أن رسول الله ئ لما قدم أبى أن يدخل البیت وفیه 
الآلهة فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل...» الحدیث» وطرفه 
۲ 1۲۸۸. 

لت] آخرجه البخاري تعليقاً في (کتاب الصلاة باب الصلاة في البیعة) ۰۱۵۵/۱ 
وعبد الرزاق في مصنفه 1/١‏ ورقم ١١٦۱ء ١5١١‏ موصولاً عن آسلم مولی عمر حين 
قدم الشام صنع له رجل من النصاری طعاماًء وقال لعمر: اني أحب أن تجيئني» وتكرمني - 


22> کناب الإستغاثة في الرد على البكري 


وقد تنازع الفقهاء a‏ وقال البخاري: قال ابن 
عباس : «لا بأس في الصلاة في الكنيسةءلك > وقیل: یکره مطلتا : وقيل: 
يرخص فیها والصحيح أنه إن كان فيها تمائیل كانت بمنزلة المساجد المبنية 
علی القبور» وبمنزلة دار الأصنام» فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد غير الله 
وان كانت [نيته ]َأ الصلاة لله» كما أن المصلي عند طلوع الشمس وعند 
غروبها لما شابه من يعبد غير الله هی عن ذلك سداً للذريعة» وأيضاً فالملائكة 
لا تدخل بیتاً فيه صورة» فكيف یصلّي فيه؟ ولهذا لم يدخل النبي كَل الكعبة 
7 یلت الصورء بخلاف الکنیسة التي لا صور فيهاء فان قيل: تكره 
لكونها محل الكفرء قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر فجعلها 
دار جیا وبمنزلة صلاة 07ھ جج" الخرت؛ وقد 1 النبي وَل ثقيفا 


الربة. 


= أنت وأصحابك» وهو رجل من عظماء النصارى» فقال عمر: «... الاثراء ووصله ابن 
حجر في تغليق التعليق ۲۳۲/۲ تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي» الناشر المكتب الإسلامي 
بيروت - لبنان ودار عمار عمان - الأردن. ۱ 

[1] آخرجه البخاري في الموضع السابق ۰۱۵۵/۱ ولفظه: «وکان ابن عباس يصلي 
في البيعة الا بيعة فیها تمائیل»» قال ابن حجر في فتح الباري ۷۰۰/۱: وصله البخوي في 
الجعدیات وزاد فیه : فان كان فيها تمائیل خرج فصلی في المطر . 

ومذاهب العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب كما ذکر المولف آعلاه» وهي: 

المنع مطلقاًء وقال به الامام مالك وبعض الشافعیةء والاذن مطلقا وقال به ابن حزم 
في المحلی وبعض أصحاب الامام آحمد» والثالث: المنع من الصلاة في الكنيسة أو البيعة 
إذا كان فيها صورٌ أو تماثيل» وقال به جمع من آصحاب الرسول یف والتابعین ورجحه 
المولف» وهو الراجح» والله أعلم. 

انظر: المحلى» تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ۸۱/4 (طبعة 
المكتب التجاري بيروت ۔ لبنان)» والفتاوی الکبری لابن تيمية ۱۱۵/۱ (الطبعة الأولى 
۷ھ الناشر دار القلم بيروت - لبنان)ء وفتح الباري لابن حجر 1۹۹/۱ - ۷۰۰. 

لناكذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (نية). 

۳۱۱/۱ 40۰ أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد) رقم‎ ]٣[ 
من حديث عثمان بن العاص ولفظه: «أن النبي بي أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث کان‎ 
طواغیتهم». وابن ماجه في (أبواب المساجدء باب أين يجوز بناء المساجد) رقم ۸ سے‎ 


ولهذا فضل ذاکرل الله في الغافلين» وقيزللا:إنه كالشجرة الخضراء بين 
الشجرة اليابسرلكأء فالعابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجراً من غيره» فإنلكا 
قيل الصلاة فيها غصب لهمء قيل له: الكنائس ليست ملكاً لأحدء وليس لهم 
أن يمنعوا من يعبد الله؛ لأنا صالحناهم على هذاء بل قد شرط عليهم عمر بن 
الخطاب ويه أن يوسعوا أبوابها للمارة/ . 


ومن ذلك أن هؤلاء المشركين من الصابئة ونحوهم لما كانوا يعبدون 
الكواكب والملائكة؛ وربما سموها العقول والنفوس وجعلوها وسائط بين الله 
وبين خلقهء وأهل التوحيد لا يعبدون إلا اللہ ويطيعون رسله الذين أمروا 
بعبادته وحده لا شريك له. فقالت الصابئة المشركون للحنفاء: نحن نتخذ 
الروحانيين وسائط» وأنتم تتخذون البشر وسائط؛ فدیننا أفضل من دینکم؛ 
فأخذ يعارضهم طائفة من النظار [كالشهرستاني)ث في كتابه المعروف بالملل 
والندرلك وغیره» ویذکرون أن توسط البشر آولی من توسط الروحانیات 


۱ ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص۵۸ رقم ۹ الطبعة الأولى 
۸ھ المكتب الإسلامي بيروت). 

للافي (د) ذکر . لكا (وقیل) سقطت من (د). 

[] هذا النص قطعة من حدیث آخرجه الحسین بن عرفة في جزئه» تحقیق 
عبد الرحمن الفريوائي الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة دار الأقصى الکویت ص٦٦‏ - 
۷ رقم 40 ولفظه: «.... وذاکر الله في الغافلین مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر 
الذي تحات ورقه من الصرید)ء الصريد: أي البرد. 

ومن طريقه أبي نعيم في الحلية ۰۱۸۱/۲ والبيهقي في شعب الإيمان (باب في 
محبة اللہ فصل فی إدامة ذكر الله) ۳۳۶/۱ بعناية عزيز بيك القادري النقشبندي» الطبعة 
الثانية سنة ١٤٤٦ھ‏ بحیدر آباد الهند» ضعفه العلامة العراقي فى تخریج الاحیاء ۲۶۱/۱ 
رقم ۰۹۱٩‏ والعلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۱۲۰/۲ رقم ۰71۷۱ (الطبعة 
الرابعة ۸٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض). 

لثافي (ف) و(د) و(ح) وإن. 

لنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (كالشهرساني). 

لتاانظر: الملل والنحل 5/7 - ۰1۸ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين» تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي» راجعه وعلق عليه 
طه عبد الرؤوف سعد ص۳۲۳ - ۳۲۵ (الطبعة الأولى 54٠5١ه‏ الناشر دار الكتاب العربى 
بيروت - لبنان وبذيله تلخیص المحصل للطوسي)ء فقد ذكر أدلة الفلاسفة على تفضيل - 


]۱۲۵[ 


GD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البطرو 


العلوية» وناظروهم مناظرة يعرف تقصيرهم فيها؛ لأنهم بنوها على أصل فاسد 
زهو مفاسة رسا المش كين مساق الام ستا جين کین الا 
فان الحنفاء ليس بينهم وبين الله - تعالی - واسطة في العبادة والدعاء 
والاستعانة» بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطت وإنما الرسل 
بلغتهم عن الله كك ما آمر به وأحبه من العبادات وغيرهاء وما نهى عنه فهم 
وسائط في التبليغ والدلالة» وهم مع المؤمنين كدليل الحاج مع 
[الحجاجس وکامام الصلاة مع المصلين» فالرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - يعرّفون الناس طريق الله تبارك وتعالى -؛ كما يعرف دليل الحاج 
طريق مكة ‏ [شرّفها]كك الله ثم الناس يعبدون الله كما أن الحاج يقيمون 
مناسك الحجء والرسل أيضاً يقتدى بهم في الأفعال التي يتأسى بهم فيهاء 
كما يقتدي المأموم بالإمام في الصلاة» وكل مصل يعبد ربه منه إليه (بلا 
وا واولعك الصابعة من القلاسفة غاية سعادة النفوس أن تصل :إلى 
العقل اف 

]11[ وأصحاب/ [رسائل لگ اخوان الصفالشا صنفوا رسائلهم علی آصول 
هؤلاء ممزوجة بما أخذوه من دين الحنفای وأرادوا بزعمهم أن [يجمعوا !ا 


= الروحانيات ولم يرد عليها أو يذكر أدلة المسلمين» وعلق طه عبد الرؤوف سعد بقوله: في 
هذا الكلام خبط كثير وأخذ في الرد عليه. 
لذأ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل الحاج. 

لا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل شرفه. 

[] ما بين القوسین في (د) (بواسطة). 

لْمأ کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (وسائل). 

[ 2| إخوان الصفا: فرقة من فرق الباطنية» ومذهبهم مزيج من آقوال الفلاسفت 
والباطنية» والمعتزلة» يتظاهرون بالتشيع» ولهم مذهب في الكواكب والأفلاك وأثرهما في 
عالم الكون والفساد» ويقولون بالفیض؛ وعدد رسائلهم اثنتان وخمسون جعلوها في أربعة 
آقسام» وقد كتموا أسماءهم» طبعت عدة طبعات. انظر: كتاب إخوان الصفاء تأليف عمر 
الدسوقى ص۸ وما بعدها (الطبعة الثالثة الناشر دار النهضة مصر - القاهرة)» ومقدمة 
شاف وان الستاہ تنطوس انتا ۵/۱ بر (طتعه ۱۳۷۹ ناش داو ضایر وداز 
مروت لغاوا 1 

[3] كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) يجمع. 


ج- 


بين الحنفية والصابئة. فضلوا 55 وأما الحنفاء فعندهم أنه ما من عبد إلا 
سیکلمه ربه لیس سد وبینه حاجب وترجمانلل وعندهم أن الملائكة عباد الله 
یفعلون ما آمرهم الله به» ومن آثبت أن دون الله روحا یکون مبدعا للعالم فهو 
أكفر عند الحنفاء من مشركي العرب فان مشركي العرب کانوا یقرون بأن الله 
الق کل شی لا تون دونه شيعا آبد لس العالم» ولما قال من قال منهم : 
إن الملائكة بنات الله؛ لم یجعلوا الملائكة مبدعة للعالم. 

وأما هولاء الفلاسفة [يقولون] : إن الصادر الأول عن العقل الاول؛ 
وأن کل ما سواه صادر عنه. فالعقل الأول هو رب کل ما سوی الله عندهم» 


وکذلك کل عقل هو مبدع ما سواه عندهم حتی ينتهي الامر إلى العقل العاشر 
فهو عندهم مبدع ما نحت الفلك . 


ومعلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا 
الملائكة التي أخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس التي زعموهاء ومنهم 
من يجعل العقل الأول هو القلم؛ ويجعل النفس هي اللوح ومنهم من 
يحتج بالحديث الموضوع: «أول ما خلق الله العقل »ك مع أنهم حرفوا 
للايشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب الزکاق باب الصدقة قبل الرد) ٤١/١‏ 
رقم ١5١1‏ وأطرافه رقم ۰1۵۳۹ ۰۷۶۳ ۰۷۵۱۲ ومسلم في (كتاب الزکاة» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طببة وآنها حجاب من النار: ۷۰۳/۲ رقم ۱۰۱۳ من 
حديث عدي بن حاتم . 

لكا فى (د) (ابداً) وفي (ح) ابدء. 

لكا كذا في (ف) 7 وفي الأصل و(ح) (يقول) . 

[ | روى الحديث بأسانيده ابن الجوزي في الموضوعات ١75/١‏ ۱۷۱ ثم قال: 
وهذا لا يصح عن رسول الله بل وروی بسنده عن الدارقطني قال: كتاب العقل وضعه 
أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد 
میسرة فسرقه عبد العزیز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى 
السجزي فأتى بأسانيد آخر. | .ه. 

وقد بين وضع الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» جد یہی اس و رر رکوہ سا 
ص۱۱۸ رقم ۳ (طبعة ۱۳۷۵ ه. الناشر مكتبة الخانجي - مصر ومكتبة المثنى ببغداد - 


ست )۴۱٣(‏ ۱ كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


لفظه فروو .للا ×اول؛ 2 وانما لفظه: «أَوَلَ ما خلق الله العقل قال 
له: أقبل فاقبل ثم قال: له أدبر فأدبر». وفي لفظلً': «لما خلق الله العقل قال 
له ذلك» فالحديث حجة على نقيض مذهبهم» فکیف وهو موضوع باتفاق آهل 
المعرفة بالحديث» وقد بسطت الكلام على هذه الأمور في موضع آخر. 
وهذا قد يوجد في كلام أبي حامد لوا کثیر من [متأخري]لثا 
الج لين الوا من دوين الشتفاه عن ديق ال ك 
[۱۲۷] حتی صنف بعضهم تصنیفا/ في ذلك مثل مصنف الرازي في «السر 
المکتوم في السحر ومخاطبة النجوم)للاء وآخرون صنفوا في الحروف 
وطبائعها والدعاء بأسماء ذکروها في آوقاتلك كما صنف [بعضهم في 


- العراق)» وجلال الدین السیوطی فى اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ۱۲۹/۱ - 
۶ (الطبعة القالقة ۱ ات الاي وان المغرفة سوت لتاق والعلهوى فى کفت 
الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ رقم ۳ (الطبعة الثانية 
0١‏ هء الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان). 

للا في (د) (فراوه). لنافي الأصل (بالظم). 

لا في (د) لفظه. 

لغ كذا في (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 

[فا كذا في (ف) و(د) وفي الأصل متأخر. 

لا في (د) آدخلوه. 

[۷] ذکر الرازي بعض مباحث هذا الکتاب فى کتابه المطالب العالية من اتخاذ 
القرابین وتعظیم المزارات وسوال الموتی. انظر: المطالب العالية ص۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 
۲ فلا عن موقف این تبمية :من الأشاغرة للحم 11۷/۲ 

ممن آلف فی الحروف محیی الدين ابن عربی وادعى أن لها أسراراً مثل كتاب 
(السبعة»» و«كتاب البيان والحروف الئلاثة»ء وله «رسالة الالف» و«رسالة الميم والواو 
والنون» وكتاب «الیاء» ضمن رسائل ابن عربي طبعة حيدر آباد الهند. انظر: تاريخ فلاسفة 
الإسلامء تأليف محمد لطفي جمعة ص154. 

وصنف ابن سبعين في علم الحروف والأسماء مثل كتاب «الدرج» والسان الفلك 
الناطقة عن وجه الحقائق)ء «ولمحة الحروف» وغيرها. انظر: ابن سبعين وفلسفته 
الصوفية تأليف د. آبو الوفا الغنيمي التفتازاني ص۱8۰ - ١57”‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۳م 
الناشر دار الكتاب اللبنانى بيروت - لبنان. وقد ادعى الباطنية أيضاً أن للحروف 
اسراراء ذکر اليمني في عقائد الثلاث وسبعین ۵۳۲/۲ - ۵۳۵ طرفاً من آقوالهم فبها 


ورد علیهم . 


كتاب الاستخانة في الرد على البكري CD‏ 
دعاء المقبور] 3 ودعاء المقبور من اعظم الوسائل إلى ذلك . 
30 .م 5 و 5 4 اس 
وقد قدم بعض شیوخ المشرق وتکلم معي في هذا فبیّت له فساد 

هذاء فقال: أليس قد قال النبي ية : «ذا أعيتكم الاوز فعليكم بأصحاب 
القبور لاء فقلت هذا مكذوب باتفاق امل العلم لم يروه عن النبي ككل أحدٌ 
الحديث مو «لتتبعن سنن من كان تبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو 
دخلوا جحر صب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: 
فمن)لكل وفي الحديث الآخر الصحيح: «لتسلكن أمتي مسالك الأمم قبلها 
شبرا بشبر وذراعاً بذراع قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: ومن الناس 
الهو فاتهاد القییو ساسا هو من ئل الود و لا راب 

لد بیاض في جميع النسخ بمقدار ثلاث کلمات» وفي هامش (ف) مکتوب بیاض 
في الأصل» وما بين المعقوفين يقتضيه ین وقد نف في دعاء المقبور بعض 
الکلام علی دعاء القبور -: لبر ا الك 
مشاهد الأبرار لمن عني عليهم من المقيمين والزوار» وصنف بعضهم كتاباً سماه: «روضة 
الأبرار في دعوة الأولياء الأخيار في الشدائد المدلهمة الغزار». 

لا في (د) الشيوخ . 

[۳] هذا الحدیث موضوعء ذکره العجلوني في کشف الخفاء ۸٥/۱‏ وعزاه لابن كمال 
باشاء وبين وضعه ابن القيم فى إغاثة اللهفان ۰۳۳۳/۱ ومحمد نسيب الرفاعي في التوصل 
إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع ص 2707 الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ھ وغیرھم . 

لكا أخرجه البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَهِ: 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم» ۲۲۸۵/۵ رقم ۰۷۳۲۰ ومسلم في کتاب العلم» باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى &/ ‘o‏ رقم ۳۹ ولفظ الصحیحین : ی شبرا بشبرا وذراعا 
بذراع.۰.» وأما لفظ: «... حذو القذة بالقذة..۰.» نقد أخرجه الإمام أحمد في 
المسند ۰۱۲۵/۶ 

والقذة: أي کل واحدة منهما على قدر صاحبتها . النهاية في غريب الحدیث والاثر 
لابن الأثير ۰۲۸/۶ 

[ ۵| أخرجه البخاري في نفس الكتاب والباب ۲۲۸۵/۵ رقم ۷۳۱۹ء ولفظه: الا 
تقوم الساعة حتی تأخذ آمتي با حبذ بالقرون قبلها. .»۰ ولفظ : «لتسلكن أمتي مسالك» لم 
أجده الا في مستدرك الحاکم ۰۱۲۹/۱ ولفظه: «لتسلکن سنن من قبلکم». 


GD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكواكب واتخاذ العلريات وسائط في 
العبادة كمقالاات ید فهذا ليس من دين اليهود والنسارى ولا فارس 
والروم المتنصرة بل مولد من فعل الروم الصابئة والمشركين» كالفلاسفة 
الذين کانوا بمقدونیتل" وغيرهاء وهؤلاء کانوا مشرکین إلى أن دخل إليهم دين 
النصارى» وآخر ملوكهم مر عرف لگا صاحب «المجسطي» كان [بعد]لك 


المسيح 822 بمدة قليلة» وأما آرسطولث فإنه کان قبل المسيح بأكثر من 
[ثلائمائة ]لت فإنه كان في زمن الإسكندر بن [فيلبس r‏ الذي تؤرخ به 


لذافي (ف) هي . 

لا في (ف) سقط آول الاسم؛ ومقدونية هي: قطر في آوروبا واقع في شمال 
الیونان اشتهرت في زمن الاسکندر ومدت نفوذها على جمیع بلاد الیونان وممالك شاسعة 
من آسياء وهی الآن من الیونان. انظر: دائرة معارف القرن العشرین» تألیف محمد فرید 
وجدي ۳۰۸/۹ ط الرابعة ۱۳۸۲ه. 

في (ف) بطلمیوس؛ وهو بطلیموس القلوذي صاحب «المجسطي» في الفلك» 
آصله يوناني» وعاش في الاسكندرية في القرن الثاني بعد المیلاد. وکتابه المجسطي یتکون 
من ثلاث عشرة مقالة» وآول من عني بتفسیره وأخرجه إلى العربية يحيى بن خالد بن 
برمك . وقد ذكر غير واحد من مؤرخي العرب أن بطلیموس القلوذي صاحب کتاب 
المجسطي واحداً من ملوك البطالسة» ولیس كذلك» فان آخر ملوکهم یدعی قلوبطره 
(کیلوباترا). انظر: الفهرست لابن الندیم ص۳۲۷ تحقیق رضا تجدد» وطبقات الأطباء 
والحکماء» تأليف ابن جلجل تحقیق فؤاد السید ص۳۷ (طبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية)» وحاشية منهاج لها شا ادوع ود سس رها سا 
ودائرة معارف القرن العشرين تأليف محمد فريد وجدي ۰۲۳۸/۲۸ 

لما كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل يعبد. 

لفقا يقال: أرسطاطليس» وأرسطوطاليس» وهو الأقرب إلى الأصل اليوناني» وهو 
ابن نیقوماخس» وهو آول من وضع التعالیم المنطقیة جعله فیلبس المقدوني أستاذا لابه 
الاسکندر؛ ولما ولي الاسکندر المملکة كان وزیره» مولده قبل میلاد المسیح ۳۸4 ق. م 
وله کتب في المنطق والطبیعیات والالهیات والأخلاق. 

انظر: طبقات الأطباء والحکماء ص۰۲ وتاریخ الفلسفة اليونانيةء تألیف یوسف کرم 
ص۱۱۲ وما بعدها الناشر دار القلم بیروت - لبنان» ودائرة المعارف الاسلامية ۰1۱۲/۱ 

لتنا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الاصل (ثلاث مائة). 

لا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الاصل (فیلیس) بالياء» وهو: الاسکندر بن فیلبس 
المقدوني» وفي دائرة المعارف الاسلامية اسم آبوه فليب» ولد سنة ۳٥٣‏ ق.م. تتلمذ على = 


النصاری الیوم وكان بين المسیح وبین نبینا ا ستمائة سنة/ شمسية وستمائة ]11۸[ 
وعشرین قمریةء وکان هذا الاسکندر قبل المسیح بنحو من آربعمائة سنة. 

وکانت الصابثة من النبط الذین بالعراق والجزیرتل؛ كالبطائلكا 
وحران وغیرهما» من الصابئة المشرکین من أئمة الفلاسفت وابراهیم الخلیل 
بعث اليهی وفي مولده و فيل : بالعراق» ۰2 بحران» وهذا قول 
أهل الكتاب. وكذلك هو فى التوراة التي عندمی لا »> ویقال ان قبر أبيه 
بسور حران وبها آثار اف كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس 
والکواکب» وما زال بها أكابرهم کثابت بن قرطئا وأمثاله» وقد ذکر 

= أرسطوء تولى الملك وله من العمر ۲۰ سنةء حارب الفرس وانتصر عليهم» وهو الذي 

بنى الإسكندرية بمصرء وإليه تنسب» ودفن فيهاء وليس هو ذي القرنين المذكور في 
القرآن. 

انظر: تاريخ الطبري ۳۳۸/۱ - ۰۳۶۰ وكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
المشهور بالخطط. تأليف تقي الدين آبی العباس المقريزي ۱۵۰/۱ طبعة مكتبة المثنى 
ببغداد سنة ۱۹۷۰م مصورة عن طبعة بولاق سنة 7944١هء‏ وطبقات الأطباء والحكماء 
ص۰۲۲ ۰۲۸ ودائرة المعارف الإسلامية .١75/7‏ 

لذأ الجزيرة تقع بن دجلة والفرات مجاورة للشام من أهم مدنها حران والرها والرقة 
ونصبين وغيرهاء فتحها فان ت ا انظر: معجم البلدان ۱۵۲/۲ - ۱۵۷ 
رقم ۰٩‏ فرك 

[] البطائح جمع بطیحة بالفتح ثم الکسر سميت بطائح واسط لآن المياه تبطحت 
فيها أي سالت واتسعت في , الأرض» وهي أرض واسعة ہین واسط والبصرة» كانت قديماً 
قرى متصلة وأرضاً عامرة» فسال عليها الماء وطرد أهلها. انظر: معجم البلدان 0۳۶/۱ 
رقم ۰۱۹۹۸ 

لعا اختلف في مولد إبراهيم # ففي التوراة إشارة إلى أنه ولد في أور 
الكلدانيين أي بالعراق. انظر: سفر التكوين الإصحاح ١‏ فقرة ۲۹ء وذكر الاختلاف 
في مولده ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك ١57/١‏ ولم یرجح؛ وقال ابن كثير في 
قصص الأنبياء ص۱۳۱: وعندهم - أي في التوراة - إن إبراهيم تلا هو الأوسطء وأن 
هاران مات في حياة أبيه فى أرضه التي ولد فيهاء وهي أرض الكلدانيين» يعنون آرض 
بابل . 

وهذا هو الصحیح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار» وصحح ذلك الحافظ 
ابن عساكر. ا ١‏ 

لاهو ثابت الحراني الفیلسوف» الصابی» كان يتوقد ذکای قيل: إنه منجم المعتضد = 


GD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البکرو 


ا ا 0 ا ا 
فلما دخل حران وجد بها من الصابئة من أحكمها عليه» وابن سینا إنما 
حذق فيها ہما وجده من كتب الفارابي. 


فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابئة المشركين الذين هم شر 
من مشركي العرب» وهؤلاء عند من لا يقبل الجزية إلا من أهل الکتاب؛ لا 
تؤخذ منهم الجزية؛ إلا أن يدخلوا في دين أهل الكتاب» والناس لهم في 
تفسير الصابئة وأحكامهم اضطراب كثير ليس هذا موضعيلثاء وسبب ذلك أنهم 


=- الخليفة العباسي ‏ لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة. وحفيده ثابت: ابن 

سنان» ماتا على ضلالهم. 

حدثت له مع أهل مذهبه (الصابئة) أشياء أنكرؤها عليه في المذهب» فحرم عليه 
رئيسهم دخول الهيكل. من كتبه: «الذخيرة في علم الطب»» ترجم كثيرا من الكتب إلى 
العربية» هلك سنة ۲۸۸ه. انظر: السير 1۸9/۱۳ ترجمة رقم ۲۳۲ والأعلام ۰۹۸/۲ 

[1] هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن الفقيه يوسف بن محمد الموصلي ثم 
البغدادي الشافعي» نزل حلب؛ ويعرف قديما بابن اللباد» وبابن نقطةء من الفلاسفت 
غلب عليه علم الطب والأدب وبرع فيهماء وسمع الحديث والفقه. له «تهذيب کلام 
أفلاطون» وغيره» مات سنة 579ه. انظر: السير ۲۲۰/۲۲ ترجمة رقم ۱۹۰ والأعلام 
٤‏ 

[] (أن) سقطت من (د). 

لاهو أبو نصر؛ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي الفارابي أخذ 
المنطق والفلسفة اليونانية وشرحهما لذا يُطلق عليه المعلم الثاني» له تصانيف مثل «آراء أهل 
المدينة الفاضلة» و«الموسیقی الكبير»» قال الذهبى: «من ابتغى الهدى منهاء ضل وحار» 
ومنها تخرج ابن سینا» هلك سنة ۳۳۹ه. انظر: السیر 010719 ترجمة رقم ۲۳۱ 
والأعلام ۰۲۰/۷ 

[غْ]في (ف) حذف. 

ما اختلف العلماء في أخذ الجزية من الصابئة» وذلك لاختلافهم في تعریف 
الصابئة» فمن جعلهم من أهل الکتاب قال بأخذ الجزية منهم» ومن جعلهم من غير أهل 
الکتاب لم یقبل منهم الجزیة» وتردد بعض العلماء وجعل الفصل فیهم لأهل الکتاب فان 
جعلوهم منهم أخذت منهم الجزية وان کفروهم لم تؤخذ منهم. 

وقال آخرون هم أفضل حالاً من المجوس فتقبل منهم الجزیةء وفرق آحرون؛ فقالوا: 
الصابئة فرق فمن كان فيه شبه من آهل الکتاب آخذت منه الجزية» ومن كان من عبدة 


الکواکب والأوثان لم تقبل منه . 


کناب الاستغاثة في الرد على البكري 


أنواع مختلفة؛ فكل طائفة تصف النوع الذي عرفته » والفلاسفة لا يجمعهم 
مذهب ولا یجتمعون على شىء » بل هم أجناس يختلفون کثیراء ولكن هذه 
ال الب ما الفا زا رات سا وان فل ا و لاس ور 
المقتولآل ونحوه فلسفة [المشائين ]لأ وهي المنقولة عن آرسطو الذین 
یسمونه المعلم الأول؛ فان له كتباً متعددة في المنعطق وأجزائه» وفي الطبیعیات 
مثل کتاب : (سمع اكان )اغا والذي يتكلم فيه على الأجسام/ كلاماً کا 
وکتاب «السماء [والعانم]» وکتاب «الآثار العلویة» وغیر ذلكل» وآما 

وقد سبق في تعریف الصابكة أنه لم يبق منهم الا الصابئة المندائیین وهولاء فیهم 
شيه من أهل الكتاب حيث يدعون أن نبيهم يحيى تلا وكتابهم الزبور» فتؤخذ منهم 
الجزية . 

انظر: المغني لابن قدامة 078/٠١‏ - 014 وبهامشه الشرح الکبیر» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۰1۳4/۱ والموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت ۲۹6/۲۲ - ۲۹۹. 

اگ هو أبو الولید» محمد بن 91 القاسم أحمد ابن شيخ المالكية آبي الولید بن رشد 
القرطبي» يلقب بابن رشد الحفيد تميزاً عن جده برع في الفقه ثم أقبل على علوم الأوائل 
وعني بكلام أرسطوء له اشرح أرجوزة ابن سينا» في الطب» وكتاب «جوامع کتب 
أرسطوطاليس»» وغيرها مات محبوساً بداره بمراكش لأجل الفلسفة فى أواخر سنة 096ه. 
انظر: السیر ۳۰۹/۲۱ ترجمة رقم ۰۱16 والاعلام ۳۰۵ 

لما کذا في (ح) وفي الاصل و(ف) (السهروري المقبول) وفي (د) (السهروري 
المقتول)ء وهو شهاب الدین يحيى بن حبش بن أميرك السهرودي» الفیلسوف آفتی فقهاء 
حلب بكفره» قال: باكتساب النبوة» قال الذهبى: اکان أحمق طیاشاً منحلاًاء له كتاب 
«التلويحات اللوحية والعرشية» و«هياكل النور» وغيرهاء قتل على الزندقة في أوائل سنة 
/41ه. انظر: السير ۲۰۷/۲۱ ترجمه رقم ۰۱۰۲ والأعلام ۰۱5۰/۸ 

لا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل (المتابين) وفي (ف) المثابین). والمشاؤون هم 
أتباع أرسطوء وسموا بذلك لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشياء وهم يمشون. انظر: 
المعجم الفلسفي» تأليف جميل صليبا ۲/ ۳۷۳ باب الميم. 

لما في (د) الكيسان وفي (ح) الكيسبان. 

لها كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل والمعالم. 

[] كتب آرسطو المنطقية هى: «المقولات»» و«العبارة»» و«التحليلات الأولى أو 
القياس»» و«التحليلات الثانية أو البرهان»» و«الجدل»» و«الأغاليط». 


]۱۲۹[ 


CD 1‏ كتاب الاستضانة في الرد: على البكري 


كلامه في [الإلهيات]للا فقليل جداً وفيه خطأ كثير» وكانوا يسمون ذلك علم 
(ما بعد )ا الطبيعة أو علم ما قبل الطبیعةء ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة 
العليا؛ لكونهم يتكلمون فيه على الامور الكلية العامة؛ كالوجود وانقسامه إلى 
جوهر وعرض؛ وعلة ومعلول» وقديم وحادث» وواجب وممکن وأما نفس 
معرفتهم بالله والملائكة وأنبيائه فبعيدة جداًء وقد بسطنا الكلام عليهم في غير 
هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن ما دخل فى هولاء من دين الحنفاء الذي بعث الله 
بولا رسله فهو أقل مما دخل في الاسلام من دین الیهود والنصاری؛ ولهذا 
لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئا من دين مولاء» بل 
كان يوجد من ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كبا وومبل 
ومالك بن دینارا ا ومحمد بن إسحاقللا. ومثل ما ينقله عبد الله بن 


وأما كتبه الطبيعية: هي «السماع الطبيعي» أو «سمع الکیان»» و«السماء» و«الكون 


والفساد» و«الآثار العلوية». انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف يوسف كرم طبعة دار _ 


القلم بيروت ص5١١.‏ وقد تسب إليه كتاب العالم وضم إلى كتاب السماء ونقبا بالسماء 
والعالم» أنه لا تصح نسبة كتاب العالم له. انظر: المرجع السابق ص6١١.‏ 

[1] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (الهيأة». 

لتاما بين القوسین سقط من (د). [۳ (به) سقطت من (د). 

]٤[‏ هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي ی وقدِم 
المدينة في أيام عمر وله فجالس الصحابة وأخذ عنهم السنن» وكان بحدثهم عن الكتب 
الإسرائيلية» توفي كله بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان» عن مائة وأربع سنين. 
انظر: السير ٦۸۹/۳‏ ترجمة رقم ۱۱۱ والأعلام .۲۲۸/٥‏ 

فا هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيح الأنباري» اليماني» آخذ عن 
بعض الصحابة» كابن عباس وغیره» وعلمه فى الاسرائیلیات: وقد امتحن» وحبس 
وضرب. لاتهامه بالقدر» ولي قضاء صنعای مات سنة ۱۱6ه» وقيل ۸۱۱۳ انظر: السير 
٤‏ رقم ۹ء والاعلام ۰۱۲۰/۸ 

[] هو آبو یحیی مالك بن دینار البصري» سمع من بعض الصحابة» كان أبوه من 
سبي سجستان» وهو من ثقات التابعين» توفي في البصرة سنة ۱۲۷ھ وقیل ۱۳۰ه. انظر: 
السیر ۳۲۲/۵ ترجمة رقم ٦‏ والاعلام ۱/۵ 

هو آبو بكر» محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني 


كتاب الاستفائة في الرد علو البکرو ۱ ۳۲۳ 


[عمروكللا عن الكتب التي أصابها يوم اليرموك» وانما استجاز لهذا؛ لما رواه 
البخاري في الصحيح عنه أن النبي پیا قال: «بلّغوا عني ولو آية وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج جوم کلب على اسر فده من ات فلما رخص 
فى الحدیث عن بنی إسرائيل استجاز ذلك عبد الله بن [عمرو وعبد الله بن 
عباس وغيرهما؛ لکن لا يأخذون من ذلك ديناً؛ لما ثبت في صحيح البخاري 
عن آبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة ثم يفسرونها بالعربية» 
فقال النبى ئة : (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهي» لگ 
(وفى لفظ)لما: «فإما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم/ وإلهنا وإلهكم [۱۳۰] 
واحد ونحن له مسلمون»ل وانما آمر النبی 6 بهذا لأنا قد آمرنا أن تزفق 
> وليل أبو عبد اللہ صاحب السيرة النبوية» كان جده يسار من سبي عين الدمر» وهو آول 
من دون عم بالمدينة» كان لحرا في العلم» ولكنه لين بالمجود كما ينبحي بر يدلس في 
حدیثه » فأما الصدق ؛ فلیس یہ عنه» 0 الذهبي : رخ ريب أنه حمل و عن الذمة 
ا ۹/۹ 
للا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عمر؛ والصواب ما أثبت أعلا فان 
عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور قل اطلع على كتب أهل الكتاب فكان 
يحدث منھاء وليس على إطلاقة» بل كان يحدث في حدود ما فهمه من الإذن كما ذكر 
المؤلف. انظر: تاريخ اسر ن جرير ۰۳۰/۳ والبداية والنهاية ۰۲۵۹/۸ والتفسير والمفسرون 
تأليف د. محمد حسين الذھبی؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۲هب الناشر دار الکتب الحديثة - 


القاهرة .1١1/4/1١‏ 
لآ أخرجه البخارم ي في (كتاب الانبیای باب ما ذكر عن بني إسرائيل) رقم 
اجس 0 ۱۰ AS‏ (.. یر سس والشطر الثانى من الحديث عند 

لفظه اامتعمداً) . 


[۳ کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عمر 

لما آخرجه البخاري في (کتاب التفسیر باب «فولواً ءامکا باه وا رل لجنا ۳/ 
۵ رقم 44۸۵ وطرفه رقم ۰۷۳۲۲ ۰۷۹4۲ والامام آحمد ۱۳۰/6 واللفظ له. 

لها ما بین القوسین سقط من (ط) وجعل الروایتین حديثاً واحد ولم یفصل 
لت 


أخرجه البخاري في (كتاب الاعتصام باب قول النبي و لا تسألوا آهل - 


CD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البطرو 


بما آنزل إليهم» وقد آخبر الله أنهم يكذبون ويحرفونء فما حدئوا به إذا لم 
نعلم صدقهم فيه ولا کذبهم؛ لم نکذبه لجواز أن یکون مما آنزل؛ ولم نصدقه 
لجواز أن یکون هما کذبوه» ولما کانت تلك الاحادیث الاسرائیلیات قد 
کثرت صار بعض الناس یدخل في بعض خصائصهم ولم يكن قد ظهر في 
المسلمین شيء من آثار الیونان والهند. إلى أن عربت بعض کتب هؤلاء 
وهؤلاء حدث في الناس من التشبه بأولئك ما كان أعظم من التشبه بأهل 
الکتاب . 

حتی آل الامر إلى دولة العبیدیین؛ وهم ملاحدة في الباطن آخنوا 
من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به آقوال الرافضت فصار خیار 
ما یظهرونه من الاسلام دين الرافضة. وآما في الباطن فملاحدة شر من 
البهود والتصاری؛ والا من لم یصل منهم إلى منتهی دعوتهم فانه 
رافضياً داخل الاسلام؛ ولهذا قال فيهم العلماء: «ظاهر مذهبهم ال 
وباطنه الكفر المحض )للل وهم من أشد الناس ا TT‏ ودعوة 
الكواكب ونحو ذلك من دين المشرکین» وأبعد الناس عن تعظیم المساجد 
التي آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وآثارهم في القاهرة تدل على 
یلت ۰ 


د 


ولقد كنت لما رأيت آثارهم أب بين للناس أصل ذلك وحقيقة دینهم وأنهم 
من أبرأ انا في رسول الله 46 ينا ونسباء وقد صنف العلماء فيهم وفي 
أصولهم كتباً نظرية وخبريتلت. 


- الکتاب عن شيء) ۳۱۳۹/۵ رقم ۲ وسبق ذكر أطرافه. قال ابن كثير في التفسير ۳/ 
45 : «انفرد به البخاري)ء وقال ابن حجر في الفتح :۲۱٦/۸‏ «زاد في الاعتصاه 0 
بل یک وزاد اي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى عن عثمان بن 
عمر بهذا الإسناد وما ازل إ1 یا ال اک وله وخ ود وشن لم مسیون . 

|١ [‏ قائل هذه العبارة هو أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية ص ۰۲۵ لات الأولى 
۳ھء الناشر دار البشير عمان الأردن. 

[ 1| مثل مسجد الحسين المبني على رأس الحسین المزعوم في القاهرة» وسيأتي 
الكلام عليه. 

ل من هذه الکتب: «كشف الأسرار في الرد على الباطنية» الباقلاني ت٤٥٣‏ هه = 


586 2 يي ر 


ومنهم الاسماعيلية من آصحاب دور الدعوة وأما النصیریا فهم من 
الغلاة الذين یعتقدون الهية علي» والغلاة مع آنهم آکفر من الیهود والنصاری؛ 
فأولئك الاسماعيلية في الباطن أعظم کفراً والحاداً منهم» وهذا باب واسع/ [۱۳۱] 
ل ها فیک 


وإنما المقصود التنبیه على أنه [بسبب الخروج عن الشريعة في كثير 
= واکشف أسرار الباطنية»: تأليف إسماعيل بن علي بن أحمد البستي ت١47ه»‏ واکشف 
آسرار ااطبتا تألیف محمد بن مالك ون آبي الفضائل اليماني تالاه وافضائح 
الباطنیة) لا حامد الغزالي ت۵۰۵ه.. وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۵/ 
۵٥‏ ۔ ١١٦۱ء‏ ۱۲۸/۳۰۔ 
وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص۲۹۶ : «والذي یصح عندي من دین 
الباطنية آنهم دهرية زنادقة» یقولون بقدم العالم» وینکرون الرسل والشرائع کلها». 
وقد آجمع علی کثرهم وضلالھم وکذب نسبھم أهل الإسلام في زمنهم وإلى هذا 
الیوم» ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر في البداية والنهاية ۳۷۰/۱۱ - ۳۷۱ في آحداث سنة 
ثنتين وآربعمائة قال : (وفي ربيع الآخر كتب جماعة من العلماء والقضاة والأشراف» 
والصالحين والفقهاء والمحدثين محاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم 
ملوك مصر ولیسوا كذلك... و ی ی 
ولا يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور... وأن هذا 
الحاكم بمصر وسلفه کفار فساق فجار» ملحدون زنادقة» معطلون؛ سیت جاحدون» 
ولمذهب المجوسية الوثنية معتقدون» وقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروجء وأحلوا الخمر» 
وسفکوا الدماء» وسبوا الأنبیاء» ولعنوا السلف. وقد کتب خطه فى المحضر خلق كثير 
منهم المرتضی والرضی العلویین» باختصاو. وللتوسع. انظر: السیر للذهبي ۲۱۳/۱۵ 
9 الخلفاء تألیف جلال الدین عبد الرحمن السيوطي تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید ص٤‏ - ” (الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ه. الناشر مطبعة المدنى القاهرة - مصر). 
37 ا تھی شاه الناطنة > راد اراتا فونه إلن این لسر 
مولى الحسن العسكري أو من أصحابه وهو من محمد بن نصير البصري النميري المتوفى 
سنة ٢٦٤ھ‏ وقيل ۲۷۰ه وعقائدهم كما ذكر المؤلف من تألية يه علي واستحلال المحارم» 
والنصيرية توجد حالياً في شمال سوريا ولبنان وفي لواء أنطاكية واسكندرونة بتركياء 
ويرفضون هذه التسمية ويطلقون على أنفسهم العلويين. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
۰۱ والملل والنحل ۱ وعقائد الثلاث وسبعين لليمنى ۰۸۸/۲ ودراسة عن 
الق ای ار الفا تال ود اف جل م ۳۲۹ 
[ | انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۶۵/۳۵ .٠١١‏ 
لا کذا في (ف) و(ح) وفي الأصل و(د) (سبب). 


00 گے كتاب الاستضائة في الرد على البطرو 


من البدع الشركية أفضى الأمر بأقوام إلى أن خرجوا إلى دين المشركين؛ بل 
المشركين المعطلین» وكثير من الناس لا يعرف هذا؛ يحسب أن هذا هو 
دين الله لأجل لبس الحق بالباطل» وهذا مما نهى الله عنه وذم به آهل 
الكتاب؛ حيث قال: «ولا ليسا الق بالطل وتکلبوا الق وان تون 406 
[البقرة: ٤٤]۔‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل 
ما يستحقونه من التعظيم؛ دون الأمة الوسط أهل التوحيد المتبعين لشريعة 
الرسزلنا وبيازلنا ذلك بأمور: منها أن النصارى يقولون: إنهم يعظمون 
المسیح؛ وكذلك الغالية في علي والأئمة أو الشيوخ أو غيرهم» وهم في 
الحقيقة متتقصون [لهم ]ك فان المسيح 26 أمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وأخبرهم أنه عبد الله» فهم إذا اتبعوه كان له من الأجر مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيءلشاء (كما ثبت في الصحيح عن 
النبي كَل أنه قال: «من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من غير أن ينقص [من أجورهم ]ل شيئاً)لكا. [ویکونونلث سعداء أولياء لله 
من آهل الجتلكا وإذا غلوا فيه واتخذوه ربا انقطع العمل الصالح الذي كان 
يحصل بتوحيدهم وطاعتهم. وحصل لهم مع ذلك عذاب آليم وان كان هو 
ها من العذاب؛ لکن قَوَّتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم 
وطاعتهم . 

وآما آهل الاستقامة فهم إذا وخدوا الله وعبدوه كما شرعته لهم الرسل 


للافي (ف) الرسول. لا في (ف) (بین). 

لا في (د) (مقصون). 

ل کذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

[ئ] في (ف) شيئاً من آجورهم. و(وشيء) سقطت من (د). 

لتا ما بين المعقوفین من (ف)؛ وفي (ح) (شيء من آجورهم) وسقط من الاصل . 

[ ۷ ما بين القوسين سقط من (د)» والحديث أخرجه مسلم في (كتاب العلمء باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالة) ۲۰۲۰/4 رقم ۲٦۷٢‏ واللفظ له. 

لخا کذا في (ف)» وفي الأصل و(د) و(ح) یکونوا. 

لكا في (ف) الجبة. 


كتاب الاستخاثة فو ارج علو لبر © - 


وأطاعوهم صاروا أولياء ۳ مستيقنين لثوابه» وحصل للرسول بالذي دعاهم مثل 
أجورهم» وكان في هذا من التعظيم للرسل ما ليس في طريق الغلاة. 

الأمر الثاني : إن أهل التوحيد والسنة يدعون لهم دائماً فينتفعون بذلك 
الدعاء. وأهل الشرك/ والبدعة یکلفونهم حوائجهم [وآین )ال من یحصل 
بسعیهل منفعة لهم؟ إلى من یکلفهم ویژذيهم بسواله؟ واعتبر هذا بحال 
لی ال کات اوت اسر لاله وه ولا وا فا أن امن 
منزلة من يسأله ویکلفه ولا یعاونه؟ . 


الأمر الثالث: إن أهل التوحید والسنة یصدقونهم فیا ای وان 
ویطیعونهم فیما آمروا» ویحفظون ما قالوا؛ ویفهمونه ویعملون به؛ وینفون عنه 
تحریف الغالين وانتحال [المبطلین + وتأویل الجاهلین؛ ویجاهدون من 
خالفهم؛ ویفعلون ذلك تقرباً إلى الله طلباً للجزاء منه لا منهم وأهل الجهل 
والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه» ولا بين ما صح عنهم وما كُذْبَ 
علیهم ولا يفهمون حقيقة مرادهم؛ ولا يتحرون طاعتهم ومتابعتهی بل هم 
جهال بما توا يه معظمون لاغراضهم؛ ما لینالوالث منهم ضفعة» آو لیدفعوا 
بهم عن آنفسهم مضرة. ۱ 

فالسدنة الذین عند القبور ونحوهم غرضهم یأکلون آموال الناس بهم؛ 
وأتباعهم غرضهم تعظیم آنفسهم عند الناس وأخذ آموالهم لهم. والصادق 
المحض المتدین منهم غرضه (أنه إذا)لثا سألهم واستغاث بهم في دفع شدة أو 
طلب حاجة قضوها له فأي الفریقین آشد تعظیماً آولئك أو هؤلاء؟. 

الأمر الرابع : أن أولئك الغلاة المشرکین إذا حصل لاحدهم مطلوبه ولو 
من کافر لم یقبل على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث ظن آنها تقضی؛ 


[1] کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل ابن. 

[] في (ف) (البسعیه). 

[۳ کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) المعطلین؛ وهذه الجملة مقتبسة من مقدمة 
کتاب الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل ص۰۸۵ تحقیق د. عبد الرحمن عميرة. 
لكا في (ف) ليسألوا. 

[ف ما بین القوسين غير واضح في (د). 


حم 


o 


]۱۳۲[ 


GD‏ کناب الاستخانة في الرد على البكري 


فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح؛ أو يكون فيه قبر كافر أو منافق» 
وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة» وإلى 
مواضع يقال لهم إنهالك تقبل النذرء فهذا يقع فيه عامتهم. 

[۱۳۳] وأما الأول فيقع فيه خاصتهم حتى إن بعض أصحابنا/ المباشرين 
لقضاء القضاة لما بلغه أني آنهی عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة 
ووسواس؛ لما یعتقده من الحق قيما آذکر؛ ولما عنده من المعارضة 
لذلك قال لبعض أصحابنا سواً: آنا جریتل (جابة الدعاء عبد قبر 
بالقرافت فقال له ذلك الرجل: فأنا ذاهب معك إليه لیعرف (قبر من 
مو لت فذهبا إليه» فوجدا مکتوباً عليه عبد علي» فعرفوا أنه إما رافضي 
وإما إسماعيلي. ۱ ۱ 

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون بالعبیدیین أنهم أولياء لله صانحون 
فلما [ذكرت]لثا لهم أن هؤلاء كانوا [منافقین زنادقة وخيار من فيهم 
الرافضة» جعلوا یتعجبون» ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها مغل إلى 
قبورهم فتشفی عند قبورهم» فقلت لهم: هذا من أعظم الأدلة على کفرهم 
وطلبت طائفة من سياس الخیل فقلت: آنتم بالشام ومصر إذا آصاب الخیل 
المغل أين تذمبون [بها؛ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور الیهود 
والنصاری» وإذا كنا في آرض الشمال يذهب بها إلى القبور التي ببلاد 
الإسماعيلية كالعليقة والمنيقةلكا ونحوهماء وأما في مصر فيذهب بها 5 دير 


]١[‏ (آنها) تکررت في (د). لكافي (ف) اجرب. 

لا ما بين القوسین في (ح) (من هو)» وفي (ف) (قبر منه) وفي (د) (لیعرف منه). 

في (ف) و(د) و(ح) (في العبیدین) . 

لما كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ذكت). 

لتا کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) منافقون» والصواب ما آثبت أعلاه لأنها 
خبر كان منصوب بالياء. 

لال في جميع النسخ: بهم وهو تصحيف. 

لكا العليقة والمنیقة: من حصون الباطنية الإسماعيلية في شمال بلاد الشام من أعمال 
طرابلس» انتزعها منهم بيبرس المملوكي سنة ۸٦٥ھ‏ والعليقة سنة 519ه. انظر: صبح 
الاعشی في صناعة الانشا تألیف آبي العباس آحمد بن علي القلقشندي» طبعة مصورة عن - 


كتاب الاستغاثة في ار علو بجر TED‏ 


[هناك ]للا للنصارى» ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف» وهم یظنون أن 
العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البیت. فقلت: هل يذهبون بها إلى 
قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن سعدلا والشافعي وابن القاس لكا 
وغير هؤلاء؟ فقالوا: لاء فقلت لأولئك: اسمعواء إنما يذهبون بها إلى قبور 
الكفار والمنافقين» وبيّنت لهم سبب ذلك قلت: لأن هؤلاء يعذبون في 
قبورهم والبهائم تسمع أصواتھم؛ كما ثبت في ذلك في الحديث الصحيد لف 
فإذا سمعت ذلك فزعت» فبسبب الرعب الذي حضل لها تنحل بطونها فتروث؛ 
فان الفزع يقتضي الاسهال. فيعجبون من ذلك وهذا المعنى كثيراً ما كنت أذكره 
للناس » و لا شا أعلم أن أَحتاً قاله» ثم وجدته قد ذکره/ بعض العل گا ]14[ 


> الطبعة الأميرية ۶ - ۰۱۸۱ وغلاة الشيعة الباطنية في الشامء تأليف د. یوسف درویش 
غوانمه ص۰۳۳ الطبعة الاولی ۱۶۰۱ه الناشر جمعية عمال المطابع التعاونية عمان - 
الأردن. 

للا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (هنا)» والمؤلف ألف آخر الكتاب بالشام 
بعد سنة ۱ ۷ه-. 

لت هو آبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. مولی خالد بن ثابت بن 
ظاعن» الإمام الحافظ عالم| الديار المصرية» تولى القضاء فيهاء وكان ثقةء کثیر 
الحديث» سخیا له ضیافة مات سنة ه/ا١ه.‏ انظر: السير ١757/8‏ ترجمة رقم ۰۱۲ 
والرحمة الغيثية بالترجمة الليثية للحافظ ابن حجر العسقلانى ص۲۳۹ - 27560 ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية» تصحيح إدارة الطباعة المنيرية سنة 58٠١هء‏ الناشر مكتبة طيبة 
الرياض. 

[] هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي» صاحب الإمام مالك» كان ذا 
مال ودنياء فأنفقها في العلم وله قدم في الورع والتأله» له «المدونة» ستة عشر جزءاً» توفي 
سنة ۱۹۱ه. انظر: السير ۱۲۰/۹ رقم الترجمة ۳۹ء والاعلام ۳۲۳/۳. 

منه ما أخرجه البخاري في (كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر) رقم 
٤‏ ۰۸/۱ عن أنس بن مالك نه أن رسول الله بي قال: (إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه آصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم... وأما المنافق والكافر فيقال له: ما 
كنت تقول فی هذا الرجل؟ فيقوال: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 

لقافي (ف) ولم. 

لا ذكر المؤلف هذا المعنى في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۳۹/۳۵ - ۰۱6۰ 


ص 


6 کتاب الاستغاثة في الرد على البکرو 

والمقصود هنا آن كيرا من الناس یعظم قبن من یکون في الباطن کافرا 
انا ویکون هذا عنده 7 ون ی وا لاعتقاده آن المنت 
یقضی حاجته إذا کان رجلاً صالحاًء كلا هذين عندہ من جنس من يستغيء 


مد 


الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال له إنه قبر نوح» [فإن آهلآ المعرفة 
یقولون: انه قبر بعض العمالقتلگ. ۱ 


وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاه شا وقبر أ بن كعب الذي 


للا في (ف) والرسول عنده. لا (له) سقطت من (ف). 

[ ]ما بين المعقوفين من (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل فأهل . 

ا قال ابن كثير في قصص الأتبياء ص۹۷: روی ابن جرير والأزرقي عن 
عبد الرحمن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً أن قبر نوح 2 بالمسجد الحرام» وهذا 
أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين» من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم «بكرك 
نوح)ء وهناك جامع قد بني بسبب ذلك فيما ذكر. ۱.ه. وجزم بكذب هذا المشهد 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۸۱ (الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ الناشر دار الكتب العلمية 
بیروت)» وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» تحقيق د. محمد 
لطفي الصباغ ص٥۳۸‏ (الطبعة الثانية ١٤٢ھ‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان)» 
والزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة للسخاوي»» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ طبعة 
۱ هه الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

لعأ اختلف الناس في الموضع الذي دفن فيه رأس الحسين نه على ثلائة أقوال: 

الأول: أن يزيد بن معاوية بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائبه بالمدينة فدفنه 
عند آمه أو آخیه الحسن بالبقیع را ۱ 

الثاني : أن رأس الحسین لم يزل في خزانة يزيد حتی توفي فأخذ من خزانته فکفن 
ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق. 

ومنهم من قال: كفنه وطيبه سليمان بن عبد الملك ودفنه في مقبرة المسلمين» فلما 
جاء العباسيون نبشوه وأخذوه معهم. 

الثالث : أنه دفن مع الجسد في كربلاء وهذا قول الرافضة» ويقال: إن موضع قبر 
جسد الحسين عُفي أثره حتى لم يطلع عليه أحد. 

وقد رجح الامام القرطبي في التذكرة ۷۳۹/۲ القول الأول؛ فقال: «هذا أصح ما قيل 
في ذلك» ولذلك قال الزبير بن بكار: إن الرأس حمل إلى المدينة» والزبير أعلم أهل النسب 
وأفضل العلماء)ء وابن تيمية في كتابه مكان رأس الحسين ضمن مجموع الفتاوى 10۸/۲۷ - 
۹ء ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام البخاري في التاريخ أن الرأس خمل إلى - 


٦ئ‏ اتفق العلماء علی آنها کذب. ومنهم من قال: هما 0 
لنصرانيين» وكثير من المشاهد متنازع فيها وعندها شياطين تضل بسببها من 
تضل» ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور ويكون ذلك شيطاناً 
تصور بصورته أو بغير صورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين 
الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا 
وغیره» مثل أقوام یرصدون بعض التماثيل التي بالبراني بدیار مصر بإعمي لكا 


- المدينة. انظر: «ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تیمیة» ص۱۸ ولم آجده في مظانه في 

کتاب التاریخ الکبیر والصغیر للبخاري. وقد ذکر الخلاف في مشهد القاهرة السخاوي في 
المقاصد ص۰4۸۱ وملا على القاري في الأسرار المرفوعة ص۳۸۵ والزرقاني في مختصر 
اقا ۲۲۲ وتا إن تکیت امھت 

وضعّف ابن كثير في البداية والنهاية ۱۹۲/۸ بعض رواة القول الثاني وقال: ولم ینقل 
عن آحد من آهل العلم أن الرأس حمل إلى عسقلان ومنه إلى القاهرق بل آجمعوا على أن 
المشهد الذي بالقاهرة کذب مختلق» وأن العبیدیین آرادوا أن یروجوا بالمشهد ما ادعوه من 
النسب الشريف. ١.ه»‏ ونقل ابن تيمية في مجموع الفتاوی 1۵۹/۲۷ عن طائفة من العلماء 
أن المشهد العسقلاني فيه قبر بعض الحواريين ¿ أو غيرهم من أتباع عيسى بن مريم. 

وللتوسع . انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للامام القرطبي ۷۳۹/۲ - 
۰ تحقيق د. السيد تن (الناشر دار ابن زیدون بیروت ومکتبة مدبولی القاهرة) 
ومکانترآس ال لابن بب ضمن مجموع الفتاری 04۵۱/۱۷ ۵4 عرلا کت 
والسیر للذهبي ۰۳۱۹/۳ والبداية والنهاية لابن کثیر ۱۹۲/۸ - ۰۱٩۳‏ والاعلام ۰۲۳/۲ 

للافي (ف) في دمشق : وقد اتفق آهل العلم على آن وفاة أبي بن کعب كانت بالمدينة 
في آخر خلافة عثمان بن عفان وا . انظر : السیر ۰۳۹۸/۱ والأعلام ۱/ ۸۲ وزاد ابن تيمية في 
مکان رأس الحسین ضمن مجموع الفتاوی ۲۷/ ۰ آن ايا لم یقدم دمشق. |.ه. 

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۵٩۳۳/۲‏ في التعریف بدمشق: وفي شرقي 
البلد قبر عبد الله بن مسعود وآبی بن کعب. وهذه القبور هکذا یزعمون فيهاء والأصح 
الأعرف الذي دلت عليه الأخبار أن أكثر هولاء بالمدينة مشهورة قبورهم هناك. ۱.ه. 
وبهذا جزم السخاوي في المقاصد الحسنة ص4۸۱ والملا علي القاري في الأسرار 
المرفوعة ص۳۸۵ والزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة ص۲۲۲ 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قبراني). 

لكافي معجم البلدان البرابي» وإحميم بالكسر ثم السكون» وكسر الميم» وياء 
ساكنة» وميم أخرى : بلد بالصعيد» وهو بلد قدیم على را وفي غربيه جبل 
صغیر » ومن أصغى إليه بإذنه سمع خرير المای ولغطاً تھا بکلام الآدمیین لا يدري ما - 


د ۳۳ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


رها وون اا ا دی لا ر ي لسن ولا تاره 
صلاة المسلمين ولا يقرأون؛ حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة فيراها تتحرك 
فيضع فيها [شمعةا أو غيرهاء فيرى شيطاناً قد خرج له فيسجد لذلك 
الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه. وقد یمکنه من فعل الفاحشة به حتى 
يقضي بعض حوائجه . 


ومثل هولاء كير في شیوخ الغرك الکفار [یسمونه كا البوی‌لشا وهو 

احتف إذا طا ہہ کی هله الأمور ١‏ اھ کش وی و تا 

له حركات عالية في ليلة ظلماء؛ وقربوا له خبزاً وميتة؛ وغنوا غناء یناسبه 

[۱۳۰] بشرط أن لا يكون عندهم من يذكر الله/. ولا هناك شيء فيه شيء من 
ذكر الله» ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في [الهواء" ويرون الدف يطير 

في [الهواء ]لك ويضرب من مد يده إلى الخبز» ويضرب الشيطان بآلات اللهو 

وهم يسمعونء ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيهالك آباژهم الکفار ثم قد 

يغيب ذلك الطعام فيرونه وقد تقل إلى بيت البوی‌لنت» وقد لا يغيب ويقربون له 

ميتة يحرقونها بالنار» ويقضي بعض حوائجهم. ومثل هذا كثير جداً للمشرکین . 


= هو؟» وبإخميم عجائب كثيرة قديمة منها البرابي (هكذا في المعجم) والبرابي أبنية عجيبة 

فيها تمائیل وصور. واختلف في بانيهاء وفي جدران البرابي صور للآدميين وحيوان» منها 
ما یعرف» وما لا یعرف. انظر: معجم البلدان ۱۵۰/۱ ۱٥١‏ رقم ۳۳۱. 

[1] في (ف) التمثال . 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (مذة) بالذال. 

]٣[‏ كذا في (ف). وفي الأصل و(د) و(ح) سمعه. 

[)] کذا في (ف) و(د) و(ح)؛ وفي الأصل (فيسمونه). 

[ | في (د) و(ح) البودي» وقد ذکره المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۱۱۲/۳۵ فقال 
عن شیوخ الصوفية الذین لهم آحوال شیطانیة: «یقال لأحدهم: «البوی» أي المخنث. 
ا.ه. ثم ذکر ما ذکر عنه هنا. 

[1_ كذا في (ف) وفي الاصل و(د) وینصبوا بحذف النون» والصواب باثباتها. 

لاا كذا في (ح)ء وفي الاصل و(ف) و(د) الهوی. 

لخأ کذا في (ح)ء وفي الأصل و(ف) و(د) الهوی. 

لذافي (د) و(ح) غنی . 

[.ل] في (د) و(ح) البودي. 


تاب الإستخاثة فى | | 
997775 َ9 ےت سے 7 آسے 
فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الاصنام وکثیر من 
الات كان گے مها مكرك مه رسيت ذلك أن عفد الشاهد لك 
من الدين الذي تکفل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة ذلك. 
EY‏ بل به :لأساف و الكفا وه اروا لا اگ ظا ات متا فای 
الفريقين آشد تعظیما للانبیاء؟ هولاء أو من یوجب تعظیمهم واتباع شریعتهم 
ویفرق بين الحق الذي جاژوا به وبين غيرهم؛ ولا ینزل آحدا منزلتهم» ولا 
يشبه بهم من لیس منهم . 


قال: (وهذا الرجل المبتدع يأتي (بالألفاظ التي )ا هي عين التنقيص 
بسوء فهمه» ويحتج لها جهلاً أو عناداً بألفاظ التنزيه تمويهاً منه أو جهلاً» 
فقول أبي یزیدا: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق - إن 
صح تنزيهيكا للباري ‏ على أن غير هذه العبارة خير منهاء وإن كنا نعلم أن 
المراد بها هو المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا با ولا يفرج الكربة 
إلا الله . 


الجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: المبتدع من شرع دیناً لم يأذن 
به اللہ لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. ومن أعظم 
المبتدعین من جوز الك پستخاث بالمخلوق الحي والمیت في کل ما 
يستغاث فيه بالله ّك» بل من جوز أن يسأل المیت ويدعي على أي وجه کان؛ 


بل من حمل ألفاظ الاستغائة بالنبي كل [على أن]لا المراد بها التوسل به 


لتا ف (فت) لیست؛ لا غي (ف) من. 

[] في (ف) «بألفاظ التي) وفي (د) و(ح) (بألفاظ). 

. مصححة في الاصل» وغیر منقوطة في (ف) وهو أبو يزيد البسطامي سبق التعریف‎ ]٤[ 

[ع] في (ف) تنزيه. لا (آن) تکررت في الأصل. 

للا ما بين المعقوفين من (ت)ء وهو مما يقتضيه السياق» وفي هامش (ح) لعله 
(علی أن)» وسقط من الأصل و(ف) و(د). 


]۱۳۰[ 


]۱۳۲۷[ 


>2 كتاب الاستحائة في الرج على البكري 


وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته أو الإقسام به على الله تعالى -؛ ولم 
يعلم أن المراد بها التوسل بشفاعته. 

ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفراً والشرك إيماناً» وكفر من 
هم أحق بالإيمان من طائفته» ونفى الکفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر 
ممن كفروه. 

الثاني: أن يقال دعواه أن الألفاظ التي ذكرت [هي ]للك عين التنقیص: 
قد لین آنه من أعظم الکذب وآن التنقیص والشرك لما ذکره آلزم زان 
المدعي أن هذا تنقيص کذبل" باتفاق المسلمین. فانه قد علم بالاضطرار من 
دين المسلمین أن مثل هذا الکلام لا یحکم على صاحبه بالتنقیص [ولا 
بالكفر]لا ولا ہما هذا الکلام أحسن منه. 

أ فال و را الج لد 20 هو ك وه تس لک فزن 
جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين» فليس في علماء المسلمين من يقول: 
إنه يستغاث بالمخلوق فی كل ما يستغاث الله فيه» ولا من يقول: إن 
المیت یستخاث به في کل ما بستغاث ال فیه» بل قول القائل: إن الأمور 
التي لا یقدر علیها إلا الله لا تطلب الا منه. متفق عليه بين علماء 
الکن وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمین الذین 
يستحقون الإفتاء نازع في هذاء بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه 
من [العلماءال الموافقة على هذاء وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال 
بەء وأما الشیوخ الذین یسالوت الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن برجع 
المسلمون إلى فتياه» وإنما فعلوا نظيرهء والفقيه قد يفعل/ شيئاً على 


للا كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


لتافى (ف) کاذب. 

[] بياض في جمیع النسخ بمقدار کلمتین» وفي هامش الاصل و(ف) و(د) (بیاض 
في الأصل) وما بين المعقوفين مما يقتضيه السياق وقد حكم بهما البكري للمؤلف. 

]حفط دق 

[ د | كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 

لتا كذا في (ح) وهامش الأصلء» وفي الأصل و(د) علماء» وفي هامش (ف) 
(المسلمين)» وسبق نقل المؤلف لإجماع العلماء في مصر في عصره على موافقته. 


تاب الاستعانة فى ١‏ ۱ 
7770756 ات ۰*0۰ 
العادة؛ [وإذا ]ا قيل له: هذا من الدين لم يمكنه نك يقول ذلك» ولهذا 
قال بعض السلف: الا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك). 


. سم 
1 فصا ۱ 
له ۹۹ 
قال: (وآما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفرء لأنه لفظ 
يقتضي سلب صلاحية الرسول لآن يكون وسيلة إلى الله - تعالی - في طلب 
الاغاثةء وهذا نفی لوصف من أوصاف الكمال الثابت له يي . 
أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله يشير إلى التوحید» 
وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع» وقال الأول: إن الله السميع 
العليم إشارة للحقائق التي حصرها الرب - سبحانه - في نفسه بهذا الكلام» 
وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلمء أكان يشك مسلم في أن الأول 
والجواب من وجوه أحدها: زلا ما ذكرته افتراء» فان أحداً لم 
يخص الرسول بهذا النفي لا خطاباً ولا کتابء ولا نفي كل ما يسمى 
استغاثة» فلا النفي عام ولا المنفي عنه مخصوصء وأنت [ادعيت]لكا هذا 
مايوه وقد بكو فته یت ابا له تون عليه ٰ9" 
مخلوق لا الرسول ولا غیره» وحينئظٍ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق 
الذي قاله آبو يزيد وغيره من المسلمین؛ فإذا کان ذلك سائغاً فهذا 
آولی . 


اس 


[ 1 كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (فإذا). 

[ 1 | في الأصل مكتوب فوقها لعل (إلا). 

[] سقطت من (ف). 

لناكذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الاصل الدعیت . 

لقا في (ف) وکلامهما . لتافي (ف) تنطق. 

بياض في جمیع النسخ» بمقدار ثلاث کلمات في الأصل و(ف)ء وآربع في 
(د) وما بين المعقوفین من جواب شيخ الاسلام على سوال الاستغاثة والذي سبق ذکره 
کاملا وهو ما یقتضیه السیاق. 


ع- | اهم 


o 


8 


]۱۳۸[ 


سے کتاب الاستخانة في الرد على البکرو 


الثاني : [أنه تقدم ا“ أن المخصص بالذکر إذا كان لتحقيق لل العموم 
كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكرء فإذا قيل: لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا 
غيرهم» ولا يستغاث بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك» كان هذا 
ال ی فيد اھ لات ان أرفع منه من الخلق» وخصائص الرب يك 
منتفيةلا عنه وعن غيره بطريق الأولى» وهذا كقول النبى كَلِ: «لو كنت متخذاً 
من هلا الأرض خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله»: 
وفي رواية/ : «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته»ك. فبيّن أن خلة المخلوقين 
ما عن کل آحد حتی عن الصديق وهو آحق ھا لو کانت متك :ولو 
خص بالذکر لفظاً في سياق يفهم منه العموم كان حسناً کقوله [تعالی)ا: 
«ول یاک أن تدا الكيكة ای یا کش [آل عمران: ۸۰]. 

وکذلك إذا كان سبب التخصیص حاجة المستمع ما لسژاله عن ذلك؛ 
وإما لحاجته الیه» کقوله تعالی: للن ینف الْمَِيحُ أن یکوت عدا بر4 
[النساء: ۰۲۱۷۲ وکقولهلت: تا میج اك مریم زا سول [النمائدة: 
٥ء‏ فان الحاجة داعية إلى ذکر المسیح لوقوع النزاع فيه. 

فلو تنازع اثنان هل يخص النبي بالحلف به دون سائر الاأنبیاء؟ فقال 
أحدهما : لا يحلف به. لم يكن هذا تنقیصا؛ بل هذا هو قول الجمهور وهو 
الصواب وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالاقسام على الله 


ل3 ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (آن یقدم)ء وما أثبت أعلاه 
هو الصواب لأنه تقدم ذكر ذلك. 

[ | في (د) التحقيق . [ ۳| في (ف) منفية. 

لا (أهل) سقطت من (ف). 

[ف] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر فی المسجد) ١77/١‏ 
رقم 471 ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي: بكر الصديق) ۱۸۵۰/١‏ 
رقم ۲۳۸۳ بروايات متعددة» واللفظ لمسلم. 

[1_| في (ف) منفيه. 
[ ۷ کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف) . 
لخا في (ف) تكملة الایة: ايام بالکقر بد اذ عم موه . 
لا في (ف) قوله بدون کاف. 
للا في (ف) تکملة الایة: هک عَلَتَ ین و ال 


حل‘ ہہ 


۰ 


کناب الاستغائة في الرد على البكري ۱ 12> ك- 
به بعد موته؟ فقال أحدهما: لا يستغاث ولا يقسم به» فان هذا ليس من 
خصائصه لكان من هذا الباب. 

الثالث : قوله عن آی بزید: غير هذه العبارة خير منهاء قول باطل؛ فان 
ما قال أبو يزيد رحمة الله عليه تلقاه الناس پ00 
عبد الله القرشی قال: «استغاثة المخلوق تال ری کاستغاثة المسجون 
بالمسجون»» وهذا کقول النبی يل لابن عباس ! «ذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله»» وقول لطائفة مر أصحابه : «لا تسألوا الناس شيئاً) : 
وميه وله تاي للل ريك فرب [الشرح: ۰۸ ومنه قوله لئ في صفة 
السبعين الفا : «هم الذين لا یکتوون ولا نع ون ولا یسترقون» فالاسترقاء 
طلب الرقية من المخلوق. 

وكأنه يقول: هذا فيه جعل المخلوقين كلهم مثل الغریق؛ ويدخل في 
ذلك الأنبياء/ وغیرهم وفي الناس من يمكنه إغاثة غیره» فيقال: أبو يزيد 
أراد ‏ والله أعلم ‏ الاستغاثة المطلقة التي لا تضح إلا با وهو أن يطلب 
من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا اش كإزالة المرض والانتصار على العدو 
وهداية القلب» وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فیه؛ أن يدعو الله له 
ریت اق فا کنیا انه اقرا کے يعون القرقى أن بسك ھی 
ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك» وان کان آراد كل ما يسمى استغاثة 
بحيث لا يُطلب من [المخلوق شي ءا فهذا كقوله كَلِ: «لا یسترقون» 
وقوله: «إذا سالت فاسأل اللهه. ٠‏ 

وحينئلٍ فالمسؤول کائن من كان لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله وقدرته» 
فهو أحوج إلى معونة [الله ]لكا من الغريق إلى من يخلصهء فان الغريق غايته أن 
يموت؛ وهذا إن لم يغثه الله لم يفعل شيئاً قط بل هلك. فافتقار الخلق إلى 


للافي (ف) قاله. 
لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل 


[ ۳ ] کذا في () وفي الأصل (المخلق شيعاً)ء إوفي (ف) و(د) (المخلوق شيعاً)» 
والصواب ما آثبت آعلاه لان شيئاً نائب الفاعل. 


كذا في (ح)» وسقطت من الاصل و(ف) و(د). 


]۱۳۹[ 


]۱4۰[ 


لض کتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


الخالق [اعظمآ" من افتقار الغریق :إلى المنقذ» والمسجون إلى من یرسله 
ولهذا قیل : استغائة المخلوق بالمخلوق آبلغ من هذاء كالاستغاثة بالمعدوم. 

الرابع: قوله: وان كنا نعلم أن المراد بھاء المراد بقول القائل: لا 
یستغاث إلا بالله» ولا یفرج الكربة إلا الله فیقال: هذا يقتضي تصویب هذا 
النافي وعلی قولك لا يحون هذا النقي رانا لأنك قلت: إنه يستغاث 
بالمخلوق في کل ما یستغاث فيه بالله» وحینثذ فهذا الاثبات یناقض ذلك 
الت العام وقد تقدم (آن دعواه أن المثبت)ل هو عين المنفي في کلام الله 
ورسوله خطأء بل ما نفاه الرب عن غيره لم يثبته له» والمنفي عن المخلوق ما 
اختص الرب به» وکذلك قول ۳ يزيد وغيره. 

وأما على ما ادعاه فالاستغاثة دیو سی رر سس وت 

من الاشیاء [لا]سایجوز ان یسعضاث بالمخلوق فیه فلا تتفی الاستخاة مر لا 

غير الله» إذا كانت ثابته للمخلوق فی كل شیء؛ إلا أن يقال المنفی هو الاستغاثة 
الکاملة آو التی بستقل بها ااسعاق کما بقال: لا موجود الا اھ -تعالی -» 
ال وه العا ذه لآ مرها ال بيت ملد عن ا والائمتلك. 

والنافي إذا أراد بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلك» كما يقال: لا عالم 
إلا فلان ولا ود إلا فلان ومنه قوله تعالی: اگما لسوت الات دا كر 
اه وجلت فلوم ولا تلبت عم ايسر رادت لیمانا وع رهد 0 ©4 إلى 
قوليلكا: 2 هم لومون حا [الأنفال: ؟ - .]٤‏ 

وقد بيّنا في غير هذا الموضِعَلكًا أن الله ورسوله لم [ينفياككا اسماً من 


لذأ كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

[ ]ما بين القوسين سقط من (ف). 

لا كذا في (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 

لا في (ف) من. لفقا في (ف) المستغيث. 

لا يجوز الاخبار بهذه العبارة عن الله ويْقَء ولا یسمی بها سبحانه. انظر: مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية /٦‏ 57١؛‏ ق الفوائد لابن القیم 2/۱ 

لاا تكملة الآيات: الت قیثوت الصّلره وتا رفم ون 02> . 

لكا انظر: مجموع رو ا ابن تيمية ۵۳۰/۲۲ - ۰5۳۲ ۲۹۱/۱۹ - ۲۹۲. 

لذا كذا في (د) و(ف)ء وفي الأصل (لم ینفوا)» وفي (ح) (ينفى). 
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کی شرعي إلا لانتفاء. بعض ما يجب فيه؛ لا ين إا (لاتفاء الكمال 
العو بان زو لا عوك امون ال نع عت اکن ۶ 

آلمویتون ات امَنُوا یاه ورسولو- شم لم یراب هدو یلم وتشسهم في سیل 
7 وی هم الیش 469 [الحجرات: ۰]۱۰ ونظائرها في القرآن» وکقول 
النبي بل : «لا صلاة إلا بأم القرآنالثاء وأما قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه »ل وقوله: الا صلاة لحار المسحد إلا [في ]لد المسجد لش 


[1] كذا في (ف) و(د): وفي الأصل (ينفوا) وفي (ح) (ينفى). 

.لا فی (ف) الا بانتفاء. 

[۳] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وسقطت (الواو) من الاصل. 

لما في (ف) (ينفي) وفي (د) (بنفي). 

رئا أخرجه البخاري في (کتاب الأذانء باب وجوب القراءة للومام والمأموم في 
الصلوات كلها) ۲۳۶/۱ رقم ٥ء‏ ومسلم في (كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة) ج٥۲۹‏ رقم ۰۳۹۶ وأخرجه غيرهم» بلفظ قريب من لفظ المؤلف. 

أخرجه آبو داود في (كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء) 1۰/۱ رقم 
الحديث ۱۰۱ (ط. عزت الدعاس). والترمذي فی (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية 
2 رقم ۲۵ ۳۷/۱ قال آبو عیسی: قال 90 اعلم في هذا ات 
حدیثاً له إسناد جيد»» قال محمد بن (سماعیل: «أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن 
عبد الرحمن ‏ يعني هذا الحدیث - ۹ء وابن ماجه في (أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
التسمية في الوضوء) رقم 4۱۳ ۰۷۸/۱ والدارمي في (کتاب الوضوء والصلاة. باب التسمية 
في الوضوء) رقم 1۹۷ ۱2۱/۱ واللفظ له. 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالمسجد) بالباء. 

[۸] آخرجه الحاکم في المستدرك ۲8۱/۱ وسكت عنه» وعبد الرزاق في المصنف 
۱ رقم ۰۱۹۱۵ والبيهقي في السنن الکبری ۱۱۱/۱۳ في (کتاب الصلاة باب 
المأموم يصلي خارج المسجد) عن علي وأبي هريرة مرفوع والدارقطني في السنن ٦٥٤/١‏ 
(باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه) من حديث أبي هريرة وله وقد ضعف بعض 
طرق الحديث أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني بهامش سنن 
الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم يماني المدني (طبعة داز المحاسن للطباعة القاهرة - مصر) 
۱ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٩۳۱/۲۲‏ «وهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ 
عن النبي كله وذکر عبد الحق الاشبيلي: أنه رواه باسناد كلهم ثقات (هکذا في الأصل)ء 
وبکل حال فهو مأثور عن علي؛ ولکن نظیره في السنن عن النبي و أنه قال: «من 
سمع. ۰۷۱۰۰ وضعفه ابن حجر في فتح الباري ۰۵۷۹/۱ وقال العلامة الالباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ۲۱۷/۱ رقم ۱۸۳: الحدیث ضعيف لا حجة فیه . ۱.ه. 


]١41[ 


>2 كتاب الإستغائة في الرد على البطرو 


وقوله: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة هللا فهذه 
الأحاديث قد اختلف في صحتهاء واختلف في نفي الكمال بها في مذهب 
آحمد وغیره فإن قیل : إنها ہو سی العمل بموجبهاء وكذلك قوله: «لا 
صیام لمن لم یب يت الصيام من الیل لس قد اختلف في صحته» فليس في هذا 
الباب حدیث ای العلماء على أن المراد به نفي الکمال المستحب. 


وقول القائل: لا یستغاث/ الا باه [ولا ونال الا اش ونحو ذلك 


فليس هو نفیاً لمسمّی شرعي؛ بل لغوي وهو نف معناه النهي کقوله [لا 
یستعان إلا با ولا [يسأل]لثا إلا الله ونحو ذلك» ومذا النهي عام في 


کل شيء؛ لکن النهي في آکثره نهي تحریم؛ وبعضه بهي تنزیه » [والاً ولیت 
للانسان أن لا يسأل أحداً إلا الله» كما وصی النبی بيه طائفة من آصحابه 
تحریم إذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه» فإن مطلوبه لا یقدر عليه إلا اللہ 


[1] آخرجه آبو داود في (کتاب الصلاة» باب في التشدید في ترك الجماعة) رقم 
۱ ۰۷ وابن ماجه فى (أبواب المساجد. باب التغلیظ فى التخلف عن الجماعة) 
رقم ۷۷۷ ۱8۲/۱ ولفظه: «۰.. فلم یأته.۰..» والحاکم في المستدرك ۲۹۱/۱ کتاب 
الصلاة واللفظ له وصححه ووافقه الذهبى» قال العلامة الالبانی فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ۲۱۸/۱ آخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاکم والبيهقي وسند ابن ماجه 
صحيح › وقد صححه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم . أ.ه. 

[ | آخرجه النسائي في (كتاب الصیام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة) 4/ 
۲ رقم ۰۲۳۲۹ ۰۲۳۳۰ والترمذي في (کتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم یعزم 
من اللیل) ۱۰۸/۳ رقم ۰ وابو داود في (کتاب الصیام» باب النية في الصیام) ۸۲۳/۲ 
رقم ۰۲4۵۶ وابن ماجه في (آبواب الصیام» باب ما جاء في فرض الصوم من اللیل) ۱/ 
۱ رقم ۰۱۷۰۲ وأحمد في المسند ۰۲۸۷/۲ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۳/۷: 
(قد رواه » آهل الستن وقیل إن رفعه لم يصح › وانما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصه) . 

[ 7 ما بين المعقوفين من (ح) وفي (د) (لا يسأل إلا بالله) بزيادة باء في أمظ 
الجلالة» وسقط من الأصل و(ف). 
]٤[‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (یستغاث). 
[] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (سأل). 
لنا بياض في جميع النسخ بمقدار ثلاث کلمات في الأصل و(ف) و(د)» وفي (ح) 
بمقدار كلمتين» وفي هامش (ف) و(د) بياض في الأصل» وما بين المعقوفين يقتضيه السياق. 


o 


کے 


سر هد 


وإنما يقدر المخلوق على بعض أسباب مخلوقة» وبهذا وجب على العبد أن لا 
يتوكل إلا على اللہء فإنه لا يقدر غير الله على <صول مطلوبه إذ مطلوبه وان 
كان له آسباب فالمخلوق المعین؛ نما يقدر على بعض أسبابه» ثم ذلك 
المخلوق لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وقدرته. 

الخامس: قوله: [وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه 
کفر . . إلى اخره) . 

فيقال له أولاً : يع هافر ند ےج نوو كود یت 
بمنصبه» بل قد صرح سا ذلك أيضاًء فإنه لا يخصٌ الرسول لا بالذكر ولا 
[بالنفي]للاء بل إنما قبل هذا على سبيل العموم؛ وهو نها لا يستغاث بمیت 
أصلاً لا الرسول ولا غيره» ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الا لق 


ویقال ثانیاً : دعواك أن هذا التخصیص کار أحق بان یکون کفراً+ بل 
يقال لك لا نسلم أنه باطل فضلاً عن أن یکون كقراء وهذا عند 
[التخصیص] تا قال : !ا یستخاث يه بعد موته ونحو لك بمنزلة آن یقال ؛ 
لا يُسأل ولا یدعی بعد موته» أو لا یصلی على الرسول عند الذب لكا أو لا 
تجب الصلاة على الرسول في الصلاةك ونحو ذلك من العبارات/ النافية 


للا ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمه وفي هامش (ف) بياض في 
الاصل. وقد سبق معان قريبة من هذا. 

[آ ا في (ف) آن. 

[ ۳| كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل (المخصص)ء وفي (ف) (المتخصص). 

].٤[‏ اختلف العلماء فنال الجمهور: لا تشرع الصلاة عى النبي بي عند الذبح؛ 
ومذهب الامام مالك والمنسوص عن الامام أحمد کرادته وأقوى آدلتهم أن هذا الموطن 
یفرد بذکر الله تعالی -» كما برد في مه ال 335 رالا من مت اح 

وقال الإمام الشافعي: يستحب ذلك. واستأنس؛! بقول الله تعالى -: #ورفعا لك 
رك [الشرح: 4]» أي لا أذكر إلا ذكرت معي. 

والراجح قول الجمهور اتباعاً لسنة النبي ييا وأصحابه في الذبح. والله أعلم. انظر: 
المغني وبهامشه الشرح الكبير ۲۱ وتفسير ابن كثير ۰۵۱۰/۳ وتلخيص الاستغاثة ص١٥۱.‏ 

[ 4 خلاف العلماء في الصلاة على النبي وق في التشهد الأخير على ثلائة أقوال: 


الأول : ذهب بعض آهل العلم إلى أنها واجبة وهي ركن من أركان الصلاة» من لم - 


]١4؟[‎ 


© كناب الإستحائة في الرد على البكري 


[لبعض الامور" عن الرسول وقد یکون اللفظ مطلقاً انیم بسوال السائل» 
مثل أن یقال: هل یصلی عليه عند الذبح؟ فیقال: لا یصلی علیه. ویقال: هل 
یستغاث به بعد موته وف لكا مغیبه؟ فیقال: لا یستغاث به. 

رک و كان عدي یت ای اق الها این سیف ھا 
ولا يستشفع به» بمعنی أنه لیس أهلا لذلك» لم یجز إطلاق هذه العبارة إذا 
عنی بها المتکلم معنی صحيحاً وهو یعلم أن المستمع يفهم منها معنّى فاسداً؛ 
لم يكن له أن یطلقها لما فيه من التلبیس» إذ المقصود من الکلام البیان دون 
التلبيس» إلا حيث يجوز التعريض خاصة» وليس هذا موضع تعریض؛ ولو 
قدر أن مطلقاً أطلقها وكنى بها معنى صحيحاًء والمستمع فهم منها الکفر؛ لم 
يكفر المتكلم بذلك» لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد. 

وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الاس مه معتی 
فاسداًء فكان العيب في فهم الفاهم لا في کلام المتكلم الذي يخاطب جنس 
الناس» کالمصنف لکتاب آو الخطب‌ل" علی المنبر ونحو هولاع فان هوّلاء 
لا یکلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معتّی ناقصاًء فان ذلك لا 


= يات بها بطلت صلاته» وفرق بعض هؤلاء بين العمد والنسیان. 
الثاني : آنها واجبة ومن فروض الصلاة وهو مذهب الشافعية» والصحیح في 


ہر انيم 


صل على محمد والزيادة مندوبة» وذهب الآخرون إلى أن ذلك واجب إلى 


الطبري والطحاوي الإجماع على ذلك ولا تصح دعوى الإجماع. 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الواجب هو: اللهم صل على محمدء والزيادة مندوبة. 
انظر: المغني وبهامشه الشرح الكبير ۵۷۷/۱ - ۰۵۷۸ والجامع لأحكام القرآن /١5‏ 
۵ ۰۲۳۲۱ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰٥۰۸/۳‏ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشیخ مفتي المملكة سابقاً» جمع وترتیب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۲/ 
١‏ ۔ ۲۲۲ الطبعة الأولى ۹ھ بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 


ال 


بیاض في جمیع النسخ» بمقدار کلمتین في الاصل و(ف) و(د) وفي (ح) بمقدار 


کلمت وفي هامش الأصل و(ف) و(د) بیاض في الأصل» وما بين المعقوفین یقتضیه السیاق. 


لت 


لما 


کت سقطت من (ف). 


كتاب الإستخاثة فو الرد على البطرو سس رن 


یکون الا ذا علم وه کل من توت ويقرأ کتابه» وهذا ليس فى 
طاقة بش وال تعالی - ما آرسل رسولاً الا بلسان قومه لين له ۷ 
يمكن بیان الرسول الا على طريقة اللغة المعروفة» وان وقع خطأ في فهم 
بعض الناس» والله ‏ تعالی - آنزل كتابه بلسان العرب» وهو لا بد أن ينزله 
بلسان من الألسنةء وأكمل الألسنة لسان العرب» وأكمل البلاغة بلاغة القرآن 
باتفاق أهل العلم بذلك. 

وقد غلط في كثير من فهم القرآن. من لا يحصيه إلا اللهء حتى في زمن 

ہبی ا فهم طائفة من قوله: لحي یی لک حيط / لان بح ال لی 
3 [البقرة: ۱۸۷] أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحبال/ك, 
اور رر لوین سک لا وَاردُهاك [مریم: ۷۱ أن المراد دخولها 
والتعذيب فیهاللل وفهم بعضهم من قوله: لوف يحَاسَبُ مسا سيا © 4 
[لانشقاق: ۸] أن قد يناقش العبد الحساب و تراغ ومثل هذا کثیر. 


ات في (ف) فیما. وکذلك في الأصلء ولکنها مصححة في هامش الاصل . 
للا يشير إلى ما آخرجه البخاري في (کتاب التفسيرء باب #وَطُوأ شرا حی یکین لہ 
الط الیش من اط اکور ۰ الآية ٣۳٦٣/٣‏ رقم ٦٥٥٤٤‏ عن الشعبي عن عدي 
قال: أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسودء حتى كان بعض اللیل نظر » فلم RE‏ 
آصبح» قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي» قال: «إن وسادك إذاً لعريضء أن كان 
الخيط الأبيض والاسود تحت وسادتك» وطرفه رقم ۰ .:0٤٤‏ 
[] يشير إلى ما آخرجه مسلم في (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب 
الشجرة. أهل بيعة الرضوان) ١957/5‏ رقم ۲۶۹۲ عن أم مبشرهء آنها سمعت النبي كلل 
يقول عند حفصة: «لا يدخل النار - إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتھا)ء فقالت: بلى يا رسول الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: ##وَإِن ینک ال وارٹھاگ فقال 
النبي بيا «قد قال الله كبك : لم تب لین أنّقوأْ ودر اشلبت نیا جا 43 . 
وأخرجه ابن ماجه في (أبواب الزهدء باب ذكر البعث) ٥٤٤/٢‏ رقم ۵۳۳۵ ولفظه: 
«... من شهد بدراً أو الحديبية. . .» الحديث. 
لفايشير إلى ما أخرجه البخاري في (کتاب التفسيرء باب #سَوَفَ يحَاسَبُ حسابا یسب 
۱۱۸١۸۳ 40‏ رقم 4474 عن عائشة ول قالت: قال رسول 2 6: «ليس أحد 
یحاسب الا هلك». قالت: قلت: يا رسول الّه» جعلنی الله فداك» آلیس یقول الله كلك : 
لاما من أو کب بيو صوق ماس جع را 62 قال: «ذاك العرض بعرضون 
ومن نوقش الحساب هلك» . 


۱:۳[ 


]١44[ 


GD‏ کتاب الاستخانة في الرد على البکرو 


الاد ةا 1690 ف و ہا وة ایبول کرد 
وسيلة إلى الله في طلب الاغائة» وهذا ریت من أوصاف الکمال) . 

فيقال له: نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص أو وقت مخصوص: لا 
يفهم أحد منها نفي التوسل به ولا نفي كونه سباء وإنما يفهم منها نفي الطلب 
منه لذلك الشيء أو في ذلك الحال» وما ذكرته فيما تقدم من أن المتوسل به 
مستغيث به» قول لم يقله أحد قبلك لا من العرب ولا من العجم» 
لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد. 

السابع: إن قوله: يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة 


اتی 07ء قول باطل» فان قول القائل: لا بستفاث به نفی بکون هذا 


مشروعاًء ولا سیما إذا كان في سياق الافتاء وبیان الأحكام الشرعية» والصيغة 
صيغة خبرء فإنه لم يرد نفي إمكان شرع» فضلاً عن أن يقتضي نفي الصلاحية» 
فإذا قيل: الرسول لا يسجد له لم يقتض أن ذلك غير ممكن أن يشرعه الله 
فقد أمر الملائكة بالسجود لادم وقد سجد ليوسف [أبواه]لل وإخوته» 
ومحمد ية أفضل من آدم ويوسف؛ فكيف يفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح 
لما يصلح له آدم ويوسف ب . 

وكذلك إذا قيل: النبي لا یورث؛ لم يكن هذا نفياً: لإمكان أن يبيح الله 
أن یورث؛ أو نفیاً لاستحقاق شا یمکن أن یورث عنه/ . 

وكذلك إذا قیل : كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله تا عن 
شيء؛ لم يكن في هذا نفي لما يسال عنه؛ حر سن یب 
ورسوله کما آذ قوله تعالی: 1 ملا عن مان ان ید كم بو > 
[المائدة: 80٠١١‏ لا يقتضي نقصاك ال وفوله: ام ژیثوت أن 


سلوا ولک کا سيل مو سى من تک [البقرة : ۸ وقوله: # سالک آهل 


ص 


٦ا‏ كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل أبوه» وما أثبت أعلاه هو الصواب لأنه 
فاعل . 


3 


53 
لا (آن) سقطت من (د). في (ف) نقضا (بالضاد). 
لقا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالسوال). 


Oo 


كتاب الإستخاثة في الرد على البكري کے 
ألككب أن ازل عم کتبا من السماو قد سالا مومع اکر ین کل كَقَالوا ار 
ال جَهَرَة4 [النساء: ۰۲۱۵۳ قَتَهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل (لا 
يقال إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسئول)لل 
[وذلك ]ل نفي لصفة الكمال؛ إذ ليس فيه إلا النهي عن السؤال» ليس فيه نفي 
لصلاحيةل المسؤول أن يسأل؛ ولا نفي قدرته على حصول المسوول» ولا 
شيء من هذاء بل قد یکون النهي عن السؤال لمصلحة المنهر َء ولما في 
و المفسدة. ۱ 

وقوله: لا يستغاث به هو مثل قوله: لا یسألء هو نهي عن سؤاله وعن 
الاستخائة [به]لأء لما في ذلك من مصلحة المنهي ومن مصلحة الرسول ومن 
توحيد الرب وأيضاً فقول القائل: لا يصلح أن يستغاث به» أو لا يصلح أن 
يكون وسيلة إلى الله في حصول الإغاثة» قد يريد: لا يصلح شرعاً بمعنى أن 
هذا لم يشرعء وقد يريد لا يصلح أي أن هذا غير ممکن في حقه» فلو قدر أن 
نفي الاستغاثة نفي للصلاحيتلك فالصلاحية لفظ مجمل . 

وبالجملة فکلام هذا الرجل کثیر منه نزاع لفظي مع کونه لفظیاً فهو 
يعبر عن المعنی بلفظ لم يعبر به غيره» وینکر على غيره أن يعبر عن المعنی 
بالعبارة المستعملة فيه» ففيه جهل وظلمء جهل بدلالة اللفظ في استعماله 
واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قطء وينكر على من يستعمله في معنا 
ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي [ارتكبه]لكاء ويحمل كلامهم على المعنى 
الباطل؛ لظنه/ أن اللفظ يحتمله مع أنهم [قدالك صرحوا بنقيض ذلك المعنی 
بعبارة صریحف فيزعلكا مح لد كلامهم وتمسك بمتشابهه الذي هو متشابه 
في ظنه؛ مبتغياً للفتنة بذلك» وليس مقصوده معرفة مراد المتكلم وتأويله» بل 


[ | ما بين القوسين سقط من (د). اني رح (ولیس ذلك). 
لما في (د) الصلاحية. في (ف) النهي . 

لما كذا في (ح) وسقط من الأصل و(ف) و(د). 

لت في (د) الصلاحية. 


لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (رتكبه). 
لكا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 
لقا في (ف) و(د) و(ح) فبدع. []] (محکم) سقطت من (د). 


۳ 


[۵؛۱] 


]١45[ 


CO‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد بالظلم. 

یبیّن هذا الجواب الثامن: وهو أنه قد ذكر المجيب فى أول جوابه 
فقال: قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة؛ أن نبينا پا هو 
الشافع المشفم. وأنه سيد ولد آدم» وأنه يشفع في الخلاتقل يوم القیامة 
وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لھم؛ وفيه 
أيضاً تقرير ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به» وفي 
الجواب: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا 
ينازع فيها مسلملت فإذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه؛ فلو قدر أن فيه 
إطلاق نفى الاستغاثة» هل كان يقال إن فيه ما يقتضى نفى صلاحيته أن يكون 
وشيلة إلى اه فى ولاف شر ف2 سر ذا کاخ الفا 
[يفعلونه ]لكا من التوسل به والاستشفاع بهء وقرر فيه أن الناس يستشفعون به 
ويتوسلون بشفاعته فى الدنيا والآخرة» وأنه يستغاث به بمعنى أنه يطتب منه 
كل ما هو اللاثق بمنصبه فإذا كان قد بیّن ثبوت هذه الأمور؛ هل يمكن أن 
ينفي معها صلاحیته لبعضها؟! ومعلوم أن حصول [الاستشفاع والتوسل به لش 
آبلغ من الصلاحية له. فإذا كانت هذه الأمور قد آثبتت فکیف ینفی معها 
الصلاحية لذلك؟ والألفاظ بإثباتها صريحة. واللفظ الذي توهم فيه نفي 
الصلاحية؛ غایته أن یکون محتملاً لذلك» ومعلوم أن مفسر کلام المتکلم 
يقضي على [مجمله‌آ وصریحه یقدم/ على [کنایته گت ومتی صدر لفظ 
صریح في معنی ولفظ مجمل نقیض ذلك المعنی ولغیر نقیضه؛ لم يحمل 


[افي (د) للخلائق . 

[] سبق إيراد المولف لجزء کبیر من الجواب . 

[] في (ف) و(د) و(ح) من . 

]٤[‏ كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف (یفعلون) وما آثبت آعلاه هو الصواب. 

[ق] ما بين المعقوفتین بیاض في جميع النسخ بمقدار کلمتین؛ وفي هامش (ف) و(د) 
بیاض في الأصل» وما أثبته هو مما سبق ذکره قبل أربعة أسطر. 

لت كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) (محمله) بالحاء. 

لاا كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) كتابته. 

لش كذا في جميع النسخ» وفي (ط) (أو) وهو الأولى. 


كتاب الاستھائه في الرد على البکری وی 00 
على نقيضه جزماً حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم. 
التاسع: أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته» فإذا كان [مطلق ]للا 
اللفظ لا يعرف معناهء !لا ما اراد بنفسه لم يكن کافراً بإجماع المسلمین 
وان اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ وما نفاه منت عنه إجماعاً أو فى قول 
سائغ؛ لم یکن هذا کافراً عند آحد من المسلمین. ۱ 
العاشر: قوله: (يةتضي سلب صلاحية الرسول لان یکون وسيلة إلى الله 
في طلب الإغاثة) كلام مجمل» فيقال لك: ما تعلى به؟ أتريد أن النبي 26 
والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة 
منه؟ (أو أنه لا يكون حياً ولا ميتاً وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟)لنا 
وقوله: لا يكون وسيلة» تريد به أن لا يتوسل به أي بذاته أو بدعائه وشفاعته 
آو غیر ذلك؟ فان آردت آن المیت لیا كاك آو غير نلی لا یکون وسيلة الی الله 
في طلب الإغاثة» بمعنى أن يطلب منه [أن يكون]لنا وسيلة في طلب الخوث 
منه» قيل لك: هذا صحيح» ولم قلت إن الأمر بالعکس» ومن أين لك في 
الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟! بل وكذلك 
اناوت آنا ا ال المت ا و گا وة ای اق نی لت 
الغوث منت ومن أبن لك آن الطالب من المخلوق یکون طالباً من ال عق ! 
ومن الذي قال: ان السائل بمخلوق لو" الداعی له والمستفیث به لیا كان 
المدعو آو غير نبي؛ یکون المخلوق المستغاث رسلا إلى الله فی/ [الطلب۳ا 
منه؟ ۱۱ 
وهذا آمر مخالف للعقل واللغة والشرع» فمن الذي جعل الطلب من هذا 
وسيلة في الطلب من هذا في كل شيء وعلی کل حال؟! بل من طلب من 


[ 1 کذا في (د) و(ح)» وفي الاصل و(ف) المطلق. 
لكا في (د) ما أن آراده. [۳ | ما بين القوسین سقط من (ف). 
لكا ما بين المعقوفین من (ح) وفي الاصل و(ف) و(د) (لا یکون). 

لقا کذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (یکون). 
لنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 
[۷] كذا في (ف) وفي الأصل و(د) (ح) (طلب). 


]۱4۷[ 


ح (۳۹۸)) ۱ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


الرسول أو غيره فانما يطلب مقدوره. فیطلب منه الدعاء والشفاعة؛ ویکون 
عازه وق ماع رسای تون ارت ۳۵۲۳۰۹۰۳ دل کون طا 
ون اب وا حدق كن ما سای 2ھ یسام رسای اہ 
فما هذه الوسائل التی یکون المتوسل بها طالباً من اش فان الطلب من الله 
شورف ار ال دع اللا وا وا ناه راکطاش .يه وی س زی 
إل تاه وا تاد رع القع ول فا يتوق بکون الات یز 
وسيلة في هذا الطلب. وكأن [هذا]لك یجعل نفس الطلب من الصالح طلباً 
من الله . 

ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله من طلب منه شيئاً فان الله تعالى 
یعطیه ذلك» کما [ذا طلب من ال وهذا حال گت مر الجاهلین الضالین 
یستغیث آحدهم بشیخه في كل ما یهمه فاذا خاف أحداً أو طلب حاجة 
استغاث بالشیخ [أوال" الغائب والمیت» فیقول: يا شيخ فلان آنا فی حسبك 
يا سيدي فلان ونحو ذلك من العبارات» ومنهم من یقول: هذا وقتك يا شيخ 
فلانء أو یقول: إن لم تحضر يا شيخ فلان والا فعِلَ بنا وصّنِعَ» وقد يقول: 
ان کنت رجلاً صالحاً صاحب حال فأرنی حالك» ویقول: إن كان لك جاه 
عند الله فهذا وقت جاهك» تفت اف بعدة مشایخ» فیقول: يا 
سيدي فلان وفلان وفلان» ثم من هؤلاء من یتصور له صورة انسان یظنها 
الشیخ أو ملكا تصور على صورته وسارّه وکالمه [أو قضی بعض حاجاته]لكا 
ونحو ذلك» ومنهم من [یتصور ا له ذلك في صورة طائر» ومنهم من یتصور 


[ | ما بين المعقوفین یقتضیه السیاق» وفي جمیع النسخ (لأن). 

[ | کذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقط من الأصل . 

لكا في (د) هذا. 

لما كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (هذ) سقطت الألف. 

[ فا في (د) (آبي) وهي زيادة. 

لت كذا في (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

للا ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش (د) بياض 
في الأصل» وما أثبت أعلاه كرره المؤلف في مواضع من هذا الکتاب . 

[۸] كذا في (ف) و(د) و(ح)۰ وفي الأصل (تتصور). 


کتاب الاستَخائة في الرج على البکري ۱ 

له في صورة حیوان آخرء وتکون تلك الشیاطین تثصور بتلك الصور لاولئك 
المشرکین الذین دعوا من دون الله آلهة آخری وطلبوا منهم ما لا/ يجوز أن 
يطلب إلا من الله» كما كان المشرکون یطلبون من الأوثان ما يطلب من اللہ 
وكما يطلب عباد الكواكب منها ما لا يطلب إلا من الله» وكذلك عباد الأنبیاء 


5 ۳ 4 موو هو میم رم ۳ 7 ہے صد وعم ملل 
والملائكة» قال تعالى : #قل أدعوأ الزين زعم من دنو فلا كرت شه الضر 
پر سرح ےہ کے پک م ھی مو مم گر کہ ان مور ہے یقھوہ چم 
عنکم ولا محوبلا أؤليك الذين بدعوت يسغوت إل رنهم الوسيلة آہہم قرب 


لس و سر سه سمه مرس ور ہہ موت ہے ہے روم لام حج ھکر چ 
ویرچونَ رحمتة ويخافوت عاب 3 عذاب ريك کان مد ورا 4 [الإسراء: 65 


5 ہی مر پ ہے رم ہر سےا ےم یہر ۔ کے > ہیس 
۷ء وقال تعالى: ولا یامرگ آن تعدو الكيكة اتيس آزبابا ايام بالکفر 


ام 


> 2م شحو 
0 


بعد إذ أنتم مسلمون 5 [آل عمران: ۸۰]ء وهؤلاء اللا يتصور أن يقضى لهم 
جمیع مطالبهم ولا أكثرهاء كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا 
يصدقون فيه كله ولا في أكثره» بل يصدقون في واحدة ويكذبون في آضعافها 
ویقضون لهم حاجة واحدة ویمنعونهم أضعافهاء ويكون فيما آخبروا به وأعانوا 
عليه إفساد حال الرجال في الدين والدنیا وهذه الأمور لبسطها موضع 
[آخ ال , 


۳ ااا ا الا هل تون حون یه 
الظن من الأموات وااغائبين فى کل ما یستخاث الله فيه» ولا یتصور أن هؤلاء 
ا كلها ولا اكد هلاه را فا ما بطلاوته ہر ین یس تحصیل 
المنافع ودفع المضار وكث لا یحصلء بل قد يُحصّل بعض المطالب. كما 
یحصل لعباد الأصنام والکواکب وغیرهم من المشرکین» ویکون ما یخبرون به 
ویفعلونه شبهة للمشرکین كما أن ما يخبر به الکاهن ونحوه من الأخبار فانه 
یصدق فی واحدة ویکذب فى شیء کثیر» كما قال النبی بي : «لو آتوا بالأمر 
على وجهه لکان ولکن يخلطون بالكلمة الواحدة مائة کذبةه‌لشا. 


(لا) سقطت من (د). 
كذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 
کذا في (ف) ر(د) و(ح)؛ وفي الأصل الصالحین. 
الواو سقطت من (ف). 
آخرجه البخاري في (کتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده) ۱۰۱۲/۲ رقم 

- وأطرافه:. ۰۳۲۸۸ ۰۵۷۲۲ ۰۲۱۳ ۰۷۵۲۱ ومسلم في (کتاب السلام» باب تحریم‎ ٠ 


عا كا تا جا نا 


]۱4۸[ 


]۱4۹[ 


فهذا القول الذي بقوله هذا هو مطابق لأحوال هولاء المشرکین 
الضالين» لکن هذا لیس یقوله مسلم ولا عاقل یتصور ما یقول» بل هو من 
جنس قول النصاری: (دعاء المسیح) دعاء لله» لکن أولئك یقولون باعتبار 
الحلول والاتحاد؛ وآما بدون هذا (فهو کلام" غير معقول. فان الله - تعالی - 
آمر أن یدعی/ هو ويسأل هو ولم یجعل دعاء أحد من المخلوقین دعاء له بل 
قد نهى الله عن دعائه» ولو کان نهنا لكان من دعا الملائكة والاأنبیاء 
دعا الگا ولا يكون مشركاً؛ والله قد جعلهم مشرکین ؛ وقد قال تعالی: .لوقل 
وا لذبن تشر ین دنو تلا يلكوت کت اسر عنکم ولا كيلا 9 ار 
ان دعوت غوت لك ريه الوسيلة یم أفرب وون رحمتم اڈ EES‏ 
إِنَّ عَدَابَ ریک 71 9 @ [الإسراء: ۵٩‏ - لاه]ء فان هؤلاء الضالين جعلوا 
الصالحين مع الله 4# كالوكيل مع موکله. فإذا طلب من الوكيل الدعاء كانت 
المطالبة للموكل في المعنى؛ لكن هذا ليس من أقوال الموحدين» بل هو من 
أعظم شرك ی 

والرسول لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب دعاءهم» بل 
هذا كله أخبر أنه لله وحده» قال تعالى: ٭ نَا عك كت وتا لساب که 


[الرعد :۲۱۹ وقال: #قل لا افو کم عنیی رین 0 ول" أعَلَمُ ایب وو ول" ال 


سم 0 مع وم ہم مه سے سے 9 
لم إن مث رد آئؿخ إل ما ما بو اع فل هل : یستوی ۲ 07 کو 


9 [الانعام : 3 وقال 20 ل مرك لفن 3 0 1 ۶ سا 21 و 
کت ام لیب شین من ۲ اَلْخبر وما ای اف إِنْ أنأ ا ند وشار لُقَو 


یو 469 [الأعراف: ۰۲۱۸۸ وقال: ولو انز گرا ماخ اه ور 
وقالوا حَسْبسَا ال سَمْوْتِينَا اک من فضله. وسو تا ال ال وبرت @4 
[التوبة : ۹٤‏ فبِيّن تعالى أن التحسب بالله وحده والرغبة إلى الله وحده وأما 
الایتاء فلله والرسول لأن الحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول؛ 


كما قال تعالی: اوا عالكك) الول شش دوہ وتا بتکم عله وه [الحشر: »0 
= الکهانة وإتيان الکهان) 6/ ۱۷۵۰ رقم ۲۲۲۸ وغیرهما بألفاظ متقاربة. 


[1] ما بين القوسین سقط من «د). | افي (ف) فکلام. 
[ ا في (ف) له . 


کناب الإستغاثة في الرد على البكري کے 
فالله ‏ تعالی - قد جعل الرسول 7 لكلامه؛ الذي هو أمره ونهيه ووعده 
ووعیده . 
وهؤلاء یجعلون الرسل والمشایخ یدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء 
الحاجات ركتفت الکربات وهلا لين من خی المسلميق بل التضارق 
تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول:/ ولهذا لم يقولوا ذلك 
في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل» مع آنهم في غاية الجهل في ذلك» 
فان الآيات التي بعث بها موسى آعظم ولو كان الحلول ممکناً لم يكن 
من خاطبته من علماء النصارى وکنت أتنزل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين 
المسيح وغيره من جهة الإلهية» فلم [يجدوا كا فرقاًء بل أَبيّن لهم أن ما جاء 
به موسى من الآيات أعظم؛ فان كان هذا حجة في دعوى الالهية فهو أحق› 
واه توا همه عورا أنه و ل على كدر سای "لا عل لا أن ا مارم 
وإن راد بقوله: (يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله 
في طلب الإغاثة) أنه لا يتوسل بذاته فلا يقسم به على الله» ولا يقال أسألك 
پولک ای امالك کاحرس اک : 
فیقال : أولاً: نفي الاستغاثة بهم لا یفهم أحد منها نفي السوال به. 
ويقال: انیا : وهب أنه أراد هذا؛ فما الدالیل على جواز السوال لله 
بذوا تلا المخلوقين أو مطلقاً وبعد موتهم؟! ومن قال هذا من الصحابة 
للا ذكر ذلك كثيراً الشعراني في طبقاته في تراجم الصوفية. 
[۲] کذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) (يجدون) بثبوت النون وهو خطأ. 
لا (علی) سقطت من «د). 
]٤[‏ إحدى هذه المناظرات كانت في قاعة الترسیم بالقاهرق فلما أقام علیهم الحجق 
احتجوا بما یفعله جهال الصوفية عند رأس الحسین» وقبر نفيسة وغیرهما فلما آبان الشیخ 
ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية» بقلم خادمه ابراهیم الغياني ص٢٢‏ - ۲۵. 
لقا في (د) وهبوا. لتافي (د) و(ف) بذات. 


حم 


]۱۵۰[ 


]۱۵۱[ 


توسلوا بعده بالعباس ولو كان التوسل بذاته ممکناً بعد الموت لم یعدلوا إلى 
العباس» والأعمى انما توجه بدعائه وشفاعته» وکذلك الصحابة فى الاستغاثت 
وکذنك الناس یوم القيامة يستعيفوت به لشفع الهم إلى ال فهم یتوسلون 
بشفاعته» [آماآ بمجردلت الذات بعد الممات فلا دلیل عليه ولا قاله أحد 
من السلف» بل المنقول عنهم یناقض ذلك وقد نص غير واحد من العلماء 
على أن هذا لا یجوز؛ وان نقل عن بعضهم جوازه. فقد قال تعالی: ون 
رع في سیو فردوهُ لی اک وَارَسُولٍ» [النساء: 0۹]. 

ويقال: ثالثاً: وهب أن قائل ذلك أخطأ في هذا النفي/ ؛ لکن ليس كل 
7 ۰یئ" و" 

وان آراد بقوله: لایکون وسيلة أي لا يكون الإيمان به ومحبته وطاعته 
وموالاته» واتباع سنته والمجاهدة على دینه ونحو ذلك وسيلة إلى الله؛ فهذا لم 
ينفه أحدء ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل» وهذه وسائل في حصول 
ارات والعرات حه واه تھا والآخرة» لا في مجرد الاستغائة 
ومحمد گا هو الوسيلة إلى سعادة الدنیا والآخرة بهذا الاعتبار» ومن نفی 
کونه وسيلة إلى الله بهذا الاعتبار فهو کافر حقّا» فإنه نفی رسالته التي هي 


آصل الایمان. 
الحادي عشر: قوله: [وهذا نفی لوصف من آوصاف الکمال الثابتة 
له گلا 


فیقال له: لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الکمال؛ بل ولا نفي 
لشيء موجود» بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر. 

0 هذا الوصف عندك ثابت لاحاد العا سي لكا قوئك 
يقتضي أنه ثابت لکل مخلوق. وما ثبت لاحاد الناس لم يكن من خصائص 
الرسل التي تعد من کمالاتهم فلا یقول عاقل: إن ما شارکه فيه عامة 


0 


کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (لا). 

لكا في (د) مجرد. 

لعا في الأصل (قرد) وفي (ف) (قود) ويظهر أنها زيادة» وليست في (د) و(ح). 
[] في (د) شارك بدون (هاء). 


چ 


حم 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 9 
الناس يكون من كمالات الرس للا التي يكون نفيها قدحاً في رسالته. 

ا : ولو قدر أنه وصف كمال؛ فليس كل من نفى وصفاً من 
أوصاف الكمال يكون كافر ؛ إذا كان متأولاً في دلك» دع من نفى وصفاً من 
صفات کمال الرسول علی سیل التاويل: 

لا فان طاشن اس زرا نع لكام نيا همه على مرن 
وأنكر ذلك آخروذلت (وقال قوم: إنه کتب بيده عام الحديبية خرقاً للعادة 
ونفی ذلك آخرونلث. وقال قوم: إنه كان یجوع ویربط الحجر على بطنه مع 


لا في (ف) و(د) (الرسالة)» وزاد في الأصل بعد الرسل (له). 

[ ۲] کذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

[ ۳ قال المولف في درء تعارض العقل والنقل ۲۳۷/۵: وحدیث قعود النبي يي 
على العرش» رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة. وإنما الثابت 
أنه عن مجاهد وغيره من السلف» وكان السلف والأئمة يروونه ولا ینکرونه» ويتلقونه 
بالقبول. ۱.ه ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد ۳۲۷۲ عن القاضي (أبي يعلى) أن المروزي 
(وهو أحمد بن علي بن سعيد المروزي ت۲۹۲ھ) جمع فيه كتاباً وذكر طرقه وأنه قول أبو 
داود وأحمد وأصرم. . . وذكر خلت من السلف. ۱.هب. والراجح : أن تفسير المقام 
المحمود بالقعود على العرش لا بصح لا سيما وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه النبي 3335 
لأمتەء وقد ذهب إلى هذا ابن عبد البر في التمهيد ۰14/۱۹ ۱۵۷/۷ - ۰۱۵۸ والواحدي 
كما نقل عنه شهاب الدين محمود الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني ۱۳۱/۱۵ (الطبعة دار التراث القاهرة - مصر) وللتوسع. انظر: العلو للذهبي ۱۲4 - 
٦‏ ۔ 

٤[‏ ما بين القوسين تأخر في (د) إلى ما بعد الجملة التي بعده. وکتابة النبي يي عام 
الحديبية وردت فيها أحاديث» فقد أخرج البخاري في (كتاب المغازي» باب عمرة القضاء) 
١ 0 ۱۳۸۹/۳‏ من حديث البراء ولفظه: «.... ثم قال أي النبي ييه - لعلي بن 
آبي طالب وله : «امح رسول الله»» قال علي: لا والله لا أمحوك آبداً . فأخذ رسول الله 
الکتاب وان بسن أن يكنب _ فکتب : هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد اللهء لا یدخل 
مكة...) الحديث. ومسلم ف ی (کتاب الجهاد والسیر » باب صلح الحديبية في الحديبية) 
٠ 5‏ ۔ ۱٤١١‏ رقم را 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة فأنكر کثیر من فقهاء الاندلس وغیرهم الکتابق 
وشنعوا علی من قال به حتی نسبوه إلى الكفر والزندقة» وقال بجواز ذلك أبو ذر الهروي 
وأبو الوليد الباجي وصنف فيه کتاباً وحکاه عن السمناني» واختلف هؤلاء فقال بعضهم : - 


]۱۵۲[ 


»© كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


قدرته علی حصول ما یأاکل: ونفى ذلك آخروزللل وقال ابن مسعود 
والجمهور: إنه خاطب الجن ورآهم ونفی ذلك ابن عباس وآخروزللا وقال 
ابن عباس وطائفة: إنه رأى ربه» ونفی ذلك/ آخرون من الصحابة وغیرهملل 


إنه و لم يمت حتی عرف الکتابة» وقال آخرون انه ية کتب في الحديبية على سبیل 
الاعجاز» والراجح أنه لا يلزم من كتابة اسمه الويف دفي ذلك البوم وهی لا بسن 
الكتابة أن يصير عالماً بالکتاب ویخرج عن کونه أمياً» فان كثيراً ممن لا يحسن الکتابة يعرف 
تصور بعض الكلمات ویحسن وضعھا خصوصاً الأسماء. وللتوسع . انظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۰۳۵۲/۱۳ وشرح مسلم للنووي ۳۷۹/۱۲ ۔ ۰۳۸۰ وغاية السول في 
خصائص الرسول لابن الملقن ص۱۳۲ - ۰۱۳۶ وفتح الباري لابن حجر ۱۶۱/۷ - 11۲. 

[ا] وردت أخبار كثيرة في ربط النبي بي الحجر على بطنه من الجوع؛ مع أن الله - 
تعالی - عرض عليه ييه أن يجعل له بطحاء مكة ذهباًء أو الجبال ذهباًء وقال بموجب هذه 
الأخبار جمهور العلمای وردها وضعفها بعضهم كابن حبان وتمسكوا بأحاديث الوصال في 
الصوم. وأنه بي يطعمه ربه ويسقيه. 

وقد أكثر الناس الرد عليه بما ورد في صحيحه من ربط النبي بي الحجر على بطنه. 
والراجح مذهب الجمهور» ويمكن الجمع بأن الإطعام والسقيا في حال الوصال في 
الصوم» والجوع وربط الحجر على غير المواصلة. والله أعلم. 

انظر: صحيح البخاري (كتاب الصوم باب الوصال) ۲/ 087 الأحاديث رقم ۱۹۲۱ء 
۲ ۳ 1954 وغيرهاء والبداية والنهاية ۰94/7 وفتح الباري ٦٦٢ /٤‏ - ۰۲۲۱ 
ورفع الخفا شرح ذات الشفاء تأليف محمد بن الحاج الكردي» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي وصابر الزيباري ۷۸/۲ - ۸۱ء الطبعة الأولى 401١ه»ء‏ الناشر دار عالم الكتب 
بيروت - لبنان . 

لا والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور وابن مسعود. فان ابن مسعود 
أعلم بقصة الجن من عبد الله بن عباس لأنه حضرها وحفظهاء وابن ن عباس كان إذ ذاك 
طفلاًء لأن قصة الجن كانت قبل الهجرق والله أعلم. 

انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ۳۹۵/۲ - ۰۳۷۲ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ١/١9‏ - ۰6 وآكام المرجان في أحكام الجان لبدر الدين الشبيلي الحنفي ص00. 

لا الخلاف في حصول الرؤية للنبي و بين الصحابة مشهورء والمأثور عن 
عائشة چنا الإنكار الشديد على من قال بأن النبي ييه رأى ربه - جل وعلا - بعينه» وتابعها 
بعض الصحابة كابن مسعود» وجاء عن ابن عباس في بعض الروايات التصريح بالرؤية 
مطلقاً وفي الأخرى التقيد بالرؤية القلبية. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 004/5: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأه بعينه 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. ١.ه.‏ وقال = 


كتاب الإستغاثة في الرد على الیکرو )° 
بل نفس المعراج قال الجمهور: إنه كان ببدنه؛ وآخرون من السلف والخلف 
تلو انه كان بیج تعلطا وال اة من فان اف اعانا اك 
الفيء ونفى ذلك آخرون لاء وقال أكبر المنتسبين إلى السنة: إنه والأنبياء 
أفضل من الملائکت. وآخرون قالوا: الملائكة أو بعضهم آفضل من الا یل 
وقال جمهور المسلمین: إنه أفضل الانبیاء وتوقف في ذلك بعض الحنفية 
-ابن حجر في الفتح ۷۸۲/۲: يجب حمل مطلقها على مقيدها. . . فیمکن الجمع بأن يحمل 
نفي عائشة على رؤية البصر وإثبات ابن عباس على رؤية القلب. ۱.ه وهذا هو الراجح 
والله أعلم» وللتوسع . انظر : کتاب التوحید لابن خزیمة ۷۶۱۲ء وشرح مسلم للنووي ۳۳ 
۰٩۹-۷‏ وفتح الباري لابن حجر ٦‏ 44۸- ۰۷۸۳ والمسائل والرسائل المروية عن الامام 
أحمد في العقيدة لعبد الاله الأحمدي ۱4۵/۲ - ۱۵۱. 

لذأ والصواب أنه أسري بالنبی كَل ببدنه بقظة لا منام وبه قال آکثر الناس ومعظم 
السلف وعامة المتأخرین من الفقهاء والمحدئین والمتکلمین» والا تاو تدل عليه ولا يعدل 
عن ظاهرها الا بدلیل ولا استحالة فى حملها علیه. انظر: کتاب التوحید لابن منده ۱/ 
٤‏ وما بعدهاء والجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۲۰۵/۱۰ - ۰۲۱۰ وشرح مسلم للنووي 
.۵٦۸ _ ۲‏ 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (کا) بدون نون. 

لا قال الشافعي وبعض آصحاب أحمد إن الفيء ملك للنبي ييه في حیاته. ورد 
علیهم جمهور العلماء بعدة أدلة منها ما آخرجه البخاري في (کتاب فرض الخمس باب 
قول الله تعالى: انان لله حسم وللرسول) ۹۵۹/۲ رقم ۳۱۱۷ ولفظه: «ما آعطیکم ولا 
أمنعكم» إنما آنا قاسم أضع حيث أمرت». 

والراجح أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
أحد قوليه. وال أعلم. للتوسع. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/۸ - ۰۱۵ 
والمغني لا قدامة ۰2۳۱/۷ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸/ 2076 وفتح 
الباري ۲٦۸/٦‏ وكتاب الفيء والغنيمة ومصارفهما تأليف محمد الربيع ص۱۷۱ الطبعة الأولى 
۳ هه. 

]٤[‏ يقول بتفضیل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة أهل السنةء ويقول المعتزلة 
بتفضیل الملائكة» وللأشاعرة قولان منهم من يفضّل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا 
يقطع. وقالت الرافضة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائکة وهذه المسألة لا 
يتوقف عليها أصل من أصول الاعتقادء ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصدء 
للنووي ۰1۳/۱۵ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۳۰۱ - ۳۱۱. 
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وغیرهمل وادعى بعض الناس أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل به 
جبرائی لا 4# [علیه ال ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤه,لكاء وقال قوم 
من هذا النمط إن جميع الأنبياء تلقوا العلم بالله منه وأنه كان موجوداً قبلهم 
ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤه,لشأء وقال بعضهم إنه كان لا يسهو في 
الصلاة وإنما كان يتعمدلثا ذلك» ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماژهم 


للا توقف بعض العلماء في تفضيل النبي و على جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- لورود أحاديث النهی عن التفضيل مثل ما أخرجه البخاري فی (كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى : ول بش لين آلمزسین 49 ۱۰۲۰/۲ رقم ۳4۱۳ ولفظه: «ما ينبغي لعبد أن يقول: 
إني خير من يونس بن متی)؛ ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۳۱۲/۳ عن شيخه قال : 
فلا يقال: النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير» كما هو ظاهر النهي. اب 
ونقل القرطبي أيضاً في الجامع ۳۳/۳ التوقف عن التفضیل عن ابن عطية هه 

والصواب تفضيل نبينا محمد يله جمعاً بين ٠‏ أدلة القرآن والسنت والنهي عن التفضیل 
إنما يكون لمن يقوله برأيه» أو من يقوله 0 وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو ما شابه ذلك. 

وللتوسع . انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص۱۳۲ء تحقيق محمد محيي 
الدين الأصفرء وشرح مسلم للنووي ۲/۱۵ - ۰4۳ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ 
٢۲‏ ۔ ٣٣٦۳ء‏ وتفسير ابن كثير 5/١‏ 70. 

لأا في (د) (جبریل) . 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل وزاد في (د) ي . 

لعا سبق التعليق على هذه المسألة فى ص۲۰۷ وانظر: الكبريت الأحمر بهامش 
ارات والمجواهن ضس ۱ 

لمالغلاة الصوفية في النبي بي مذاهب شتی؛ فمنهم من يرى أنه حقيقة الذات 
الإلهية» ومنهم من یری أنه نور من نور الله وغير ذلك؛ ومراد شيخ الإسلام من یری أنه پا 
حقيقة الذات الإلهية» يقول الدمرداش فى معرفة الحقائق ص۷ نقلاً عن شبهات التصوف 
SN ۱۷۷‏ می بسانت اناد DON‏ العايعة سای تن رتپ كلها 
وهي المسماة بحضرة الجمم وبأحدية الجمع» وبها تتم الدائرة» وهي آول مرتبة تعینت في 
غيب الذات وهي الحقيقة المحمدية. ۱.ه. ویقول الکمشخائلي في جامع الأصول ص۱۰۷ 
نقلاً عن شبهات التصوف ص۷۷: صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية 
والواحدية. ۱.ه. وانظر ضلالهم في هذه المسألة والرد علیهم في شبهات التصوف لابي 
حفص عمر قريشي ص۷۲ وما بعدها . 

لا قال بعصمة الأنبیاء من السهو وغیره الرافضة. وتابعهم الصوفية وآنه ئه تعمد 
السهوء والصواب جواز النسیان عليه الصلاة والسلام في أحكام الشرع وهذا مذهب ب 


ا ل ل 


وقال بعض الغلاة: إنه كان يعلم علم الله ويقدر قدرته وكفر المسلمون من قال 
ذلك» فضلاً عن تكفير النافي ل وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على 
الأنبياء وجمهورهم يجوّزون 2 وهذا باب وأسع . 
يقول المثبت للنافى إنك کفرت فإن الکمال الثابت ليس محدوداً يعلمه الناس 
فوقه لله تبارك وتعالی -» وقد ثبت فی الصحيح عن النبي ييه أنه قال: «كمل 
من الرجال كثير 1. . . إلى آخر الحديت ]الا وهؤلاء الكاملون بعضهم 
أكمل من بعض» فإذا تفي عن بعضهم [نوع]لثا من الكمال لم يلزم أن ينفى 
عنه الكمال» لو كان كذلك لكان من قال إن محمدا ييه أفضل من يونس بن 
متى متنقصالت بيونس فيكون كافراً؛ لأنه سلبه هذا الكمال. 
وأما قوله: (أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله 
1 بش إلى التوحید» وقال الاخر: إن الرسول لا يضر ولا يتمع » وقال الأول: ]1[ 
- جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحدیث واتفقوا على أنه پل لا يقر عليه بل يعلمه الله 
تعالی 7 داج العلماء 3 استحالته ٠‏ عليه بلا في البلاغية و بحديث ذي 
موسی 207 تحقيق e 0 9٦‏ الكتاب ا 
وشرح مسلم للنووي ٥‏ - ۹۵ وفتح الباري لابن جر ۳۰/۳ 
[1] في «د) الثاني: وقول المؤلف إشارة لما ذهب إليه البكري من تكفير من نفی 
ذلك عن النبي ل ومن قال إنه پل هو حقيقة الذات الإلهية فهو يقول: إنه يقدر قدرة الله 
[] قال بعصمة الأنبياء من الصغائر الرافضة. وأجازها الجمهور وهو الراجح 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ 
۹ والرسل والرسالات تأليف د. عمر سليمان الأشقر ص۱۰۷ وما بعدهاء الطبعة 
الرابعة ۱۶۱۰ه الناشر مكتبة الفلاح» ودار النفائس - الكويت. 
[۳] ما بین المعقوفین من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 
لكا آخرجه البخاري فی (کتاب الأنبیاء باب قول الله تعالی: #وَصَرَبَ أله مكل 
لت ا نات رک الآية رقم ۳۶۱۱ ۱۰۵۸/۲ وطرفه: ۳۶۳۳ واللفظ له. 
[ه] كذا في (د) و(ح) بالرفع وفي الأصل و(ف) نوعاً بالنصب. 
لت كذا في الأصل و(ح)» وفي (ف) بیاض وفي (د) (تتقیصا). 


إن الله هو السمیع العليم إشارة إلى الحقائق التي [حصرهاا الرب - سبحانه 
- في نفسه بهذا الكمال» وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا بعلل أكان 
يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر متنقص [وال لا ينفعه تأويله؟ 
فان سوء العبارة في حق الرسول ی كفر وان صح المقصود» كما دل عليه 
كلام الإمام وغیره. ألا ترى إلزام الله كك للصحابة بتحسين الخطاب معه 
وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره. . . ) . 

فيقال: أما المثال الأول فهو وإن كان أقرب إلى المطابقة فجوابه من 
وجوہ: 

آحدها : أنه إذا کان الكلام في سياق العموم بیان أنه أفضل الخلق مثل 
أن يقول: لا يضر ولا ينفع إلا الله لا الرسول ولا من دونه؛ أو يقال: إذا كان 
الرسول الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا ينفع فكيف من دونه ونحو ذلك» فهذا 
مثل قوله: لا يضر ولا ينفع إلا الله وأما إذا كان المراد أن الرسول لا يضر ولا 
ينفع وغيره يضر وينفع فهذا هو التنقیص. وهو نظير أن يقال: الرسول لا يستغاث 
(به» بل یسات بفیره فهذا تقيض بلا ریب» فإنه يتضمن تنقيصه عمن الرسول 
أفضل منه» وهذا تنقيص عن درجته بلا ریب . 

ویقال ثانا : : لو قال لا يضر ولا ينفع من الذي قال إنه يكفر بذلك؛ إذا 
عنى بذلك معنی قوله: إل لا نك نی تا ولا صا الا ما شاه الک 
[الاعراف : ۱۸۸]ء فإذا كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا وقد آمره اله أن یقول 
ذلك» فهو آحری أن لالا يملك نغیره. وقد قال: إن لآ ايك کک َم و 
رشا [الجن: ۰۲۲۱ فأخبر أنه 1 ا لا ضرهم ولا رشدهمء 


27 قال الله - تعالى - : لولس لام سىء [ال عمران: ۰2۳۳/۸ وت 
1 في (ف) لا يعلم ولا يسمع. 
1 كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل . 
لا هكذا في - E‏ والأولى أن تكون هكذا (وبیان). 
لقاما ات سقط من (د) و(ح). 
]زلا مه مد تا 
[۷ كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


کتاب الاستخائة في الرد على البكرو @ | 
عنه في الصحيحين أنه قال: دیا فاطمة بنت محمد لا آغني عنك من الله شین 


يا صفية عمة رسول الله/ لا آغني عنك من الله شيئاًء يا عباس عم رسول الله كك 
لا أغنى عنك من الله شیت». 

فهذا تخصیص له بنفي ذلك وهو من أصدق الرسل» ومن صذق الرسول 
فیما قاله فهو مؤمن لیس بکافر» فاذا قال القائل: الرسول لا يغني عن بنته ولا 
عمه ولا عمته من الله شيئاً فکیف من دونهم؟؛ كان هذا من أحسن الکلام 
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وأصدقه. 

٠‏ ديقال ثالثاً : قول 3 [عن ا مخلوق: إنه لا يضر ول تارة 
يجري 9 يديه من الضر ود فالله هو كا وهو و الذي یجعله و 
باشو أن بريد آنه ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله وقدرته وارادتلل 
كما قال تعالى: وما هم بِصَسَآرَنَ به من e‏ 1 بادذن آل € [البقرة: 
]٠ ۲‏ فهذا مجح فلیس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينمع 
[ویضر إذ لیس في المخلوقات ما یستقل لگ بإحداث ضرر غیره ونفعه؛ 
ولا يفعل شيء إلا بادن اش كما لیس فیها من بعطي ویمنع بهذا 
الاعتبارك. 

كما [أن إلا من أسمائه ‏ تعالى ا ااا ركان 

ل من اسمانه لے لمعطي بع ر فعء و 
النبي ول يقول في دبر الصلاة» وفي غير هذا الموطن: طن: «اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجدل وكان يقول في 
كذا في (د) 7 تس الأصل و(ف) غير. 
بياض في (ف). 
كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (ولا ضر). 
في (ف) ما ينتقل . 
کذا في (ف) و(ح)» وفي الأصل و(د) (ولا ينبغي بهذا الاعتبار) وهي زيادة. 
کذا في (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 
آخرجه البخاري في (کتاب الأذان» باب الذکر بعد الصلاة) ۲٥٢/١‏ رقم ۸٤٤‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة وأوله: «آن النبي ييه كان یقول في دبر کل صلاة مکتوبة: ۱۲ 
إله إلاالله.. .» الحديث وطرفه 1۳۳۰. 


2۵ 


]۱۹4[ 
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رقيته: «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافی. لا شفاء إلا شفاك» 
وفى رواية: ٦لا‏ شافی إلا أنت. شفاء لا يغادر سقماً؛ لآ 


وتارة يريد به أن الضر والنفع المعتاد مثل الصحة والمرض والغنى 
والفقر والأمن والخوف واليسر والعسر؛ لا يفعله رسول ولا غيره؛ لا في 
حياته ولا بعد مونه. فهذا صحيح » بخلاف ما يظنه المشركون الغلاة من 
[النصاری لت وأشباههم» الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو 
۶۶ في حياتهم ينزلون المطر ويدفعون العدو وینبتون النبات ويشفون المرضى/ 
ونحو ذلك من الحوادث. 
وتارة بری أنه لیس له دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة وأن طاعته 
لا تنفع ومعصيته لا تضر ونحو لك فهذا كفر صريح من أراده خکم 
بردنه وکفره؛ لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه لم يحمل على 
الکفر بلا قرينة ولا دلالةء فکیف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنی 
الصحيح . 
وأما المثل الثاني فلا يشبه ما نحن فيهء فان قوله تعالى: #هوّ الیم 
مم [البقرة: ۱۳۷] إثبات لهذم الصفة» ومن الناس من يقول: ليس في 
الآية حصرء (ومن قال: فيها حصر )لكا قال: المحصور كمال الصفة ولیس 
ذلك الا لله فاذا فال: إن الرسول لا یسمع ولا یعلم لم یفهم من هذا اللفظ 
نفي ما يختص به الرب ؛ ولا عموم النفي عن الرسول وغيره» ومعلوم آن 
الملائكة والانس والجن والبهائم تسمع وتعلمء فان الله تعالی : وا عَلَّمَثُم مِنَ 
الوا تک 4لا [المائدة: ۰]4 وذكر النبي بي الكلب المعلللاء ومن أطلق 


[ 1| آخرجه مسلم في (کتاب السلام باب استحباب رقية المریض) ۱۷۲۲/4 رقم 
۱ واللفظ له. والرواية الثانية عند البخاري في (کتاب الطب. باب رقية النبي یو /٤‏ 
٤‏ رقم 1۲ ۵۷. 

[۲] کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (النصار). 

لا في (د) هذه. لاما بين القوسین سقط من (د). 

لقا زاد في (د) ميجن با علخ أله ...4 الآية. 

[3] يشير إلى ما آخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي يلا فقال: = 


کناب الإستخاثة في الرج على البكرو aD‏ 
على النبي يي أنه لا يسمع ولا يعلمء فظاهر هذا اللفظ نفي ذلك عنه وهو 
كذب ظاهر» ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحى إليه 
وهو كفر صریح؛ وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما 
آسمعه الله یاه وأعدمه لیام :فلك رنب لكا من تلقاء نفسه لیس له 
[علم 00 تا ان هو الق امہ رامتتہہ كي فان تمالی: 
«وعَلَک ما کم کک 4 [النساء: ۰۲۱۱۳ وکما قال: عزنا كك ری ما 
اکت ولا الیکش ول جه ورا عزف بف من فعا ین ضارا [الشوری: ۲0۲ 
وکما قال: ئن تفص میک اَحْسَمَ القصیں يمآ رح لک هذا الْمُرْءَانَ ون 
حكنت من نله لین لفات 40 [یوسف: ۰۲۳ وکما قال تعالی: 

وَوَجَدَكَ الا فد 66 [الضحی: ۰۲۷ فهذا المعنی ليس بکفر بل هو 
صحیح . 

وقد یکون في سياق أن الله هو المختص بکمال السمع/ والعلم وأن [۱*۹] 

غبره لا يبلغ مبلغه في ذلك» فهذا أيضاً صحیحء وأمالث إطلاق أنه لا 
یسمع ولا یعلم فهو کذب وکفر؛ بخلاف اطلاق أنه لا ینفع ولا یضر 
ولهذا یقول المسلم: لا ينفعني ولا يضرني إلا الله» ولا یقول: لا یسمع 
ولا یعلم إلا الله؛ بل يقول: لا یعلم ما في نفسي إلا اللہ؛ أو لا یسمع 
کلام العباد كلهم إلا الله. أو لا یسمع سر القول إلا الله تعالی - ونحو 
ذلك. 


= «ذا 00 كلبك المعلم فقتل فكل» وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». 
: آرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: «فلا تأکل. فإنما سميت على کلبك ولم 
تسم 8 کلت آخر) (کتاب الوضوء باب الماء الذي یغسل به شعر الانسان) ۸/۷۱ 
رقم ۵٥‏ 
للافي (ف) وانه. 
[ ]ما بين المعقوفین یقتضیه السیاق» ولا توجد في جمیع النسخ. 
[ ۳ کذا في (د)» و(ح)ء وفي الأصل و(ف) (شيء). 
٤|‏ في (د) و(ف) و(ح) فأما . 


[10۷] 


2-7 62 كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


مه 
7 0 
فال : فان سوء العبارة في حق الرسول یا کفر وإن صح 
المقصود. كما دل کلام الامام وغيره» ألا تری إلزام الله للصحابة - 
رضوان اللہ عليهم - بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الدب حيث قال 
1 کے وه م ہو مه سم ہے گرم 
لهم: «لا عا اس تک نو وب البّيَ ولا هروا لم بالقود کجهر تک 
آبعض أن 1 کو تبط اعمللکم 7 1 نشم وت ےت 5۱ وقال کل : ولا 
و و مرو مر ر گل سح مر 9 
د ال سم کہا بعکم بعصا بصا [النور: ۰۲۱۳ وقال: لإ 
الزت بنادویك من 7 اما کرش 7 ا كي و © 409 [الحجرات: 5]» 
.جو ازا ی لوت 0 ی 
3 باس 2 ورسولو. 3 هون 3 : تا ق کرم 2 
یسیک 4 [التوبة: ٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت 
فیهم هذه الآية بسبب کلامهم لم یکونوا تعرضوا لله بعبارتهلل وإنما 
وکفی بذلك تکفیرا). 
والجواب من وجوہ: أحدها: أن يقال: للا نسلم أن ما فيه النزاع سوء 
عبارة» بل هو من أحسن العبارات كما تقدم بيانه. 


6 اليد 


الثاني: أنه إن كان سوء العبارة فی حق الرسول كفر؛ ففی حق الله 
أعظم کفراء ومن قال: إنه يستغاث بالمخلوق/ في كل ما يستغاث فيه 
بالخالق؛ کانت عدم العبارة راہ ا من المخلوق کل لذ يوري 
من الخالق» وهذا يُشعر أنه جعل المخلوق نداً للخالق؛ وما آفهم الشرك 
كان من أسوأ العباراتلث؛ فیجب أن یکون كفراً؛ یلزم هذا القائل وقد 


للا في (د) بعبادتهم. 

[ 1 كذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 

[] كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وسقطت من الأصل . 

لعا في (د) و(ح) كما. فقا في (ف) و(د) و(ح) العبارة. 


- 


جم 


كتاب الاستخائة في الرد على البكري © 

قال رجل للنبي كلِ: «ما شاء الله وشئت». قاللل: «أجعلتني لله نداً!! بل 
ما شاء الله وحده)» وقال: الا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمدالئا. وقال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك» . 


اقا اا ساس رصاعم نه شوم المع یه من نل 
الرسول يطلب منه الناس ما یطلیونه من اللہ فقد آذی الرسول وآساء فی حقه 
وسلط عليه العامة على اختلاف آغراضهم هذا يطلب منه إنزال المطر وهذا 
يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منه النصر علی الاعدای وهذا يطلب 
مله أن یتروج وهذا يطلب منه الولد» وهذا يطلب منه المعيشة» وهذا يطلب 
مله الک وهدا:بطلی م ا 6 ها يطلب سج لک ا بطلت 
مله جارية حسناء وهذا يطلب رلا قضاء دینه » وهذا يطلب منه 
[سكباجاً]لناء وهذا يشتكي إليه ظهور البدع» وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه من 
البدع . 
لا یقدر عليه إلا الله - تبارك وتعالی -» وقد كان النبي و یقول: امن لا 

ادا في (ف) فقال. 

[] آخرجه آبو داود في (کتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي) ۳۱9۹/۵ رقم 
۰ وابن ماجه في (آبواب الکفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت) ۳۹۲/۲ 
رقم ۰۲۱۳۱ والامام أحمد في المسند ۰۷۲/۵ ۰۳۸۶ ۰۳۹۳ ۳۹۸ والدارمي في (کتاب 
الاستئذان باب في النهي عن أن يقال ما شاء الله وشاء فلان) ۰۳/۲ رقم ۲۷۰۲ واللفظ 
له وأخرجه غيرهم. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۰۸۱(۷ :5١92‏ رواه آبو يعلي 
ورجاله نقات . ۱. هب وقال البوصيري في مصباح الزحاجة ل رجاله ثقات على 
شرط البخاري لکنه منقطع بين سفیان وبين عبد الملك. ۱.ه وقال العلامة الالباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۱۶/۱ رقم ۱۳۷ - في حدیث آبي داود وأحمد -: وهذا سند 
صحیحء رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفي وهو 
ثقةء وثقه النسائي وابن حیان. از تشن 

[ ۳ ما بين القوسين في (د) المعتبر. لاما بين القوسين سقط من (د). 

٩ [‏ ] (منه) سقطت من (ف). 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل كسباجاً وسبق تعریفه. 


[10۸ 


يسألنا أحب إلينا ممن سألنا»» وكانوا يسألونه ما يقدر عليه؛ فكيف إذا طلبوا 
منه ما لا يقدر عليه مخلوق؟! وفي الجملة فمطالب الناس لا تنضبط في خيرها 
قر رتا ر کا ن سا الا ع اول ون متا کل من فهر 
من أعظم الناس إساءة إليه» وإن كان لا يقصد/ ذلك لکن عبارته أفهمته؛ فهي 
من [أسو ]للا العبارات. 


الرابع: إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما 
سواه؛ لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء 
والملائكة» فان المقام أجل من ذلك» وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد 
توحيده» والنبيل ي كان من أعظم الناس تقريراً لما يقال [على هذا]لكا 
الوحةه وان كان نفسه المسلوب» وهذا کما فی الصحیحین من حدیث الافك 
ا شم اسان واخی‌ها ال گلا بالت: يعات 1 ا 
قومي إلى رسول الله ا فقالت: «والله لا آقوم إليه ولا آحمده ولا إياكماء 
لقد سمعتم فلا آنکرتم ولا غيرتم» ولا أحمد الا الله الذي آنزل براءتی »لش 
وفي رواية قالت: «نحمد الله لا نحمد أحداً». وفی روایة: «نحمد الله لا 


3 


نحمدك اك فأقرها النبي بي وأبوها على مثل هذا الكلام» الذي نفت فيه 


ص 


]١[‏ كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) سوء. 
لكافي (د) (ونبي الله). 
E‏ كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (هذا على). 
لعا أخرج البخاري أول الحدیث فى (کتاب التفسيرء باب قوله: إت ان ون أن 
مع الْفحِمَةُ4 الآية ١497/7‏ رقم ۷٤۷٦ء‏ والإمام أحمد في المسند ٠٦/٦‏ بلفظ قريب 
من لفظ المولف. وقوله: «ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي»» أخرجه مسلم في (کتاب 
التوبةء باب حديث الافك» وقبول توبة القاذف) ۲۱۳۹/6 رقم ۲۰۷۰. 

لقا لم أقف على هاتين الروايتين بهذا اللفظ وقد أخرج البخاري في (كتاب 
المغازي» باب حديث الإفك) ۱۲۲۵/۳ رقم 5١57‏ ولفظه: «بحمد الله لا بحمد أحد ولا 
أحمدك. ..»» والامام أحمد في المسند ۰۳۲۷/5 ۳۱۸ وانظر: ذكر الروايات فی تفسير 
الطبري ۰۲۷۹/۵ وتفسير ابن كثير ۰۲۷۱/۳ وفتح الباري ۰1۱۱/۳۸ وحاشية كتاب «کشف 
ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبیس»» للدكتور عبد العزيز عبد الله الزايد ص۳۲۸ء وأكثر 


الروايات: «بحمد الله لا بحمدك» پالباء . 


كتاب الاستفائة في الرج على البكري 


سس ۵ 


أن يحمد رسول الله ي وأن يحمد أحد إلا الله » لأن الله - تعالی ۔ هو الذي 
أنزل براءتھا بغیر فعل احد ولم يقل أحد هذا سوء ال عليه » وسوء الأدب 


عليه كفن 
قال یں : عات انو هين الله الها 


3 


فظ قال: سو ھا زین 


سان زنيوك اگ سے اعد ملا ترشیت سح بن 
مسلم [بن وارہِل يقول: سمعت حبازلثا صاحب اين المبارك يقول: قلت 
لعبد الله بن المبارك: قول عائشة للنبي بيه حين نزلت براءتها من السماء: 
(بحمد الله لا بحمدك )ت إني لأستعظم هذا اا لقال غيل ا ارت 


الحمد أهله)لنا. 
وكذلك الحديث الذي رواه/ الإمام أحمد 


في مسنده» حدثنا محمد بن 


مصعب» تالكا سلام بن مسكين والمبارك عن الجسن عن الأسود بن سريع أن 


النبي ي آتي بأسير» فقال: اللهم ان أتوب 


لتا في رق رق تا 


إليك ا ولا آتوب إلى محمد 


[ ۲ | ما بين المعقوفين في (د) الحمساء وفي (ح) ا العدل» وفي الأصل 
و(ف) حمساد العدل؛ لم تنقط ورسمت الذال في حمشاذ قريبة من الواو» والصواب ما 
أثبت أعلاه فهو على بن حمشاذ العدل أحد شیوخ الحاکم صاحب المستدرك ثقة حافظ . 


انظر: السير ۳۹۸/۱۰ ۔ ۳۹۹. 

لا لم أجد من ذكره» ولعله أحمد بن سلمة بن 
عدل رفيق مسلم في الرحلة. انظر: السير ۳۷۴/۱۳ رقم 
واره كما في تهذيب الكمال للمزي. 


ایل الله النيسابوري» حافظ حجة 
الترجمة ۱۷۶ وهو من تلاميذ ابن 


لا في الأصل و(ف) وارث بالثاء» وفي (د) ورات؛ قلت: ولعلها تصحيفء 


وسقطت من (ح) وهو محمد بن مسلم بن واره» حافظ 
ان > اتن ۲۸۱۳ 


التهذیب ۱۸۲/۱ رقم ۰۱۰۸۰ 
لتافى (د) (نحمد الله لا نحمدك). 


نقف يضرب به المثل فی الحفظ . 


[ 4] هو آبو محمد حبان بن موسی بن سوار السلمي المروزي ثقة. انظر: تقریب 


لد لم | أجد و دی رہ الإسناد ثقاتء ا الحافظ ابن العربي 


نات الاما اعت اليد أهلة: 


لخافي (د) حدثنا . 7( 


إني) نقطت من (ف). 


]]٥١[ 


C=‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 
فقال النبي بي : «عرف الحق لأهله»لل, [ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام. 
وكان النبي كيه يُعلم أصحابه تجريد التوحيرا » فقال: «لا تقولوا: ما 

شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»» وقال له رجل: 
ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتنى پل تدا برلا ما شاء الله وحدہاء وما 
أحدثه الله ك بغير فعل منه أا الله وحده» كما في الصحيحين لما 
تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وآذن النبي بي الناس بتوبتهم؛ فجاء كعب 
إليه فقال: «يا كعب آبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فقال: يا 
رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال: «بل من عند ال ومعلوم أنه 
لو كان من عند النبي بي لكان من عند اللہ بمعنى أن الله خلقه وأحدثه 


[] آخرجه الامام آحمد في المسند ۳ والطبراني في المعجم الكبير 587/١‏ 
رقم ۰۸۳۹ ۰۸6۰ والحاکم في المستدرك في کتاب التوبة والانابة ۲۵۵/۶ وقال: صحیح 
الاسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: أبن مصعب ضعیف واسمه محمد بن مصعب القرقسائي . 
١.هء‏ وقال ابن حجر في تقریب التهذیب ۱۳۶/۲ رقم 1۳۲۱ في محمد بن مصعب: 
صدوق كثير الغلط . ا.ه. وفي الحدیث علة آخری وهي تدلیس الحسن البصري . انظر : 
كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفین بالتدلیس لابن حجر ص ۱۰۲ رقم ۰ وقد 
أخرج الحديث أيضاً - كما ذكر المؤلف - أبو عبيد بن سلام في كتاب الأموال ص۱4۹ رقم 
۲ء تحقيق محمد خليل هراس (الطبعة الأولى ۱۰ه) مرسلاً عن الحسن عن النبي 4لا 
ولم يذكر الاسود بن سریم. ۱ 

لكا كذا في (ف)» وسقطت الواو من الأصل و(د) و (ح). 

[] انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدین تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
النجدي الحنبلي ص۱۱۸ء باب ما جاء في حماية المصطفی جاب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك. وكتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن أيضاً ص۳۱ نفس الباب (ولا 
يوجد معلومات عن الطبعة)» والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين عناية 

لمات اجا لحمل رہ خالد المشيقح ۴ س الات الط اول ها 

3 دار العاصمة الریاض). ۱ 

رسس ھا 

[ئ] آخرجه البخاري في (کتاب و ات جد ا ر ا ات و یں 


رقم ۸ وأطرافه: ۰171۷ 1۷ واللفظ له. ومسلم في (كتاب التوبة» باب حدیث 
توبة کعب بن مالك وصاحبيه) ات 4 


كتاب الإستغاثة في الرد على البطرو 


بتوسط فعل النبي بي فجميع الحادثات من 
المقصود أن النبي ييه لم يصدر منه فعل في 


ی ک4 37 4 و 4 ف میں ۶ هم 5 
کسی قال 2 بشزءان عبر 


کہ کے که | mar‏ ہم ط ےم ۶> کی ہر ہے 
لج أن یل من تفاي فى إن آنیع إلا ما بوخ إ 


عَظیم 


Aa 


.]١6 : [یونس‎ 19 


کر ہر مر 
عذاب يو 


وان 
عند الله باعتبار خلقه وتقديره» فليس هذا المعنی 


2ے _ 


عنده بهذا الاعتبار ولكن 
هاده التوبة» إلا أنه بل 
رسالة الله - تعالی - بالتوبة» كما قال فى مثل ذلك: #وزذا 


تنل نهر ءایاتتا 
3 کے 


وی کچ ايو مم م در 
اذا أو یله قل ما یہت 


كان الله خالقه؛ هو من 
هو ذاكء فإنه هناك مبلغ 


لكلام مرسله والله يجعله مبلغاً له لا يجعله قائلاً له من تلقاء نفسه ولهذا 


توعد الله مرن جمل القران فول الک ره تایه 
 + 770‏ ا 
ولا بقل گاهن کیل ا کرو 4 [الحاقة: 
رسول من البشرء كما جعله قول رسول من الملائكة؛ في قوله: #إِنَمُ 
رولو گر 9© دی نو ند ہی لمش كين 9© تلع 
١‏ ۰۲۲۱ [لأن]للا لفظ الرسول يستلزم المراسل 
عن مرسله لا يتكلم به من تلقاء نفسه بخلاة 


فى 


مقر [المدثر: ٢]؛‏ 
7 ہس E‏ 2 يب الج وم 
ہو بقول شَاعر قلا ما مو 
٠‏ ۔ ٤٤]ء‏ فجعله قول 


سے گر 


لقول 
م أن للك [التكوير: 
۶۶ ٰ ٰ له 
من جعله قولا لمخلوق 


توعدہ الله 022 
وأيما أبلغ قول عائشة ٹا: الا أحمد 
وقول الأسير: «أتوب إلى الله لا إلى محمدا؛ 


الرسول ولا انيد إلا اللەکء 


بالرسول بل بالّه» أو لا يدعى الرسول وإنما يدعى الله ونحو ذلك؟!! وهو 5 


قد بلغ براءتها وکان یحها ویحب براءتها وقد 


خط الناس قبل ذلك وقال: 


«من یعذرنی من رجل قد بلغني آذاه في أھلی؛ فوالله ما علمت على أهلي إلا 


لكا (بلغ) سقطت من (د). 


[۲] کذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (لا أن). 
[ ۳ کذا في (ف) و(د)» وفي الأصل ۳ بالنصب 


لمخلوق مجرور مثله . 


وهو خطأ لأن (بشر» صفة 


[1۰] 


22 کناب الإستهاثة في الرد على البكري 


خيراًء ولقد ذکروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراءللا. لکن لما لم يجزم 
ببراءتهاء ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلطف بها قبل ذلك» لما حصل 
عنده من الريب» بل كان إذا دخل يقول: «كيف تیکم»؟» ولما خطب قال: 
«يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله» وان كنت ألممت بذنب 
فاستغفر[ي] الله وتوبي إليه. فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب؛ تاب الله 


علیه»لل, قالت: «أنتم ما برأتموني إنما برأني الله فهو الذي يستحق أن 
ایکا 


ج انا فى ریہ ا اس نا قبل 
نزول الوحي؟ لكا مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة» فمن الناس قال: يعلم 


لذأ آخرجه البخاري في (کتاب التفسيرء باب قوله ولا اد شوہ ظن تون 
ممت أن الآية) ۱4۸4/۳ رقم ۰1۷۵۰ ومسلم في (کتاب التوبة» باب في حدیث 
الافك وقبول توبة القاذف) ۲۱۲۹/۶ رقم ۰ واللفظ للبخاري. 

لا کذا في (ف) و(ح) وسقط من الأصل و(د). 

لگا رجه البخاري في (کتاب التفسيرء باب قوله تعالی : ہا الا اد عنمو ظن الوب 
وَالْمُرْمِنَتُ نشم خی ...4 الاية رقم ٦۷٥٤‏ ۰۱۸4/۳ ومسلم في (كتاب التوبة» باب 
في حدیث الافك وقبول توبة القاذف) ۲۱۲۹/۶ رقم ۰ واللفظ للبخاري. 

[ الم آجد هذه اللفظة وقد سبق ذکر الروایات وهي قريبة منها . 

لها في (د) ناس . 

لتالعل مراد المولف ین من هذا الاستطراد الرد على من یغلو في النبي يي 
ويصفه بصفات الرب - تعالی -؛ فهذه المسألة توضح وتبيّن أنه ي لا یعلم الغیب وأن 
الأمر كله لله تعالی -» وهذه المسألة مسألة دقيقة» ذهب الناس فیها مذاهب: 

الأول: منهم من قال: إنه لژ يعلم براءتها لأن فجور الزوجة يقدح في النبوة» ولكن 
توقف عن إظهار ذلك» واختلفوا فى التعليل. 

الثاني : أنه يل لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي» لأنه گلا لم يجزم في القصة 
بشيء قبل نزول الوحي» وأن التنقیب لإقامة الحجة وقطع شبه المخالفين» وذهب لذلك ابن 
حجر في الفتح 4/ ٦٦٦ 251٠١‏ وغيره. 

الثالث : منهم من قال: حصل له نوع شك وترجحت البراءة» وأجابوا على الفريق 
الأول أنه يجوز أن يقال: إنه لا يعد فجور الزوجة منفراً إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلا 
يجوز أن يقع فيجب طلاقهاء وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة. 

الرابع: قال آخرون: إنه يي توقف في أمرهاء وسأل عنهاء وبحث واستشار» وهو 
آعرف بالله» وبمنزلته عنده وبما يليق بەء لأن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله - 


براءتها وكذلك علي ؛ ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف » قالوا:/ 
وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغىّ» كما قال طائفة من السلف: «ما بغت 
امرأة نبى 2۷ لآن فقو ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه» وقال 
آخرون: بل كان النبی 23 حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتھا؛ ولما 
نزل الوحى حصل اليقين» قالوا: والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها 
[ع ]لكا وأسامة» فأسامة قال : «أهلك يا رسول اللہ ولا نعلم إلا اا 
وقال على : رلا يضيق الله عليك والنساء سواھا کئیں وسل الجاریة تصدقك)ء 
فسأل النبى يلل بريرة فقال: «ما علمت على عائشة أو ما رأيت؟؟ فقالت: ما 
علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء غير آنها جارية 
حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداج.لكا فتأكله»لثا. 
= هذه القصة سبباً لهاء وابتلاء وامتحان لرسوله» ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. 
ولما كان هو المقصود وق بالأذى فلم يليق به أن يشهد براءتها مع علمه أو ظنه 
الظن المقارب للعلم ببراءتهاء وعنده يل من القرائن التي تشهد ببراءة الصدّيقة أكثر مما 
عند المومنین» ولکن لکمال صبره وثباته وحسن ظنه بربه» وئقته به» وفی مقام الصبر 
والثبات وحسن الظن برده حفه ۰ حتى جاءه الوحي با ا وهذا القول أولى الأقوال» وقد 
للتوسع. انظر: حدیث الافك تألیف عبد الغني المقدسي تحقیق هشام السقا 
ص٤٣‏ وما بعدهاء طبعة ۱۰۵ه. الناشر دار عالم لکتب الریاض وزاد المعاد في 
هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ۰۲۵۹/۳ تحقیق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط الطبعة 
الإسلامية 5 الکویت» رفتح الباري لابن حجر ۰٦۸۸۸‏ وما بعدهاء وروح المعاني 
للعلامة الألوسي ۱۲۲/۱۸ وما بعدهاء وطهارة بيت النبوة تأليف خالد الشايع الطبعة 
الأولى ٤١٤٠١ه‏ الناشر دار الجلالین ودار بلنسية الرياض - السعودية ص١٠‏ وما 
بعدها. 
للاروي هذا عن ابن عباس والضحاك وغیرهما. انظر: تفسير الطبري 2١5١/١7‏ 
والجامع لأحكام القرآن لاقرطبي ۲۰۲/۱۸ 
[]کذا في (ط) وهو الصواب لأنه مفعول به منصوب » وفي الأصل و(ف) و(د) و(ح) لعلي . 
[] في (ف) فقالت. 
]٤[‏ الداجن: هي الحمام والشاة وغيرهما التي ألفت البيوت. القاموس المحيط 
ص١٤٥۱‏ فصل الدال. 


[ه] أخرجه الہ خاري في (كتاب التفسيرء با قوله: ٭ لک الین ون أن تیم - 


]٦٦٦[ 


[11۲] 


WD‏ كناب الاستغانة في الرد على البكري 


فسؤاله 5 لبريرة واستشارته لعلى وأسامة دليل عل حصول الشك فيهاء 
وهو لما خطب ما جزم بالبراءة فقال فيما قال: «والله ما علمت على أهلي إلا 
خیر ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على أهلي إلا 
مع “ولو کان جانا بالدراءة تفال رضم كليو على أهلى رارزا وإن 
أهلي لبريئة مما قيل ونحو ذلك» ونفي العلم لیس علماً بالعدم» لکن هذه 
العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول كما قال تعالى: #إذ 
رر اليك تقوو پاوایکر کا لی تکم ہو يله رحس هيا ور عند أله 
عم 4069 [النور: .]٠١‏ 

والعدل الذي عُرفت عدالته إذاللا لم يعلم فيه من له به خبرة ما 
ظنهل إلا الخير كان عدلاً عنده» فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقه بل 
ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته قال 
صاحب هذا القول ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرهاء 
وان كان لم يثبت شيء۰ ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة 
اش م الا لق ار كه اليد دک غيل واه عم اله تفای 
الناض ی اا من فاا بنا مراها امد هة قر کف طاو لات سینت 
للقرآن» وأصحاب هذا القول يقولون: النبي بيه تردد هل يطلقها أم لا؟ 
لما حصل الشك؛ لكون امرأة النبى لا تكون بغیّا. وكان عزمه أن يطلقها - 
والعياذ بالله ‏ لو كان ما ذکر و لکن تأنی وانتظر أمر الله؛ حتى 
بين الله له الحق» ومن قال هذا يقول: المحفوظات هن اللواتي يبقين عند 
النبي ولا يطلقهنء وقد يقال (بل كل )كا من تزوجها النبي إلا 


مم مر گر 


= امه الاية ۳ رقم ۰1۷۰۷ ومسلم في (کتاب التوبة» باب حدیث الافك وقبول 


توبة القاذف) ۲۱۲۹/۶ رقم ۲۷۷۰ اللفظ لمسلم. 

للافى (د) اذ. لكافي (د) ما ظن به. ‏ 

[۳] نقل ذلك عن الامام مالك وغيره» ونقل النووي إجماع العلماء على ذلك» 
وحکاه آبو يعلى وغیرهم. انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۳۰۵/۱۲ وشرح مسلم 
للنووي ۰۱۲۲/۱۷ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰۲۷/۳ والموسوعة الفقهية - الکویت 
٦۸ء‏ 

]٤[‏ في (ف) (بكل). 


كتاب الإستغائة في الرد على البكري 


اموا وان طلقها . 
وقد تنازع الناس فیمن تزوجها النبي كَل 
الدخرل هل تکون من آمهات المزمنین؟ على : 


CD 


وطلقها أو مات عنها قبل 


ثة أقوال فى مذهب أحمد 


وغی را قيل إنها تکون ایا فإن حرمة الأمومة ثبت بالعقد كما ثبتت 


في أمهات الناس» وقيل: لا تكون من أمهات 


المؤمنين» والصحيح الفرق 


بين من طلقها ومن مات عنهاء فمن مات عنها فهي من آمهات المؤمنین 


ومن أزواجه في الآخرةء بخلاف من طلقها 


فإنها تباح لغيره أن يتزوجهاء 


ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير (فائدة» وقد قال تعالى في 


2 > 
وس ترد 


آیة التخییر)ا: «إن 


هذه الاقوال هي : 

الأول : آنها ليست من آمهات المومنین. 

الثانی: آنها من آمهات المژمنین. 

الثالث: التفريق بين المدخول به وغير المدخول بها 
والراجح 


ال ا 


[1] كذا في (ف) و (د) و(ح) وفي الأصل (محفظة). 


صر ل 


وزینتھا عا َع 


أن غير المدخول بها ليست من أمهات المؤمنين لما ذكره المؤلف أعلاه من 


زواج عكرمه. انظر: البداية والنهاية ۰۲۸۱/۵ وغاية السول ص۲۲۵ والموسوعة الفقهية 


الكويتبة ۱۷/۲ ۲. 


آما من دخل بها ية ثم طلقها في حیاته كل فاختلف العلماء على قولین : 


أن تتزوج واستدلوا بآية التخيير. 


والثاني: أنها من أمهات المؤمنين ولا يحل الزواج بهاء وقبل الترجيح هنا مسألة 
مهمة : : هل طلق النبي بيا امرأة بعد أن دخل بها؟ الس إلى كوف ی جیا رقم 


٦‏ في (کتاب التفسیر باب لوين کش يدت 


ہے و 


21 7ئ 


..# أن نساءه کار 


جميعهن اخترن الآخحرةء وضعف روايات الطلاق أبن ججر في الفتم ۸ وانظر: 


حاشية غایة السول ص1۸ ۲. 


۹ء وقواه ابن كثير في تاريخه 


٥0م"‏ ورجح الخاني الإمام سو وابن الصلاح وجمع من علماء الشافعية. انظر: 


ص٢٢۲‏ وما عفان وأزواج التی 
تحقيق محمد نظام الدینء الطبعة الأولى ٣ف‏ الناشر 


[ ۳| ما بين القوسین سقط 


من (د). 


. انظر: غاية السول لابن الملقن 


دار ابن گر دمشق» : بيروت . 


]۱۰۳[ 


> كتاب الاستغاثة في الرد على البطرو 


2 ی 
کے سے ھپ سل 


واسر ۳ شرع لاک [الأحزاب: 5ل وقد تزوج عكرمة بن اس جهل امرأة 
كان طلقها رسول الله يي وأقره الصحابة - رضوان الله علیهم آجمعین - 
على ذلكلك. 


الخامس: أن يقال ما حد سوء العبارة التي تكون كفراً؟ فإن هذا كلام 
مجمل لم بحصل قائله مراده به» فان أراد أن كل صفة هي ثابتة في نفس 
الرسول له إذا نفاها [عنه أ إنسان باجتهاده يكون مسيئاً في العبارة؛ ازم أن 
كل من أثبت له صفة يكفر من نفاهاء فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتها وإن 
كانوا جمهور الأمةء كذلك من/ أوجب له حقاً كالصلاة عليه في الصلاة یکفر 
من نفى هذا الحق وان كانوا جمهور الأمة. 


السادس: أن يقال لا نسلم أن المقصود [إذا]ككا صح يكفر المعبر 
بعبارة یقال انها سیئ. ومذا قول لم یقله آحد من آئمة المسلمیرلل بل 


المرأة التي تزوج عکرمة هي قتيلة بنت الاشعث. وقد آخرج الحاکم في 
المستدرك ۳۸/٤‏ کتاب معرفة الصحابة قال: قال آبو عبيدة معمر بن المثنی: ثم تزوج 
رسول الله ی حين قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الاشعث بن قيس في سنة 
عشرة» ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من شهر 
ربيع الاول ولم تكن قدمت عليه ولا دخل بهاء ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها 
فزعم أنه تزوجها قبل وفاته بشهر» وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه» وزعم آخرون 
أنه أوصى أن تخير قتيلة إن مات فيضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وإن 
شاءت فلتنكح من شاءت» فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت 
فبلغ آبا بكرء فقال: لقد هممت أن أحرق عليهماء فقال عمر بن الخطاب: ما هي 
من آمهات المومنین ولا دخل بها النبي بي ولا ضرب عليهاء وزعم بعضهم آنها 

وللتوسع. انظر: الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۰۱5۸/۱6 وکتاب آزواج النبي كَل 
تألیف محمد بن یوسف الصالحي الدمشقي ص ۰۲۵۷ والاصابة في تمییز الصحابة لابن 
حجر ۸۸/۱۸ - ۸۹ء طبعة دار نهضة مصر ‏ القاهرة. 

[] في (ط) (یحصر). [ ۳ (له) سقطت من (د)۔ 

:ا کذا في (ف) وفي الاصل و(د) و(ح) عن . 

[ ما کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (إذ). 

لتافي (ف) المسلمون. 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


تك رن كت 


هم مجمعون على نقیضه. وأن المسلم إذا عنل معنى صحيحاً في حق الله 


أو الرسول ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ؛ ( 


فأطلق لفظ)لنا بظنه دا على 


ذلك المعنیٰ وكان دالاً على غيره» أنه لا يكفرء ومن كفر مثل هذا كان 


أحق بالكفر؛ فإنه مخالف للكتاب والسنة 
تعالى: ##لا وا ريسا [البقرة: 


وإجماع المسلمين» وقد قال 


٤ء‏ وهله العبارة كانت مما يقصد 


به اليهود إيذاء النبي كَللِِ؛ والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله عنها 


ولم يكفرهم بهاء والمطلق لمثل هذا على 


ار سول از 


وقوله: ژان كلام الإماءلنا أو غیره دل 


الله لا یکفرء فکیف على 


فإن 0 الحرمین 07 من ا يقصد مثل هذاء وان سُلم أنه قال ذلك؛ 


ولا 


ہے دع إذا کان القائل ممن لیس له 
لأحد أن يقلده ولا يفتي بقوله فيما هو دون 


وجه في مذهبه ولا يجوز 
هذه المسألة» فكيف بمنزلكا 


هذه المسألة المتعلقة بالتكفير والدماءكث. وجهل مثل هذا المفتي بالشرع 
وأدلته [يوقعه ]تًا فيما لم يقله أحد من علطاه المسلمين» ولهذا يقع في 


فتاويه من العجائب ما لا يقوله آحد. فإنه 
ونظره مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدارك 


الاسلام. 


وأما قوله: (آتری‌لل إلزام الله للصحابة 
بكيفية انت حيث قال 0 1 1 


تسوت 


الحلال والحرام وأقوال أئمة 


بتحسین الخطاب معه وایراده 
ےی کے مس گر 1 


وق صوّتِ الب ولا تجھروا لم 
6 دعوت [الحجرات: 325 


۶۶ 


نت ما بين القوسین سقط من (ف). 

[ 1 هو إمام الحرمین أبو المعالي الجويني وقد طبق ترجمته. 
لاما بين المعقوفتين يقتضيه السياق ولم يرد في جمیع النسخ. 
لثافي (ف) في مثل. قا في (د) الدعاء. 
لتاكذا في (ط)» وفي جميع النسخ (توقعه). 

لكا في ص۳۰۲ أورد المؤلف النص (ألا تری). 
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ھ۶ کت 


۳ء و 7 الب / سی من کت کک ڪهم 1 1 
[الحجرات : )]٤‏ . 


فيقال له: هذه الآيات كلها حجة عليك» فان الذین رفعوا أصواتهم فوق 
صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم. فكان ذلك سوء أدب ولم يكفروا 
بإجماع المسلمين» بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي» فمن أطلق عبارة 
لها معنى صحيح ولم علب أنها مكروهة كيف يكفر!! وهذه الآية نزلت في 
أبي بكر وعمر كما ثبت ذلك في الصحیعلت. ومن كفرهما فهو أحق بالكفر. 

وقد ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس بن شماس - وكان يرفع صوته - 
حاف لما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النارء فبشره النبى ككل بالجنةلطا 
وهو أحد المشهود لهم بالجنة كما شهد بها للعشرة وغیرهم وكذلك دعاؤہ 
باسمه لم يقل أحد من المسلمين: إنه كان كفراً ممن دعاہء وكذلك الذين 
نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب وقالوا: يا محمد أخرج إلينا 
فسموه باسمه» وإنما وصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون لم يقل إنهم مرتدون. 

وأما قوله: (فقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب» ولا 
يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة) . 

فيقال: بل الآية دلت على نقيض هذا فإنه قال: «آن تہ مخ وآنتر 


[لا سقطت من (د). 

لا يشير إلى ما آخرجه البخاري في (کتاب التفسیر باب #لا ترفتو سوک نرق فو 
صَوْتٍ ال . . . .* الآية ۱۵۳۷/۳ رقم ٤٤۸٦ء‏ قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن 72 
أبو بكر وعمر وق رفعا أصواتهما عند النبي ی حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا 
أحفظ اسمه فقال: آبو بكر لعمر: ما آردت إلا خلافي؛ قال: ما آردت خلافك» 
فارتفعت آصواتهما في ذلك. فأنزل الله: ایتا لت منوا لا ترا َو قال ابن 
الزبیر: فما كان عمر يُسمع رسول الله ية بعد هذه الاية حتی یستفهمه» ولم یذکر ذلك عن 
أبيه» يعني آبا بكر . 

ا آخرجه البخاري في (کتاب التفسیر؛ باب تفسیر سورة الحجرات) ۱۵۳۸/۳ رقم 
17 من حدیث آنس بن مالك َيه - وأوله: «آن النبي ب افتقد ثابت بن قیس.. 
الحدیث) . 


لا مود [الحجرات: ۰۲۲ أي خشية أن تحبط آعمالکم فدلت على أن 
العمل لم يحبط بما تقدم من سوء الأدب؛ ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن 
يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا یشعرون. فالمحبط ما یخاف 
حصوله لا ما وقع منهم» وهذا كما يقال المعاصي بريد الكفرء فإن رفع 
عليه ونحو ذلك مما هو کفر. 
ثم یقال: ما نحن فيه ليس من هذا الباب؛ فان الرافع قد فعل ما یعلم 
أنه مذموم في/ حق الرسول فان رفع الانسان صوته على غیره یعلم کل أحد 
أنه قلة احترام له» ولیس أنه کمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأساً؛ قصد بها 
معدن صتخا :آلا قز أن الضحابة لما كانوا تقو لوزن راغ وهله الكلمة قد 
يقصد بها معتّی فاسداللاء وهم لا [يقصدون]للا ذلك لکن كان ذريعة لغيرهم 
شاو ا سا 9 1 5 
نهوا" عنهاء ولم يقل: إنكم كفرتم» ولا قیل فيها: أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون؛ بل فرق الله تعالی - بين قولهم راعنا وبين رفع الصوت علیه 
وسوء العبارة مع صحة القصد من باب قولهم: راعناء وهذه الآية حجة على 
بطلان ما فهمه من کلام الامام وغیره. 
ومن الحکایات [المعروفة عن الشافعي أن الربيءلثا قال له في 
مرضه: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. فقال: يا أبا محمد لو قوي ضعفی 
لهلکت» فقال له الربيع: ل م أقصد إلا خيرأًء فقال: لو شتمتني صريحاً لعلمت 
أنك لم تقصد إلا کے فقال الربيع: كيف أقول؟ قال: قل: برأ الله 
ضعفك » فان الشافعى نظر إلى حقيقة اللفظ وهو نفس الضعف» والربيع قصد 
لاگ في (د) و(ح) (فاسد) بالضم. 
e‏ بی ا مل راتا مسر 
لعا کذا في ری و(د) و(ح) وفي الال مار 
[4] هو آبو محمد الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار بن کامل المرادي بالولاء 
المؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وراوي کتبه » توفي سلنة ۰ هت وهذه الحکاية آوردها 
السبكي في طبقات الشافعية ۱ انظر : ترجمته في طبقات الشافعية الکبری 2۳9۹/۱ 
والأعلام ۰۱۶/۳ 


علا ام | ات 


]۱۱۵[ 


]١5[ 


> کناب الإستهاثة في الرد على البکرو 


آن پسمي [الضمیف ضعفاً کما یسمی العادل لاہ ثم انا علم 


الشافعي بحسن قصده آوجب أن يقول: لو سبيتني صريحاً - أي صريحاً في 
اللغة - لعلمت أنك لم تقصد إلا خیرال فقدم عليه علمه بحسن قصده ولم 


2 


مل رازه عيض سی ات کس یا ا كما تر 
الداعي من الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا رہك اك ولم يؤاخذه الله. 


GID 
ام لے‎ 
وأما قوله: [وجعل الاستخفاف به كفراً كما قال الله ك : فل یله ویو‎ 
سر م يدس سو 2 سر صو ر ار عا‎ 
۲15-10 وَرَسُولِو. کم رو © لا روا فد کیم بد ایمیک € [التوبة:‎ 


ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فیهم هذه الآية بسبب کلامهم وكا لم 
یکونوا تعرضوا لله بعبارتهم؛ وإنما تنقصوا رسوله. فجعل استخفافهم برسوله 
استهزاء به سبحانه وبآیاته/ وکفی بذلك [کفرا ال ثم ذکر ما نقله من الکتاب 
الذي صنفته المسمی : «بالصارم المسلول على شاتم الرسول») . 

فیقال : لا ریب أن الاستخفاف بالنبي ية کفر» والاحتجاج بهذه الآية يدل 
على أن الاستهزاء بالله کفر؛ وبآيات الله کفر» وبرسوله کفر» من جهة أن 
الاستهزاء كفر وحده بالضرورة» فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته وبرسوله [شرطاً]لك 
[في ذلك لش فعلم أن الاستهزاء بالرسول أيضاً كفر ولا لم يكن في ذكره فائدق 


ص 


[1] كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) (ضعف) ولا يستقيم المعنی . 
لا كذا في (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 
]٣[‏ في (ف) الخير. 
]٤[‏ يشير إلى ما آخرجه مسلم في (کتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها) 
۶ رقم ۰۲۷۷ وآوله قال رسول الله يَكلِ: «لله آشد فرحا بتوبة عبده حين یتوب 
إليه... الحديث». 

لقا سقطت الواو من (ف). 

لتاكذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (کفر) بدون آلف» وفي ص٣٦۳‏ ذکر 
المولف الجملة ورسم هذه الکلمة: (تكفيراً). 

للا کذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) شرط بدون آلف. 

لخاما بين المعقوفتین من (ف) و(د) و(ح)ء وسقط من الاصل. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وکذلك الاستهزاء بالایات وایضاً فإن الاستهزاء 


3 


بهذه الأمور متلازم» فان من 


استهزاً بآيات الله التي جاء بها الرسول فهو مستهزی بالرسول ضرورة» ومن 


مستهزی بهل ومن استهزا بالله فإنه مستهزی بآياته 
الذين نزلت فيهم هذه الآية فقد [نزلت في المنافقين 


ستهزأ بآيات الله ورسوله فهو 

ورسوله بطريق الأولىء وأما 
: 4 ۲ 

في غزوة تبو ك1 . 


لكن هؤلاء الضالون أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله من 


بالدخولء وإن لم تتناول المتاوليق كان منازعوهم 
مخطئین » وأما [معالت كونهم مصيبين فلا وجه 


وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفو 
المشركين بقوله: .#وَإدًا رک إن يِتََحِدُويِكَ الا هرا آهنذا أأزى 


صرکا 


4١ 4١ سبلا € [الفرقان:‎ 


مجھے راسم بو تم ا وت جا کے کہ 01 
(© إن كاد لیلنا عن ءالهيتا للا ات 
مر و سر ہج سر ےر کو اسه 2 


من أهل القبلة كانوا أحق 
أحق بالخروج منها لو كانوا 
لتناول الآية له وذلك أن 
دم الأموا تلقال 
بەء كما أخبر تعالى عن 


یم ر 2 
کی ع ھکر سر ہو و ےہ 
متها وسو ۵ Ie‏ 


نهاهم عن الشرك وقال تعالى عن المشركين: م كنا إا قیل مم لا إل 


تن €6 [الصافات: ۳۵ 


- ۰۲۳۰ قال تمالی: «بل ‏ یل وق اٹمن 4/69 [الصافات: ۰۲۳۷ 


۾ ي 


وقال تعالى عن المشركين: بوا آن جام مير 


5 


21 ہے مع سے کے ۔ سے سر 00 ر 
كَذَابُ ل أجل الله لها مدا ل هدا لیم عاب 


0-4 تو 


نی آ 2 ر مرو 4 سپ ال ا ای 
واضیلا عق هیک لد ها کی یراد © ما معنا 


کے ور رام ص ہے 2 رز ےصم کوش لبم ۰ 
ڪن تار َالِهَئِنَا عن فولاک وما حن لك ممیت 


[] في (ف) زاد الناسخ حقيقة ثم شطبها. 


ْنَا ب 
مد و EN 5 SS‏ 
الق (©46 [ص: ٤‏ - ۰۲۷ وقالت عاد لهود 882 : 


ا 18 
r‏ 2 11 کے ھک 004 یر 
ہم وقال | کرو هلذا سلحر 

مسر 


ال الآخرَةِ ان هذا الا 


9 


ر مر ھر a‏ ر کے 2 


¢ مرو 
آن أمشوأ 


و ھر فور ی سے 
ل إن قول إلا آعتریدك بعض 


[ ۲ بیاض في جمیع النسخ؛ في الأصل و(ف) بمقلدار سبع کلمات؛ وفي (د) و(ح) 


بمقدار كلمتين» وما بين المعقوفتين هو ما يتطلبه السيا 
تفسير الطبري 16 . 
[۳] كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وسقطت من الأصل 
]٤[‏ في (د) الأمور. 


ق“ وانظر: سيب نزول الآية في 


|| فيي (ف) الله . 


[111۷] 
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مایا ا٤ TT‏ 16 [هود: ۵۳ -81]. 

CS ۶-۰‏ م 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما فى أذ من الشرك. ہو 
قد اس ا ُویه. فقال باور کت 0 اع غير إن لاف 
َي اب ره عظیم © قال الملا من قَرموء تا لرك و في صلل مینز 69 قال 
لو زر كن مله بلي ف سول ن وت لیت © © الک رست رق را رصم 
4 وا یک ا ما ل لَه ولا 29 [الأعراف : ۹۔ ۰۲1۲ (وقال كذلك)لطًا: 

ہے 


مک 


7 وک عاو أا هو 00 يفوم اَعَبدُواً اللہ ما 7 9 1 وت کا َال 
مج مر م4 مم مس سور و 8 ہے ہےر سر ال پر 7 
الما الزیک کفروا من قویهء گا 250 فى سفا ولا لَك م ہے اكيت 
FS‏ ےہ E‏ ۲ ا ص سي رس ر 7 ےک 
نت ا چو مت ڑوت 

1 لگ 5ء۶ 


ری مره 7 کے رم بو ر مر فرح 3 
ری واا کک اع یب © أو عبد أن بر أن جک ذڪر ین ری عل رل وه 00 
راد کرو اہ 2 : 94 ص بعد فور نوج چ دک في الق ب فاڌڏڪروا َال 
مه ملک یعون قال شتا مد اه رتم ودر ام مد یبد ابا 


رو ما میم 


فاا يما مت إن کت ره ایت © 26 کذ و یسم ته ریک رجش 
وَعَضَب آتجیلوتی فت 0 کت اشر وبا ما درل ال بها ین ساطن 
را نی مَمَحكُم ین الم کرد 406 [الأعراف: 50 .]۷١‏ 
فأعظم ما سفهوه 0 وأنكروه هو التوحيد» وهكذا تجد من فيه شبه 
من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين 
له؛ وأن لا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه؛ استهزأ بذلك لما عنده 
من الشرك. قال تعالی: #ومري الاس من ید من دون الو آندادا بو 


لاف مجموع الفتاوی 4۸/۱۵: یسبون. 

لكا في (د) بالانبیای وفي (ح) إلى الأنبياء. 

[۳] الآية الأخيرة سقطت من الأصل و(ف)» وهي في (د) و(ح). 

لناما بين القوسین في (د) و(ح) (ثم قال تعالى). 

[عا في (د) ذكر الآيات إلى قوله تعالى: لعل ل يک رہم إلى قوله: ًا 


2 


اله با ین من اطا إن متحكم ب الشتطرع» + 


27 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري (۲۷۰)۔_ 


2 و معط رمخ ۔ ۳ عم 7 5 م 
کت الو وان ءَامَنوَا کڈ حا ر [البقرة: 176] فمن أحب مخلوقا مثل ما 


ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع ال فالأول من تمام 
محبة الله وتوحیده» والثانى شرك فالأول يكون الله هو المحبوب له بذاته 
ويحب ما يحبه الت فعا لوك نها لمحبته» فيح رسوله وكتابه وعباده 


المؤمنين» كما في الصحيحين عن أنس عن النبي ِا أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار»لل. وأما الحب مع الله فهو الذي 
يحب محبوباً في قلبه لذاته لا لأجل الله كحب المشركين آندادهم. 

وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 
وعبادته» ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شقعاء حتى إن طوائف منهم 
يستخفون بحج البيت وبمن [يحج]ل5/ البيت» ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم 
أفضل من حج البيت» وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة» 
وآخرون يستخفون بالمساجد وبالصلوات الخمس فيهاء ويرون أن دعاء شيخهم 
افضل من هذا وهذا موجود لی الشيعة المنتلبین إلى یونس الع اتا 


[.] في (د) (إلی). 

لا أخرجه البخاري في (كتاب الأدب» باب الحب في اش) رقم ۱۹۰۸/٤ 504١‏ 
ومسلم في (کتاب الإيمان» باب بیان خصال من اتصف بها واجد حلاوة الإيمان) رقم ٤۳‏ 
۱ واللفظ لمسلمء الا آن المصتف جمع بين روايتي مسلم. 

[۳] کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي وصل يحجج . 

ل ]في الاصل و(ف) و(د) القيستي» وهي قريبة من القيني بدون السین» وفي (ط) و(ح) 
القيسي بالسین واضحة واليونسية من فرق الشيعة ینسبون إلى يونس بن عبد الرحمن القمي؛ من 
القطعية؛ مفرط في التشبیه . انظر : المقالات ۰۱۰۳/۱ والفرق بين الفرق ص۲۷۰ والتبصیر ص ١‏ 4. 

وأما اليونسية الصوفية فینسبون إلى يونس بن مساعد المخارقي القيني» آهل شطح وخفة 
عقلء له شعر ملحون ینظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه کذب علیه» توفي بالقنية نواحي 
ماردین سنة 19١5ه.‏ انظر: السیر للذهبي ۰۱۷۸/۲۲ وشذرات الذهب ۰۸۷/٩‏ ووفیات 
الأعيان لابن خلکان ت. د. حسان عباس ۰۸۵۵/۷ ومراد المؤلف هنا اليونسية الصوفية» 
فقد ذکر هذه الاقوال والأشعار ونسبها لليونسية. انظر: مجموع الفتاوی ۱۰۹/۲ - ۰۱۰۷ 


[114] 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


حتى پنشدوزللا. 
تعالوا نخرب السجاسع وتجعل فيه عغمارہ 
ونكسر لمتبر وتجعل سنه طنباره 
ونخرقالمصحف وتجعل منه زماره 


وننتف لحيةالقاضي ونجعل منه اوت رن 
ویحلف آحدهم اليمين الغموس كاذباً؛ ولا یجتری أن یحلف بشیخه 
الیمین الغموس كاذباء ومنهم من يقول: کل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا یریده؛ 
ومنهم من یذبح الشاة ویقول باسم سيدي. ومنهم من یقول إن شیخه أفضل من 
الانبیاء والمرسلین» یہس و ل بی تو تو سر یف 
المسیح؛ وإذا ذکروا شیخهم عظموه وادعوا فيه الإلهية» وأنشدوا على لسانه: 
00 02 وصاحب الترب ما جیته حتی جا 
ولهم آیضاً: ۱ 
وآنا صرخت في العرش حتی ضج وأنا حملت على علي حتی هج 
وأنا البحار السبعة من هيبتي ترتملف 
ویقولون: نحن غلمان الملك» ویسمون المسجد اصطبل البطالین» 
ویقرآون القرآن: «وما آرسلناك الا رحمة للمدمنین»» وآلوان من هذا الجنس 


0 قال عنهم المولف في مجموع الفتاوی ۲۱۷/۱۳: ولما جاء قازان... فظهر أن 
اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفاراً مع الکفار وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف 
بالردة عن الإسلام» وحدثني بفصول كثيرة. ۱.ه. 

|١ [‏ كذا في جميع النسخ والأولى (ينشدوا). 

[] تنسب الأبيات ليونس القيني. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۰۷/۲ 
والالحادية عقيدة ابن عربي الاتحادية» تألیف ۳ إسلام مصطفى سلامة ص۰۳۷ الطبعة 
الاولی صفر ۱۱۳« الناشر دار التقوی ومکتبة خالد بن الولید عمان - الأردن. 

[] في (د) سیخهم (بالسین). 

۰۱۰۷/۲ تنسب هذه الابیات لیونس القيني. انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎ ]٤[ 
: ۱۰۷/۲ والالحادية عقيدة ابن عربي لابي !سلام ص۰۳۸ قال المژلف في مجموع الفتاوی‎ 
ثم منهم من يقول هذا الشعر لیونس» ومنهم من یقول: مکذوب على يونس» لکن من‎ 
المعلوم آنهم ینشدون الکفر» ویتواجدون علیه . ۱.ه.‎ 


ھتاب الاستغاثة فو الرد علو البكرن دج - 


الذي فيه استهزاء بالله وآياته ورسوله» مع تعظيم شيخهم وغلوهم پاٹ 
وکذلك التصيرية والاسماعيلية ونحوهم وکثیر من طوائف متعددة» ریا 
آحدهم أن استغائته بالشیخ المیت اما عند قبره واما عند قبر غيره آنفع له 
طريقته إلى التوحید/ل ومن هولاء من یری أن زيارة قبر النبي كله أفضل 
من الحج إلى الكعبة» وأن دعاء النبي والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة 
بالله ودعائه . 

وكثير من هؤلاء یخربون المساجد ویعمرود المشاهد» فتجد المسجد 
الذي بُنى للصلوات الخمس معطلاً مخرباً ليس له كسوة إلا من الناس؛ وكأنه 
خان من الخانات» والمشهد الذي بني على الميت فعليه الستور؛ وزينة الذهب 
والفضة والرخام والنذور تغدوا وتروح إليهء فهل هذا إلا من استخفافهم بالله 
وبآياته ورسوله [وتعظیمهم ال للشرك!!. 

فإنهم اعتقدوا أن دعاء المیت الذي بني له المشهد والاستغاثة به آنفع 
لهم من دعاء الله والاستخائة به فى البیت الذي بنی لله كك ففضلوا البیت 
الذي بن لكا لدعاء المخلوق على البیت الذي يُني لدعاء الخالق وإذا كان 
لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب 
الذين ذكر الله حالهم فى قولة فتالی + یضارا ديكا درا ہے اسر 
رانک تسیا تالا دا یر مهم وعدا اتا یکا کات 

و سک مھ > مد رم و يي مارم ۳ ر نے سم 

ڪهم فلا یصل إل الو وا كات له فهو یسل إن ایهم ساء 
ما بحرت 407 [الأنعام: ۰۲۱۳۰ كما يجعلون لله زرعاً وماشية ولآلهتهم 7 
وماشية؛ فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله فوضعوه فيه؛ 

[] انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» تأليف محمود 
عبد الرؤوف القاسم ص1۰۳ وما بعدهاء الطبعة الثانية «١84١ه»ء‏ الناشر المكتبة الإسلامية 
عمان ‏ الأردن» والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية تأليف صادق سليم ص ۲۳۲ وما 
بعدها الطبعة الألى ۱۶۱۵ه الذاشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

[ ۲ کذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) ترق ٠‏ 

[۳] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل تعظيم. 

|٤ [‏ (بنی) سقطت من (ف). 


[1۷۰] 


[1۷1] 


GD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


وقاتوات : امج الا افق لكل لرن سابل غر ا علن ها 
يجعل لله ومکذالتا الوقوف والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم (مما 
ر۷ تلهم لاجد ولعثارة لاجد اهاد فى سیل ال 


وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عندہ ویخضع ويدعو 
ویتضرع» ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب»/ ما لا 
يحصل له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن» فھل 
هذا ( إلا )لٹا حال المشركين المبتدعين لا الموحدين المتخلصين المتبعين 
لكتاب الله ورسوله!! ومثل هذا إذا سمع أحدهم سماءلثا الأبيات يحصل له من 
الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله فيخشع 
عند سماع المبتدعين المشركين ولا يخشع عند سماع المخلصين المتقين» بل إذا 
سمعوا آيات الله استثقلوالك بها وكرهوها واستهزژوا بها وبمن يقرؤهاء مما 
يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: #ولین سال قول رما حكن 
تس عم فل ایا ونيو ورسولو. کنر مهرد لاک [التوبة: ۲70. 

وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم وعمي 
وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكنت ألسنتهم وسكنت حركاتهم حتى 
لا يشرب العطشان منهم الماءل. 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذّن المؤذن قالوا: نحن في شيء 
أفضل مما دعانا إليه» ومنهم من يقول: هذا في شغله وهذا في شغله» ومنهم 
من يقول: كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب. 

وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؟ فقلت: 
صدق كان في حضرة الشيطان فصار على باب اللء فان البدع والضلالة فيها 


للأ في (ف) إن. لتافي (د) فقراء. 

في الأصل و(ف) (هولاء) وهي زيادة ولا حاجة لها في المعنى . 

لا ما بين القوسين في (د) مبذول. لش ما بين القوسين في (د) الأمر إلا. 
لتا سقطت من (د) و(ح). للا في (د) اشتغلوا. 


انظر: وصف ابن القیم لحالهم في کتابه: إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان ۱/ 
TEVE‏ 


كتاب الإستغائة في الرد على البكري OD‏ 


من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا الموضع» والذين يجعلون دعاء 
الموتى من الأنبياء والائمة والشيوخ أفضل من دعائهم الله أنواع متعددة: منهم 
من يقدم [دعاء‌هم ال ومنهم من يحكي أنواعاً من الحكايات: حكاية أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه فاستغاث بشيخه فأغاثه» وحكاية أن 
بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم یخرجه» فدعا بعض المشایخ 
الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض الشيوخ قال 
لمريده: إذا كانت/ لك حاجة فتعال إلى قبري» وآخر قال: فتوسل بي» وآخر 
قال: قبر فلان الترياق المجرب؛ فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية 
الشركية على أدعية المخلصين لله مضاهاة لسائر المشركين» وهؤلاء تتمثل 
لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه أو ملكاً على صورته» وإنما هو 
ان آقراء کا قن مط دن مرا 

ومنهم من ا به شدة لا بدعو زلا شبخه؛ ولا پذکر الا اسمه قد 
لهج به كما يلهج الصبي بذكر مہ فيتعسر أحدهم فيقول: يا فلان» وقد 
قال الله تعالى ‏ للموحدين: #فَإدًا فص فَصَيْسُم ناکم اڏڪروا الله کون 
ام او کک زرا [البقرة: ۲۰۰]. 

ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب؛ ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق ولا 
یکذب» فیکون شيخه عنده أعظم في صدره من الله» وقد قال شعيب: #یتقور 


2 4 مد 2 سر که 


رط أعز میک من آ4 [هود: ۰۲٩۲‏ وقد قال تعالی : ظ1 أُسْدّ رهبة 


في صَِدُورهم من ن اللہ [الحشر: 1Y‏ وقال تعالى : ولا ای FE‏ ار ٠‏ کت من 
دون اللہ فسا أله عد بغار ٩‏ [الانعام: ۸ وفال تعالی : #ومرت لاس 


من یل من دون أله اندادا یتم کت الہ الآية [البقرة: ۰۲۱5۵ 

فإذا كان دعاء الموتی مثل الأنبیاء والصالحین عندهم یتضمن مثل هذا 
الااستهزاء با له وآیاته ورسوله فأي الفريق, شین أحق بالاستهزاء باللہ وآیاته 
[لا کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

]٢[‏ انظر: «مصباح الظلال المستغيثين بالنبي ية في اليقظة والمنام» لابن النعمان 
المالكي» فهو مليء بمثل هذه القصص» وکتاب «شواهد الحق» للنبهاني ص۰۲۲ وکتاب 
إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء» لعبد الله بن محمد الحسيني ص ۰8۰ وما 
بعدها الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ وغيرها. 


[YY] 


]۱۷۳[ 


سب (۳۸۵) كتاب الاستخائة في الرج على البكري 
ورسوله!! من كان يأمر بدعاء الموتی والاستغاثة بهم مع ما یترتب على ذلك 
من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» أو من كان یأمر بدعاء الله وحده لا شريك 
له كما أمرت رسلهء ويوجب طاعة الرسول ومتابعته فى كل ما جاء بەء وأيضاً 
فان هولاء الموحدین من أعظم الناس ایجاباً لرعاية جانب الرسول» تصدیقاً ‏ 
فیما أخبرء وطاعة له فیما أمرء واعتناء بمعرفة/ ما بعث به» والتمییز بين ما 
روي عنه من الصحیح والضعیف والصدق والكذب» واتباع ذلك دون ما خالفه 
عملاً بقوله تعالی: یماما ازل لک تن کیک ولا تَا ين دونو اول 
[الأعراف: ۲۳. 

وآما آولئك الضلال آشباه المشرکین النصاری فعمدتهم ما أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله إما أن یکون کذبا عليه 
وإما أن یکون غلطاً منه. إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غیرل معصوم؛ وان 
اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الکلم عن مواضعه وتمسکوا 
بمتشابهه وترکوا محکمه كما یفعل النصاری. 

وکما فعل هذا الضال آخذ لفظ الاستغائة؛ وهي تنقسم إلى الاستغاثة 
بالحي والمیت؛ والاستغاثة بالحي تکون فیما یقدر عليه وما لا یقدر علیه؛ 
وا کم ات كله راتا رت کل مس حمل السوال بالغتقصی من 
مسمى الاستغاثة أيضاًء ولم يكفه ذلك [حتیل جعل الطالب منه إنما 
طلب من الله لا منهء فالمستغيث به مستغيث بالله» ثم جعل الاستغائة بكل 
ميت من نبي وصالح جائزة» واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية ‏ التي 
أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال - بقضية خاصة 
جزئية؛ کسوال الناس للنبي بيه في الدنيا والآخرة أن يدعو الله لهم؛ 
وتوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته» ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة 
حق لا ريب فيه» لکن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة 
وابطال نقيضهاء إذ الدعوى الكلية لا تثبت بمثال جزئي لا سيما مع 
الاختلاف والتباين. 


للا (غیر) سقطت من (ف). )ا (د) یضل. 
[۳] كذا في (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف) . 


كتاب اا في الرد على البكري کے 


وهذا کمن يريك أن تزع جميع ]لد الملاهى لكل أحد؛ والتقرب 
بها إلى الله ؛ کو تا ند ان ۷ پیت بيت النبي کل يوم 
عید؛ مع قرو رسیہ كان وا إا 2گ 


أو بسع على استماع كل قول/ بقوله: ی ماد © ات نتیشره 
التول مه هرق لسك 4 0انمر ۱۱۷ ولا يدري أن القول ه هنا هو القرآن» 
ا پوت لافار با رل از جار ما تر يت عباءهم ارب @4 
[المزمنون: ۰۲0۸ (وإلا فمسلم [أنه]لشا لا یسوغ)" استماع ۳ وا ول 


نهى الله ك عن الجلوس 9 الخائضين في آیاتەء وخوضهم نوع من القول 


فقال تعالی: 0 ات > ی وضو ف ء2 [الانعام: ۰۲1۸ 


00 ود ترد عم فى الک آن کا عم ات الو یکت ۴ ورا يها 
فا لَنمدوا مه سیت ۰ وقال : افو مرو ڪرام 
[الفرقان: ۰۲۷۲ دا سیوا ال أعرضوا عَنْهُ واوا کا تلا ولکم 
اع لک که [القصص: 
وحم 
86 


قال: (وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرجع الیه» على أن کل مسلم 

لنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (جميع حل). 

لكا في (ف) زاد (في). 

لكا يشير إلى حديث عائشة عند البخاري قالت: دخل أبو بکر» وعندي جاريتان من 
جواري الأنصارء تغنيان بما تقاوت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو 
بكر: أمزامير الشيطان في في بيت رسول الله ي؟ وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله كك : 
«يا أبا بکر إن لكل قوم عید وهذا عيدنا» (كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل 
الاسلام) ۲۸۱/۱ رقم ۹۵۲. 

انظر: تفسير هذه الابة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲46/۱۵ وذكر 
المؤلف في مجموع الفتاوی :3/١7‏ أنه قول سلف الأمة وأئمتها وأطال في تفسيرها. 

لقا كذا في (ح)۰ وفي (د) (أن)ء وسقط من الأصل و(ف). 

[] ما بين القوسين في (د؛ (ولا نسلم أن یسوغ). 

لكا في (د) حى مورا ق حَدِيثٍ عبرو 4.۰۰ الآية. 


]۱۷۶[ 


]۱۷۵[ 


((۳۸۲)) کناب الاستعانة في الرج على البكري 


صدر عنه سب للرسول ب أو تنقيصه وجب قتلی ویحکم بکفره وردته عن 
دين الإسلام» على ذلك دلت نصوص السنة والكتاب» وخم جماعة من 
المتقد مين بان يقل بغر استتابف» كما نص العلماء أيضاً آن التعریض بسبه 

فيقال: هذا نقله من الكتاب الذي صنفتهل" في شاتم الرسوللكا 
استعاره من بعض من كان سر للق ولهذا صار الناس يعدون هذا من قلة 
الحياء» فان ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب من دلائل الكتاب والسنة 
دا العلماء ولا ا ہہ وتعزيره وتوقيره» واستنباط ما يتعلق 


یتح 
ر فصن 
قال : [ومن نفى عنه أن یستغاث به فقد تنقصه عن رتبته ولا ينفعه 
تأوله» لأن تأويله لا رس کے آساء الأدب على النبي بي في التعبیر» 
علی آن هذا الرجل لا یثبت على التأويل وانما يذهب إليه عند الخوف. زندقة 
منه على ما علمته) . 


فیقال له: قد تقدم النخران گا وتبيّن أن الذي/ تنقصه هو الذي يؤذيه 
ويتعدى عليه» ويسلط السفهاء على أذاه ویکذب عليه ويبدل دينه الذي بعث 
بەء لا من يأمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته ومحبته 
ورضاه وموالاته» وبما يزيده الله درجة ورفعة فى الدنيا والآخرة من الصلاة 
والسلام علیه» وفعل التوحید والطاعات التي بحصا لك له مثل آجرها؛ وبیّن 


لذافي (د) (من أنه) . لتافي (د) (من غیر). 
لعا يشير ابن تيمية إلى كتابه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وما نقله 


البكري عنه اختصاراً من مواضع مختلفة» انظر: ص۰۳ ۰۲۵4 ۳۱۲ ۰۳۱۳ وسيأتي نقل 
البكري من کتاب ابن تيمية باللص . 
قتعم الامتفانه ی غارس لابا گا ارون ان 


کاپ اتات قى الك علو کم > 


أيضاً أنه لم ينف عنه کل ما بسمی استغاثة» بل قد صرح بأنه يطلب منه كل ما 
يليق بمنصبه وأنه یستشفع به ويتوسل به كما كان الصحابة - رضوان الله 
علیهم - یفعلون؛ وکما یستشنم به يوم القيامة وأن المنفي هو دعاء المیت؛ أو 
أن بات من ا ۷۸ توه إل الال سی ايها انتما گے 
هذا الرجل في مسمى لفظ الاستغاثة وان نفي ذلك؛ يتضمن نفي كونه سبباً في 
حصول غوث الله؛ كلام باطل. 


وآما قوله: ول لا ینفعه تأویله... إلى آخره) فانما يضم لو فسر 
لیا TE‏ وا سحو ند له اس تا کات اکنل 
معنيين» فأي تأويل هنا یحتاج إليه!! فهذا من جملة افترائه» فان التأويل إنما 
يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظأ له ظاهر وأراد به غير ظاهره من غير بيان» 


وكم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم ال 
وقد [بيّنا]ا في غير هذا الموضه ك أن عامة ما يورد على ألفاظ 
الکتاب والسنة ويُدّعى أن ذلاهرها إنما ۳ من سوء فهمه» لا من 
قصور في بيان الله ورسرله» بل [ممن ]للا تاول مث طائفة في قوله: 
«الحجر الأسود يمين الله فی الأرضء فمن استلمه أو صافحه فكأنما صافح الله 
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وقبل یمینهلفل وهذا معروف عن ابن عباس» وقد روي مرفوعا ولم یثبت 
[] هذا البیت لاآبي الطیب المتنبي من قصيدة له مطلعها : 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقلع بمادون النجوم 
انظر : دیوان المتنيي ص۲۳۲. 
لكا کذا في (ف) و(د) و(ح): وفي الأصل (وبين) . 
[5 | سقطت من (د). 
لتا كذا في (ف) و(د) و(ح): وفي الأصل مما. 
[ 1 کذا في جمیع النسخ ؛, والأولى مثل قول طائفة. 
لف 


لم أجده بهذا السیاق وقد أخرجه ابن عدي في الكامل ۳4۲/۱ (تحقيق د. 


200 كتاب الاستغاثة في الرد علو البطرو 
[] بهذال اللفظء قالت طائفة إنه يحتاج إلى تأويل وليس/ كما قالواء فإنه قال 
فيه: «يمين الله في الأرض»» فقيل : الخطاب في بی الاأرض لم يطلق فیه وقال 
في إثباته فمن استلمه فکآنما صافح الله وقبّل یمینہ 7 غير المشبه به 
ففي الحدیث بیان أنه لیس بصفة الله» وانما هو بمنزلة اليمين في الاستلام 
والتقبیل» والحدیث لا يدل ولا یفهم منه غير هذا. 
وكذلك قوله سبحانه: «عبدي مرضت فلم تعدني؛ فیقول : رب كيف 
آعودك وأنت رب العالمین؟ فیقول: آما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته 
وجدتني عنده" فهذا صریح في أن الله لا یمرض؛ وإنما مرض عبده؛ ولا 
یحتاج إلى تأويل» وأمثال ذلك. 


وأما قوله: 3إن المجيب لا يثبت على التأويل وإنما يذهب إليه عند 
الخوف زندقة مهللا على ما علمته) 


= سهيل زكار وتدقيق يحيى غزاوي الطبعة الثالثة)» والخطیب في تاريخ بغداد ۳۲۸/۲ (الطبعة 
الأولى ١٣۱۳ھ‏ الناشر مكتبة الخانجی القاهرة» والمكتبة العربية ‏ بغداد) من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 46: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض يصافح به عباده»» قال ابن عدي في الكاهلي عقب الحديث: هو في 
عداد من يضع الحديث. ۱.ه. وقد روى تكذيب ابن أبي شيبة للكاهلي. 
وقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث ۲۲۳/۲ تحقيق د. عبد الله الجبوري (الطبعة 
الأولى 91 ٠١هء‏ الناشر وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية) عن ابن عباس موقوفاً عليه: 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده أو قال خلقه كما يصافح الناس 
بعضهم بعضاًا» قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۵۷/۱ رقم ۲۲۳ في 
حديث ابن قتيبة : شاه شع جا اه وتان ابن تيمية في مجموع الفتاوى :۳۹۷/٦‏ - 
في هذا الحديث - روي عن النبي ية بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس. 
ات وقال العجلوني في كشف الخفاء ص۱۷٩‏ رقم ۱۱۰۹ في هذا الحديث ومثله مما لا 
مجال للرآي فیه وله شواهد» فالحدیث حسن وان کان ضعیفاً بحسب آصله كنا قال 
بعضهم . ۱.ه. ولکن بعض المتقدمین آوردوا هذا الحدیث وفسروه. 
ومما سبق یتضح أن الحدیث موقوف على ابن عباس َيه وقد سبق المؤلف في 
تفسير الحديث ابن قتيبة في غريب الحديث ۰۳۳۷/۲ والذهبي في السير 2055/9 
والعجلوني في كشف الخفاء ص 4۱۷ رقم ۰۱۱۰۹ والله أعلم. 
للافي (ف) فهذا. 
ل (منه) سقطت من (ف) و(د)» وفي الأصل فوقها ح. 


فيقال له: لا ريب أن المجيب لم يذهب في كلامه إلى تأويل أحدء بل 
لفظه ظاهر في معناہء بل قد يكون نصاًء وقول القائل : إنه يذهب إلى التأويل 
زندفةل فهو جهل منه بمسمم لكا الزندقة» وكذبٌ ظاهر باتفاق الناس» وهو 
بالقائل أعلق؛ ما كونه جهلاً؛ فإن الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام» فمن كان مظهراً لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه 
إلا اللہ وقد وافقه عليها علماء الاسلام ولم يذهب أحد إلى خلافهاء وقد بيّن 
قوله في أعظم الأوقات خوفاً وتعصباً عليه وناظر عليه» وتبين للحاضرين حتى 
الأعداء سلامته من [هذه ]أ القوادح» وظهور الجهل والكذب والظلم من 
منازعيه» فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر!! . 

ولو قدر ان شخصاً آبطن خلاف ما یظهر من الاقوال لم يكن زندیقاً إلا 
إذا آبطن الكفرء وإلالا فمن آبطن قولاً [يعتقد أنه]لشا دين الاسلام/ ویناظر 
عليه لم يكن هذا زنديقاً عند الفقهای بل إن [کان مخطناً فقد یکون 
مبتدعاً» وإن كان مصيباً [وسكت]لكا خوف العدوان عليه لم يكن مبتدعاًء ولو 
دخل [مسلمل دار الرافضة والخوارج فكتم حبه للصحابة - رضوان الله 
عليهم - لم يكن زندیقاًء ولو عَرَض لم يأثم بذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن الخلیل - صلوات الله وسلامه عليه قال عن 
سارة: نها آختی بلف عند الحاجة إلى التعريض» وكان أبو بكر الصديق له 
یقول عن النبي بيه - حين سُئل عنه في الهجرة -: من هذا الرجل معك يا آبا 


للا في (ف) وزندقة. في (ف) و(د) یسمی . 

[] کذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) هذا. 

لئا«وإلا) سقطت من (د). 

لفا کذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) یعتقده. 

[ 3 ] کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي وصل كا (بدون نون). 

[۷] كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل كلمة غير واضحة. 

[2] كذا في (د) و(ف)ء وفي الأصل و(ح) مسلماً بالنصب. 

[3] أخرجه البخاري في (کتاب الأنبياء » باب قول اله تعالی: راد اه اهيمر 
یلا رقم ۳۳۰۸ ۱۰۳4/۲ من حديث أبي هريرة َه وأوله: «لم يكذب إبراهيم ٹلا 
إلا ثلاث كذبات... الحديث). 


> | 


]۱۷۷[ 


کے كتاب الإستغاثة في الرد على البطرو 


بکر؛ فیقول: «هذا رجل يهديني السبیل»لل بحسب الخامّت آنه يريك 
الط وس لن ۰مھ ۰× 
إلى النبي ِا وسأله فقال: لا أخبركم حتی تخبروني من أين أنتم» فقال 
النبي كَك: إن أخبرتنا أخبرناك» فأخبرهم. فقال النبي كله : «نحن من ماءال, 

[مع]لك أن ما نحن فيه ليس من هذا الباب» فإنه لم يحصل كتمان ولا 
تعریض؛ بل صرح بالأمر على ما هو عليه» وإنما المقصود بیان جهل هؤلاء 
الضالين المعتدين. 

وأيضاً فیخاف من الناس من يجزع إذا آوذي ماف الإقالة ؛ ویستغیث 


مو عم و جو ری وہ جج ود ہہ 
البلد فلا يدخله إلا سرالشا ی و 
ڈگ فا ان وس في ایا تاک ما 6 لمم آن تخومآ الا عابي تہ 
ف لیا خرف وَلَهُمْ في اجره عَدَاب عظم 409 [البقرة: ۱۱6]. 

فان هذا المفتري سعی في منم من يذكر ما آمر الله به في المسجد» فمنع 
من سکنی البلد الذي فيه المسجد وأخرج منه» فلم يكن یدخل المسجد إلا 
خائفاء وحصل له ہے و و سس ود ہی 


في آبي عامر الراهب لا الذي بني له مسجد الضرار؛ وکان قد قدح في 


[] آخرجه البخاري في (كتاب الأنصارء باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدینة) 
۳ برقم ۳۹۱۱ من حديث آنس بن مالك وأوله: «أقبل نبي الله كل إلى المدينة وهو 
مردف آبا بكرء وأبو بكر شيخ یعرف ونبي الله ية شاب لا يعرف... الحديث». 

لا في (د) سبیل. 

[ػ] آخرجه ابن (سحاق في السيرة النبوية ٦٦٦/٢‏ من طریق محمد بن يحيى بن حبان» 
ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخ ۱8۱/۲ وابن كثير في تاريخه أيضاً ۲/ ۳۰۰. 

لناكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل كلمة غير واضحة. 

لقا يشير إلى قصة حصلت للبكري مع السلطان» انظر: ترجمة البكري في المقدمة. 

تاهو آبو عامر عبد عمرو بن صيفي النعمان آحد بني ضبيعة بن زید وهو أبو 
حنظلة غسيل الملاتکة» ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فسّمي الراهب» وقد فارق قومه 
الخزرج لما اجتمعوا على الاسلام؛ وذهب إلى مكة وقاتل مع کفار قريش في أحدء وخرج 
إلى هرقل الروم يستنصره على النبي بيا فوعده ومنّاه؛ فكتب إلى جماعة من قومه من أهل 
النفاق أن يتخذوا له معقلاً یقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه وقد مات - 


الرسول الداعي إلى/ الحنيفية ومال إلى النصرانية» وقال للنبي ية إلى ما [۱۷۸] 
تدعو يا محمد. قال: إلى ملة إبراهيم» فقال إنك 7ئ بغیرھاء فقال: ما 
شبيهاً بغيرهاء فقال: بل شبيهاً بغيرهاء فقال: الكاذب أماته الله طريداً شريدا 
تار ای عام اليف امات تاس سار گا 

[فأي الفريقين أولى بذلك الشبه من يقابل ولاة الأمر وغيرهم من 
الأكابر في أخذهم بالحق وإن كرهوه؟ ومن يطلبون منيلكًا أن يسكت عن حق 
متعلق بالدين فلا يسكت؟ فيطلبون خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر 
الحولشا. ومن يهين الحزب الجاهل الظالم» ويبيّن جهله. ومن كتب جوابه 
في هذه المسألة في آکثر الامصار من لا بحصي عاك 
الأمور وغیرهم. 

وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأمل البدعة فلهم نصیب من تقابل المؤمنين 
والکفار» وقال تعالی: اقل کال الك هل تفخت میا إلا أن ماما اش وما ازل 
211111110 @ هل كل ایم مر قن ولك ترچ ال 
من کت ال عضب عله وجعل مهم القردہ ولتازر وعبد لسوت وليك ر کات 
بل عن سو الیل )کچ [المائدة: 9ه ۰۲0۰ وهولاء الذين یدعون الموتی 


۱ 


إلا الله من ولاة 


سر ریم 


نا ا 


= وحيداً شريداً طريداً كما دعا عليه النبي كلِ. انظر: سيرة ابن هشام 2587/7 وتاريخ ابن 

جرير 55/7 217١/5‏ والجايع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٥٥/۸‏ 

للافي (ف) و(د) شم 

[] انظر: سيرة ابن هشام ۰۵۸۲/۲ وتفسیر ير الطبري ۰۷۰/۲ وتفسیر ابن كثير ۳۸۸/۲. 

[] بیاض في جمیع النسخ؛ بمقدار سبع كلمات في الأصل» وست رس 
وثلاث في (د)» وكلمتين في (ح)» وفي هوامش جميع النسخ بياض في الأصل» وما بين 
المعقوفتين يقتضيه السیاق . 

لا في (د) منهم. 

لما لعله يشير إلى سجنه كث في الجب؛ حيث طلب منه الخروج من السجن 
بشروط » وطلبوا حضوره وتكرر الرسول عليه ست مرات؛ ليتكلموا معه» فامتنع من 
الحضور وصمم. انظر: تاريخ ابن كثير .55/١5‏ 

لدحافي (د) عددهم . 

ل في «) لم يكتب الآية الثانية وقال: إلى قوله تعالى: ی َر 605 ول عن 
مو یی 


]۱۷۹[ 


- (۴۹)- کتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


ا اوح فیصور تماثيل يتوجهون إليهاء 
ويدخلون في مداخل السحرلك كما هو معروف أا ات خی اور منهم» 
وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن 
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ر فصر 
قال : ژولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه ی حتى أفتى بعضهم 
بأن من سب (فاطمة أو عائشة) أنه یقتل» وقال: على هذا مضت سيرة أهل 
العلم» وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان/ أو 
علياً و فهو كافرء وأفتى طائفة بکفر الرافضة» ونقل عن أحمد أنه استفتي 
فيمن شتم عثمان فقال: هذا زندقةلثاء وروي عن آحمد رواية أخرى أنه قال: 
من سب واحداً من الصحابة فقد كفرلكاء وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في 
الجناب النبوي عند العلماء» وقد صح وثبت أن النبي ول أباح دم من نقصه 
وسبه ولم يختلف في ذلك الصحابة» ولقرل رووا أن ابن آبي سرح بعد 
وقيعته جاء به عثمان و وكان آخاه من الرضاعةء وقال: بايعه يا رسول ال 
فأعرض عنه» يلكا جاءه من الناحية الأخرى أيضاًء فقال: بایعه يا رسول الله 
فأعرض عنه؛ ثم بايعه النبي بيه في المرة الثالثة» وقال فيما روي: ما صمت 


ذكر بعض هذه القصص ابن النعمان المالكي في مصباح الظلام في المستغيثين 
بالنبي لا (خ) ص۷۱ (بترقيمي) . 


[]) كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عند. 
بياض في (ف). [2] في (د) (عائشة أو فاطمة). 


لتاالسنة لابي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» الطبعة الثانية 
٥۵ھ"‏ الناشر دار الراية الرياض ”/ 597 رقم ۰۷۸۱ وقال المحقق: إسناده صحيح . 

[ ۷ السنة للخلال ٩۳/۳‏ رقم ۰۷۷۹ وقال المحقق: إسناده صحیح» وكفر من سب 
دا من الصجابة آبو عبید القاسم بن سلام. انظر: السنة للخلال 1۹۹/۳ رقم ۰۷۹۲ 
والفريابي . انظر: السنة للخلال 1۹۹/۳ رقم ۷۹6 

لمافي (ف) بیاض. لگ (ثم) سقطت من (ف). 


إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أومأت 
إلي فأقتلهء فقال: «إن النبي لا يقتل بالاإشارة للا وكان ذلك لتحريم خائنة 
الأعين عليه بيز . 

وأباح قتل ابن لحطل لأنه كان ينتقصه يكل وجاءءلطا رجل عام فتح 
مكةء فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه» فقتل لگ مع أن 
الروايات إذا [استقرئك]لشا علم (أنها تقتضي)" أنهما جاء! مستسلمين 
منقادين؛ ولم يكن ذلك موجباً للعفو عنهماء ففيه دليل على أن الساب اليوم 
ولو أسلم يقتل حتماًء كما هو مذهب مالك وجماعة ولا يلزم من أن 
النبي لا عفی عن بعظهم أن يجوز أن [نعفوا]لكا. لأن القتل كان لحقه فله كَل 
أن يترك حق نفسه) . 

فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب «الصارم المسلول 
على شاتم الرسولاء لكنه أزال بهجته» وحذف من محاسنه ما يبيّن حقيقته» 
فالمجیب هو المنافح عن الله ورسوله وهذا ا بما لم یعط » ومن 


[1] آخرجه آبو داود في (کتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام) 
۳ رقم ۲٦۸۳‏ وطرفه رقم ۰1۳9۹ والنسائي في (کتاب تحریم الدم» باب الحکم في 
المرتد) ۱۰۱/۷ رقم ٤٤٤٦ء‏ والحاکم في کتاب المغازي ٥٥/٣‏ وقال: صحیح على شرط 
مسلم» وقال ابن تيمية في الصارم المسلول ص۱۰۹ : رواه داود باسناد صحیح . ا .هب 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱٦۹/٦‏ رواه آبو داود وغیره مختصراً وأبو يعلى والبزار 
ورجالهما ثقات . ١.ه‏ وآلفاظهم قريبة من لفظ المولف. 

[ | انظر: غاية السول فی خصائص الرسول ص۱8۱ - ۰۱۳ 

لا في (ف) وجاء ٠‏ 

]٤[‏ آخرجه البخاري في (كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) 
۱ رقم ۱۸4۲ وأطرافه: ۰۳۰66 ٤۸٢٦ء‏ 5808 من حديث أنس بن مالك ذلنه. 

[ه] كذا في (ح). وفي الاصل و(ف) و(د) استقربت. 

لتاما بين القوسين سقط من (د) وفي (ف) آنهما تقتضي . 

للا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) العفو. 

لخاانظر: ص۵۱۲ - ۰۵۷۱ ۰۱۳۵ ۰۱۰۹ وانظر: أقوال الأئمة في الشفا للقاضي 
عياض ٦۷٤/٤‏ وما بعدهاء وشرح الشفا للملا علي القاري 1۷۱/۲ وما بعدهاء طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

[4] في (د) كلام المتشبع. 


]۱۸۰[ 


۳۳ كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


تشبع بما لم بعط فهو كلابس ثوبي زور وأما تقریره واستدلاله الذي لم 
نقله عن غيره فمن جنس کلامه في مسألة/ الاستخائة» وجوابه في قسم مالا 
بيت المال ونحو ذلكلكا, مما يخرج به عن إجماع المسلمین» ویضحك عليه 
تهذالنا المسكين؛ لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام» مع فرط الجراءة 
والإقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الاسلام» بخلاف من منع خوفاً 
منه» اما لسياسة مملكته أو غير ذلك. 


ہو 
2 ۹۹ 
قال: ومن هذا یعلم أن النبي یل لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو يستغاث 
به أو نحو ذلك؛ پشیر إلى التوحید وافراد الباري بالقدرت لم يكن لنا نحن أن 
أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة 
له حق الرسول پا فله تركه إذا عبر عن نفسه» وغيره إذا خالف موجب 
الأدب معه فى العبارة كفرناه على ما سلف. 
والأمر الثاني: أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول إلا فالعبار لگ 
التي توهم نفيها إذا صدرت منه يي علم المراد [بها]لثا؛ للدليل على عصمته 
وصحة تبليغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله. وغيره ليس كذلك) . 
فيقال له: هذا من الجهل فى الاستدلال فان ما ينفيه الرسول عن نفسه 


للا يشير إلى حديث عائشة چنا أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي 
أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله يَكِهِ: «المتشبع ہما لم یعطء کلابس ثوبي زور». 

آخرجه مسلم في (كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» 
والتشبع بما لم يعط) رقم ۲۱۲۹ 1581/7. 

[ سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و(د). 

لالم أجد من ذكر هذه الفتوى. لثافي «د) هذا. 
لعافي (د) في العبارة. 

لدا کذا في (ف) وفي الاصل و(ف) و(ح) (ومنها)» وسيذكر المؤلف المقطع نفسه 
هکذا في جمیع النسخ كما ص۳۹۸. 


© 


هو صادق فيه وفي جميع ما يقولءلك؛ فإنه يي هو الصادق المصدوق؛ وهذا 
أخبر به 7 کون انان ويكون نفیاء وهو صادق فیما يثبته لنفسه وفيما 
ينفيه عن نفسهء وعلينا أن نصدقه في ذلك. 

ال موس ا یخی منم 
وإنما هو ترك استيفاء حى له وبعد موته لا يمكن عفوه فيجب استيفاء حقه؛ 
لأن سبه فيه حق للهء وبعد موته لا مسقط له فيتعين استيفاؤه» وإذا انفرد بجواز 
العفو عن الساب دوننا/ لم يلزم أن ينفرد في إخبارہ؛ بأن يخبر بالأمر على 
خلاف ما هو علیه» وما قال أحد من المسلمين: إن ما آخبر به الرسول عن 
نفسه بنفي [أوكلا إثبات ليس لنا أن نخبر بمثل خبره. 

جل ]ذا ال + معان رن هل کت لا هر ا و [الاسراء: ۰1٩۳‏ 
نقول: ما كان الا بشراً رسولاء واذا قال: لا آنا بشر منک دی إل ما 
2 لد وی [الكهف: ۲۱۱۰؛ وإذا قال: «لا تطروتي كما آطرت النصاری 
عيسى ابن مريم فانما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»لا؛ قلنا نشهد أن لا 
إله إلا ال شيك أن مدا عبده ورسولهء وإذا قال: نما أنا می 


تسونءلكا؛ قلنا: إنما هو بشر ینسی كما ينسى البشر > وإذا قال: ل 

لكْمٌ عِندى رن اکو وک" الم لیب وله و لاتم 0۰]» 
قلنا : لم يقرلتا: اك عندم خزائن الله ولا يعلم الب ولا قرول از ما 
واذا فال: ول آمیِف لضن كما ولا را الا ما شا اد [الأعراف: ۱۸۸ 
قلنا : لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء ال واذا قال: «لن يدخل آحد 


لد 

[] کذا في (ف) و(د» و(ح)» وفي الأصل هذ. 

[تا کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (واو). 

ل5] آخرجه البخاري في (کتاب الأنبیای باب قول ال - تعالی -: راک نی الب 


مج إذ انیذث» ۱۰۷۳/۲ رقم ۵٥‏ وطرفه ۰1۸۲۰ 

آخرجه مسلم في (کتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم 
E‏ 

في (د) نقل . 

كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل. 
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]۱۸۱[ 


]۱۸۲[ 


5 کتاب الإاستغاثة في الرد على البطرو 


منكم الجنة بعمله). قيل: ولا أنت يا رسول اش قال: «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل». قلنا: لن يدخل الجنة أحد بعمله» فإذا قيل 
اة ولا رسول الله؟ قلنا: ولا رسول الله إلا أن یتخمده الله برحمة منه 
وفضل. فنخبر بمثل ما أخبر به تصدیقاً له؛ فإنه الصادق المصدوق؛ ومثل هذا 
وه 

وقول هذا الجاهل [شبیه ومثیل ال [دين النصاریآ" فان المسیح 4# 
لما آخبر [عن] نفسه أنه عبد الله تقول التصاری: لیس لنا أن نقول فی 
الانيا تا يقولونه فى .انتمهم ,وقد قال اه د تما « تسق ان سے عات 
لت لاس ادون وای لبن ین دون الله کل شتک ما بک ي أن ول ما 
س لی یکی إلى قوله اما ملت م إلا کا ی يوء آن اَنبُڈوا له وق وري 


2 


خر مي 


[المائدة: ۱۱۲ ۔ ۱۱۷]ء وقال المسيح: هی عبد الو ءَاتَدیَ الکتب وجعلى بين 
[مريم: ۰۲۳۰ فيقول النصراني/ من جنس قول شبيهه ك : هو يقول: ربي الله 
وهم يقولون: هو الرب ليس له رب ويقولون: وليس لنا أن نقول فيه ما يقول 
يه 

وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول علي وله عن نفسه: يقول ليس 
ا أن E‏ کی :اتصلامسی EE‏ هار 
سیل التواضع كلما فيه مبالغق ين 3 لبس القتره ال رفون قي ا 

وآما الرسول بي فلا ينطق إلا بحقء وکلامه معه إذا كان تواضعاً لله فهو 
أحق الخلق بالتواضع لربه كك ولیس هذا کتواضع الرجل للرجل؛ ثم ما 
ذکره في عفوه عن الساب‌ل" لا يقتضي العلم بهذا؛ ولا هو دلیل علیه. 


لا ما بين المعقوفتین بیاض في جمیع النسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش الاصل 
و(ف) و(د) بیاض في الاصل» وما ذکر أعلاه من تکرار المؤلف لنفس المعنی؛ وفي (ف) 
كلمة رسمت هكذا (نا ت و)ء وفي (د) و(ح) (ما ت و). ۱ 
[لكاهكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وسقط من الأصل. 
[۳] هكذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (عنهم) . 
لئا في (د) شبهته . 
[عئ] هكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (يكون). 
لت في (د) السيئات» وكذلك في (ط)ء وقد أدت لمعنى يصادم غرض الكتاب» 


حم 


کے 


كتاب الاستخانة في الرد على البطرو 2 

وأما قوله في الوجه الأول: إن القصدلك إذا صح كان وجوب بیان 
المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول ئ فله تركه إذا عبر عن نفسه» وغيره 
إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف) . 

فیقال له: هذا من جهلك. فان التعبیر عن المعاني [بالالفاط لذ یتعلق 
باللغة» ليس هذا من الحقوق ولا له مدخل فی هذا بل الواجب أن يعبر عن 
سی سافن الل يدل عدو وھد الا تا او طاهر سضر 
المقصود. وان كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح والآخر فاسد تبيّن 
أن المراد [هو الصحیحال» وان كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معتّی 
[فاسدا]لكا لم يطلق إلا مع بیان ما يزيل المحذور؛ وإن كان اللفظ يوهم 
معنى فاسداً لم يخاطب بذلك اللفظ؛ إذا علم أنه يوهم معتّی فاسداًء لأن 
المقصود بالكلام البيان والإفھامء وأما إذا كان اللفظ دالا على المراد وجهل 
بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم» فالدرك على المستمع لا على 
المتکلم . 

6ر0 37 7عالن ظا نوكي الأذي فش تاداع فان له کد 
المقدمتین باطلةء دعواك مخالفة موجب الادب؛ ودعواك كفرء وأما إخبارك 
عن نفسك آنك تکفره بما تعتقده أنه مخالف للادب؛ فأنت صادق فی خبرك 
عن اعتقادك الباطل وجهلك المعروف» 2 یصدق الروافض إذا آخبروا 
عن آنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان وكما يصدق الخوارج إذا 


فكيف يكون الرسول ية يعفو عن السيئات. 

[۱ کذا في جميع النسخ» وفي ص٣۳۹‏ ذكر المؤلف هذه الجملة بلفظها ورسم هذه 
الکلمة (المقصد). 
[ 1 هكذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (بألفاظ). 
لاما بين المعقوفتين بیاض في (ح) بمقدار کلمة» وقد وضعته حسب ما يقتضيه 
السیاقء وليس في الأصل» و(ف) و(د) إشارة للسقط. 

]٤[‏ کذا في (ح)» وفي الأصل و(ف) و(د) فاسد بالرفع» والصواب بالنصب. 
لما كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (خاف). 
٠‏ لتافي جميع النسخ (مما) ولا يصحء وما آثبت آعلاه موافق للسیاق كما في الجملة 
التي بعدها . 


]۱۸۳[ 


© كتاب الاستفائة في الرد على البكري 
أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي» وكما يصدق الکفار إذا أخبروا عن 
أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي يَيِ: أنه كاهن ومجنون ومعلم ومفتري؛ فهذا 
صدق يضر قائله لا يضر المقول ل قال تعالى: ل أن جار الاقكه عصبة 
0 ل سبو کر لم بل مو لک لکل نري نیم کا اتب من الات و 

ك کرو منم لم عَذَابُ عم 9©* [النور: ۲۱۱. 

لکن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيماناً باه ورسوله لا يضرهمء 
قال النبي ل٤‏ : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها آحدهمالل 
[لذلك ]للا كنت أحق بالكفر إلا أن تعتذر بالتأويل» وفي الصحيح أیضاً عن 
النبي بلا أنه قال: «لا يرمي رجل رجلاً بالكفر والفسق إلا رُدت عليه إذا لم 
يكن لذلك الاك 


وقوله في الوجه ا بوذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول؛ 
فالعبارة التي توهم نفیها إذا صدرت منه علم المراد بها للدلیل على عصمته 
وصحة تبليغه » وعدم تناقض أقواله وأفعالهء وغيره ليس كذلك) . 

فيقال ليلكا هذا مبني على صدور عبارة موهمة وتقدم أن الجواب عبارة 
ظاهرة في معناهاء بل نص لا يحتمل معنیین؛ فضلا عن كونها توهم غير ما 
أريد بهاء وأيضاً فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة [مقرونة]لثا بما [یزیل )لد 


للا أخرجه البخاري في (کتاب الأدب. باب من کفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) 
رقم ۲۱۰۳ ۱۹۲۵/6 ومسلم في (کتاب الایمان باب بیان حال من قال لأخيه المسلم یا 
کافر) رقم ۲۰ ۰۷۹/۱ والامام مالك في الموطاً في (کتاب الکلام؛ باب ما یکره من 
الکلام) ۹۸4/۲ واللفظ للامام مالك . 

[ ما بين المعقوفین بیاض في (ف) و(د) و(ح) بمقدار کلمتین؛ وفي هامش (د) 
بیاض في الأصل» وهو ما یقتضیه السیاق. 

[) آخرجه البخاري في (کتاب الأدب» باب ما ینهی عن السباب واللعن) ۱۹۰۹/4 
رقم ۰1۰60 والامام آحمد في المسند ۱۸۱/۵ وغیرهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ 
المؤلف. 

لعا سقطت من (ف). 

[ف] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (مقرنة). 

لتا كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (يزل). 


الإيهام كان/ هذا سائغاً باتفاق أهل الإسلامء وأيضاً فالوهم إذا كان لسوء فهم 
المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس. 

ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم من ألفاظهم 
خلاف مرادهم» (بل ما زال الناس [يتوهمون] من أقوال الناس خلاف 
مرادهم)؛ ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق. ثم غاية هذا أن يكون بحثاً 
لفظياً » والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً معنوياً فضلاً عن التکفیر اللهم إلا 
على قول هذا الجاهل: إن المتكلم إذا عنى معتّی صحيحاً بعبارة وتوهم منها 
'بعض الناس نقصاً كان ذلك كفراًء وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل 
والدینء لا سيما إذا كان التقصير إنما هو من المستمع؛ لا تقصیر مزلا عبارة 
المتکلم. 

ثم يقال: هذا كله لیس مما نحن فيه» فان ما ذکره المجیب لا بحتاج 
لهذا؛ ولا یتوقف على تقل عبارته بعینها؛ بل تلك المعاني بائنة بالکتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ سواء كان اللفظ بعینه منقولاً أو لم یکن؛ والتعبیر عن 
تلك المعاني شائع بما يدل علیها دلالة بينة كالدلالة على سائر المعاني» ومما 
يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم والاستحباب والكراهية والمدح والذم والثواب 
والعقاب والموالاة وپ كلكا الالفاظ الموجودة فى کتاب الّه وسنة 
رسوله ومعاني تلك الالفاظ» وذلك مثل لفظ الایمان والاخلاص والعياديلها 
والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد والغ لنا والتوکل والشکر والصبر 
والنبوة والرسالة والتوكيل ونحو ذلك. فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله 
و ره ولا تعلق نينا يق عن لف 9 اه (ت: 2۳ أن مایا :قوافقة 
لمعاني آلفاظ الکتاب/ والسنة. 


[ل کذا في (د) و(ح)۰ وفي الأصل (نتوهمون). 
[ ما بين القوسین سقط من (ف). لا في (ف) في. 
- لكا کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (وهي). 
٥ [‏ ] (والعبادة) سقطت من (ف). [1] في (ف) و(د) والعبادة. 
['ا کذا في (د)» وفي الأصل و(ف) و(ح) بين.. 


[1۸4] 


[1۸°] 


یں كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


والله - تعالى - فى كتابه و قد أو خی ها لا يشركه فيه 
غيره» راوس ل لوسرل وللمؤمنين» فله وحده أن نعبده ولا نشرك به 
شيئاً وأن نخشاه ونتقييلك. 


® 
ر فصل 


قال: (وبالجملة لیب اب وم یم با ومخاطبات 
ومعاملات لا یقاس بها (معهم من دونهم» ألا تری ما في الحدیث الصحیح 
پر رت تر ساقها مسلم؛ منها [قوله ال 
«أنت آدم الذي آغویت. الناشن وآخرجتهم من الجنة؟لنا » ومنها قوله: «أنت 
آبونا خییتنا وأخرجتنا من الجنة. .. الحدیث؛ل» وليس لواحد منا أن يقول في 


آدم ل ولا أحد من النبيين مثل ذلك القول ولا قريباً منه » وکیف لطم موسی 
عين ملك الموتل [عليه السلام !ل وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة. 


للا في (ف) (أن تعبده ولا تشرك به شيئاً وأن تخشاه وتتقیه). 

ما بين القوسين في (د) مع . 

[ ۳ کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل كلمة غير واضحة. 

لعا أخرجه مسلم في (كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی ##) رقم ۲۲۵۲ تابع 
۶ ۲۰۳/۶ وأوله: «تحاحّ آدم وموسى » فحجّ آدم موسی؛ فقال له موسى: أنت آدم. . 
الحدیث». وانظر : الروایات الأخری فى نفس الباب. 

6 اج ا یں باب تحاج آدم وموسی عند الله) رقم 11۱4 
۵ من حديث آئی هريرة وليه وأوله: (احتج آدم وموسی... الحديث»» وأطرافه: 
۹ 65۲۲ ) ۷۳۸١ء‏ ۷۵۱۵. 

لتايشير إلى حديث آبی هريرة وله قال: قال رسول الله َلِيِْ: «جاء ملك الموت 
إلى موسی 22 فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسی ## عين ملك الموت ففقأهاء 
قال: 3 الملك إلى الله تعالی -؛ فقال: إنك آرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد 
فقأ عيني . . . الحدیث» أخرجه مسلم في (كتاب الفضائل» باب من فضائل موسی كَلةِ) 
رقم ۲ ۰۱۸۳/۶ وقد أخرجه البخاري في (کتاب الأنبیای باب وفاة موسیء وذكره 
بعد) ۱۰۵۷/۲ رقم ۳6۰۷ لمراد البکري. 

والصواب أنه لطم عين الملك حقيقة. انظر: شرح مسلم للنووي ۰۱۳۸/۱۵ وفتح 
الباري 0577/5 - ۷ ۵. 

[۷] کذا في (د) و(ح) وفي الاصل و(ف) كَل. 


٣٤۶١‏ انا «لم يكذب إبراهيم النبي 35 إلا ثلاث 
كذبات... الحدیثل مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر صحیح. قوله: 
س0" > باعتبار الاستقبال؛ ولا بد لكل بشر أن يسقم غالبا ولو بمقدمات 
الموت؛ مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القابلیتگ. وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء وجه المجاز أنه سبب للتكسير الذي وقع؛ لما فيه من التصوير 
المنكرء أو تهكم يؤيده قوله: فلوم وأما الكلمة في سارة فقد صرح 
بالمعنی إذ قال لھا : آخبرته أنك أختي فإنك أختي في [الإسلا.]. 

وحديث المحاجة وان احتمل أن لا يكون في دار التكليف» فنحن نعلم 
أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلاف الأدب منهم. وكل هذه الأمور 
٩‏ یقاس بها معهم من دونهم؛ فربما كان الشيء من المثیل آو المساوي أدبا 
أو مرا محتملاً؛ ولا یکون ممن دونه/ کذلك؛ فلیحفظ الناظر موقع الحکمة 
في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر الأحوال). 

والجواب من وجوه. أحدها: أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد 
النزاع» فإن أحداً لم يقل إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو 
دونه؛ سر ع لل سر ور رت الملائكة» قال تعالى: 
لود صل س 0 کی بس [الإسراء: 55]» وقال تعالى عن الملائكة: 
وما هآ الا لمُ مه مناخ 469 [الصافات: ٦٦]ء‏ وقال: جج 
CE‏ عَطاءُ ريت محظوبا لا انظر كف فصّلنا بعصم عل 


جِ عن اا سر ار 


بعض وللاخرة 7 درت اکر ضبلا ©4 [الإسراء: ۲۰ ۔ .]۲٢‏ 

ولكن ليس في ثبوت أفضليتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم في 
السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في حق الأمة» ما 
لم يقم دليل على التخصیص. فما وجب عليه وجب عليهم وما حرم عليه حرم 


لل|أخرجه البخاري في (کتاب الأنبياءء باب من فضائل إبراهيم لها رقم ۲۳۷۱ 5/ 
۰ واللفظ له من حديث أبي هريرة طبه » وقد سبق تخريج بعض آلفاظه . انظر: ص۳۸۹. 

لكا في (د) القائلية. 

[] كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (إسلام). 


[1۸٦] 


]۱۸۷[ 


E‏ کناب الاسنخائة في الرج على البكري 
تعالی: فلت کی ريد نب کا ینتا لک ل یک عل انش حع ذه 
انج بيهم إا قتا مهن وطراً ہنا رر عو ۰۳۷ ن آن في تزویجه بامرأة 
دعيه من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطراًء ولولا أن الاخلال له يستلزم الإخلال للأمة لم يرتفع 


ولهذا لما حصه بإحلال تیم قال: می مُوْمِنَة إن وھبت نفسہا لبي 
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إِنْ آباد ی آن سکیا حا سی اک من دون امین ۷ علمکا ما فضتا 
يهم ن روجهم ۳ ما مار : يمهم [الاحزاب: ۰5۰ فجعل إباحة 
الواهبة/ ےج اي ومن هذا ما ثبت عنه فى 
الصحيح أنه لمالا بلغه أن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلهاء فقال: «والله اني 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود هگا افق دة کر أن رغلا قال: تا مكل 
رسول الله يحل الله له ما يشاء» فغضب من ذلك وقال: «اني شور 
وأعلمكم بحدوده ولك لأن هذا ونظائره متعددة» وهذا الأصل متفق عليه بين 
أئمة المسلمي .لقا ولكن قد يقال نفس الخطاب له أل لاجد من الامة: عقا 


لاف (د) #. . . لک لا کون عل مرن حنج( الآية. 

[.] (لما) سقطت من (د). 

لالم أجده بهذا السیاق» ولكن أخرج البخاري في (كتاب 0 باب الترغیب 
في النکاح) 1771/4 رقم ٠٠٦۳‏ ولفظه: «آما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له». وأبو داود 
في (کتاب الصوم» باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان) ۷۸۲/۲ رقم 8 ولفظه: 
«والله إني لأرجو أن أكون آخشاکم لله له واعلمکم بما آتبع» والامام أحمد في المسند ١۷/٦‏ 
ولفظه : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله يك وأعلمم ہما آتقي». وأخرج غيرهم ألفاظ 
قريبة . ١‏ 

].٤[‏ أخرجه الإمام مالك في (كتاب الصيام» باب ما جاء في الرخصة في القبلة 
للصائم) ۲۹۱/۱ رقم ۰۱۳ والإمام الشافعي في الرسالة ص٤٤٠‏ رقم ۰۱۱۰۹ والإمام 
أحمد في المسند 574/5 واللفظ لهما؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٦٦/٣‏ ۔ ۱٦۷‏ : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ا.ه. وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 087/١‏ رقم ۳۲۹ في سند الإمام أحمد: وهذا سند صحيح متصل. ۱.ه. 

[ه] في (ف) و(د) الإسلام. 


عام للعادة الشرعية في ذلكء أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى» أو 
وذلك معلوم بالاضطرار من الدين» هذا مما تنازع فيه أهل النظرء وإذا كان 
كذلك فما يثبت جوازه له من الاقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع؛ 
وما ذكره من مطلق [التفضیل ]للا ليس دليلاً على المنع [باتفاق؟ المسلمين. 

والوجه الثاني أن يقال: خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفياً أو إثباتاً» 
وما أخبر به فهو صدق يجب تصدیقه» ومن أخبر به كان صادقاً داخلاً فيمن 
جاء بالصدق وصدق به» ومن قسم إخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا 
أن نخبر بەء فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل له [عليه؛ بل هو معلوم 
البطلان» ثم إنه لا يمكنه [آن] يذكر حداً فاصلاً بين ما يجوز موافقته فيه 
من الأخبار وما لا يجوز؛ بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول - فيما آخبر 
به الرسول ‏ هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه إلا ادعى 
ذلك؛ سی سد على الناس أن یخبروا الا ار الصادقة التي حي لكا وا وقد 
یتعدی ذلك إلى الأمر فیقول لیس کل ما آمر به يؤمر به من غير تفصیل معلوم 
بدلیل الشرع» وحينئذٍ فإذا لم يقم یخبر بخبره ویأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى 
إبطال كثير من رسالته ونبوته» وهذا فيه من الكفر به/ وإبطال دینه؛ ما هو من 
أعظم الردة عن دين الااسلام . 

وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب؛ بل هذا كفر صريح وردة عن 
الاسلام» وهذا لازم لهؤلاء الجهال. فان قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر 
برب العالمين» ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله؛ الذي 
هو الكفر الذي لا يغفره ال فان الله تعالى ‏ قال في كتابه: وا لا يدون 
له ولا کر وكا ولا سوا ولا یٹرک ریق رک (© ولد سرا کیره (نوح: 


[ 1 کذا في (ح)۰ وفي الأصل و(ف) و(د) (التفصیل). 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالتفاق) بزيادة لام. 

ما بين المعقوفين من (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) هل. 

لك ما بين المعقوفين يتطلبه سياق الكلام» وليس في جميع النسخء وهو في (ط) بین 
معقوفين . 

لقا في (د) أخبروا. لتافي (د) الآية. 


[1۸۸] 


]۱۸۹[ 


ضار ا کتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


۳ - ۰۲۲4 وقال غير واحد من السلف: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوّروا تماثيلهم ثم عبدوهی وقد 
ذکروا ذلك بعبارات متقاربة فى کتب الحدیث والتفسیر وقصص الأنبياء» كما 
ذكره البخاري فی صحيحه وجماعة من أهل الحديث» (وکما ذکره المفسرون 
كالطبري وغيره )للا وكما ذكره نه رت وت 

وقد أمر الله - تعالى أن يقول: قل إا آنا 77 مض رز وی 11 ۳ 
20 6 کڈ [الكهف: ٤٤٤]]ء‏ فيقول هذا الضال: هذا چرچ یر 
وأما نحن فلیس لنا أن نقول: هو بشر؛ بل نقول كما قال فلان وفلان: من 
النصارى في المسيح؛ يقولون: ليس هو بشر كله» بل المسيح عندهم يتناول 
اللاهوت والناسوت الالهية والبشرية جميعأء وهذا يقوله طائفة من غلاة 
الصوفية والشيعة؛ يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت فى الأنبياء والصالحين 


7 المسبحلتا. 


والوجه الثالث: أن يقال" مسألتنا لیست محتاجة ای هذا + فان ما نی 
عنه وعن غيره/ من الأنبياء والمومنین ؛ [وهو لا آنهم ۷ يطلب منهم بعل 


ها بین القوسین مقط مق تہ وقد می ذكر هذا احبر ین 
[7غو آبو یزید وثيمة بن موسی الفرات المعروف بالوشاء» الفارسي الفسوي تنا 


في فارس» ورحل إلى مصر فالأندلس ثم عاذ إلى مصر فمات فیهاء صنف کتاباً في 
۰ «آخبار الردة» توفي سنة ۲۳۷ه. انظر: وفیات الأعيان ۰۱۲/۲ والاعلام ۰۱۱۰/۸ 


]٣[‏ تأثر الصوفية بالنصارى في الألفاظ والافعال واضحء وأول من استخدم لفظي 
اللاهوت والناسوت هو الحلاج: الحسين بن منصورء والذي قتل وصلب في بغداد سنة 
۹ء وقيل ١١اه.‏ . وللتوسع انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» تأليف صادق 
سليم صادقء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ص٦٦‏ وما بعدهاء ونظرية الاتصال عند الصوفية في 
ضوء الإسلام» تأليف سارة عبد المحسن الجلوي الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ص۳۲۵ وما 
بعدھاء ومن قضايا التصوف فى ضوء الکتاب والسنة» تأليف د. محمد السيد الجليند 
الطبعة الثاللة ۱۶۱۰ه ص۸۳ وما بعدها» والتصوف المنشاً رالعائن تألیف إحسان الهي 
ظهیر الطبعة الاولی ١٤٥٥ھ‏ ص٦٦‏ وما بعدهاء ولا یخلو کتاب مؤلف عن الصوفية من 
ذکر الأثر النصراني في التصوف. 

لنا کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (ونهو) . 


الموت شيء؛ ولا يطلب منهم في الغيبة شيء؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا 
الاستعاذة ولا غير ذلك» ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللہ حكم ثابت 
بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك؛ فلا يحتاج إلى ذكر 
حديث فيه نفى ذلك عن نفسه كقوله: (إنه لا يستغاث بی وإنما يستغاث باشا 
انهو الفط و ری لد او یزان لا مھا رع لحم هونن 
یستعاذ بالله َء وهذا كله معلوم» وکذلك لفظ الاستجارة وآما طلب ما 
يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك. 


الوجه الرابع: أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا 
يسوغ لغيرهم» فانه نما ذكر [خطاب]للا موسى لادم ولطم عين الملك» 
فيقال له: 

أولاً : هل هذا سائغ لغير موسى من الآنبياء كمحمد والمسيح وغيرهما 
أم ليس سائفا؟ وإن ساغ لهؤلاء فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس 
وغيرهم؟ فان قال: نعم هذا سائغ لهؤلاء كلهم» طولب بدليل ذلك؛ ولا 
يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم؛ إلا أن يذكر دلیلا خاصا على أن 
هذا من خصائص الأنبياء وليس له على ذلك دليل» وان قال: لا يسوغ هذا 
الگ لا یقندی بالانبیاء فیما سرع لهم. فان هذا عتم لیس مما یسوغ لكل 
الأنبياء» وما حص به بعض الأنبیاء (لم [یتعد با غير الانبیاء بطریق 
الأولی؛ وحينئذٍ فلا یکون هذا من موارد الفرق بين الأنبیاء وغیر الأنبیاء» بل 
من موارد الفرق بين نبي ونبي. . 

ومن الناس من یقول: إن موسی 4# كان یحتمل منه [ما لا یحتمل 

كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) (الخطاب) . 

لكافي «) أن. ۱ 

لاما بين المعقوفين في الأصل و(ف) (یعتد) وسقط من (د) و(ح)» ولا يستقيم 
المعنی . 

لاما بين القوسين سقط من (د) و(ح)» والأولى (لم یتعد به). 

لما كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) ما لم. 


]۱۹۰[ 


GD 5‏ کناب الاستخانة في الرد على البکري 


من مثل يونس؛ كجر رأس هارون ولحيتهلك/ ؛ وإلقاء الألوالكا ولطم عين 
ملك الموت؛ ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع محمد ی ونحو ذلك» لما 
كان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه؛ ولما كان له من عظيم المنزلة 
عند ربه» وحيئئظٍ فإذا كان هذا سائغاً لبعض الأنبياء لا يسوغ لهم كلهمء لم 

الوجه الخامس: أن يقاللكًاً: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من 
الأنبياء قولان» فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك» وان كانوا معصومين 
عن الإقرار علیه» وكثير من الناس منع ذلك بالكلية» وکل من الفريقين يقول: 
إنه قد يخصٌ بعض الأنبياء بأمر لا يشركه فيه جميع الأنبياء والمؤمنين» وحینئلِ 
فقول موسى لادم يكذ ما قال؛ إما أن يكون مما أقر عليه أو لا يكون مما أقر 
عليه» فان قيل بالأول» وقيل: إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل فلا کلام 
وإن فیل : إنه سائغ لجميع الأنبياء فلا بد من دليل على أنه من خصائصهم» 
وان قيل: إنه لم يقر عليه» وهو [الأظهر ]لش فإن آدم اج قو ذلك ا 
أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدوراً عليكم مکتوباً عليكم؛ فحج آدم 


نوس راگ كام عرس ی سا کات جرسی قد عرف أنه لا حجة له على 


آدم وأنءلثا لم يكن له أن يعاتبه على ذلك» فيكون موسى رجع عن هذا وما 


رجع عنه النبي ولم يقر عليه لم يقتد به باتفاق المسلمين» کالمنسوخ واو 
وکذلك لطمه لملك الموت إن کان مأذوناً له فیه آو معمرا عنه؛ وهو من 


[1]یشیر إلى قوله تمالی: ھل یب لا اعد یی کا رای اف نيت أن نول 
رقت بی بن شک بل ول ترقت فول 469 [طه: ۹4]. 
لكا يشير إلى وله تعالی: رکا رم و إل ویو عقن یک ال يسما عون یں 


ور 


ہیی أعبطثز أن تیک والقی الواح ود باس أيه بجر ِ4 [الاعراف: ۱۵۰]. 

لا يشير إلى ما أخرجه eh‏ التوحيدء باب قوله: وم الک ون 
تکلیما ۱۳6/۵ رقم ۷۵۱۷ عنه ب لما علا فوق السماء ء السابعة قال موسی : «رث لم 
أظن أن ترفع علي أحداً. .. الحدیث». 

في (د) هم (زيادة). 

[ئ] كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (أظهر). 

لتافي (د) أن. 


خصائصه أو من خصائص الرسل فلا كلام فیه» وان قيل: إن هذا سائغ 
للأنبياء كلهم فلا بد من دليل الاختصاص بالأنبياء» وأما إن قيل: إن موسى 
رجع عن تلك اللطمة لما اختار الموت وأجاب إلى ما طلب منه الملك من 
إجابة ربه؛ كان هذا مما رجع عنه موسی» ومثل ذلك ليس/ مما يقتدى فيه 
بالأنبیاءء وذلك أن موسى لطمه بغضاً للموت؛ فلما رجع إليه وخیّره بين أن 
يضع يده على متن ثور فما وارته يده من شعره فانه يعيش بها سنه وبين 
الموت؛ اختار الموت. 

الوجه السادس: إن قول موسى: إن آدم أغوى الناس وأخرجهم من 
الجنة؛ وإنه خيبهم وأخرجهم من الجنة إما أن يقول: إنه صدق. وإما أن 
يقول: لم يكن كذلك» وإنما قالمل" باجتهاد وتأويل» فان [قال]لكا: إنه صدق 
لا خطأ فيه» قيل: فمن الذي منع غير موسى أن يقول: الصدق الذي [لا 
ا ا فة وقول القائل لیس لواحد منا آن یقول: الصدق الذي لا خطاً فیه 
الذي قاله الانبیاء؛ دعوی مجردة لا يثبت بها حکم. لکن صاحب هذا الکلام 
يتكلم بحاله وما یخط رت له من غير اعتصام بالادلة الشرعية. 

وان قيل: إن موسى 842 [قال ]ا مجتهدا متأولاً ولم يكن الأمر 
كذلك» أو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الامر كذلك؛ كان كقول النبي كَل : 
«لم آنس ولم تقصر الصلاة»؛ فإنه قال معتقداً أنه أتم الصلاة» فقال له ذو 
اليديق : بل قد نسیت» فقال : «آکما يقول ذو الیدین» قالوا: نملك وكذلك 


ص 


للافي (د) قال . 
[] ما بين المعقوفتین زيادة اقتضاها السیاق. 
Ea‏ کذا في (ف) و(د) و(ح)۰ وفي الأصل أخطأ. 
لئ] في الأصل (بنا) فوق السطر وهي زيادة. 
لما كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قال). 

[.] أخرجه مسلم في (كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم 0۷۳ 
۱ والترمذي في (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر 
والعصر) رقم ۳۹۹ ۰۲4۸/۲ وأبو داود في (كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين) رقم 
۸ ۷ والنساتي في (کتاب السهو» باب ما یفعل من سلم من رکعتین ناسياً وتکلم) 
رقم ۱۲۲۲ ۲۰/۳ وغیرهم. واللفظ للنساتي» وقد سبق تخریج قطعة من الحدیث ص۳۹۵. 


حا 


جم 


o 


]1۹۱[ 


]۱۹۲[ 


سس 6 كتاب الاستفائة في الرد على البطرو 


لما قال في النخل: «ما أظنه يعني - التلقيح - يغني شيئاً»» ثم قال لهم: «إنما 
أخبركم عن ظني فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدئتکم عن الله فإني لن 
أكذب على ال وفي لفظ: «أنتم أعلم بأمر دنیاکمء وأما ما كان من أمر 
دینکم فإلي,للا. 

وأما لطم موسی عين ملك الموت فليس هو |خباراً عن نبي وانما هو 
فعل من الأفعال؛ فليس مما نحن فیه وآما قول النبي 6: «لم یکذب 
[براهیم :8 إلا ثلاث کذبات»؛ فیقال له: آتقول انه لا يجوز لنا أن نصدق 
النبي ية فیما قال: «لم یکذب إبراهيم الا ثلاث کذبات»» بالمعنی الذي عناه 
النبي و أي شيء کان/ أم ليس لنا ذلك؟ فان قلت: لنا ذلك» بطلت 
حجتك وان قلت : لیس لنا أن نقول ما قاله النبي و لفظا ومعنی كان هذا 
ممنوعاً» وهو من جملة ما يرد عليك. وان لم یذکر عرلا ذلك حجة؛ بل ولا 
نقله مذال" عن إمام من أئمة المسلمین» ونحن قد ذکرنا دلالة الکتاب والسنة 
والاجماع على أن الأخبار الصادقة التي ات ھا لأا فيا وایتا نا او 
نخبر بها كما أخبروا بها لفظاً ومعنى. 

الوجه السابع: أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعاريض» 
والمعرّض يقصد معنى ويفهم المستمع غیره والكلام مبدژه عنايدلكا 
المتكل كا ومنتهاه إفهام المستمع» فالمعرض إذا عنى حقاً والمستمع فهم 
باطلاً كان الکلام صدقاً باعتبار [الغاية السائفةال" وكذباً باعتبار الافهام 
ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه؛ للخلزلكا فيلك البيع 


[1] أخرجه مسلم في (كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً) ۱۸۳۰/4 - 
5 رقم ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲۳ وابن ماجه في (أبواب الأحكامء باب تلقيح النخل) 58/7 
رقم ۵ ۰۲۹ والامام آحمد في المسند ۱۲۳/۲ وغیرهم بألفاظ قريبة من لفظ 
المولف . 

5 الأولی (علی). [] في (ف) هذه. 

[ئ] في (ف) غاية. لفا في (د) للمتكلم. 

ل كذا في مجموع الفتاوی ۰۲۲۳/۲۸ وفي الأصل (العنائه) وتحتها کالخط » وفي 
(ف) العان (بدون نقط)ء وبیاض في أصل (د) وفي الهامش (المعينائه) وکذلك في أصل (ح). 

[۷] في (ف) الخلل وفي (د) و(ح) للخل. [2 | (في) سقطت من (ف) و(د) و(ح). 


والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق» ویجوز للمظلوم [التعريض ]للا في الأيمان 
وغیرهك وأما ما ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغیره» قیل : يجوز له التعریض» وقيل: لا يجوز مع اليمين ویجوز بدونهات. 

فقول ابراهیم 4ل : لإي سق قیل : آراد سقیم القلب من کفرکم 
وقوله: آختي» آراد آخته في الدین ؛ كما جاء ذلك ہس ا به في الحديث 
الصحیح؛ حيث قال: «فإنه لیس على الأرض مؤمن غيري وغيرك»» وقوله: 
بل كم کرهم عدا [الانبیاء: ۳٦]ء‏ قيل: إنه قصد [تعلیقه ]للا بالشرط 
وهو قوله: #إن ڪاو ره [الأنبياء: 1۳]. 

ومن هذا قول نائب يوسف: کم رفون [يوسف: ۷۰]ء فان يوسف 
أمره بالنداء؛ لكن نداء يوسف: سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما 
عناه» وما ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب ليل من التأويلات لیس 
مما يبتى عليه مسألتنا» فإنه لیس فی شىء من ذلك أنه لا يجوز أن یخبر ہما 
اة الرسوك: لفظا ومع وی فا ذكروا هذه التأويلات وغيرها/» 
فتأويل المتأول إني سقيم أي سأسقم. إما لأن الظاهر مرضه أو لاطلاعه 
على ذلك هو تأویل؛ وكث‌قول غيره: أريد سقيم القلب تأويل ثان؛ وهو أقرب 
من کون الصفة حاضرة؛ والأول أقرب من کون السقم أراد به سقم البدن» 
لکن يقال: استعمال السقم والمرض في سقم القلب ومرضه هو حقیقت 


ص 


نذا کد في (ف) کل دا وفي و (التعرض). 
0- -- 0" إلا أن قرائن ا ماد 
مقصودك . الكليات ا البقاء ص ۰۷۱۲ وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال 
كما ذكر المؤلف؛ والراجح - واه أعلم ‏ فمن ليس بظالم ولا مظلوم أنه لا فرق بين 
التعريض بيمين أو دونهاء فقد حلف بعض الصحابة خَرَضاً وأقره النبي يا وكثير من 
الفقهاء ء لا يفرقون في حكم التعريض بيمين أو دونها . انظر: المغني لابن قدامة »555/١١‏ 
وروضة الطالبين للنووي ۱ہ ۔ ١‏ والمحلى لابن جرم ۳/۸ 44 وفتح الباري 
۰ ۔ ٢٦۷۲ء‏ ونيل الأوطار ۱8۹/۱۰ ۰۱۵۰ 

[] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الاصل تعلیله. 

۰4۸۲/۷ انظر: الجامع لاحکام القرآن ۰۹۲/۱۵ وفتح الباري‎ ]٤[ 

[ه] سقطت الواو من (د). 


[14۲] 


]۱۹4[ 


GD‏ ۱ كتاب الاستخانة في الرد على البكري 


بخلاف قوله إني سقيم بمعنى سأسقم فان هذا لا يفهم إلا بقرينة» فيكون ذلك 
التأویل آولی» واا التأویل الاخر بمعنی الها ا فبعید؛ فان الموجود لا 
یوصف بکل ما یقبله من المعدومات, إذ لو كان كذلك لجاز أن يقال عن کل 
مخلوق: إنه معدوم» وعن كل مؤمن إنه کافر» وعن کل کافر إنه مؤمن» وعن 
كل غني إنه فقیر» وعن کل عفیف إنه فاجر» وعن کل سلیم انه أشل وأقطع . 

والتأويلا[ن] المذکوران في قوله: «بل نله یف جلا آن 
الال الأكبر سبب للتکسیر تأویل فاسد» فإن السبب في كل صنلا ما قام به 
من التصویر لا سيما قوله بل فعله کبیرهم يقتضي أنه لم یفعله إلا کبیرهم» فلا 
یکون السبب أنه التصویر الذي قام به؛ وهذا باطل قطعا فان التصویر القائم 
بكل صنم موجب لکسره؛ لا یحتاج إلى تصویر صنم آکبر منه» وآما التهکم فهو 
أحسن» وکذلك قوله: من قال إنه نوی التعلیق بقوله: #إن ڪاو بطمورت؟ . 

وقوله: وحدیث المحاجة وان احتمل أن لا يكون فی دار التکلیف؛ 
فنحن نعلم آنهم لا یقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه [خلافاث للادب منهمء 
فهذا كلام ی وهر ی ی و ی 
بين حق ذلك وباطله؛ وأخذ من ذلك ما ظنه موافقا لدعواه فلا له تمییز فى 
آقوال الناس بين حقها وباطلهاء ولا له معرفة بطرق الاستدلال» فلا [ذاک ]لا 
لکلام منقول ولا مبيّن لمعنی مقبول» ولا نقل ولا توجیه لا ذکر ولا آثر . 

والعلم شيئان ما نقل مصدق. وإما بحث محقق؛ وما سوی ذلك فهذیان 
[مسروق]ك وکثیر من کلام هؤلاء هو من هذا القسم؛ من الهذیان» وما 
يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده؛ وفيه ما لا ينقله على/ 


وجهه؛ ومنه ما یضعهلث في غير موضعه وأما بحثه واستدلاله على مطلوبه 


في (د) المقابلية. 

كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل . 

(الإله) سقطت من (د). ]٤[‏ (صنم) سقطت من «د). 

كذا في (د)» وفي الأصل و(ف) و(ح) (خلاف) بالرفع» والصواب ما أثبت 
أعلاه» لأنه منصوب. 

كذا في (ف)ء وفي الأصل (ذكراً)؛ وفي (د) و(ح) (ذكر)ء وما أثبت أعلاه يوافق ما بعده. 
كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (مسرق). 

في (د) ما لا يضعه. 


HEEE 


حا كا احا 


فمن العجائب» (فلا یتحقق)لا (حسن الاستدلال بالأدلة ل حتى يميز بين 
ما يدل وما لا يدل» ولا مراتب الادلة حتی یقدم الراجح على المرجوح لذا 
تعارض دلیلان» ولهذا کان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية؛ جنس 
الدلیلء وهذا فيه [آية]لكا (الخلاص من کنایة)ا [ترو]لشا الحولنا, 

وقد قیل : إنما يفسد الناس نصف متکلم ونصف فقیه ونصف نحوي ونصف 
طبیب ‏ هذا يفسد الادیان وهذا یفسد البلدان وهذا یفسد اللسان» وهذا یفسد 
الأبدان» لا سیما إذا خاض هذا في مسألة لم یسبق الیها عالم ولا معه فیها نقل 
عن أحد» ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فیختار آحد القولین» بل هجم فيها 
على ما یخالف دين الاسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. فإنا بعد معرفة ما جاء 
به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم یشرع لامته أن يدعو أحداً من الأموات لا الانبیاء 
ولا الصالحین ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة 
ولا بغيرهاء كما أنه لم یشرع لامته السجود لمیت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل 
نعلم أنه نهی عن کل هذه الأمورء وآن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . 

لکن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في کثیر من المتأخرین؛ لم 
يمكزلكا تکفیرهم بذلك حتی یتبيّرآ ا لهم ما جاء به الرسول مما یخالفه 


للا ما بين القوسین في (ف) (لا تحقق)ء وفي (د) و(ح) (تحقق). 

[] ما بين القوسين في (د) و(ف) و(ح) (جنس الأدلة)» وكذلك في متن الأصل» 
لكنها مصححة» جنس إلى حسن» بمسح نقطة الجيم» والنون التي قبل السین» وعلامة 
فوقها للهامش وفيه (الاستدلال) صح › و(الادلة) فوقها (ب). 

[] کذا في (ح)» وقبل الألف آثر كشطء وفي الأصل و(ف) و(د) (کنایة) ولا 
يستقيم المعنی . 

[6] ما بين القوسین سقط من (ف). 

[] کذا في (ح) وفي الأصل و(د) (ترادک وفي (ف) «ترا). 

[3] (الحق) سقطت من (ف)۰ وفي الجملة تکرار. فزاد في الأصل و(د) و(ح) (آدنی 
إلى الخلاص كناية ترا ولیس في (ف) هذا التکرار والجملة فیها (وهذا فيه كناية ترا). 

لك في (د) یکن. 

لا في (ح) (یبین»» وهذه الکلمة اختلف في رسمها بعض السنة من أئمة 
الدعوة السلفية في نجد وبعض مناوئیهم» فقد ذكر صاحب «جلاء الغمة في هذه 
الأمة) آنها رسمت: «یتبین» بتقدیم الیاء المثناة من تحت على المثناة الفوقية ثم باء موحدة = 


ت GD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


ولهذا ما بیئت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال هذا 
7 7 8 4 ۱ ۳ 1 
أصل دين الاسلام وکان بعض الأکابر [من]لك الشیوخ العارفین من أصحابنا 
یقول هذا أعظم ما بيّنته لنا لعلمه بأن هذا آصل الدین. 
ویستجیرون بهم» ویتضرعون إليهم» وربما كان ما یفعلونه بالاموات آعظم 
لانهم نما یقصدون المیت فى ضرورة نزلت بهم فیدعونه دعاء المضطر راجین 
 ]۱۹0[‏ قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبرولل/ ء بخلاف عبادتهم لله 
ودعائهم إياه [فانهم ال یفعلونه فی كثير من الأوقات على وجه العادة والتکلف» 
حتی إن العدو الخارج عن شريعة الاسلام [لمااث قدم دمشق خرجوا يستغيثون 
کے یع التي يرجون عندها 00 0 بعضص الشعراء : 
= بعدهما؛ من نسخة صحيحة على هوامشها خطه بيده (أي ابن تيمية) كنهُ. ۱.ه. ورد عليه 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في «مصباح الظلام» أنها رسمت: «يبين». انظر: 
«مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام» ص ۳۲۳ - ۳۲۵ ط. الشيخ 
إسماعيل بن عتیق: 
وفي سياق غير هذا السياق ذكر علوي الحداد في «مصباح الأنام وجلاء الظلام» أنها 
رسمت: «يتبين»» ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان في «الأسنة الحداد» بالتشكيك في 
نسبة الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية» ثم ذكر هذا الموضع» ورسم هذه الكلمة «یبین"» ثم 
قال: فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة وكتبوها بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية وحرفوا 
وتصرفوا. انظر: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد ص۰۱۵ ۱۵۷ ط. الثانية 
٦ھ‏ بأمر الملك سعود. 
والأصل قوله تعالى: طحق یب لهم أنه ای € [فصلت: ۳ وقوله: من 
من 4 [النساء: .]١١6‏ 
وانظر: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية التكفير المواضع التالية من منهاج 
السنة ۱۳۱/۶ - ۰8۵۲ ۸۷/۵ ۲۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۷۶۶ ۰۱۱۵/1 
|۱| کنا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف) . 
لكا في هامش الأصل: الأول شرك والثاني وسيلة إليه. ١.ه.‏ قلت: أي دعاء 
الميت شرك› والدعاء عند القبر وسيلة إلى الشرك. 
3 كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (فانه). 
| كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (لم). 


7-7768 نسح ح ےت 1۱۳ )أ 


أو قال: 
عوذوا بقبرأبي عمر 20 تب 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزمواء كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء فإنه كان قد قضى أن 
العسكر ینکسر لأسباب اقتضت ذلك» ولحكمة كانت لله كلك في ذلك. ولهذا 
كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال 
الشرعي؛ الذي آمر الله به ورسوله»:[ولما ا يحصل في ذلك من الشر 
والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال» فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا 
ثواب الآخرة؛ لمن عرف 7 [المقاتلین ]لكا الذين 
اعتقدوا هذا قتالاً ےا أجروا على نياتهم . 

فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به 


وأنهم لا يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل؛ كما 

قال تعالى يوم بدر: #إِذْ سیون رَبك تباب کم [الأنفال: ۰]٩‏ وروي 
أن رسول الله كَل كان يوم بدر يقول: ديا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك 
أستغيث» لكا وفي لفظ : «أصلح لي شأني کل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 


[ الم أجد قائل هذا البيت. وفي البداية والنهاية لابن كثير ۳۳/۱6 ذكر تربة الشيخ 
أبي عمر بالسفح؛ ولعله : ألو عمر محمد ین احمذ بن محمد بن قدامة ت۷ ه» وقد 
نسج الناس حوله خرافات حتی جعلوه قطباًء وهو آخو الموفق صاحب المخني. انظر: 
جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ۰4۵۸/۱ 

[3] کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل «ولم). 

لا کذا في (ح). وفي الاصل و(ف) و(د) (القائلین). 

]٤[‏ أخرجه الترمذي في (کتاب الدعوات» باب ۹۱) ٩۳۹/۵‏ رقم ٣٣٥۳ء‏ والحاكم 
في المستدرك في كتاب الدعاء ۵۰٩/۱‏ وقال: صحيح الاسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحجة. ۱.ه. والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ص۳۹۷ رقم 5١١‏ وقال محققه د. فاروق حمادة: إسناده منقطع. ا.هء 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ص۱۳۲ رقم ۰۳۳۹ وأبو يعلى في مسنده ٠٠٤/١‏ رقم 
۰ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۸۰/۱۰ - ۱۸۱: رواه الطبراني في الصغیر والاوسط 
و سم بین وی بر رباد وو قن یں و بت وقد ذکر الذهبي سلمة 

في الميزان فقال: مجهول كشيخه أبي مدرج» وقد وثق ابن حبان سلمة وبقية رجاله ثقات. 


جح وگ كتاب الاستغاثة في الرد على الیکرو 


ولا إلى أحد من خلقك؛''. 


فلما أصلح الناس [أمورهم] للا وصدقوا في الاستغاثة بربهم؛ نصرهم 
على عدوهم نصراً عزيزاً؛ لم يتقدم نظيره» ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة 
و اس ھکر سر ی ا 
ذلك» فان الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ونحن نتكلم على ما ذکرهلث؛ وان لم يختص بمسألتناء لما فيه من تمام 
الكلام على ما ذكره كله. 
آما حديث احتجاج آدم موسى نز فان هذا الحديث فهم منه كثير من 
1 الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم/ احتج بالقدر على فعل الذنب» فصاروا 
أحزاباً: حزب من آهل الکلام کنبوا الحدیث كأبي علي الجبائي وغیره؛ 
وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن سابق علم الله وکتابه لا 
یکون حجة لأحد في ترك مأمور أو فعل محظور؛ وهذا یناقض ذلك» فیکون 
کنباً على النبي كلل وحزب من الصوفية والعامة شر من هولاء جعلوا هذا 
الحدیث حجة على دفع الذم والعقاب عن الکفار والفساق والعصاة وسموا هذا 
حقيقة» وهو حقيقة القدر وقال منهم طائفة: من شهد القدر ارتفع عنه 
الملام ؛ وقالوا: آدم كان شاهد القدر. 
ودخل في ذلك طائفة من آعیان الشیوخ والعلماء فظنوا أن الخواص 
يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامت ومنهم من قال: هذا عين 
الجمع» وهو أن لا يرى الفاعل الا واحد. ومنهم من جعل هذا من أفضل 


<۱.ه. وجميعهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. 

لنا ذکره الديلمي في الفردوس 140/۱ رقم ۱۸۱۵ عن أبي بكر بلفظه. وقد أخرجه 
أبو داود في (كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح) ۵۳4/۵ رقم ٩۰۹۰‏ بلفظ قريب» 
وكذلك ابن حبان في صحيحه في (كتاب الرقائق» باب الأدعية ۲۵۰/۳ رقم ۹۷۰ وقال 
محققه شعيب الارنووط : إسناده محتمل للتحسين. ۱.ه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ رواه الطبراني وإسناده حسن. ۱.ه. وقد أخرجه غيرهم 

لناكذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (أمرهم). 

لا كذا في الأصل و(ح) وفي (ف) و(د) رسوله. 

لعا في (د) ما ذكر. 


كتاب الاستغائة في الرد على البكري ((٥2۱)۔_‏ 
مقامات العارفین ؛ ومن لوازم سلوك السالكين» ومنهم من جعل هذا منتهى 
سير العارفین ؛ وسموا ملاحظة هذا فناء فى توحید الربوبية آو اصطلاما ونحو 
ذلك» فالذین جعلوا هذا منتهی للوصول رفعوا استحسان الحسنات واستقباح 
القبائح» وقالوا: استحسان الحسنات واستقباح السيئات يكون لأصحاب البقاء 
والفرق ؛ للا لأهل الجمع والا صطلام والفناء فى التوحيد» وأما الذين جعلوه 
مقاماً أو لازماً للسالك فقالوا: بعد هذا مقام أعلى منه وهو مشهد الفرق 
الثان 
لي ٠‏ 


وكان قل وقع بين الجنیرللا وأبي الحسین [النوری ]لا وأصحابهما كلام 
في الفرق الثاني واضطريواء كما ذكر ذلك أبو سعيد ابن الأعرابيل في 
«كتاب طبقات النساك»» وذكر أن كلامهم في الفناء والجمع لم يشتركوا فيه إلا 
فی )نار کل وان هذا یشیر إن سی گر المعنی الذي یشیر اليه هذا» وأنه 
لج یحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني» وذکر أن آبا [الحسین النوري] لما 
قدم بغداد بعد أن كان خرج عنهاء وكان قد خرج هو وغيره في/ محنة 

لناهو الجنيد بن محمد النهاوندي ثم البغدادي» يوافق السلف في الاعتقاد» وعنده 
تعبد وزهد على طريقة الصوفية» نسبت إليه رسائل مكذوبة. انظر: الین 1/4 ترجمة 
رقم ۳٤٣‏ والأعلام ۶۲ء 

لا في جميع النسخ النووي» وبعض المؤلفين يذكره هكذاء والصواب النوري بالراء 
کما في کتب التراجم وکما ذکره المولف فى کتاب الاستقامة ۰۱۵۸/۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۰۱ ۰ ۲ - ۱۱ وهو آبو الحسین آحمد بن محمد الخرساني الزاهد» من 
الصوفية بالعراق» فسد عقله» وجرت عليه محنة في بغداد» لما آمر الخليفة المعتمد في سنة 
4ه بالقبض على الصوفية» لما نسبوا للزندقة» انقبض عن الصوفية وجفاهم» وغلبت 
عليه العلت وعمي ولزم الصحاری» توفي قبل الجنید سنة ۲۹۵ ه-. انظر : السیز 1 ى, 
ترجمة رقم ۰۳۵ والبداية والنهاية ۰۱۱۳/۱۱ 

[] هو آبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي البصري الصوفي» جمع وصنف؛ 
وتعبد وتأله» وحمل «الستن» عن أبى داود» لا يقبل شیئاً من اصطلاحات الصوفية إلا 
بحجة» توفي في سنة ٠4"ه..‏ انظر: السير ٦١۷/٥‏ ترجمة رقم 2779 والأعلام ۲۰۸/۱ 
ولم أقف على كتاب «طبقات النساك». 

كذا في (ف) وفي الأصل و(د) و(ح) (العبادة) بالدال. 

[ | في جميع النسخ (أبا الحسن النووي) والصواب ما أثبت أعلاه. 


]۱۹۷[ 


© كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 
الصوفية التي جرت لما قام عليهم غلام خلي للا سنة بضع وستين ومائتين» 
وكتب منهم نحو سبعين نفساً» واتهمهم بالزندقة» فوضعوا منهم جماعة 
[في ]لا الحبس» > وسافر بعضهم واختباً بعضهم Es‏ 
ریو وی وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قلة معرفتلا 
أيقاء ولهذا يقال إنه كان یضع الأحاديث في الفضائل» وهذا قد بسطه أبو 
سعيد بن الأعرايي» وغيره ذكر ذلك مختصراً. 

وذكر أبو سعيد أن [النوري] لكا لما رجع سأله أصحاب الجنيد عن الفرق 
الذي بعد الجمع ما علامته؟ وما الفرق بينه وبين الفرق الأول؟ قال: فسألوه عن 
هذا المعنى ‏ لا آدري بهذا اللفظ أم بغيره إلا آني قد حفظت المعنى وأثبته - 
قال: وكنت إذا مررت به بالرقة سنة سبعير لشاء قال لي: من بقي من أصحابنا 
فأخبرته» فسألني عن جماعة» ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع 
إليه» فأخبرته؛ وقلت: إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحوء 
فقال لي: اذكر لي شيئاً منه؛ فذكرت له بعض ما كنت أظنه؛ فضحك. ثم قال: 
أي شي يقوللك في هذا ابن الجلحی؟ فقلت: [ما یجالسهم )لش قال فأبو 


[1] هو آبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري؛ غلام خلیل» سکن 
بغدادء له جلالة عجيبة» وأمر بالمعروف» وصحة معتقدء إلا أنه يروي الكذب الفاحش» 
ہی بوضع الحديث» لم يزل يقص ويحذر من الصوفية» ويغري بهم السلطان والعامة 

سی ی المحتسب بطاعة خليل فطلب القوم» وبث الأعوان في طلبهم وكتبواء فکانوا 
نيفاً وسبعین تساه واختفی عامتهم وحبس منهم جماعة. وهرب النوري إلى الرقة. 

مات سنة ٢۲۷ھ‏ وحمل إلى البصرة. انظر: السير ۲۸۲/۱۳ ترجمة رقم ۰۱۳۱ 
والبداية والنهاية .08/١١‏ 

لكا كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (بالحبس). 
[] في الأصل و(ف) و(د) (ومعرفة)» وسقطت الواو من (ح) وهو الصواب. 
لعا النووي في جميع النسخ والصواب النوري بالراء. 
لها أي سبعين بعد المائتين كما في السير ۷9/۱6. 
لتافي (ف) تقول . 
[] لم أجد له ترجمت وفي الین للذهبي ۰۶ : الخلنجي. 
لذخا کذا في السیر للذهبي ۰۷۰/۱5 وفي جمیع النسخ ما آجالسهم ولا یستقیم 


حم 


المعنى . 


كتاب الاستغاثة في الرج على البكري 00> 


أحمد القلانے للم فقلت: مرة يوافقهم» ورہما خالفهم إلى معانی الجمع » 
فقال: أي شيء تقول أنت؟ فقلت: ما عسى أن أقول أناء ولكن ما تقول 
في هذا يا أبا الحسين فإني أحب أن أسمع منك في هذا ا ؟* قال: 
عندي فی ذلك الوقت» قلت: آنا أحسب يا أبا الحسين أن هذا الذي 
يسمونه فرقاً ثانياً هو عين من عيون الجمعء يتوهمون به انهم قد خرجوا عن 
الجمع؛ وإنما هو أحد عيون الجمع؛ فقال :هو كدلك» زان زانیا اک 
يعارض ذلك ولا يقطع به» وربما وافقهم فأعجبه قول أبي الحسين» وكذلك 
وخروج عن الجمع؛ وربما قال : هو شيء من الجمع» ثم قال او الحسين 
ببغداد لما [شاهدهم لت : ليس هو عیناً من عیون الجمع» ولا مسا من 
الجمع وفرقاً ثانياً» ولکنهم رجعوا إلى ما یعرفون؛ وحملوا الشيء على 
عقولهم فهم يسددون بجهلهم ولیس معهم مما پذکرون الا هذا العلم وهذا 
الوصف» وكأنهم قد اصطلحوا عليه» وکان یومیء 2 أنهم يتكلمون عن غير 
حقيقة» وانما هو شيء يأخذه بعضهم عن بعض» فيزيد بعضهم من بعض 
بقدر فصاحتهم فى العبارة دون الحقيقة. ولهذا کان قوله أول ما قدم 
بغدادلكا. 

[ 1 هو آبو خم مصعب بن أحَمد البغدادي القلانسي» شيخ الصوفية كان مقدماً 
على جميع مريدي بغداد» لما فيه من السخاء والأخلاق» مات سنة ۲۷۰ بمکة. انظر : 
السير ۱۷۰/۱۳ الترجمة رقم ۱۰۱. 

[۳] كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (ما). 
لكاي «د) آني . 
لناكذا في السیر ۰۷۵/۱ وفي جمیع النسخ (حدث) ولا يستقيم المعنی. 
زه (کان) سقطت من (د). 
لتا کذا في (ف) و(د) و(ح) والسیر ۰۷۹/۱6 وفي الاصل (شهدهم). 
[۷] يقصد آبا الحسین النوري. 


گے 


< 


114۸] 


GD 0‏ كناب الاستخانة في الرد على البكري 


قال: أبو سعيد ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاط“ًا وروی لا 
فأقبل ابن عطاء يسأله فإذا أصابه بشيء عكسه عليه ابن عطاء ثم يسأله عما 
ينشيهء فإذا أجابه؛ قال: هذا ضد الجواب الأول يا أبا الحسين قياساً وتشبیه 
فكان منه إليه كلام فيه جفای وكذلك فعل أيضاً > فقالوا : إنه يقول الشيء وضده 
ولا يعرف هذا [إلا تون سوفسطالكًا ومن قال بقوله» وكان بينهم وحشة 
بذلك» وكان يكثر منهم التعجبء وقالوا للجنيد ذلك» فأنكر عليهم حینئلِء 
وقال : لات تقولوا مثل هذا لابي الحسین؛ ولکنه رجل به علة قد تغیر دماغه» ثم 
إنه انقبض عن جمیعهم بعد تلك اللیلت وأظهر لمن اتهمه منهم الجفای و تراد 
مجالستھم؛ ثم غلبت العلة وذهب بصره. ولزم الصحارى والجبانات 
والمقابر» وكانت له في ذلك أحوال طويلة كثيرة يطول شرحها وذكرهاك. 

قال: ولم أحضره عند موته» قاللثأ جماعة من أصحابنا يقولون: من رأى 
أبا الحسین بعد قدومه الرقة؛ ولم يكن رآه قبل قبل ذلك فكأنه لم يره لتغيره بعد 
قدومه. إلا أنه مات وهم عندہ يتكلمون في شيء سكوتهم عنه أولى بهم؛ لا 5 
لیس شيئاً عندهم یعرفونه؛ وإنما يتوهمونء لكا فيتكهنون فيه ويتعسفون بظنونهم 


[ ]هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» كان زاهداً» عابدگ 
صحح حال الحلاجء وامتحن بسببه حتى مات. فقد عقله ثمانية عشر عاماء ثم ثاب إليه» مات 
سنة ۳۰۹ھ. انظر: السير 6 ترجمة رقم ۰۱۲۰ والبداية والنهاية ۰۱۵۶/۱۱ 

لكافي (د) (دريم) وهو: أبو الحسن وقيل أبو محمدء رويم بن أحمدء وقيل: 
رويم بن محمد بن يزيد بن رويم البغدادي. وهو رويم الصغير» » وجده رويم الكبير أيام 
المأمونء امتحن في بغداد أيام غلام خلیل» وفر إلى الشام مات ببغداد سنة ۳۰۳م. 
انظر: السير ۲۳4/۱6 ترجمة رقم ۰۱۳۸ والأعلام ۳۷/۳. 

لكاما بين المعقوفتين من السير ۰۷۹/۱۲ وفي جميع النسخ (القول). 

لنافي السير 70/١5‏ ولا نعرف هذا إلا قول سوفسطاً. وهم السوفسطائيون: فرقة 
من فلاسفة اليونان کانوا مجادلين مغالطين في العلم أنكروا المحسوسات والبدهيات. 
انظر: الفلسفة اليونانية تأليف يوسف كرم ص 1۵. 

لقاانظر: هذه الحكاية في السير للذهبي ۷4/۱6 - ۷۵ بشيء من التفصيل . 

[| كذا في جميع النسخ» وفي (ط) (كان). 

لا في (د) (يتوهمون). 

لها كذا في (ح)ء وفي الأصل لم تنقطء وفي (ف) و(د) (بطولهم). 


صتاب الاستغائة فو ارد علو او __ ل ED‏ 


وقد کانوا عند رر ممن لا آسمیه کذلك. 

قال آبو سعید: فإذا كان أولئك کذلك؛ فکیف بمن حدث بعدهم ممن 
أخذ عنهم؟ قال: ومنعني من الطبقة التي كانت بعد هولاء آشیاء كثيرة» الا 
انا جملة ذلك وان کانوا قوماً صالحین فاضلین فما بدرون ما كان بقول 
آولئك في هذه المعا: ني التي رج إليهاء ولا ما کانوا یشیرون البه/ الا 
بالتوهم والبلاغات وذکر کلام طویا ل 

الك لعن AS‏ وهی وتات 

الثاني کالجنید وآصحابه وهؤلاء هم المصیبون المسددون؛ ومنهم من نفاه 
روم من ي ومنهم من قال: إنه پا از کی وسبب ذلك أن 
الانسان يشهد أولاً الفرق حسه وعقله وهواه؛ من غير نظر إلى أن الله خالق کل 
شىء وهذا هو الفرق الأول» فاذا توجه إلى الله رأى أن الله خالق کل شيء» وربه 
وملیکه» كل ما في الوجود بمشیئته وقدرته» وهذا شهود صحیح؛ بحيث یغیب عن 
نفسه وعن غیره» ویفنی بمشهوده عن شهوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن 
معرفته» فلا يبقى ناظراً إلا إلى توحید الربوبية وهو أن الله خالق کل شيء. 

وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظورء ولا بين المعروف 
والمنکر؛ ولا بين أوليائه وأعدائه» ولا بين المؤمنين والکفار» ولا بين ما 
یلائم الانسان وما یخالفه. وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه» فان نفسه 
لا بد أن تفرق بین ما يلائمها وبين ما يضرهاء كما تفرق بين [الخبز 


للافي (ف) و(ح) (غير قبره). 

كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (ن) سقطت الهمزة. 

[۳] تال امن في السير ٦١٤ 504/١6‏ عن الصوفية: والله دققوا وعمقواء 
وخاضوا في آسرار عظيمة ما معهم على دعواهم فیها سوی ظن وخیال. ولا وجود لتلك 
الأحوال من الفناء والمحو والصحو والسکر؛ الا مجرد خطرات ووساوس» ما تفوه 
بعباراتهم صدیق ولا صاحب. ولا إمام من التابعین» فان طالبتهم بدعاویهم مقتوك 
وقالوا: محجوب. وان سلمت لهم قيادك تخبط ما معك من الایمان؛ وهبط بك الحال 
على الحيرة والمحال» ورمقت العباد بعين المقت» وأهل القرآن والحدیث بعین البعد» 
وقلت : مساکین محجوبون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ۱.هب 

]٤[‏ کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (التکلم). 


]۱۹۹[ 


[۰۰] 


ED‏ كناب الاستغانة في الرد على البكري 


ا و وال 

ولكن من قال بأن الفناء هو الغلبة» منهم من جعل ذلك نزولاً من العبد 
من عين الجمع إلى الفرق» ومنهم من يقول [بل ]ا القيام بالفرق هو 
[الصلاح]لنا العامة لأ تمه وعدي من مس هذا کلیس ورل هذا 
للانبیاء» وربما قال: الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة الذين هم 
کالمجانین» [وآلث قد يقول هژلاء: الکمال أن یکون الجمم في قلبك 
مشهودآ والفرق في لسانك موجودا» وآن بكرو باطنك حقيقة وظاهراه 
شریعة» ومنهم من یقول: الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد منها 
للانسان بخلاف غیرها» ومنهم من یقول: هذا الفناء والاصطلام/ لیس هو 
الغاية» پل هو مقام عاللك لا بد للسالك من سلوکه إياه» و[من ]ل لم يقم فيه 
لم یصل إلى حقيقة المعرفتلكا. 

(وهذا غلط. فان هذا من عوارض الطريق لا من لوزامه» فان حاصله 
عدم شهود الحقائق) على ما هي عليه» وهذا نوع من نقص الشهود والعلم 
ورؤية الأمر على ما هو عليهء ولكن هذالللا يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى 
أن الله خالق كل شيء يجمع في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق» فإنه سبحانه وان 
خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته؛ فقد آمر بطاعته ونهى عن معصيته؛ وهو 
يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه» وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق 
[الطبعى آ2 

وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به» وصاحب هذا 


للاكذا في (د) و(ح)» وفي الأصل (الخير والشر)ء وفي (ف) (الخیر والتراب). 
كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (باء) (بالقیام). 

کذا في (ف و(د) و(ح)ء وفي الأصل (الصلاح) . 

[:اكذا في (ح)ء وسقط من الأصل و(ف) و(د). 

لفقا في (د) .كون (بدون نقط الیاء). لكافي (ف) و(د) عالي. 

[۷] كذا في (د) و(ح)ء وسقطت من الأصل و(ف). 

لكا في (د) و(ح) معرفة الحقائق. 

لكاما بين القوسین سقط من (د). [نذا (هذا) سقطت من (د). 

0J‏ كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (الطبيعي). 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو TED‏ 
يشهد أن لا إله الا اف فيعلم أن الله هو المعبود دون ما سواه» وأنه أرسل 
الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصیته ومن لم يشهد هاتين 
الشهادتین لم يكن مسلم وآما مجرد روية انه خالق كلش فهذا کانل یقر 
به المشرکون عباد الاصنام؛ > فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور 
نے سے ار - تبارك وتعالی -» لکن هولاء 
يقولون نحن ند نثبت الفرق العائد إلى حظ الإنسان» بأن فعل المأمور سبب 
تكراب رفغا اق ی اتو ت والعقاب حظ للعبد» 
والكامل الخالي [عن را سان EE UY‏ 
الفناء» وهو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فالفرق لا يعود إلى الله 
ولأ "إلى ضاعت الفتاء, 


ا ی وی ی لله إلا الإرادة العامة المتناولة لكل 
۱ لاء ومعلوم أنه لو كان الأمر کذلك لكان الفرق مما بالنسبة إلى اف لکن 
El‏ اهيم ودين الرسل» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


/ وكثير من هؤلاء قد التبس عليهم هذا المع وهم متناقضون فيه » فإن 
الجمع العام لا یتصور أن یقوم فيه أحد دائماًء بل لا بد اٍن کان مسلماً أن 


یوجب ما آوجبه الله ورسوله؛ ویحرم ما حرمه اله ورسوله والا لم یکن 
مسلماء و وب لاسن یہ وان لم يكن سی فرق بحسب هواه 
وطبعه فمن لم يفرق فرقاً دهاش فرق فرقاً لكان وشيطانياء سح 
فرقاً شرعياً فرق فرقاً [طبعیاً ال وقول أبي سعید ابن الأعرابي ومن وافقه: 

هذا الفرق عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن 0 
وإنما هو [أحد]لكا عيون الجمع؛ يعني به والله أعلم - أن شاهد الفرق ما 


في (ف) (لما کان)؛ وفي (د) ما كان. 

[] کذا في الأصل و(ح). وفي (ف) و(د) المحذور. 

[] کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من). 

لكا کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (لانهم) . 

[ه] والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية» وإرادة شرع وقد سبق بيان هذه المسألة. 
لتا كذا في (د) و(ف) و(ح)» وفي الأصل (طبيعياً) . 

للا كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) (حد). 


0 
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= كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


أمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته بذلك» وتوحيد الإلهية بأن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ومحبته لما آمر الله به وبغضه لما تھی الله عن 
فهو يشهد أن الله رب ذلك کل وآنه الذي جعل جعل المسلم مسلم وجعل آل 
إبراهيم أئمة يدعون إلى الخير» وآل فرعون أئمة يدعون إلى النارء فهو في هذا 
الفرق؛ يشهد الجمع؛ ويشهد - مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور 
والمحظور ‏ أن الله خالق كل شيء وربه وملیکه. وأنه هو الذي جعله يعبده 
عه وق لكان عليه جا لا يكرت کمن بشهد الفری ہے اط 
والمعصية» ولم يشهد أن الله هو الذي مَنّ عليه بالطاعة ویسّرها علیه . 

فشهود الجمع [بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي» حتى لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل 
والشکر؛ ويورث العجب وتعظيم النفس؛ [وکلاهما نقص عما تحت 
الجمع من عبودية الله - تعالى ‏ ومن تحقق قوله: يك نعبد وَإِيَاكَ 
فَتَعِينٌ 46 (النا: تحة: ٥]ء‏ فلا يدمن مرق :في عين الجمع > [ومن 
فيب لك ب شرو افون وأيضاً فان الله - تعالی 00 
بمشيئه وقدرته؛ فهو يحب ما آمر به ویرضاه ويبغض/ ما نهى عنه ویسخطه 
فلا بد مع شهود المشيتة العامة من شهود المحبة والرضا الخاص. 

وكثير من الناس القدرية [و ]لذ الجهمية الجبرية ومن دخل معهم في 
التصوف جعلوا الإرادة نوعاً ادا وجعلوها هي المحبة والرضاء قالت 
القدرية: والله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فيكون في ملكه ما لا يشاء 
ولم یخلقه» وقالت الجهمية: بل كل ما وقع فهو بمشيئة الله» والمشيئة هي 
الإرادة وهي المحبة والرضا؛ فكل ما 2 فإنه يحبه ویرضاه ولكن يريد ويحب 


ويرضى المأمور به مأموراً به دیناً يثيبا-” عليه» ویرید ويحب ويرضى المنهي 


لناكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (بل). 
كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (كل). 

لا كذا في (ت)» وسقطت من جميع النسخ. 

لئ سقطت الواو من جميع النسخ» وهي في (ط)ء وما بعدها يدل على أن المؤلف 
یتکلم عن فرقتین . 

لثقافي (ف) بدون نقط . 
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كتاب الإستخائة في الرد على البكري ED‏ 
عنه منهياً عنه معاقباً عليه» فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن 
لكا هؤلاء» ويعذب ھؤلاء من غير فرق يعود إليه» ولا يحب بعض 
المخلوقات ويبغض بعضا؛ كما لا يشاء بعضها دون بعض» فعنده لا يحب 
بعض المخلوقات دون بعض. 

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافة مشتركون في أنه لیس 
بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب - تبارك وتعالى -» والقائلون 
بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاءء ورأوا أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب؛ 
ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي حصول لذة له 
و سی طون ألم کا سا فا وا" 

ثم قال غلاة هؤلاء : وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود إلى 
نفسه؛ [فالعبد ال له سعیخ فى حظ النفس وأما الكمال فهو أن يفنى العبد 
ا سار اتی لعف وأن لا يشهد الا ربهء وإرادة الرب كك 
عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء: وهي المحبة والرضا عندهم» ولهذا 
قالوا: انه تد لا یستحسن حسنة ولا یستقیح سيئة. 

/ ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال الانبیاء 
والأولياء؛ بل هم متفقون على استحسان ما أحبه الله واستقباح [ماآلكا نهى الله 
عنه؛ والحب في الله والبغض في اللہ؛ وذلك +7 " فصار 
العالم منهم بخلق الله وأمره وشرعه وقدره؛ الذين يفرقون بين مشيئة الله ومحبته 


[1] في (د) (ینغم). 
[1] کذا في (د)» وفي الأصل و(ف) و(ح) فالعمل. 
ل في (د) لمراداته. 
لكا کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من) . 

[] يشير إلى قوله ی: «أوثق عری الایمان الحب في الله والبخض في اله»» وقد 
آخرجه الطبالسي في مسنده ۱۰۱/۳ رقم ۷ مت تار المعرفة مروت کن المعا رت 
الریاض) عن البراء بن عازب واللفظ له والامام أحمد في المسند ۰۲۸۹/6 

وقد أعلّ الهيئمي طرق الحدیث في مجمع الزوائد ۸۹/۱ ۔ ۹۰ء وكذلك الدوسري في 
النهج السدید ص۱۸۰ رقم ۳5۸ وقال بعد ذکر طرقه : فالحدیث بمجموع هذه الطرق إلا الأخيرة 
أي (طریق حنش عن عکرمة عن ابن عباس لأن فيها متروکا) حسن لغیره بلا ریب . ۱.ه.. 


nl | - 
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GD‏ کتاب الإستغائة في الرج على البکرو 
ورضاه كالجنيد ونحوه؛ يقولون بالفرق الثانى» والذين لا يثبتون إلا المشيعة 
العامة لا يقولون بالفرق الثاني» وآخرون يترددون فتارة يشهدون المشيئة العامة 
فقط ولا يقولون بالفرق» وتارة يثبتون محبة الله ورضاه فيقولون بالفرق الثانى» 
والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام» فان مشیئة الله متناولة لكل شيء؛ 
وما وجد شيء محبوب ومكروه فالمشيئة متناولة له» فلهذا صار منهم من 
يقول: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع. وأن أحداً لا يخرج من الجمع 
الذي هو المشيئة العامة؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وإنما يرى 
الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من المكذبين بالقدر. القائلين إنه يكون في 
ملكه ما لا يشاءء وأنه لا يقدر على هدي ضال ولا ضلال مهتدٍ ونحو ذلك» 
وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلةء [فالمعتزلة]للا كذبوا 
بالقدر رعاية للأمر والنهي» وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعايةلنا للقدر. 

وهؤلاء يحتجون بقصة آدم وموسى بلق واحتجاجهم عليه بالقدر؛ 
ل ی ومني فان الله - تعالی - عاتب إبليس وأهبط آدم من الجنة 
وأهلك قوم نوح وعاداً وثمودا وغيرهم» ولو كان القدر عذراً لم يعاقب کافرل 
وادم 86 تاب من الذنب فلو كان محتجا بالقدر لم يتب. 

وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى/ ## بتأويلات فاسدة» كقول 
بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار التكليف كما ذكره هذا الضال؛ 
فيقال لهؤلاء: الاحتجاج بالقدر لا يسوغ في دار التكليف ولا غيرهالكًا. فإنه 
قول باطل» وقول الباطل لا يسوغ بحالء وأيضاً فموسى قد لام آدم فكيف يقع 
الملام في غير دار تكليف؟ [وتناظرا]لثا وتحاجًا ودار السلام منزهة عن 
الحجاج والخصام» وقال بعضهم: إنه كان أباه فما كان ينبغي له لوم أبيه» 
وقال: بعضهم كان تائبا والتائب لا يلام» وقال: بعضهم كان الذنب في شريعة 
واللوم في آخری» وهذا كله باطل» فان الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر 
وقال: «لم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى». 


[] کذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل. 

في (د) غایة. في (د) زاد (واو) وهو . 
لما في (د) وغيره. 

لماكذا في (ف) و(د) و(ح)۰ وفي الأصل لفتناظرا). 


وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة للمذنب 
یہ جو رج رت VE‏ وو 
رسا طلا آشت وین لد فر اوتحم کر ین لین [الأعراف : ٣ء‏ 
وموسی یقول : لقال رب اق لمت فی غاغفر لي فغفر له کر کم هو آلنفوز ارم 
468 [القتصص: ۹ ویقول: وات وك افر کا وار وات خي ال 4 
[الأعراف: ٤٥]ء‏ وكيف يجوز فيظن كل هذين الین الكريمين ن آنهما يجوّزان 
هذا؛ وعوام الناس يعرفون أن هذا اط رای كان مه نات هة 
العقل» والذي يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين 
في الأرض؛ وبين المتقين والفجار؛ وبين المسلمين والمجرمين» فان الجمع 
للا توحيد الربوبية یتناول هؤلاء كلهم» فان لم يحصل مع ذلك فرق فالجمع بين 
أهل البر والتقوى اء ويشهد القلب [إلهية] ك الرب التي يستحق لأجلها/ أن 
سرت تا ا ق ا میت وين هوا 

ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت الذرية 
من أجلهء فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة وصاروا فى دار الشقاء» ولهذا 
قال : «لماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة»؟ وکان لومه له لاجل المصيبة التي 
آصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله كما یقول الولد لوالده الذي 
أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده: أنت الذي آذهبت هذا المال حتی صرنا 
فقراء واحتجنا إلى الناس» وأنت نقلتنا إلى بلاد الغربة ونحو ذلك فقال له 
آدم: هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة قبل أن أخلق» هي وسببها وهو 
الذنب» فإنه كان مكتوباً علي قبل أن أخلق بأربعين ستقل. 


للافي (د): #رينا طَلَينَآ أنفسنا . ۰ الآية. 
[ 1 في (د): أت وي کا ل وا ا الكل 
لكافي (د) (في). 
٤[‏ | في الجملة رکاکه» وفي (ح) بیاض بمقدار کلمتین. 
[ف كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل (الإلهية)» وفي (ف) الأهية. 
لتافي (د) (مستوياً). 
[۷] وللتوسع في شرح الحديث. انظر: شرح مسلم للنووي ۰610/۱۲ وفتح الباري لابن 
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GD‏ کناب الاستضانة في الرد على البكري 


رو می حم وی سک - تعالى -» كما قال تعالى : 4 
: م وق 


صاب من مَصِيبَةٍ إل لد اله وسن من ومن بل 4 "ء۷۲" ۱ء قال طائفة 
ور OES E a‏ 1 
لهذا قال النبي به في الحديث الصحیح: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وفي کل خیرء احرص على ما ينفعك و استعن بالله ولا تعجز 
وان أصابك شیء فلا تقل لو أنى فعلت [كذا]لل لكان كذا كذاء ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل» فان [لو]لا تفتح عمل الشيطان؛لكا, وفي السنن عنه كل أنه قال: 
سی على ہیں رو سنوی فان فلت آم فال : حسبي اللہ 
۳ الوکیل»لث وقد فال تعالی لنبیه: الدع ارک وقد ال حو و وت 
€ [غافر : ۰۲۵0 فأمره بالصبر على المصائب» والاستغفار من الخطیثات. 
وكان الجنيد أفقه القوم وأعلمهم بالدين فلهذا/ يتن الفرق ا وأمر 
باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم» بخلافلثا من لم يحقق هذالكا 
الان وا خط قور انه علد کی :فك ایا بجا لد راما سالا ه ا 
الشیوخ الغالطين في هذا الباب» ثم انضم إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله 


= لابن القيم 40/۲ وما بعدهاء والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للمحمود ۲۷۲ - ۲۷۸. 
لناانظر: تفسير ابن جرير الطبري ۱۱۵/۱۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۳۹/۱۸ 
[۲ كذا في (د)» وفي (ح) (كذا وكذا)» وسقطت من الأصل و(ف). 
لا کذا في (د) و(ح) وصحیح مسلم» وفي الأصل و(ف) (اللو). 
لا آخرجه مسلم في (کتاب القدر باب الامر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 
وتفويض المقادیر لله كيَكَ) ۲۰۵۲/4 برقم ۲٦٦٢‏ من حدیث آبي هريرة ونه واللفظ له. 
لقا آخرجه آبو داود في (کتاب الأقضیةء باب الرجل یحلف على حقه) ٤٤/٤‏ رقم 
۷ واللفظ لهء وآحمد في المسند ۰۲۵/۷ والنسائي في عمل الیوم والليلة ص40۳ رقم 
٦ء‏ قال المنذري : أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وفي پ ی وت وفیه 
مقال. انظر: عون المعبود ۰۵۵/۱۰ وقال النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٠٥٦‏ : 
لا أعرفه» قال محققه د. فاروق حمادة: سیف هو سیف الشامی وثقه العجلی وباقی 3 
الحدیث رجال مسلم. اس وضعفه جاسم الدوسري في النهج السدید ص۱۹۲ رقم 
۹ء ونقل تحسین الحافظ ابن حجر للحدیث في تخریج الأذكار. 
لتافي الاصل کرر الناسخ هذه الکلمة. 
لا کذا في الأصل و(ف) و(ح)ء وفي هامش الأصل (ظ . هذان) وفي (د) (هذان). 
له في (ف) سئل. 


كتاب الاستفائة في الرد على البكري > - 


ومحبته ورضاه؛ بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشرها بالنسبة إليه سواء 
صادرة عن تلك لازا رظنا وأنه لا يحب الحسنات ولا يرضاها إلا بمعنى ينعم 
أهلها؛ ولا يبغض السیتات ویسخطها الا بمعنی تعذیب أهلهاء ورآی أن هذا 
فرق یعود إلى المخلوق لا إلى الخالق» فهذا رأى أن فى كمال العبودية فناء عن 
إرادته؛ وأنه لا يريد إلا ما يريده الحق؛ وعنده ليس له إرادة إلا هذه» لزم من 
هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ما دام هذا الفنای لكن دوامه فيه 
| فقون ا و فيح لاما 
يحبه اللہ ويبغض ما خضل ويرضى ما يرضاه» ویسخط ما یسخطه اللہ وإلا 
فرق باعتبار نفسه» فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجدہ وحبه وبعضه ؟ لا بحب الله 
وبغضه وأمره ونهيه» 2 ۹00" ويجعلوة ایام ھا 
لأجل [الظاهرة]لذا والعامةء لا من حقيقة شهودها الخافة ونرد هدا تساه 
وهو مقام الانبیاء وهذا من آغالیط کثیر من الشیوخ» وهو في ہہت م 
ملة إبراهيم وغیره من الرسل؛ وبالله التوفیق وهو حسبنا و لک 

[ 1 انظر : شرح المقاصد للتفتازاني 4/ ۲۷۸-۲۷6 حيث وضح مذهب الا شاعرة والمعتزلة . 

[] کذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) (ینسب). 

[] في (د) (فیجب) بالجیم. ]٤[‏ سقط لفظ الجلالة من (ف) و(د). 

[ف في (د) يخالف. 

لت كذا في (د) والأصل» لکن في الأصل شطب علیها. وصححت في الهامش 
(الخاصة)» وفي (ف) الخاصة. 

للا انتهى الكتاب في جميع النسخء وما بعده کلام الناسخ» وفي الأصل: وو ا 
ما وجدت من «كتاب الاستغاثة» لابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - وكان الفراغ 
من نسخه عصر الخميس لأربعة عشر خلت من ربيع الثاني من شهور عام سنة ۱۲۸۰ء بقلم 
الفقير إلى ربه القدير محمد بن عثمان بن يحيى ‏ غفر الله له ولوالديه وإخوانه المؤمنين - 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وفي (ف): وهذا آخر ما وجدت من كتاب الاستغائة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه وأدخله الجنة بغير حساب - ۰ وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خامس 
يوم من جماد أول سنة ۱۳۱۹ء على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده بن عبده 
صالح بن موسی بن صالح بن موسى بن مرشد ‏ غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمین - وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

وفي (د): وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم سنة ۰۱۳۲۲ 


الخاتمة 
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الخاتمي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أفضل 
الأنبياء والرسل وعلی آله وصحبه وسلّم فا کم 

آما بعد : 

فلقد آمضیت فترة من الزمن في تحقیق هذا الکتاب «کتاب الاستغائة في 
الو علق اى لتم اللامة شخ خ الاسلام نف الب ای ساس 
آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» الذي رد به على أحد القبورية المعاصرین له. 

وفي نهاية هذا التحقيق لا بد من وقفة نعرض فيها لمعالم الكتاب في 
النقاط التالية: 

۱ - هذا الكتاب في بیان التوحيد؛ الذي جاءت به الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام -» ونفي الشرك عن الصمد المجيد. 

؟ ‏ هو جزء من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية والعملية في الرد 
على أهل البدع» والذب عن العقيدة الصحيحة» وهو آیضا جزء من ردود 
علماء أهل السنة والجماعة. 

۳ - يرسم لنا هذا الکتاب منهجاً علمياً لردود أهل السنة على المبتدعت 
والتي تتميز بالعدل والإنصاف» والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والإخلاص في النصح للخصم مهما كانت خصومته» بل ومحبة الخير والتوفيق 
والهداية له. 

٤‏ - ويقابل هذا المنهج منهج أهل البدعةء والذي يتميز بالكذب على 
المخالف» وطلب العلو فى ۳ بغیر الحق» وتكفير المخالف وان كان 

5 التوحید الذي جاءت به الرسل هو توحید الالهیة» وفیه كان النزاع 


.© كناب الإستغاثة في الرد على البكري 
بين الرسل وأممهمء وقد أخطأ من ظن أن توحيد الربوبية يكفي للنجاة من 
النار ودخول الجنة. 

5 التوحيد الذي يعرفه أهل الكلام ومن شايعهم من الصوفية وغيرهم 
هو توحيد الربوبية» أقرّ به مشركو العرب في الجاهلية» وقد أدى هذا الفهم 
الخاطئ للتوحيد إلى وقوع كثير منهم في الشرك ووسائله. 

۷ - التكفير حق لله تعالى -۰ فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله فلا 
يحق لأحدٍ أن يكفر من كفره. 

۸ - بدع القبور والمشاهد لم تعرف في القرون الفاضلت وقد ظهرت عند 
الرافضة في آخر القرن الثالث الهجري» ثم انتشرت عن طریق الطرق الصوفیت 
الذین نقلوا هذه البدع ودعاویها الباطلة من الرافضة وغیرهم» كما آثبت 
المؤلف في هذا الکتاب . 

٩‏ - هذا الكتاب لیس رداً على شخص البكري» بل هو رد على طواتف 
من الغلاة» كثير عددهم واسع انتشارهم وهم عند كثير من الناس مشايخ 
الإسلام وسادة الأنام» وأهل التحقيق والتوحيد. 

۰ - القبورية أو عبّاد القبور أو المقابرية» نسبة للقبور» وهم كل طائفة 
جاوزت الحد في تعظيم القبورء وهم في كثير من الأمم؛ فمقل ومستكثرء 
وسلفهم قوم نوح 8 . 

۱ - القبورية من آخطر الطواتف على الاسلام وأهله» وقد جمعوا شرك 
الطوائف ؛ فآشرکوا في توحيد الأسماء والصفات وفي توحید الربوبية والالهية. 

وهم آشد وثنية من مشركي العرب» وأكثر خضوعاً للأموات من خالق 
البریات . 

۲ - خيانة القبورية للأمة الاسلامية في الشدائد والمحن» مثل موقفهم 
مع التتار فقد لاذوا بالقبور بل إن منهم من عد التتار من آولیاء اللہ وکذلك 
فعل معاصروهم مع المحتلین للبلاد الاسلامية في العصر الحدیث. 

۳ - تخویف القبورية لکل ناه لهم عن الشرك وآمر لهم بالتوحيد» كما 
فعل آسلافهم من الامم المكذبة للرسل يلاء وکذلك فعلوا مع المؤلف وأجلبوا 
عليه بخیلهم ورجلهم؛ ولکن الله رد کیدهم في نحورهم وجعل الدائرة علیهم . 


الحاتمة 1 ۳۱ 


6 - إن القبورية يسمون عقائدهم الفاسدة بأسماء برّاقة» فسموا الشرك 
بالل - تعالی - تعظیماً للأولياة والصالحین؛ والاصتحاثة بغیر الله توسلا؛ وادعاء 
علم الغیب مکاشفة إلى غير ذلك من الدعاوی الباطلة. 

۵ - القبورية أعظم الناس إيذاء للنبي 95 بتسليط العامة عليه لطلب 
الحاجات منه» وحاجاتهم لا تتضبط ؛ ولا حد لها . 

7 - بدع القبورية أخذت من فلاسفة اليونان» وممن أخذ عنهم ممن 
سموا بفلاسفة الاسلام وأهل الكلام» فهم (أي فلاسفة الیونان) قبورية. 

وکذلك من الرافضة الذین أصل دینهم تقدیس الائمة وعبادتهم ومن 
أهل الأديان السابقة» کتابیهم ووئنیهم. 

۷ - الاستغاثة بالأموات من آهم عقائد القبورية عندهم» وقد یسمونها - 
تلبيساً على من لم يعرف حقيقة آمرهم - استمداداً أو توسلاً أو غير ذلك» 
وهذه التسميات لا تعرف في لغة العرب ولم يسبقهم أحد بهذه التسميات. 

۸ - جواز الاستغاثة بالانسان الحي الحاضر فيما يقدر علیه لا ينازع 
فيه أحدء آما الاستغائة بالأموات أو بالقبور أو بالأحياء فیما هو من خصائص 
الرب تبارك وتعالی فهو شرك بالله كبك . 

٩‏ - تلاعب الشیاطین بالقبورية» واجابة بعض مطالبهم؛ لاضلالهم 
وفتنتهم؛ وما يحدث عند القبور هو من جنس ما يحدث عند الأصنام نینط آء 
ا 

۰ - اهتمام النبي يه ببيان التوحیدء وحماية جنابه وسد ذرائع الشرك 
ووسائله» كما صحت بذلك الأخبار. 

١‏ معرفة أماكن القبور ليست من الدين الذي تكفل الله بحفظه ولذا 
ثبت كذب كثير من المشاهد التي يعظمها الجهلة» مثل مشهد رأس الحسين» 
وقبر نوح» وقبر أبِيَ بن كعب وغيرها. 

۲ - إجماع العلماء في عصر المؤلف على موافقته في منع الاستغاثة 
بغير الله وهو الثقة فيما ينقل» وللعلماء من المذاهب الأربعة جهود طيبة في 
الرد على هذا الشرك. ۱ 

۳ النهي عن الاستغاثة بالنبي ی لتحقيق العموم» وأن من دونه أولى 
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بالنهي» وليس فيها تنقص له بء بل هو من أحسن الکلام. 

٤۔‏ رواج الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة عند القبورية 
والروافض وغيرهم من أهل البدع» وقد ذكر المؤلف طائفة منها. 

٥۔‏ لا يجوز الحلف بالنبي بي والذي عليه الجمهور عدم انعقاد 
اليمين بالنبي ی ولا يجوز الاقسام به على الله تعالى. 

75 اليناء على القبور وتزيينها وتطييبها حدث في دول الرافضة كدولة 
العبيدين والدولة البويهية» بعد القرون الثلاثة الفاضلة» وانتشرت بعد ذلك تلك 
البدع نتيجة الجهل بآثار الرسالة. 

۷ - أعظم وسيلة لمعالجة ضلال القبورية هو بيان السنة للمسلمين في 
كل مكان وبمختلف الوسائل» وبيان كذب الأحاديث التي یعتمدون عليهاء 
والقصص المكذوبة التي يذكرونهاء وبيان حقيقة دين القبورية ومخالفتهم 
لأصول الإسلام. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين. 
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«إن من كان قبلکم کانوا یتخذ ون 


«إن هذا يوم جعله الله RN‏ 
«إن وسادك إذاً لعریضء أن کان 
«إنا لا ندخل كنائسكم من أجل . . 


«إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. 
ا سول لمعل باتفا دا 
«إنه لا یستغاث ۳ إنما يستغاث 
«إنها أختى . 2 ۱ 
«إنها اس الا ی: 
نها لا تحل لي» ۱ 


«إني أبرأ إلى الله أن یکون لي 


لغارم. . .» 
كل صلاة. . 


کا پٹ 


ض...) 


عو ا 


۰ ۰ 


والمروة. 


1. ۰.۹ 


ا 


«إني عند الله البيين. ۰۰ 


«إني لأتقاكم لله . 


«أولئك إذا 3 فيهم الرجل الصالح بنوا. . 


«أو كلما نفرنا في الغزو خلف | 
«أوثق عری الإيمان الحب فی 
«أول ما خلق الله العقل. . 


Ct. . 


لله . . .) 


4 " موضوع 
«أَوَلَ ما خلق الله العقل قال : له 


۰ موضوع 


۸ء ۹١٦۱ء‏ 22,۲۳۵ 


سروهی) 


الحديث أو الأثر 


(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. . .» 


ب 
«بلغوا عنى ولو آية. . .» 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. . .) 

رگ تے 
«تحاج آدم وموسی . . .» 

حاف 


«ثلااث من كن فيه...) 

«ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله يلِ. . . ) 
رجات ند 

«جاء ملك الموت إلى موسی 282 . . .» 

١‏ ہف ہے 

(الحجر الاسود يمين الله. . .» 

حدیث آدم في التوسل. . .» 

حدیث الاعمی . . .» 

حديث الافك . . .» 

حديث فتح الكوة على القبر . ..» 

حكاية المنصور . . .» 
۔خ۔ 

اخرج رسول الله إلى الخندق. . .» 

«خمس لا یعلمها إلا الّه. . .» 


سا ۵ 


-ذ“۔ہ 
«ذلك خیر لك من خادم...) 
«ذاكر الله فى الغافلين. . .» 


كتاب الإستغائة في الرد على البطرو 
رقم الصفحة 


۳۱۹ 


۳۷۹ 
۲۷ 


۲٢۷ ١٣۰ ٦ 


۲٢ ٣ُ 
۲٢٦٤ ہج‎ 


۳۹۸ (.. 


۱۸۵ 
۳۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


رب لم أظن أن ترفع علي أحداً. . 


«ربما ذكرت قول الشاعر. ..» 
«ربنا آتنا فی الدنیا ٤...‏ ۱ 
«ردفت سرك مان فقال : 
«ردوا عليه ردائي. ..» ا 


(السلام عليكم دار قوم مؤمنين . 


«سمعت جابراً يقول: ما سئل رسول الله ...۷ 


(سمعت رسول الله گلا في حجة 


«سيد الاستغفار أن يقول العبد: . 


(السلام علینا وعلی عباد الله. . 


اس ۔ 
"6 


«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح...» 


(عبدي جعت . . .) 
(عبدي مرضت . . ٠.‏ 
اعرف الحق لأهله. . .» 
«عرفة كلها موقفا...» 
«علیکم بالصدق . . .» 
«عودوا المریض ...» 
«علی أي شيء بایعتم رسول الله 


الوداع . . .» 
کا 
ب ص - 
- ع - 
ئة. . . ) 
ف 


«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسامع به . ۰ ۰) 


«فانه لیس على الأرض. . .» ۱ 
«فاغفر للمهاجرين. ..» ١‏ 


اف سی واف يبصو وی وط 


(فیکشف عن ساقه. . .» 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
عاق 
«قال رجل للنبی گل ما شاء الله وشئت. . .» ۱۷۵ 
(قال ال تعالی ب آنا مع عبدي . ..» ۱۳ 
اڭ 
«كاد الخیران أن یهلکا . . .» ۳۷ 
«کان رسول الله يعطيني . . .» ۱۹۳ 
«کان رسول الله بارزا پوماً للناس . . .» 2 
«کلابس توش زور . .۰ .» ۳۹ 
«كمل من الرجال. . .» ۳۷ 
كنت آبیت مع النبي كك. . .» ۱۹1 
اکنت خلف رسول الله يوماء فقال: ...» ۱۸۹ 
(کنت نیا وآدم . . .» ۹ 
«كلمة حق أريد بها باطل. . .2 أثر عن علي بن أبي طالب وله ۲۸ 
لت 
«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. . .» ۷ ۲٢٢‏ 
الا بأس فى الصلاة فى الكنيسة. . .» ۳۲ 
"ا تزال الا ۱۷۸ 
الا تتخذوا قبري عيداً. . .» ۹ء ۸ء Y0‏ 
«لا تجلسوا على القبور . . .» ۱ ۳ء ۲۰ 
«لا تحل المسألة إلا...» ۱ ۱۷۹ 
الا تسألوا الناس شیتاً» ۳۳ 
«لا تطرونی کما. . .» ۳۹۵ 
الا تفعلواء فإنن لو كنك امرا آخدا. :.» ۱۷۵ 
الا تقولوا ما شاء. . .» ۳۹۳ 
الا تلحفوا فى المسألة. . .» ۱۸۱ 
«لا شافی إلا أنت. ..» ۳۹۰ 
الا صلاة إلا بأم. ..» ۳۳۹ 


لا صلاة لجار . :۳ ۳۳۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


«لا صيام لمن لم.. 
الا عقر في .تل 
للا وضوء لمن 

«لا يدخل النار. . 

الا يرمي رجل رج ؟ باکر 1 
الا يستغاث بي . . 


اوسر ۳۰ قبلکم . . .» 


«لتسلكن ای مسالك الأمم قبلها . 


الست أنا أحملكم. . ٠.‏ 
«لعن الله اليهود. . 
«للسائل حق وإن. . 
«لله أشد فرحا. 

«لم اسن ولم تقصر الصلاة. . ٠.‏ 
«لم ترموني . . ( 
«لم مو یی قدره الله . | 
«لم سو 

«لما اقترف آدم . . 


«لماذا آخرجتنا ۳9 من الا 


بک اعم ادم ۱ 


` 


E2 


«لو آتوا بالأمر. . 


(لو أطعمته تم ذلك عندي. 


الو آن المساكية یکذبون. .۰۰| 
«لو صدق السائل . . .» ۱ 
الو كنت متخذاً. ۱ 
«لو عدته لوجدتنى عنده. . 
اليس أحد E‏ 


«المتشبع بما لم يعطه. . . ) 
«المؤمن القوي. . 


ا 


(.. 


2. 


جک 


© 


۰۹ء 


۰۲۸۱ ۶ 


۰۳۸۹ 


١١ 


۹۳ 


- 0م 


الحديث أو الأثر 


«ما أنا حملتکم. ..» 

«ما آظنه يعني التلقیح . . .» 

«ما تقرب إلى . .۰.» 

«ما علمت على آهلی. ..» 

«ما عندي ما أحملكم علیه . . .» 
(ما من رجل یسلم علي . ..» 
««ما من رجل يمر بقبر الرجل...» 
ما منکم من آحد. ..» 
(مرضت فلم تعدني . ۰ ٠.‏ 

امن آطاعني فقد آطاع الله. . .» 
«من أن النبی ی لما طاف. . .» 
«من اقا وا 

لبن جين ها ره 2 

«من حلف بغیر الّه. . .» 

من دعا إلى هدی. . .» 

«من سأل الناس. . .» 

«من سألنا أعطيناه. . .» 

«من عادى لی ولياً. . .» 

«من لا سا 

«من نزل بل ثم قال...» 
«من سمع النداء. . .) 

«ما بغت امرأة نبى قط . . .» 
«من لقع فقاوان 

(من يستعف یعفه . ..) 

(من يعذرني من رجل .۰.۰ .» 
«مهما ينزل. .۰.» 

من نفس عن مؤمن. . ٠.‏ 


«نهى النبي یلا عن العقر . ..) 


كتاب الإستغاثة في الرج على البكري 


IT "٦ 


JAA ۸۲ء‎ 


٤ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 

«نهينا أن نسأل. . .» 

«هات وابدأً بمدحة الله. . .» 
«هذا رجل يهديني. . .2 ۱ 


«هم الذين لا يسترقون...» 
«هن حولي كما تری. ..» 


«وآدم بين الروح والجسد» 


«وإنى واه لا أحلف على يمين . . 


( 


«والذي نفسی بيده ما من أحد ايسألني. . .» 


«والله إني لأخشاكم لله. 2١.‏ 
«والله إنى لأرجو أن أكون أخث 
«واله فى عون.۰.» 

«والله لا آقوم إليه. ..» 
«والله ما علمت على آهلی . . . 
«وذاكر الله في الغافلين. . .» ۱ 


«ولا تكون يد أحد من الف 


«ولت الحمد أهله. . .» 
«ولکن الله حملکم . . .» 
«وبأتيك بالأخبار. ..» 
«ويحك إن الله. . .» 


«يا أبا بکر إن لكل قوم. . ٠.‏ 
لیا جبریل أنا كنت ذلك. ..» 
یا حكيم ما أنكر مسألتك. . .۱ 
«يا حى يا قيوم...) 


«يا رسول الله أقول إن ا ۰ 


اكم. 2 


۹ء ۱۹۹۳ء 


ری 


الحديث أو الأثر 


«يا عائشة إن كنت بريئة. . .») 

«يا علي عم...) 

«يا عمار إن لله ملكاً أعطاه. . .» 

«يا عمرو أما علمت أن الإسلام. وت 
لیا فاطمة بنت محمد...» 

لیا کعب أبشر بخیر يوم...) 

(یخرج قوم من النار. . .» 

«يرحمنا الله وفلانا» 

«يعوذ عائذ بهذا البيت» 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


رقم الصفحة 


۳۳۸ 


۳۹۸ 
۲۸ 
۱۹۰ 
۹۸ 

۳5۹ 
۳۹۹ 
۱۸۳ 
۲۸۹ 
۲۹۸ 


ا ہے 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
کح 
العلم ۱ 
۱ - أبو شريح الخزاعي 
۲ - أحمد بن سلمة التيسابوري 
۳ - آحمد بن محمد بن علي الأنصاري - ابن الرفعة 
٤‏ - أحمد بن محمد الخرسانی - آبو الحسين النوري 
6ے الحم بن جيه ہہ الضا2 المروذي - أبو بكر 
٦۔‏ أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى ‏ أبو سعيد 
لے اسیت سس تھا سا طط البغدادي - ابن عطاء 
۸ - أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري 
۹ ۔ أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري - غلام خليل 
٠‏ أرسطو طاليس 
۱ - الاسکندر بن فليبس المقدوني 
۲ - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي - عماد الدين بن كثير 
۳ - پیپرس الجاشنکیر المنصوري - الملك المظفر 
۶ - بطلیموس القلوذي 
۵ ثابت بن قرة 
٦۔‏ الجنید محمد النهاوندي 
۷ - جهم بن صفوان الراسبي 
۸ - الحسین بن الحسين بن محمد البخاري الشافعی - أبو عبد الله الحليمي 
۹۔ الحسین بن عبد الله بن سينا - الفیلسوف ۱ ۱ 
٠۔‏ الحسین بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي 
۱ - حكيم بن جبير 
۲ - الخضر 
۳ - الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادي - صاحب الامام الشافعي 


GI— 
العلم‎ 
a رویم ین آحمد (آو محمد) بن یزید بن‎ 6 

۵ سفیان بن سعید بن مسروق الثوري 

۲ - طیفور بن عیسی بن شروسان البسطامي - آبو يزيد 

۷ - عبد الحق إبراهيم بن سبعین الاشبيلي - ابن سبعین 

۸ - عبد الرحمن بن القاسم العتقي 

48 - عبد الرحمن بن محمد البكري الصقلي - عماد الدین 
۰ - عبد الرحمن بن محمد القرشي الحنبلي - آبو الفرج ابن الجوزي 
۱ - عبد العزيز بن عبد السلام السلمي - العز بن عبد السلام 
۲ _ عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني 

۳ _ عبد اللطيف بن يوسف الشافعی - ابن اللباد ‏ ابن نقطة 
۴ص سای تی قافن" 

٥۔‏ عبد الله بن سباً 

٣ ۰‏ _ عبد الملك بن عبد الله الجوينى - أبو المعالي ` 

باد بدا هعورو س :عش الات ا ظامر الا حي 
1ون ہی إسباعيل ی انس 

غل نع شاد اون 

یسل اع اه اگ ایی او ات شاد 
© تع طول ين مت انا ایر ا الى نل 
۹ ری بن سس اشاقن الا برغ ۔ الأشدق 

۳ ۔ الفضيل بن عياض بن مسعود الخرساني 

٤‏ ۔ قدامة بن مظعون الجمحي ‏ الصحابي 

5 ۔ كعب بن ماتع الحميري اليماني - کعب الأحبار 

1 ۔ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 

۷ مالك ين یار الطریق ١‏ 

۸ - محمد بن أبي القاسم بن رشد القرطبي - ابن رشد الحفيد 
4 محمد بن [براهیم بن جماعه - بدر الدين 

٠‏ محمد بن إسحاق الكلاباذي البخاري 

١‏ - محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي 

۲ - محمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ ۱ 


كتاب الإستغاثة في الرد على البطرو 


الصفحة 


1۸ 
۹۱ 
۳۰۲ 
۳۰۹ 
۳۳۹ 
۳۳ 

۱۹۱ 
۳۶۰۲ 
۳:۵ 
۳۲۰ 
۳۳ 

YoY 
۱:۷ 
۳۹۰ 
۱۳۷ 
۳۹۵ 
۳۰۸ 
۱:۷ 
۳۹۷ 
۱۸۹ 
YoY 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۲١ 
۳۳ 

١5 
۳۳۲ 
١5 


فهرس الأعلام المترجم لهم GD‏ 


العلم ١‏ 
4 ۔ محمد بن [سماعیل الصنعاني - الأمير الصنعاني ۷ 
٥۔‏ محمد بن الحسین بن محمد البغدادي الحنبلي - القاضي آبو يعلى ۱۷ 
او تن العنات الکییت نے ات“ ۳۰۵ 
۷ ۔ محمد بن حبان بن موسى السلمي 0 
۸ - محمد بن سعید القرشي - أبو بد الله القرشي ۰۲ 
اوم جين د غیت الزعات اریت آلا فق الحا ۱۳۷ 
نشین على االطا الاي وان ظری.. ٠.‏ ۱۳۷ 
١‏ - محمد بن عمر بن مكي - ابن المرحل - ابن الوکیل ۳3 
۲ - محمد بن محمد بن طرخان التركي الفاراني - أبو نصر 0 
جو سا ھت رو لن الس ات نو سا ۷۲ 
لاس مس بن ادلم ين زارد ۱ ۳۹۵ 
6 محمد بن مصعب القرفسائی ۳۹۹ 
ا فا ۳ ۳۰ 
۷ - مصعب بن أحمد البغدادي القلانسی - آبو أحمد ۷ 
ی قرش م۰٠‏ ۳ 
٩‏ - نصر بن سلیمان اسیو 
NT‏ اتا ا ٤‏ 
1ب وشوزین می کامل اناري الان ۳۲ 
تن بن سک الا ما ورب سل الصرصري ۲٤٤‏ 
٣۔‏ يحيى حبش بن أميرك السهروردي - السهروردي المقتول ۳۳۱ 
۶ - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري - آبو یوسف ۲ 
۵ - يونس بن یوسف المخارقي الجزري ۳۷۹ 
۲ - هبة بن علي بن ملكا البدی - آبو البرکات ۳۷۷ 


۷ - دانیال ۱۸۷ 


الجران 

ر جر 

لحر در 
1 
الحوادث 


حدف 


GD 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


ب _ 
٤‏ | دلیل الخطاب 
۷ | ذود غر الذری 
۹ زحل 
5 االسبب 
۷ سکباج 
۶ | سمرة 
٤‏ | السنة المتواترة 
۲ | السنة المستفيضة (المشهورة) 
۰ ]الشرجع 
۰ | الشفاعة 
۰ | الصور النوعية 
۰ | الطهیان 
۲ االعارف 
۹ العالم السفلي 
۷ | العالم العلوي 
۹ | العقل الفعال 
۹ | العلة التامة 
۷ | العید 
۷ | عیون الجمع 
۷ | الفرق 
۵ | الفرق الأول 
١‏ | الفرق الثاني 
۰ | الفناء 
۲ | القدرة المصححة 


۳۳۲ 
۱۷۲ 
۳۹ 
۳۹1 
۳ 
١۷٤ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۲۹ 
۱۸۲ 
۳۷۳ 
۱۳۹ 
۱9۵ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۸۹۵ 
۰:۷ 
۱5۷ 
ء٢‎ 
ء۰٢‎ 
۱5۷ 
۳۷۸ 


القدرة الموجبة 
القذة 

القطب الغوث الفرد الجامع 
القيومية 

الكثبة 

الكسب الأشعري 
الكوة 

اللاهوت والناسوت 
المارن 

المثال العلمي 
مستبحر 

مشهد الإلهية 

مشهد الوحدة 
الثنیت 


فھرس المصطلحات والکله‌ات الغريبة 


۳۷۸ 
۳۷ 
۲.۸ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱1۹ 
۳۹۵ 
٤ 
۳۹۹ 
۱9 
۲۷۸ 
۱9۹ 
1٤ 
۱۳۹ 


تز 

النفوس المفارقة 
النهب 

هيكل الصابئة 
هياكل الزهرة 
هيكل العقل 
هيكل العلة الأولى 
هيكل القمر 
هيكل المريخ 
هيكل المشتري 
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فهرس المصادر والمراجع 
9 
۱ 3 
الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تأليف نعمان الألوسي» ت. الألباني» ط. 
الرابعة 0٠5١هء‏ الناشر المكتب الإسلامی بيروت - لبنان. 
أحكام الجنائز وبدعها للألباني» ط. الأولى 417١ه»‏ الناشر مكتبة المعارف 
الرياض - السعودية. 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي» ط. الثانية 
۲ هء الناشر المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 
الاختيار لتعليل المختارء تأليف عبد الله الموصلي الحنفي» تعليق محمود أبو دقيقة» 
ط. الثالثة ۱۳۹۵ه. الناشر دار المعرفة. 
آزواج النبي يل تأليف محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي ت. محمد نظام 
الدین» ط . الاولی ۱۶۱۳ه الناشر دار ابن کثبر دمشق» بیروت. 
آصول الفقه. تأليف د. محمود آبو النور زهير» ط . ۱۱۲ ه الناشر المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة. 
آصول مذهب الشيعة الامامية» تأليف د. ناصر القفاريی ط. الثانية ۱۱۵ه. 
الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف عمر بن علي البزار» ت. زهیر 
الشاويش» ط . الثالثة ۱2۰۰ هب الناشر المکتب الاسلامي بیروت - لبنان. 
الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي» ط. العاشرة ۲ءء الناشر دار العلم 
للملايين بيروت - لبنان. 
أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 


ج۸. 


آکام المرجان فی عجائب وغرائب الجان تأليف بدر الذين الشبلي» ط. الأولى 
۸ هه الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» ت. مصطفى عاشور» الناشر مكتبة 
القرآن - القاهرة. 

الأموال لابي عبید بن سلام» ت. محمد خليل هراس» ط . الأولى ۱6۰۲ه. 
أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور: لابن رجب » ط. ۷٣۱۳ھ‏ مطبعة أم 
القری مكة المكرمة. 
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أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد الشيباني» ط. 
الأولى 504١هء‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

أول واجب على المكلف. تأليف الشيخ عبد الله الغنیمان ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر مكتبة لينة دمنهور - مصر. 

أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي» تأليف عبد الرحمن دمشقية» 
ط . الأولى ۱۶۱۳ه الناشر الدار العالمية للكتاب الإسلامى الرياض - السعودية. 
الأولياء لابن أبي الدنياء ت. مجدي السيد إبراهيم: الناشر مكتبة القرآن القاهرة 
ومكتبة الساعي الرياض - السعودية. 

إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولیای تأليف عبد الله بن محمد 
الحسيني» ط. الثانية ۱6۰۵ه. 

الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (صحیح ابن حبان)» لعلاء الدين علي بن 
بلبان ت. شعيب الارنژوط ط. الأولى 7١5١هء.‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت 
- لبنان ۔ 

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك لابن فرحون المالكي» ت. محمد الهادي» ط. 
الثلاثیة الرابعة لسنة ۱۹۸۸ء ء الناشر وزارة الثقافة والأعلام بتونس. 

إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» تأليف سليمان بن سحمان الحنبلي» 
ت. عبد السلام بن برجسء النشرة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشرء دار العاصمة الرياض. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» ت. د. ناصر 
العقل» ط. الثالثة ۱۶۱۳هب الناشر مكتبة الرشد ‏ الریاض . 

الالحادية ۳ إسلام مصطفی سلامت ط. الأولى ۱۶۱۳ه. الناشر دار التقوى 
ومکتبة خالد بن الولید عمان - الأردن. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل» 
تألیف علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي» ت. دار إحياء التراث العربی بیروت 
- لبنان. ۱ ١‏ 
إيثار الحق على الخلق» لابن المرتضی الیمانی» ط . مكتبة ابن تيمية القاهرة» 
ومكتبة العلم جدة. ۱ 

الابتهاج بأذكار المسافر والحاج للسخاوي» ت. رضوان محمد رضوان ط. 
الأولى ۱۳۷۱ھ الناشر دار الكتاب ‏ مصر. 

ابن تيمية السلفي» تأليف محمد خليل هراس ط. الأولى 4٠5١هء.‏ الناشر دار 
کےا ل تروك اد ات 

ابن سبعين وفلسفته الصوفية» تأليف د. آبو الوفا الغنيمى التفتازانیء ط. الأولى 
۳ء الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت - لينان. ٠‏ 1 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» ط. 07١هء‏ لجنة نشر الثقافة الإسلامية 
وبذيله تخريج الإحياء. 
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إخوان الصفا تأليف عمر الدسوقی» ط. الثالثة» الناشر دار النهضة القاهرة - مصر. 
الأدب المفرد» تأليف محمد و اه البخاري» ترتيب كمال يوسف الحوت» 
ط . الثانية 65٠5١هه‏ الناشر عالم الكتب بيروت - لبنان. 

الأذكارء تأليف محيى الدين يحيى بن شرف النووي» ت. عبد القادر الأرنژوط 
ط. الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الهدى الرياض. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني ت. أسعد 
تمیم» ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان. 

الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد» تأليف الشيخ سليمان بن سحمان» ط. 
الثانية ۱۳۷۲ھ بأمر الملك سعود کل . 

الاستذکار لابن عبد الب ت. على ناصف النجدي ط. إحياء التراث الاسلامي 
اتور ارت اعت ۱ ۱ 
الاستقامة لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سال ط. الثانية ۹٢۱ھ‏ الناشر مكتبة 
السنة القاهرة - مصر . 

الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. تألیف نور الدین علي بن محمد بن 
سلطان المشهور ملا علي القاري» ت. د. محمد لطفي الصباغ ط . الثانية 
7 سم الناشر المکتب الاسلامي بيروت. 

آسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة تأليف د. عمر بن سلیمان 
الأشقرء ط . الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار النفائس عمان الاردن. 

الأسماء والصفات لأبى بكر البیهقی ت. عماد الدین أحمد حيدرء ط. الاولی 
06ھ دار الکتاب العربی بیروت - لبنان. 

أسماء ومؤلفات ابن مت تأليف ابن القيم» ت. د. صلاح المنجد ط. الثالثة 
٩‏ م. 

الاصابة في تمييز الصحابة» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت. علي 
وہ و مخت سم الجا له تام ۱ ۱ 
اصطلاحات الصوفية» تأليف كمال الدين عبد الرزاق الکاشی السمرقندي» ط. 
سلسلة إشاعة العلو ‏ القاهرة. ١‏ 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد» تأليف محمد بن جمال الدين القاسمي تخریج 
وتعليق الألباني» ط. الرابعة ١٤٢٥ھ‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت. 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تأليف الامام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية» ت. محمد عفيفى» ط. الثانية ۹١٤٠ه»‏ الناشر المكتب الإسلامی بيروت 
تیان کلد ا ي اا اسر ١‏ 
الاغانة بادلة الاستخاثة بالنبی للا تألیف حسن علی السقاف» ط. الأولى 
هه الناشر مکتبة الامام النووي عمان - الاردن. ٠‏ 

الایضاح في المناسك للنووي» ط. الثانية ۱6۰۲ه. 
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GD‏ كتاب الإستغائة في الرد على البكري 


== 
الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شام ت. عادل عبد المنعم الناشر مكتبة 
الساعی - الرياض . 
بدائع الفوائد لابن القيم» ت. بشير عيون» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة 
المؤيد الرياض - السعودية. ۱ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تأليف محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد 
اط کھت ازاف الت اتا اسر 
البداية والنهاية» تأليف إسماعيل بن كثير» ت. أحمد فتیح؛ ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار الحديث القاهرة - مصر . 
البدر الطابع بمحاسن من بعد القرن السابعء تأليف محمد بن علي الشوكاني؛ ط. 
الأولى ۱۳۶۸ ه. الناشر مطبعة السعادة - مصر . 
البدع والنهي عنها لابن وضاح ط . الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الرائد العربي 
بيروت - لبنان . 
بيت الصدیق. تأليف محمد بن توفیق البكري» ط. ۱۳۲۳« الناشر مکتبة المژید - 
القاهرة. 

سے تا 
تأویل مختلف الحدیث لأبي محمد عبد الله مسلم بن قتيبة» ت. محمد محيي الدین 
الأصفرء ط. الأولی ٩۱۶۰ه.‏ الناشر المکتب الاسلامی بیروت ودار الاشراق 
بيروت - لبنان. ۱ 
تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)ء تأليف محمد بن جرير الطبري» ط. الثالثة 
١‏ هه الناشر دار الكتب العلمية بيروت ۔ لبنان. 
تاريخ الجهمية والمعتزلة» تأليف جمال الدين القاسمي» ط. الثالثة ١٤٠۱ھ‏ الناشر 
مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 
تاريخ الخلفای تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت. محمد 
محيي الدين عبد الحميد»: ط. الأولى 187١هء‏ الناشر مطبعة المدني القاهرة. 
تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف يوسف كرم» ط . دار القلم بيروت - لبنان. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط. الأولى ۱۰۹ه. الناشر مكتبة الخانجي 
القاهرة والمكتبة العربية بغداد. 
تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب» تأليف محمد لطفي جمعة» الناشر 
المكتبة العلمية. 
تاريخ مدينة دمشق» تأليف ابن عساكر» ت. د. شكري فيصل» سكينة الشهابي» 
ومطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
التعريفات» تأليف على الجرجانى» ط. الثالثة ۸١٤٠ه.‏ الناشر دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. ۱ ۱ 
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فهرس المصادر والمراجع 2 ماد 


۳۹ تحفة الأحوذي للمباركفوري تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان ط 5 الثانية 


٤ھ‏ مطبعة الجفالة الجديدة ‏ مصر. 


۔ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» تأليف جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي؛ 


صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الدار القيمة 
بمباي - الهند مع النکت الظراف على الأطراف لابن حجر. 

تحفة الطالب والجليس فى کشف شبه داود بن جرجیس. تأليف عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ ت. عبد السلام بن برجس» ط. الأولى ۸٤٢٥ھ‏ الناشر دار 
العاصمة الرياض - السعودية. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح آل مهدي تصحيح د. عبد الرحمن 
المحمودء ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر دار الوطن الریاض - السعودية. 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحید» تأليف فريح البهلال ط. الأولى 
65 هه الناشر دار الأثر الرياض - السعودية. 

تذكرة الموضوعات. تأليف محمد طاهر بن علي الهندي ۱۳۹۹ھ ط. الناشر دار 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» ت. د. السيد الجميلي الناشر 
دار ابن زيدون بيروت - لبنان» ومكتبة مدبولي القاهرة - مصر 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض ت. 
أحمد بكير» ط. دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان. 

طبعة أخرئ: ت. سعيد اعراب» ط. الأولى. مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب. 
الترغيب والترهيب للمنذري» ضبط وتعليق مصطفى عمارة» ط. ۱۶۰۱ه الناشر 
دار الفكر بيروت - لبنان. 

التصوف المنشأ والمصادرء تأليف إحسان إلهي ظھیرء ط. الأولى ۱8۰۲ه الناشر 


إدارة ترجمان السنة لاهور ‏ باکستان. 


التعرف لمذهب أهل التصوف. تأليف محمد بن إسحاق الكلاباذي» ضبط وتخريج 
أحمد شمس الدین» ط. الأولى 517١هء‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني» ت. د. 
آحمد المباركي» ط. الثانية 14١5١ه.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ت. سعيد عبد الرحمن موسى القزفی ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر المكتب 
الإسلامي بيروت - دمشق؛ ودار عمار ماق دالا رن 

تفسير الفخر الرازي المشتهر ب «التفسير الكبير ومفاتيح الغيب»» تأليف فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي» ط. ١٠5١هء‏ الناشر دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسیر القرآن العظيم» تأليف ابن كثير» ط. ٠4١هء‏ الناشر دار المعرفة بيروت - 
لبنان. 
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تقريب التهذيب» تأليف ابن حجر العسقلانی» ت. مصطفی عبد القادر عطاء ط. 
الاولی ۱۶۱۳ هة الاش وان الك العلمية مروت لان ٠‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد الغرناطي» ت. د. محمد 
المختار الشنقیطی» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة 
العلم جدة. 1 

التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين العراقي» ت. عبد الرحمن 
محمد عثمان: ط. الأولى ۱۳۸۹ه. الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة - 
السعودية. 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبد الب ت. عبد الله صديق. 
تعد انع ر ی لزه علي دای اتدل ات اسر حوس ها 
ا و یس 

التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدعء تألیف الملطي ت. يمان المياديني ط . 
الأولى 15 هء الناشر رمادي الدمام - السعودية. 

تهافت الفلاسفة للغزالى» ت. د. سليمان دنياء ط. السادسة» الناشر دار المعارف 
القاهرة - مصر. ٌ 

التوحید وإثبات صفات الرب يك لابن خزیمة ت. د. عبد العزیز الشهوان ط. 
الثالثة ١١٢٥ھ‏ الناشر مکتبة الرشد الریاض - السعودية. 

التوحید ومعرفة أسماء الله كبك وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده» ت. د. 
على الفقيهى» ط. الثانية ١٤٢٢ھ‏ الناشر مكتبة الغرباء الأثریة المدينة المنورة - 
۳ 

التوسل آنواعه وأحكامه للالبانی» تنسیق محمد عيد العباسی» ط. الخامسة 
٦ھ‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت ۔ لبنان. ۱ 

التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» تأليف محمد نسیب الرفاعي» ط. 
الثالثة ۱۳۹۹ه. 

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
ط . الأولى ۱۰ه. الناشر دار طيبة الرياض - السعودية. 


اج 
جامع البیان في تأویل القرآن (تفسیر الطبري) تألیف محمد بن جریر الطبري ط. 
الأولى ۱۱۲ه الناشر دار الکتب العلمية بيروت ۔ لبنان. 
جامع الترمذي. تأليف محمد بن عیسی الترمذي عناية د. بدر الدین جنتن آر ط . 
الثانية ۱6۱۳ه الناشر دار سحنون - تونس. 
جامع العلوم والحکم. تألیف ابن رجب» ت. شعیب الأرنؤوط وابراهیم باجس 
ط. الثالثة ۱۶۱۲ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 
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الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي» ط. الثانية ۱۳۷۲ھ (لم يذكر الناشر) 


تصحيح أحمد البردوني شاركه في التصحيح بعد المجلد الرابع إبراهيم طفيش 


وآخرون. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ط. الأولى 177١١هء‏ الناشر مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن - الهند. 

جزء في عقيدة ابن عربي وحياته من كتاب العقد الثمين لتقي الدین الفاسي عناية 
على حسن عبد الحمید ط. الثانية ۱۶۱۳هب الناشر دار ابن الجوزي الدمام - 
السعودية. 

جزء منتقی من حدیث ولي الدین العراقي» ت . حمدي عبد المجید السلفي - مجلة 
الحكمة العدد الخامس فى شهر شوال ۱۱۵ه. 

جهود علماء الحنفية فی إبطال عقائد القبورية» تأليف شمس الدين الأفغاني ط. 
الأولى 17١5١ه»ء‏ الناشر دار الصميعي الرياض. 


re. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ت. علي الشربجي وقاسم نوري»‎ 
ط . الأولى 7١5١هء الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ۔ لبنان.‎ 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقم» جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛‎ 
ط . الثانية ۱۰۳ه-. ش‎ 
الحاوي للفتاوي» تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» ط. دار‎ 
۱ ۱ القات:الغری یش لاف‎ 
الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء قوام السنة الأصبهاني» ت.‎ 
- محمد ربيع المدخلي؛ ط. الأولى ١١٢۱ھ الناشر دار الراية الرياض‎ 
السعودية.‎ 
ھ٠٢٤١ حديث الافك. تأليف عبد الغني المقدسي. ت. هشام السقاء ط.‎ 
الناشر دار عالم الكتب الرياض - السعودية.‎ 
حسن المحاضرة» تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت. محمد إبراهيم»‎ 
. ط. الأولى ۱۳۸۷ھ ط. عيسى البابى الحلبی‎ 
9کک بحي على 9و گ۰ .مم‎ 
۱ ٠ الناشر دار الحارث البخرطوم - السودان.‎ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی» تأليف د. محمد ربيع المدخلي ط.‎ 
الأولى ۱۰۹ه الناشر مكتبة لينة دمنهور.‎ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني» ط. الخامسة ١٤٢۱ھ دار‎ 
الكتاب العربى بيروت - لبنان.‎ 
الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي» ت. علي حسن عبد الحميدء ط. الأولى‎ 
الناشر دار ابن الجوزي الدمام.‎ ءه١‎ 
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- حياة الأنبياء بعد وفاتهم للبيهقي ت. د. آحمد الغامدي؛ ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ 


الناشر مکتبة العلوم والحکمة المدينة المنورة - السعودية. 
هش 

ختم الولاية» تألیف الحکیم الترمذي» ت. عثمان |سماعیل یحیی» ط . المطبعة 
1 - لینان. 
الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة» تأليف أحمد بت ط. الأولى 
۷ مه والناشر دار البخاري بريدة ‏ السعودية. 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف محمد بن 
إسماعيل البخاري» ط. الأولى 5٠5١هء‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 
خوارق العادات» تأليف مجدي محمد الشهاوي» الناشر مكتبة الفرات القاهرة - 
مصر . 

سنیٹ 

دائرة المعارف الإسلامية» تأليف مجموعة من المستشرقين» ترجمها للعربية أحمد 
الشنتناوي» إبراهيم خورشيد» عبد الحميد يونس راجعها د. محمد مهدي علام» 
الناشر دار المعرفة بیروت - لبنان. 
دائرة معارف القرن العشرین» تأليف محمد فرید وجدي» ط. الثانية ۰۳۶۱ مطبعة 
دائرة معارف القرن العشرین. 
دحض شبهات على التوحید من الفهم لثلائة آحادیث. تأليف عبد الله آبا بطین 
الحنبلي» ت. عبد السلام بن برجس» ط. الأولى ۱6۰7ه. 
الدر التضید في إخلاص كلمة التوحید للامام الشوكاني» ت. آبي عبد الله الحلبي» 
ط. الأولى ۱۱6ه الناشر دار ابن خزيمة الریاض. 
الدر النضيد في تخريج کتاب التوحيدء تأليف صالح العصيمي؛ ط . الأولى 
۳ء الناشر دار ابن خزيمة الرياض - السعودية. 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالم ط. دار الكنوز 
الأدبية. 
دراسات في التصوف» تأليف إحسان إلهي ظهیر ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر 
إدارة ترجمان السنة لاهور - باکستان. 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین» تأليف د. آحمد جلي» ط. الثانية ۸٤٥۱ھ‏ 
الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الریاض - السعودية. 
الدرر الكامنة في آعیان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» ط . دار الجیل بیروت 
ے لينان: 
دعاوى المناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقدء تأليف عبد العزيز بن 
محمد العبد اللطیف ط. الأولى ١١٢۱ھ‏ الناشر دار العاصمة ‏ الرياض. 
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الدعوات الكبير لأبى بكر البیهقی» ت. بدر البد ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر 
منک التقطرطات :ولاف والوقاتق تا لکویت: 
دعوة التوحيدء تأليف د. محمد خلیل هراس ط. الأولى ١٤٠۱ھ‏ الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ت. د. محمد رواس وعبد البر عباس» ط. 
الثالثة ١١٤٠ه.‏ الناشر دار النفائس بيروت ۔ لبنان. 
دلائل النبوة للبيهقي» ت. د. عبد المعطي قلعجي ط. الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
ديوان أمية بن أبي الصلت جمع بشير یموت» ط. الأولى ۱۹۳۰ء ء الناشر المكتبة 
الأهلية بيروت - لبنان. 
ديوان الأمير الصنعاني للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني قدم له وأشرف 
على طبعه علي السيد صبح المدني ط. الأولى ١۱۳۸ھ‏ مطبعة المد: ني القاهرة 
على نفقة الشيخ علي عبد الله آل ثاني. 
ديوان البوصيري» لأبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري» ت. محمد سيد 
کیلانی» ط. الأولى ۱۳۷۶ه. الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبي 
ولد ۱ 1 
ديوان المتنبي» ط. ١٤٤٢۱ھ؛‏ الناشر دار صادر بيروت. 
ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره» جمع د. ولید قصاب ط. 
الأولى ١٤٥٥ھ‏ دار العلوم. 
E‏ 
ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي» ت. د. أحمد عمر هاشم ود. محمد 
زينهمء ط. المكتبة الثقافية الدينية بور سعيد - مصر. 
الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف ابن رجب تصحيح محمد حامد الفقي» ط 
هع مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 
ذيول العبر في خبر من غبر» تأليف شمس الدين محمد الذهبي ت. أبي هاجر محمد 
السعيد زغلول. ط. الأولى 5٠5١هء‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
ره 
رأس الحسين لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى جح۷ 
الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر العسقلاني ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية تصحيح إدارة الطباعة المنيرية» ط. ۱۳۶۳هب الناشر مكتبة طیبة الریاض . 
الرد على الأخناني لابن تيمية بهامش الرد على البكري» ط. ۱۳7ه. 
الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تخريج وتعليق بدر البدر ط. 
الأولى 5٠4١هء‏ الناشر الدار السلفية حولي الكويت. 


@ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
۱۰ 


- الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمدء ت. د. عبد الرحمن عمیرق ط. الثانية 

۳۲ھ الناشر دار اللواء الریاض - السعودية. 

١‏ - الرد على شبهات المستغيثين بغیر الله تأليف آحمد بن ابراهیم بن عیسی ضمن 
الجامع الفرید» ط. الثانية على نفقة عبد العزیز ومحمد الجمیح. 

۲ ۔ رسائل |خوان الصفا المقدمة لبطرس البستانی» ط. ۱۳۷۲ه. الناشر دار صادر 
بيروت - لبنان. ۱ 

۳ - الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت. أحمد شاكرء ط. دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 

٤۔‏ رسالة الشرك ومظاهره. تأليف مبارك محمد الميلي؛ ط. الأولى ١٤٥۱ھ‏ الناشر 
مکتبة الإيمان الاسكندرية - مصر. 

۰ - الرسالة القشيرية» تأليف عبد الكريم القشيري» ت. د. عبد الحليم محمود 
ومحمود الشريف. 

٦‏ ۔ رسالة في وجوب التوحید؛ تأليف محمد علي الشوكاني» ت. د. محمد ربيع 
مدخلي» ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار المنار القاهرة - مصر . 

۷ - الرسل والرسالات. تأليف د. عمر بن سلیمان الاشقرء ط. الرابعة ۱۱۰ه- 
الناشر مكتبة الفلاح ودار النفائس الکویت. 

۸ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف الألوسي البغدادي» 
الناشر مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 

4 - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» تأليف الحسن بن عبد المحسن 
المشهور بأبى عذبت ت. د. عبد الرحمن عميرة» ط. الأولى 509١ه‏ الناشر 
عالم الكتب بيروت ۔ لبنان. 

۰ - روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي» آشرف على طبعه زهير الشاويش» 
ط. الثانية ۱8۰۵ه الناشر المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 

۱ - روضة الناظر وجنة المناظر في أضول الفقه على مذهب الامام الحيد» تألیف موفق 
الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ت. عبد الکریم النملةء ط. الأولى ۱۱۳ه. 

۲ - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» ت. شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» ط. 
الخامسة والعشرون ۱۶۱۲ هب الناشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ومكتبة المنار الكويت. 

۳ - الزهد الكبير للبيهقي» ت. د. تقي الدين الندوي» ط. الثانية ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار 
القلم الكويت. 

4 - الزهر النضر في نبأ الخضرء تأليف ابن حجر العسقلاني ضمن مجموعة الرسائل 
ارهاظ کت طیة الرباض تالسعودية : ۱ 

۵ - الزواجر عن اقتراف الکبائر» ویلیه کف الرعاع والاعلام بقواطع الإسلامء تأليف 
آبی العباس آحمد بن محمد بن حجر المکی الهيتمى» الناشر دار المعرفة بیروت - 
لبنان 507١ه.‏ ك 
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سلسلة الأحاديث الصلحیحة وشيء من فقهها تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
جا وج٢‏ ط. الرابعة ٥ھ‏ الناشر المکتب الإسلامى بيروت» ج٥‏ ط. 
الأولى 7١5١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الریاض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
ج۰۱ ط. الخامسة ۱۶۰۵ه. الناشر المکتب الإسلامى بيروت» ج٣“‏ ط. الرابعة 
۸ھ الناشر مکتبة| المعارف الریاض. 

آر» ط . الثانية ١١٢٢ھ‏ الناشر دار سحنون - تونس. 

سنن ابن ماج تأليف محمد بن يزيد بن ماجه» ت. د. محمد الأعظمى» ط. 
الأولى ٠5١هء‏ الناشر شركة الطباعة العربية السعودية ‏ الرياض. 

سنن الدارقطني» تأليف علي بن عمر الدارقطني» تصحيح عبد الله هاشم يماني 
المدنی» ط. دار المحاسن للطباعة القاهرة» وبذيله التعليق المغنی على الدارقطني 
لأبى الطيب محمد شمس الحق آبادي. 

سنن الدارمي» تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عناية وتعليق د. بدر الدين 
جنتن آرء ط. الثانية ۱6۱۳ه الناشر دار سحنون - تونس. 

السنن الكبرى لأبى 9 آحمد البيهقي وبذیله الجوهر النقي لابن التركماني ط. 
دار المعرفة بیروت - بنان. 

سنن النسائى» تأليف أحمد بن شعيب النسائي عنایة د. بدر الدين جنتن آرء ط. 
الثالثة ۱۶۱۳هب. الناشر دار سحنون تونس. 

السادسة ۹١٤٠ه.‏ الناشر مؤسسة الرسالة بیروت - لبنان. 

سير الأولياء في القرن السابع» تأليف صفي الدين الحسين الأنصاري» ت. مأمون 
ياسين وعفت وصال) ط . الأولى الناشر دار العالم بيروت - لبنان. 

السيرة النبوية لابن هشام ت. مصطفى السقا وآخرین» الناشر المكتبة العلمية 
بيروت - لبنان. 


اش ۔ 

شبهات التصوف. تأليف عمر قريشىء الناشر دار الهدى القاهرة ‏ مصر. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» تأليف عبد الحی بن عماد الحنبلي» ط. 
الثانية ۱۳۹۹ھ الناشر دار المسيرة بيروت - لبنان. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي ت. د. 
أحمد حمدان» ط. الثانية ١٢۱ھ‏ الناشر دار طيبة الرياض. 
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شرح الأصول الخمسة» تأليف القاضي عبد الجبار المعتزلي» > تعلیق آحمد بن 

الحسین ت. د. عبد الكريم زیدانء ط. الثالثة رمضان ۱۰۸ه. الناشر مكتبة 

وهبة القاهرة. 

شرح الأشموني على آلفية ابن مالك ت. محمد محيي الدين عبد الحمید» ط. 

الثانية»ء شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 7506١ه.‏ 

شرح العصقة انورو لزي الجن ضير بن تی تی الوردی) تد دو غين اف 

الشلال ط . ١٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

شرح السنة» تأليف الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ت. شعيب الارنژوط ط. 

الأولى ٠4١هه‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 

فرح العقائد النسفية. تألیف سعد الدين التفتازاني» ت. د. آحمد حجازي السقا؛ 
ط . الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر مکتبة الکلیات الأزهرية - مصر 

شرح العقيدة الطحاوية شرح ابن أبى العز الحنفي» »> خرج آحادیشها العلامة 

الالباني ط . الثامنة ١٤٤ھ‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 

شرح المقاصدء تاليف سعد الدين التفتازاني؛ ت. د. عبد الرحمن عميرة» ط. 

الأولى ٩‏ هه الناشر دار عالم الکتب بیروت - لبنان . 

شرح حديث عمران بن حصين لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی ج۱۸. 

شرح ذات الشفاء تأليف محمد بن الا الكردي» ت. حمدي عبد المجيد السلفي 

وصابر الزيباري» ط. الأولى ۷ مه الناشر دار عالم الكتب بيروت ۔ لبنان. 

شرح صحيح مسلم. تأليف محيي الدين النووي» مراجعة خليل المیس؛ ط. 

الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 

شرح مسند الإمام أحمد شرح أحمد شاکر؛ ط. الرابعة ۱۳۷۳ھ الناشر دار 

المعارف ‏ مصر. 

شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني» تعليق محمد الصباغ ط. الثانية 

۰ هه الناشر مكتبة الغزالى د 

العریت تاج كه میصد سا افو تل الأو ت الاق سب 
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شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي» ط. الثانية 2۱۹۷۸ الناشر دار الآفاق 

الجديدة بيروت - لبنان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف ابن قيم الجوزية» 

تخريج وتعليق مصطفى الشلبي» > ط. الأولى ۱۶۱۲ه. الناشر مكتبة مت جدة 

- السعودیة. 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عیاض ت. محمد أمين وآخرون» ط. 

مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن دمشق . 

طبعة أخرى ؛ بتحقيق محمد البجاوي» ط. دار الكتاب العربي. 
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الشفاعة» تأليف عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعي» ط. الثانية ١٤٢٢ھ‏ 
الناشر مكتبة دار الأرقم - الكويت. 

الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف مرعي الكرمي الحنبلي ت. 
نجم عبد الرحمن؛ ط. الأولى ١٤٥۱ھ‏ الناشر دار الفرقان عمان - الأردن» 
ومؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلقء تأليف يوسف النبهاني» ط. الثانية 
۸۶بت الباشر مب سطن:الاق رارلاو مر ۱ 

شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين جمع صلاح الدين المنجد 
ط. الأولى ۷ء الناشر دار الکتاب الجديد بيروت ۔ لبنان. 


- ص - 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي ت. أبي عبد الرحمن 
السلفیء ط. الأولى ١١٢۱ھ‏ الناشر مؤسسة الریاض - بيروت. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» مصورة 
عن ط . الأمیریةء الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

صحیح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ت. د. مصطفی 
الاأعظمی ط. الثانية ١٤٢۱ھ‏ شرکة الطباعة العربية السعودية المحدودة. 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري للعلامة الألباني» ط. الثانية ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار الصديق الجبیل - السعودية. 

صحيح البخاري لارمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت. محمد علي قطب» ط. 
١هء‏ الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني» 
أشرف على طبعه زهير الشاويش» ط. الثانية ۱6۰ه. الناشر المكتب الإسلامي 


بيروت - لبنان۔ 
صحيح سنن أبي داود للألباني» ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر المكتب الاسلامي 
بيروت - لبنان. 


صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» عناية وترقيم محمد فؤاد 
عبد لاتق ط. ۱۶۱۳ه» الناشر دار الکتب العلمية يروت لبنان. 

صفات الله وك الواردة فی الکتاب والسنة» تاليف علوي عبد القادر السقاف» ط. 
الأولی ۱۶۱6ه الناشر دار الهجرة الریاض - السعودية. 

الصفات للدارقطنی» تدقیق وتعلیق عبد الله الغنیمان ط. الأولى ۱۰۲ه. الناشر 
کھ نان المدبة اف رت السعودية: 

فة الاق لل الى دين قات سل وس العلتحمد تی موسئ 
نصرء ط. الأولى 51١هء‏ الناشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة - 
السعودية. 
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الصفدية لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالمء ط . الثانية ١‏ ٤٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة 
ابن تيمية القاهرة. 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني» ت. محمد 
ربيع المدخلي» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الحرير القاهرة - مصر . 
الصواعق المرسلة الشهابية» تأليف سليمان بن سحمان الحنبلي» ت. عبد السلام بن 
برجس» النشرة الأولى 9٠5١هء‏ الناشر دار العاصمة - الریاض. 
الصوفية في نظر الاسلام. تألیف سمیح عاطف زین ط. الثالثة ۱8۰۵هب الناشر 
دار الکتاب اللبناني بیروت - لبنان» ودار الکتاب المصري القاهرة - مصر . 
صيانة الانسان عن وسوسة دحلان» تألیف محمد السهسوانی الهندي ط. الرابعة 
هه الناشر مکتبة ابن تيمية القاهرق ومکتبة العلم بجدة. 

عض 
ضعيف الأدب المفرد للبخاري» للعلامة الالبانی» ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار 
العنديق الحيل.- السعردية: ۱ 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته الفتح الكبير» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
ط . الثانية المكتب الإسلامى ۱۳۹۹ه-. 
ضعيف ستن أبى فود كانت محمد ناصر الدين الألبانى وأشرف على استخراجه 
زهیر الشاويش». ط. الاولی ۱8۱۲ه. المکتب الاسلامي بيروت -الينان. 
ضعیف سنن ابن ماجه للألباني آشرف على طبعه زهیر الشاویش ط. الأولى 
۸ هه الناشر المکتب الاسلامي بیروت - لبنان . 

ر 
طبقات الأطباء والحکماء. تأليف سليمان بن حسان الأندلسى - ابن جلجل -۰ ط. 
المعهد العلمی الفرنسی للذثاز الشرقية. 
طبقات الشافعية الکبری» تأليف تاج الدين عبد الوهاب السبکي ت. عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي؛ ط . الاولی» ط. عیسی البابي الحلبي. 
طبقات الشافعية» تألیف جمال الدین عبد الحلیم الأسنوي» ت. عبد الله 
الجبوري» ط. ۱2۰۱ ه. دار العلوم. 
طبقات الفقهاء الشافعیین لابن كثيرء ت. د. آحمد عمر هاشم ود. محمد زینهم» 
ط . مكتبة الثقافة الدينية بور سعید - مصر . 
الطبقات الكبرى (لوامع الأنوار في طبقات الأخيار) للشعراني» ط . الأولی 
۸ھ الناشر دار الجيل بيروت. 
أخرى: ط. الأولى ١٣۱۳ھ‏ بالمطبعة الأزهرية» الناشر ورثة محمد عبد الخالق 
المهدي وبهامشه الأنوار القدسية. 
الطبقات الكبرى لابن سعدء ط . ۷٦۱۳ء‏ الناشر دار بيروت ودار صادر بيروت ۔ لبنان. 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ط. ۱۱۳ه على نفقة محمد بن 
صالح بن سلطان. 
طهارة بيت النبوة» تأليف خالد الشایعء ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر دار الجلالين 
ودار بلنسية الرياض + السعودية. 
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عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تأليف ابن العربي المالكي» الناشر دار 
العلم - سوریا . 
عالم الجن والشیاطیرل» تألیف عمر سلیمان الأشقرء ط. الثانية» الناشر دار الکتب 
العلمية بیروت - لہنان . 
عقائد الثلاث وسببین فرقة» تألیف آبي محمد اليمني ت. محمد عبد الله 
الغامدي. ط . الأولى ۱6۱۶ه الناشر مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة - 
السعودية . 
العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تألیف الامام محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي ت. محمد حامد الفقي» الناشر دار الکتب العلمية بیروت 
- لبنان. 

أخرى : مطبعة حجازي بالقاهرة ١٥۱۳ھ.‏ 

العقيدة السلفية القسم الخامس مواقف السلف مالك بن أنس» تأليف محمد 
عبد الرحمن المغراوي؛ ط. الأولى ؟7١5١هء‏ الناشر دار المنار الرياض. 

العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» تأليف 
محمد بن عبد الرحمن المغراوي» ط. الأولى 15١54١هء‏ الناشر دار المنار الرياض. 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية» تأليف عبد الله الجدیعء ط. الثانية 5415١اهء‏ 
الناشر دار الإمام مالك ودار الصميعي الرياض - السعودية. 

العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ت. وصي الله 
عباس» ط . الأولى ۸٤٢۱ھ‏ الناشر المکتب الاسلامي بیروت - لبنان . ۱ 
العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والمشایخ للعلامة صالح المقبلي 
وبهامشه کتاب الأرواح النوافح له أيضاء الناشر مکتبة دار البیان دمشق - سوریا. 
العلو للعلي الغفار للذهبي تصحیح محمد رشید رضا ط. ۱۳۳۲ ه. الناشر 
محمد أفندي نصیف . 

عمل اليوم والليلة لابن السني؛ ط. الثانية ۸٥۱۳ھ‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية حيدر أباد الدکن - الهند. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم الجوزية للعلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق العظیم آبادي ت. عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر محمد 
عبد المحسن - المكتبة السلفية - المدينة المنورة» ط. الثانية ۱۳۸۸ه. 
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غاية الأماني في الرد على النبهاني» تأليف محمود شكري الألوسی ط. الثانية 
الناشر مکتبة اتن تيمية القاهرق, 5 ۱ 
غاية السول فى خصائص الرسول لابن الملقن» ت. عبد الله بحر الدین عبد ال 
ط. الاولی IE‏ الناشر دار البشاثر الاسلامية پیروت - لبنان. 
غريب الحدیث. تأليف عبد الله بن مسلم بن قتیبةء ت. د. عبد الله الجبوري» 
ط. الأولى ۱۳۹۷ه الناشر وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية. 
غلاة الشيعة الباطنية في بلاد الشام تأليف د. يوسف درويش غوانمة» ط. الأولى 
هه الناشر جمعية عمال المطابع التعاونية عمان ‏ الأردن. 

۳ ف - 
الفتاوی الکبری لابن تيمية» ط. الأولى ۷ م. الناشر دار القلم بيروت - لبنان . 
الفتاوی الهندية (الفتاوی العالمکیریة)» تاليف فخر الدین حسن بن منصور الهندي» 
ط. الثالثة ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار حیاء التراث العربی بیروت» وبهامشها فتاوی 
قاضیخان البزازیة. ١‏ 
فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ» جمع وترتیب محمد بن 
عبد الرحمن قاسم» ط. الأولى ۱۳۹۹ھ بمطبعة الحکومة بمكة المکرمة. 
الفتاوی تأليف عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام الشافعي» خرّجها عبد الرحمن 
عبد الفتاح» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ دار المعرفة بيروت - لبنان. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف ابن حجر العسقلاني رقم الأحاديث 
محمد فؤاد عبد الباقي» حقق المجلد الأول والثاني العلامة عبد العزيز بن بازء 
ط. الأولى ١٠5١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت ۔ لبنان. 
الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ترتيب أحمد 
عبد الرحمن البناء ط. الثالثة 5٠5١هء‏ الناشر دار الشهاب القاهرة - مصر. 
فتح القدیر» تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد» ط. دار إحياء التراث 
العربي بيروت وبهامشه شرح العناية على الهداية. 
فتوح البلدان» تأليف أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي الشهير بالبلاذري» ط. 
الأولى مطبعة الموسوعات القاهرة. 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» تأليف محمد بن علان الصدیقی» ط. 
۸ه الناشر دار الفكر بيروت ۔ لبنان. ۱ 
الفتوحات المكية» تأليف محيى الدين بن عربى» ت. د. عثمان يحيى ومراجعة 
إبراهيم مدكور» ط. 147١ه»ء‏ الناشر وزارة الثقافة الأعلام بمصر - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 
الفرج بعد الشدة» للقاضي ۴ علي المحسن التنوخي» ط. مكتبة الخانجي - 
مصر» مکتبة المثنى ببغداد. 
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الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي» ت. السعيد بسيوني زغلول» ط. 
الأولى ١٤٠٥ھ‏ دار الکتب العلمية بيروت - لبنان. 
الفرق بين الفرق» تأليف عبد القاهر البغدادي» ت. محمد محيي الدين عبد الحميد 
الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 
الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية» ت. د. عبد الرحمن 
اليحبي» ط. الأولى ١١٢٥ھ‏ الناشر دار طويق الرياض - السعودية. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري ت. د. محمد إبراهيم نصر 
ود. عبد الرحمن عميرة» ط. ۱۰۵ه. الناشر دار الجيل بيروت - لبنان. 
فصوص الحکم. تأليف محيي الدين ابن عربي ت. أبي العلا عفيفي» ط. دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان. 
فضائل الصلاة على النبي» تأليف إسماعيل القاضي المالكي ت. الألباني» ط. 
الثالثة ۱۳۹۷ه. الناشر المکتب الإسلامى بيروت - لبنان. 
فضائل المدينة لأبي سعيد المفضل المكي» ت. محمد الحافظ وغزوة بدير» ط. 
الأولى ١٤٢٣ھ‏ الناشر دار الفكر دمشق - سوريا. 
فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري» تأليف فضل الله 
الجيلاني» ط . الثانية ۱۳۸۸ه. الناشر المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة. 
فضيلة الشکر لله على نعمته» لابي بكر السامري المعروف بالخرائطي» ت. محمد 
مطیعء د. عبد الکریم اليافي» ط . الأولى ١٤٥٥ھ‏ الناشر دار الفکر بیروت - لبنان. 
الفلسفة النورانية القرآنية عند الغزالي» تأليف د. زکریا بشیر إمام» ط. الأولى 
48 هه الناشر مكتبة الفلاح الکویت. . 
فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحی عبد الکبیر الکتانيی» ت. د. احسان عباس» 
ط . EMF‏ ۱۶۰۲هه دار الغرب الاسلامی ےو رتو" 
الفهرست لابن النديم» ت. رضا تجدد. الناشر مکتبة الأسدي ومکتبة الجعفري - 
طهران . 
فوائد حديثية» تأليف ابن القیم ت. مشهور بن حسن واباد القيسي» ط. الاولی 
۲ سم الناشر دار ابن الجوزي الدمام السعودية . 
الفيء والغنيمة ومصارفهما تأليف محمد الربيع» ط . الأولى ۱۱۳ه. 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف عبد الرؤوف المناوي» ط. الأولى 
هه الناشر المكتبة التجارية مصر. 

ق- 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ت. ربيع المدخلي» ط. الأولى 
۲ هه الناشر مكتبة لينة دمنهور. 
القاموس المحيط للفيروز آبادي» ت. مكتب ت. التراث في مؤسسة الرسالةء ط. 
الثالثة ١٤٢٢ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت. ١‏ 
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قرة عيون الموحدين في ت. . دعوة الأنبياء والمرسلين» تأليف الشیخ عبد الرحمن بن 

بن الحتیلی ت. . بشير عیونء ط. ط. الأولی ١ه‏ الناشر مکتبة المؤيد الطائف 
ا ومکتبة دار البیان دمشق - ما 
قصص الأنبياء لابن كثير» ط . الثامنة ٠٤١۸‏ ه الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 
قصيدة البردة لكعب بن زهیر شرح این البركات ابن الأنباري» ت. د. محمود 
حسن زيني دحلان» ط. الأولى ١٤٠٥ھ‏ تهامة للنشر والتوزیع - الرياض. 
القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمودء ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار النشر 
الدولى الرياض - السعودية. 
اقا والقدر في الإسلام» تأليف د. فاروق الدسوقيء ط. الثانية ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر المکتب الاسلامی بيروت - لبنان. 
القناعة والتعفف لابن آبي الدنياء ت. مجدي السید إبراهيم» ط. مکتبة القرآن 
القاهرة - مصر 
القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع. تألیف شمس الدین عبد الرحمن 
السخاوي» ط. الثالثة ۱۳۹۷ الناشر المکتبة العلمية. 
القول الرشید فی حقيقة التوحید. تأليف سلیمان العلوان» ط . الأولى ۱۱6ه 
الناشر دار ۹ راشب الیش ور 
القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف الشيخ محمد العثيمين عناية د. سليمان 
آبا الخيل ود. خالد المشیقح» ط. الأولى 6١5١هء‏ الناشر دار العاصمة الرياض 
- السعودية. 

ك 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي» ط. 
الثانية» الناشر المكتب الإسلامى بيروت - لبنان. 
الکامل في ضعفاء الرجال» تاليف أحمد بن عدي ت. د. سهيل زكار تدقیق یحیی 
غزواي» ط. الثالئة ١٤٢۱ھ‏ التاشر دار الفكر بیروت ۔ لبنان. 
الکبریت بے للشعراني» ط. ۸ھ الناشر شركة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني أيضاً. 
الكتات المقدس - التوراة -» ط. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
كشاف القناع عن متن الاقناع تأليف منصور البهوتي راجعه هلال مصيلحي هلال» 
ط. ”٠5١هء‏ الناشر دار الفكر بيروت ۔ لبنان. 
كشف أسرار الباطنیةء تأليف محمد بن مالك بن آبی الفضائل الیمانی» ت. محمد 
عثمان الخشت؛ ط. مکتبة ابن سیناء القاهرة - مصر ۱ 
کشف الاسرار تألیف روح الله الخميني» ترجمة للعربية د. محمد البنداري وعلق 
عليه سلیم الهلالي وقدم له د. محمد الخطیب» ط. الثانية» الناشر دار عمار 
عمان ‏ الأردن. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث» تأليف إسماعيل بن محمد 
العجلوني ط. الثانية ۱۳۵۱ه. الناشر دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
کشف المتواري من تلبيسات الغماري» تأليف علي حسن عبد الحمیدء ط. الأولى 
٠‏ ههء الناشر دار ابن الجوزي الدمام - السعودية . 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» تأليف محمود عبد الرؤوف 
قاسمء ط. الثانية ١١ف‏ الناشر مکتبة الرشد الرياض - السعودية. 
كشف ما ألقاه لاوش من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجیس؛ تأليف 
عبد الرحمن بن بسن ت. عبد العزیز الزیر آل حمد. الشرة الأولی ۱4۰۹ه 
الناشر دارالعاصمةا الریاض - السعودية. 
الکلیات لائی البقاء آیوب بن موسی الكفوي مقابلة وطبع د. عدنان درویش 
ومحمد المصريء | ط . الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ۔ لبنان. 
الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» تأليف مرعي الكرمي الحنبلي ت. 
نجم عبد الرحمن» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الغرب الاسلامي بيروت - 
لبنان . 

۱ ال 
الو المفتوعة فی الاعادیت الموضوعةه تالبك خلال الدین السیوطی» ط 
الثالفة ۱6۰۱ الناشر دار المعرفة بیروت - لبنان. ۱ 
اللباب شرح الكتاب» تأليف عبد الغني الحنفي؛ ت. محمود أمين النواوي؛ ط 
دار الحديث. 
اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف عز د , الحسن ابن الأثير» ط. 
۷ سم. الناشر امكتبة المقدسی القاهرة - 
نان قش لام ترون ی ورن تا الناشر. دار الفگر پیروت - لبنان: 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ط. دار الفكر بيروت - لبنان. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضیةء تأليف محمد السفاريني» ط. الثالثة ۱6۱۱ه. الناشر المكتب الاسلامي 
بيروت - لبنان. 


1 == 
المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین ای حاتم البستي » ت . محمود 
دو کل ط. 6ه سو 9 ےت سرن 
5 بيروت 8 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم 
وابنه محمد ط .| ۱۶۱۲ه. الناشر دار عالم الكتب الرياض. 
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- مجموع 8 على رسائل وفوائد 5 أصولية ومنظومة ومديح ومراثي» تأليف 

العلامة عبد اللہ آبا بطين وآخرون جمع عبد الله الربیعق (مخطوط) محفوظ بقسم 

المخطوطات جامعة الملك سعود برقم .۹/۳٣۲٣‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحکماء والمتكلمين» تأليف 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد» ط . الأولى 

6 ۰۱ هب الناشر دار الكتاب العربی بیروت ۔ لبنان» ومعه تلخیص المحصل للطوسی . 

المحلى لابن حرم الظاهري› ط. المكتب التجاري بيروت - لبتان. 

محيط المحيطء تأليف بطرس البستاني» ط. ۱۹۸۳ء ء الناشر مكتبة بيروت ۔ لبنان. 

مختصر العلو للذهبي اختصار العلامة الألباني ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر 

المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

مختصر المقاصد ۳ می اختصار محمد عبد الباقي الزرقاني ت. د. 

مختصر سنن 7 داود للحا فظ المنذري ا للخطايي" وتھذیب ات الق 
آمك 0 ومحمد حامد ام ری . دار المعرفة بيروت .لمان 


۸ھ الناشر دار 0 العلمية بيروت - لبنان. 


المدخل إلى الصحيح للحاكم» ت. د. ربيع مدخلي» ط. الأولى ۱۳۸۲ھ الناشر 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

المدخل لابن الحاجء ط. ۸۱8۰۱ الناشر دار الحديث. 

المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي» تأليف د. عبد الحليم 
محمودء ط. دار الكتب الحديثة القاهرة - مصر 

المراسيل لأبي داود السجستاني» دراسة وت. عبد العزيز السیروان ط. الأولى 
5 هء الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 

مسألة في الكنائس» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت. علي الشبل ط. الأولى 
57 هه الناشر مكتبة العبيكان الرياض - السعودية. 

مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى» ت. سعود الخلف» النشرة الأولى ١٤٢٢ھ‏ 
الناشر دار العاصمة ‏ الرياض - السعودية. 

المسائل بعد المروية عن أحمد بن حنبل في العقيدة ة جمع وت. عبد الإله 
الأحمدي» ط. الأولى ١١١٠ه‏ الناشر دار طيبة الرياض - السعودية. 

المساجد بين الإتباع والابتداع تأليف محمد القيسي» ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر 
دار عمار عمان ‏ الأردن. 

المستخرج تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» تأليف محمود محمد الحدادء ط. 
الأولى ۸١٤٠ه.‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 
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المستدرك على الصحیحین لأبي عبد الله الحاکم النيسابوري» وبذیله التلخیص 
للذهبي الناشر دار الکتاب العربی بیروت - لبنان. 

المستغيثين بالله - تعالی - عند المهمات والحاجات والمتضرعین إليه سبحانه 
بالرغبات والدعوات وما يسر الله الکریم - لهم من الاجابات والکرامات. تأليف 
خلف عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ضبط غنيم عباس غنیم؛ ط. الأولى 
الناشر دار المشکاة القاهرة - مصر. 

مسند الامام آبي یعلی» لأبي يعلي الموصلي؛ نك جسین صلیم اسده.ظ: آلاولن 
۲٣ھ‏ الناشر دار الثقافة العربية دمشق - سوريا. 

مسند الطیالسی» تأليف سلیمان بن داود الجارود الفارسي الشهیر بابن الطيالسي. 
طب 4ل اس دا حورو تا وگ اتنعارت الإكا فى ب مره ۲ 
مسند الفاروق لابن كثير» ت. د. عبد المعطي قلعجيء ط. الأولى ١5١ه‏ الناشر 
دار الوفاء المنصورة ‏ مصر. 

المسند لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدي؛ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
لتاق دار الكت العلمة يروت لاق ۱ 
المسند للامام آحمد بن حنبل عناية د. بدر الدین چنتن آرء ط. الثانية ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار سحنون - تونس. 

مشکاة المصابیح للخطیب التبريزي» ت. ناصر الدین الالباني ط . الثانية 
۹ھ الناشر المکتب الاسلامي بیروت - لبتان . 

مشکل الآثار لأبي جعفر الطحاوي» ط . الأولى دار صادر بیروت مصورة من ۱۳۳۳ ه. 
المصادر العامة ثلتلقي عند الصوفية» تألیف صادق سلیم صادق ط. الأولى 
۵ هه الناشر مكتبة الرشد الریاض - السعودية. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء تألیف شهاب الدین البوصيري دراسة وتقدیم 
كمال الحوت» ط . الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الجنان. 

مصباح الظلام في الرد على من کذب على الشیخ الامام» تأليف عبد اللطیف بن 
عبد الرحمن آل الشیخ مراجعة إسماعيل بن عتیق النشر على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزیز. 

مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» تألیف محمد بن 
موسى بن النعمان المزالي» مخطوط بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية مصور من مكتبة شستربتي رقم ۰۳۱۷۷ 

المصباح المنير» تأليف أحمد الفيومي المقرئء ط. مكتبة لبنان بيروت - لبنان. 
الف انش مہ ال واق لمعا ضام عبنيب الس الافطی ج: 
الاولی ۱۳۹۰ه الناشر المجلس العلمی حیدر آیاد: ١‏ 
المضنون به على غير آهله لأبي حامد الغزالي» ت. ریاض مصطفی العبد اللہ 


ط. ١٤٢۱ھ‏ دار الحكمة دمشق - سوریا . 
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معارج القبول بشرح سُلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید. تأليف الشيخ 
حافظ الحكمي ضبط وتعليق عمر بن محمودء ط. الثانية 517١ه‏ الناشر دار ابن 
القیم الدمام - السعودية. 

معالم السنن للإمام أحمد الخطابي بهامش سنن أبي داود ط . ۱6۰۱ هب ط . المستشرقین . 
المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها» تألیف عواد المعتق النشرة 
الاولی ۱۶۰۹ه الناشر دار العاصمة الریاض - السعودية. 

معجم البلدان تألیف ياقوت الحموي» ت. فرید عبد الرحمن الجندي» ط. الأولى 
۳ھ الناشر دار الکتب العلمية بیروت. 

المعجم الصغير لابي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ت. عبد الرحمن محمد 
عثمان» الناشر المكتبة السلفية لصاحبها محمد الكتبي المدينة المنورة. 

آخری: تقدیم وضبط كمال الحوت. ط. الأولى ۱۶۰۲ه الناشر مؤسسة الکتب 
الثقافية - بیروت . 

المعجم الفلسفي. تألیف د. جمیل صلیبا. الناشر دار الکتاب اللبناني . 

المعجم الکبیر للطبراني» ت. حمدي عبد المجید السلفي ط. الأولی ۱6۰۰ه. 
معجم المولفین. تأليف عمر رضا کحالةء ط . مطبعة الترقي ۱۳۸۷ه. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» تأليف عمر رضا کحالةء ط. الثانية 


cA ۰‏ الناشر مؤسسة الرسالة يروت - لبنان. 


معجم مصطلحات الصوفية تأليف د. عبد المنعم الحنفي» ط. الأولى ١٤٤ف‏ 
الناشر دار المسيرة بیروت - لبنان. 

المغني» تألیف موفق الدین ابن قدامة وبهامشه الشرح الکبیر ط . دار الکتاب 
العربي بیروت ۔ لبنان. 

المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار 
(تخریج الاحیاء)» تألیف زين الدین عبد الرحیم العراقي» عناية آشرف 
عبد المقصود. ط. الاولی ۱8۱۵ه الناشر مکتبة طبرية الریاض - السعودية. 
المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنت تأليف محمد 
غيل الرحين السحارى» تصحیح عبد الله محمد الصدیق وتقدیم عبد الوماب 
عبد اللطیف» ط. ۱۳۷۵ه. الناشر مكتبة الخانجی مصر ومكتبة المثنى بغداد. 
طبعة آخری: ط. الاولی ۱۳۹۹ه الناشر دار الکتب العلمية بیروت (دون 
تصحیح أو ترقیم). 

مقاصد الفلاسفة لابي حامد الغزالی ت. د. سلیمان دنیاء ط. الثانية الناشر دار 
تارف ہیں ۰ ۱ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف علي بن إسماعيل الأشعري ت. 
محمد محيي الدين عبد الحمیدء ط. الثانية 1189١ه»‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم 
المدين المنورة ‏ السعودية. 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح ت. د. عبد الرحمن 
العثيمين» ط. الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى الموصلي لأبي بكر الهيثمي» ت. د. نايف 
هاشم الدعيس» ط. الأولى» الناشر تهامة ۱4۰۲ه.. 

الملل والنحل» تأليف محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت. محمد سيد 
کیلانیء ط. ۱6۰۲ه الناشر دار المعرفة بيروت ۔ لبنان. 

من قضایا التصوف فى ضوء الکتاب والستة تألیف د. محمد السید الجلیند» ط. 
الثالثة ١٠5١هه‏ الناشر دار اللواء الریاض - السعودية. 

منح المدح أو شعراء الصحابة ممن مدح الرسول با لأبي الفتح ابن سید 
الناس» ت. عفت وصال حمزت ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الفکر دمشق - 
سوریا . 

المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل» تأليف د. محمد الخميس» ط. 
الأولى ۱8۱۲ ه. الناشر دار الصميعي الریاض - السعودية . 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالمء ط . الأولى الناشر 
مؤسسة قرطبة . 

منهج الإمام الشوكاني في الح اف عبن الله مرك طاء رال ولی 
٤ھ‏ مكتبة دار القلم الرياض - السعودية. 

مهمات التعریف» تأليف عبد الروژف المناوي ت. عبد الحميد حمدان» ط. 
الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر عالم الكتب القاهرة - مصر. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية لتقي الدين 
المقريزي» ط. بالأوفست لمكتبة المثنى ببغداد سنة ۰۱۹۷۰ مصورة عن ط. 
بولاق سنة ۱۲۹۶ه. 

المواقف في علم الکلام تأليف عضد الدين الايجي ط. عالم الکتب بیروت - 


لبنان . 
الموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشوژون الاسلامية بالکویت» ط. 
ذات السلاسل . 


الموسوعة الميسرة فى الادیان والمذاهب المعاصرة» إصدار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ط . الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر الندوة. 

الموضوعات لابن الجوزي» ت. عبد الرحمن محمد عثمانء ط. الأولى 
٦ه‏ الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة - السعودية. 

الموطأء تأليف الامام مالك بن أنس» ت. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط. 
الثانية ۱۶۱۳ه. الناشر دار سحنون ‏ تونس. . 

موقف ابن تيمية من الاشاعرة تألیف د. عبد الرحمن المحمود ط . الاولی 
٥ھ‏ الناشر مکتبة الرشد الریاض - السعودية. 
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ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية بقلم خادمه أحمد الغياني» ت. محب الدين 
الخطيب» ط. ۸٦۱۳ھ‏ الناشر المطبعة السلفية» ومكتبتها القاهرة - مصر. 
النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبورين» تأليف حمد بن ناصر بن معمر ت. 
عبد الثلام بن يرعش التشرة الآولن ١١٠۱م‏ الثاشر دان العاصمة الريافي ب 
السعودية. 
النبوات لابن تيمية» ط. ١٤٢٢ھ‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف ابن تغرى بردي الأتابكي» ط. دار 
الکتب المصرية ١5١ه.‏ 
نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلامء تأليف سارة بنت عبد المحسن آل 
سعود» ط. الأولى ١‏ هه الناشر دار المنارة جدة ‏ السعودية. 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي لعباس القلقشندي» ت. إبراهيم 
الابياري» ط. الأولى 1509م الناشر الشركة العربية للطباعة القاهرة. 
نهاية الإقدام في علام الکلامء تأليف محمد عبد الكريم الشهرستاني حرره 
وصححه الفردجيوم » طبعة مصورة من مكتبة المثنى بغداد ‏ العراق. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي تأليف جمال الدين 
الإسنوي ومعه حواشيه المسماة «سلم الوصول لشرح نهاية السول»» تأليف 
محمد بن بخيت مطيع » ط. دار عالم الكتب بيروت. 
النهاية في غريب الحديث والآثرء تأليف مجد الدين الجزري المعروف بابن 
الأثيرء ت. طاهر الزاوي ومحمود الطناحی» ط . المكتبة العلمية بيروت ۔ لبنان. 
النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحمید تأليف جاسم الدوسري» 
ط . الأولى 4 هه الناشر دار الخلفاء للكتاب الاسلامي - الکویت . 
نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار للشوكاني» ت. طه عبد الرؤوف» ومصطفی 
محمد الهواري» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة - مصر. 


E.E 
هداية المريد لتحصيل معانى كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين المقريزي»‎ 
تعليق وضبط أحمد طاحون؛ ط. ١٤٢۱ھ الناشر مكتبة التراث الإسلامي القاهرة‎ 
. ب مصر‎ 
هذه مفاهيمناء تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط. الرئاسة العامة‎ 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الرياض - السعودية.‎ 
هذه هي الصوفية» تأليف عبد الرحمن الوكيل» ط. الرابعة ۱۹۸۰ء ء الناشر دار‎ 
الكتب العلمية بيروت - لبنان.‎ 
الهواتف لابن أبي الدنياء ت. مجدي السيد إبراهيم» الناشر مكتبة الساعي‎ 


فهرس المصادر والمراجع ۳۳ 


»= 
اا الوابل الصيب ورافع الکلم الطیب لان القيم» ت . بشير عیود» ط. الثالثة 
8ه. الناشر مكتبة المؤيد ‏ الرياض. 
۶ - الوافی بالوفيات» تأليف صلاح الدين الصفدي عناية س ديدرنيغ» ط. الثانية. 
۵ _ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » لنور الدين السمهودي» ت . محمد محيي الدین 
عبد الحميدء ط . الاولی ۰۱۳۷4 الناشر مکتبة محمد المدني المدينة المتورة. 
٦‏ ۔ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان تألیف شمس الدین آحمد بن خلکان ت. د. 
حسان عبد القدوس » الناشر دار صادر - بیروت . 
دي ۔ 
۷ - اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر للشعراني» ط. ۱۳۷۸ه الناشر شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحليي وبهامشه الكبريت الأحمر. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة الطبعة الثانية مر الل اا RE‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ب ا 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية are ek‏ 


مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستغاثة والتوسل 


ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام 0ھ 1 
8-920 00 


مواقفه من شيخ الاسلام ابن تيمية ی 
موقفه مع السلطان الملك الناصر 0ی99 
دراسة الکتاب نک مو مویہ مسا دص میا 
الاستغائة وأقسامها OAR‏ 
الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة E‏ 
الكتب المؤلفة في الاستغاثة بالله تعالى فووا انا E Ra‏ 
الانحراف في مسألة الاستغاثة 0ء011 
ردود أهل السنة والجماعة ےن یا ما سی و کی E‏ 
ات فا ےوہ فو مسن ہیس سای ا کے ی مھ ساٹ 
نسبة الكتاب للمؤلف Ses‏ 


تحقيق الكتاب نك RS n‏ رح و وا SR Aa Tae RESO‏ ا 
وصف النسخ الخطية NE SANE SS SA‏ و 


الموضوع 

نماذج من المخطوطات وأا RÎ‏ ڈو ے وج غدل عد وخر وك و پور ی م ا بهد مق ويف هه کو ا 
منهج التحقيق نوجي وي اور جک ری سار ل وما محف لل الاق ول الل و فد ع وترم ونوكي ا 
دراسة عن تلخیص ا لاسا لابن کر OEE‏ 


منهج ابن كثير في التلخيص المج ا وب CE‏ داسفو ا هش 
سرد للموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها Rg SS‏ 
الموضوعات التي فقدت من الکتاب الأصل رم گن ری ہد ا سی تن 
رأي ابن تيمية في البكري وسبب الرد عليه Se‏ الا و ماود ا و 
استدلال البكري بحديث آدم في التوسل ورد المؤلف عليه نم مس 
الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي بيا الصحيحة والموضوعة اي 
زعم البكري توسل الأنبياء بالنبي بيه ورد المؤلف عليه ا و ات تا 
استدلال البكري بقصة الإمام مالك مع المنصور ورد المؤلف عليه E‏ 
استدلال البكري بحديث الكوة على قبر النبي بيا ورد المؤلف عليه لو 
استدلال القبورية بحديث الأعمى ورد المؤلف عليهم کے سس کت 
استدلال القبورية بسماع النبي پا بعد موته على جواز الاستغاثة ورد المؤلف 
أربع صور للتوسل وحكم كل صورة میٹ ٹ 111 E‏ 
حکم المولف بالوضم على أحاديث زيارة قبر النبي کل کی سی و 
مراتب سوال الموتی وحکم کل مرتبة ٹوس طش گی کی د ال یم وت و و 
حكم دعاء صفة من صفات الله ات بد سنا سی ا ھی موی 0 RNY‏ 
سبب ضلال البكري وأصل شبهته هج كن اس اھ ھا کٹ کک 
أهمية التوحيد ل حا CEA SI‏ 
استعداء البكري للدولة على ابن تيمية سکس کت و همه تاو iE‏ 
مدح البكري لکتاب المؤلف «الصارم والمسلول» معن اس تر روما و 
رد البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث بي وجوابه اس تا 


كتاب الإستغاثة في الرج على البكري 


2م ہا 


الموضوع 


٭ النص المحقق 2۶ 

الرد على كلام البكري في منزلة المقربين EEE ESE EA‏ 
الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في أخص وصف للرب تعالى ESE‏ 
متابعة الأشاعرة للجهمية في زعمهم أن العبد ليس بفاعل Es‏ وان 
مذهب جمهور أهل السنة أن العبد فاعل حقيقة DE‏ ےن 
مذهب السلف أن الفعل غير المفعول ا اال ھا 
أخص وصف للرب لیس هو صفة واحدة ES‏ سن 12 
عودة لكلام البكري في منزلة المقربين A RAE ASAR‏ 
خلق الله للفاعل وفعله ليس فيه تشريف RRA ASSN‏ 
عدم تفريق البكري ومن شابهه بین ما خلق الله وقدره وما أمر به تا 
الرسول ية مبلغ لأمر الله ونهيه ولا يقوم مقام الرب ولا يفعل فعله e‏ 
الاستدلال بتميز فعل الموكل عن فعل وکیله» على تميز فعل الخالق عن فعل 

خلقه اس کر مہ سی وياد شع زعام نر اسر ا لابه م خم عي 
زعم الحلولية أن الله تعالى استخلف آدم في الأرض يقوم مقامه ورد المؤلف 
استخلاف المخلوق لمخلوق لعجزه وجهله» والله تعالى عليم قدير 20 
العبد يستخلف ربه في سفره وغيبته سس سر سس وو 1 
معاني الاستخلاف في نصوص من الكتاب والسنة eR‏ 
الرب تعالى يمتنع في حقه سبحانه أن يقيم مقامه من يفعل مثل فعله مم نٹ 
إبطال استشهاد البكري والحلولية بقوله تعالى: لوا رمک . . . 4# A‏ 
اتفاق المسلمين على أفعال العباد لا تنفي عنهم» وتسب للرب تعالى a‏ 
إجماع السلف على أن الخلق غير المخلوق ونقل ذلك عنهم کے مل 
أصناف من یصفون الله ببعض المخلوقات وغلطهم کا مک ی و 
الصنف الأول: الجهمية من المعتزلة وغيرهم وغلطهم في الصفات ا 
الصنف الثاني : الجهمية الجبرية وغلطهم في القدر RES‏ 
مذهب سلف الأمة ومن وافقهم: أن الله لا يوصف بمخلوقاته ERE‏ 
الحلولية يصفون الله تعالى ببعض أفعال العباد لوو اا من ييه بوجو را 


سے کناب الإستهاثة في الرد على البکري 


الموضوع 
رد استشهاد البكري بحدیث «عبدي جعت) لا بل ما ا میں الوط موجہ سیا 
شرح حديث الأولياء E‏ ملا او کی ا ا ا ور و کور کی و وک 


المثال العلمي ار کا یی ا SNE LS‏ ا MESE‏ 
الرد على کلام البكري في شهود القيومية (الربوبية) می سناس ےھت 


غلط البكري وشيوخه وأمثاله في التفريق بین توحيد الربوبية والإلهية تہ 
غاية التحقيق عند البكري وأمثاله الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به عباد 
الأصنام وس ہس د ا هک 
إقرار مشركي: العرب بتوحید الربوبية والقدر ا ی 
ظن البكري وآمثاله أن من شهد الربوبية سقط عنه الملام مثل (الخضر) 
نهاية سلوكهم لا يحبون ما أحب اللہ ولا يبغضون ما أبغضه 0+1 
متابعتهم لشياطين الإنس والجن» والكفار عد ناس روش شس 
التوحيد المنجي: شهادة أن لا له الا الله عا ف الك ی ی العاف اف ھ 
أقوال لأهل وحدة الوجود جو وا 1000 [ 1 321110111011 
سيد المقربين محمد يل يفرق بين ما أحب الله وأبغضه مع شهوده للقيومية . 
تفريق الانبیاء والرسل بل وعامة بني آدم بین المأمور به والمنهي عنه 2 
الرد على زعم البكري أن أفعال الرسول بي هي أفعال اللہ في الحقيقة .... 
اللوازم التي تلزم البكري وأمثاله 0 ص-- ‏ فب اي he‏ اس را 
مشابهتهم للنصارى ومیلھم لھم ار انا ا ا جا کے رہ رت 
الرد على تفسير البكري لحديث الا یستغاث بي) ما ا الو کی لھا کوچ ا 
تفسير البكري الاستغاثة بالتوسل کیا می مات ا سی EE‏ 


ظن بعض شيوخ الصوفية أن الله تعالى مع التتار في غزوهم لبلاد المسلمين 


نفي فعل العبد لا يجوز حتى عند الجبرية ............... ےن 
شرح حديث اما آنا حملتکم» وف ی ا NR‏ 
زعم البكري أن حدیث الا یستخاث بي) حث للاستغاثة بالنبي گل ۳ 
المطلوب من النبي يي تارة يقدر عليه» وتارة لا يقدر عليه AAR‏ 


يلزم البكري أنه ينبغي سؤال الناس ولمس یہی مہ سی 


فهرس الموضوعات ® 


ERT‏ الصفحة 
وقائع للاتحادية وأهل وحدة الوجود في سؤال غير الله تعالى re‏ ۱۷۲ 
نهى النبي َيه عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة VA ross‏ 
مدح النبي ی لمن لا يسأله ESS SES‏ ون ۱۸۰ 
شفاعة النبي ييه يوم القيامة eA‏ ی ا و لو پل وچ AT‏ 
استغائة الصحابة وتوسلهم بالنبي بيه في حياته وحضوره فیما يقدر عليه . ۱۸۳ 
الاستغائة بالمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله ليست من الاسباب المشروعة ۰ ۱۸۶ 
أمثلة المطالب ليست عند النبي بيا في حياته AS SEAS‏ 
فهم الصحابة ون لحديث الا يستغاث بي) سیا وی جح ميد لا 
رد احتجاج البكري بحدیث «من نزلت به فاقة» a‏ جما دس ول کرو یس د وك و AN‏ 
الخلاف بين العلماء في سؤال الناس عند الضرورة E es Eee‏ 
السبب المشروع لا ينافي التوکل 30 EDE RE‏ ۱۱ 
سؤال النبي كل والاستغاثة به فيما لا يقدر أذى وعدوان عليه ا ال E‏ 
+ فصل 2 
زعم البكري أن الله ينفي ما أثبته» ويثبت ما نفاه ا ا ار رہ ہی تی 
بيان کذب البكري وظلمه وجهله اتی ای ا وم اال کل ری انان 
إيراد جواب المؤلف الذي رد عليه البكري (رسالة الاستغاثة) هه ا 
شفاعة النبي بيا يوم القيامة وانکار بعض الفرق لها IM SEE‏ 
من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر EAS‏ ۱۸۱ 
توسل واستشفاع الصحابة بالنبي ييه في حياته وحضوره فیما يقدر عليه ۱۹۸ 
إطلاق اسم المغیث على الرب تعالی رک سر و سجن ۱۰ ۱۳۸ 
الاستغائة بالرسول ی فیما يقدر عليه في حياته وحضوره لا ینکرها إلا ضال ‏ ۲۰۲ 
الاستعانة والاستنصار منها ما لا یصلح الا با ومنها ما یصلح للمخلوق . ۲۰۳ 
رمي البكري للمؤلف بالإلحاد 0 1 17 ا طب و ا ود ری 
بيان المؤلف أنه لا ينفي الاستغاثة والاستعانة عن الخلق مطلقاً و مھ 
تنزيه كلام الله تعالى عن التناقض رم اد مد TSO Sea‏ 


CD‏ كتاب الاستخائة في الرد على البكري 


الموضوع 


بعض مقولات الغلاة في النبي يي وفي شيوخهم SDN‏ 
النضنر المتقى لسن هو التضر الِمَث 5ب مس نت 
أقوال الناس في الأعمال المتولدة جا کت تر سا 
النصر الذي لا يقدر عليه إلا الله رت م ا ا سیت 
المؤثر التام وعلاقته بالأثر ری ار یریت نم اسم 
الهداية المثبتة ليست هي الهداية المنفية م 
العلم الحاصل في القلب وعلاقته بالاستدلال والنظر نے 
بیان الفرق بين المثبت والمنفي في بعض النصوص 00 
رد احتجاج البكري باللغة E‏ 
نفي الجهم للأسباب والحكمة ومتابعة الأشاعرة له دس امت 
نزاع الناس في الأسباب والحکمة ا مگ ام نی مود 
البكري لم يتصور صحيحاً» ولا عبر فصيحاً +٤‏ و 


الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ليست من الأسباب والحكمة 


سؤال الميت والغائب حرام نبياً أو غيره E‏ 
كراهة العلماء لدعاء الرجل لنفسه عند قبر النبی يلي ص ام 
أمثلة من الاقوال الباطلة في الاستغائة بغير الله تعالی و هو 


إحداث المشاهد والسفر إليها بعد القرون الثلاثة را سے کت 
توسل الصحابة بالنبي ييه كان بدعائه» وهذا تعذر بعد موته ميه ... 
حرمة التوسل بالميت أو بجاهه أو حرمته سے سی دس ا 
إيذاء المیت بسواله کر 0 
مفاسد سؤال المیت رق القن کو کرو شا سی سی سای وھ وم کو 


الرد على زعم البكري أن تخصيص النبي بنفي الاستغاثة به تنقص له 


عدم تخصيص المؤلف النبي یلا بالذكر EADS SASS‏ 


ذكر الملائكة والأنبياء لتحقيق العموم وأمثلة ذلك في الكتاب والسنة 


و و و م مام هم 


و و ماما مد و و 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع ۱ 2 
من غلا في طائفة ذکر له من هو آعلی منها وأمثلة ذلك ما ی ۱ ۱۱۲ 
الاستغائة المنفية نوعان: بالمیت» وفیما لا يقدر عليه إلا الله سنہ ۳۱۳۵ 
نفي الربوبية عن المخلوق ليس فيه تنقص له ری م و ا ( 
تجويز البكري الاستغاثة بالنبي و والصالحين في كل ما يستغاث بالله فيه .. ۲۱ 
تحريم العلماء السؤال بحق الأنبياء EN SSSA‏ 
اختلاف العلماء في انعقاد القسم به ی على قولين ا اریہ OE‏ 
مذهب الجمهور أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق TTT‏ ل ال خی 
سبب خطأ البكري في الاستغاثة Se‏ می شا EE NSS‏ 
بعض حكايات غلاة الصوفية في الاستغاثة بشيوخهم و TE ese‏ 
حكايات كفرية يزعمون أنها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله PEV‏ 
إجماع علماء مصر على موافقة ابن تيمية في رسالة الاستغائة او سس ات 
مناظرة المؤلف للمبتدعة وانتصار الحق NOPE‏ ی و۲۸۹۰ 


طريقة أهل البدع الجهل والظلم ASE‏ ع ما ال اا 
آمثلة لتكفير أهل البدع لمخالفیهم ی او بم ما اه مه عم ا TON‏ 


طريقة آهل السنة والجماعة العلم والعدل والرحمة بی مب ا تع ۲۰ ۲۵ 
شرطا قبول العمل : الاخلاص والمتابعة Oa nana‏ 9۳ ۲ 


التكفير حق لله وشروط تکفیر المعين و e‏ جک ا DEES‏ وا و ا ا TON‏ 
موقف المؤلف من تكفير الجهمية من الحلولية والنفاة O SSS‏ 
عدم مقابلة المؤلف للبكري بمثل جهله وتكفيره و ا ول د فلن ا OE‏ 


رد شيخ البكري عليه وبيانه لجهله وضلاله OE Sea Se‏ 
الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً وقد لا تكون E nas‏ 
جهل البكري وهواه أوقعه في الكذب لا مسوم وی وت و ۳۵۱۲۰ 
لا يوجد دليل على أن الطلب من النبي ية میت كالطلب منه حياً ا یں پت 
رد احتجاج القبورية بحديث الأعمى لو ا Na‏ ا OVE.‏ 


رد احتجاج القبوریة بحدیث توسل آدم سیر مر سب ا سی مدے ۴۰۳ 


کل كتاب الاستخانة في الرد على البطرو 


الموضوع 


رد احتجاج القبورية بحكاية المنصور مع الامام مالك 0پٔ- ‏ ی 
رد احتجاج القبورية بفتح الکوة على قبر النبي ِا گی ی ۳ 
الاستغاثة بالنبي ييه في حياته وفيما يقدر عليه لا ينازع فيه أحد بھی کی 
المنفي الاستغاثة بالنبي ييه بعد الموت» أو فيما لا يقدر عليه إلا اللہ .... 
بيان المؤلف في «الصارم المسلول» أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان . 
التوسل بالرسول گلا هو بالإيمان به وطاعته أو دعائه 0 یئ یه 
الشفاعة عند الفلاسفة وأخذهم عن الصابئة وی و می که 
نقل من أخذ عن الفلاسفة كالغزالي مذهبهم في الشفاعة رر مو ار ری سر 
رأي الفلاسفة في الشفاعة مبني على أن الله ليس بفاعل مختار DS‏ 
الفلاسفة یجیزون عبادة الکواکب والأصنام ےس ان اه ما 
تعظیم البكري وأمثاله للانبیاء تعظیم ربوبية» لا لکونهم رسل الله در 
مقارنة بين القدرية والفلاسفة مت ےم سم 
مذهب أهل السنة في القدرة وعلاقتها بالمقدور A IES‏ 
مقارنة بين الموحدين والمشركين في الشفاعة 0 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد تت2 کو عو ف ا ا 
أحق البقاع بدعاء الله فيها المشاعر والمساجد O‏ ا کھت 
التهي عن الذبح عند القبر مره ره کر و حسم سم یٹ اھ وم 
لعن الذین یتخذون القبور مساجد و ا کی ا ا 
نهي الصحابة ور عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد 07 
زيارة القبور للدعاء للميت A E AS AES ES‏ 
أقوال المفسرين في الوسيلة ad ES AES‏ 
یات اضق السای رت ت a,‏ عو وكش ووم متشه 
الاستعاذة لا تصح بمخلوق وأدلة ذلك مجه جا أ ااا ارو کچ سس 
الثناء على الله يلك شعراً 0+090 


الصفحة 


۲٦ 
۳۹6 
۳۷ 
۲۸ 
۲۸ 
۳۷۰ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


صلاة القبورية إلى القبور وحجهم إليها وغلوهم في ذلك ا 
تخويف القبورية للموحدين و ا ا و ای E‏ 
صد القبورية عن دين الله الحق الذي بعث به رسله د ا د 
مقارنة بين بیوت المقابر وبیوت الشرك رفسمہ یی ی سوہ 
لعن الیھود والنصاری لاتخاذھم القبور مساجد 4-0 
حکم الصلاة في الكنيسة کہ ماو تا کس سےا E‏ 
مناظرة الشهرستاني للصابئة في الروحانيات وتقصيره فيها سس" 
رسائل أخوان الصفا فيها جمع بين الحنفیة والصابئة کو نت 
أبو حامد والرازي ممن أدخل في دين الحنفاء من دين المشركين .. 
متابعة طوائف من هذه الأمة للأمم السابقة ومنهم الصابئة المشركين 
الفلاسفة مذاهب شتی؛ وهم جھال بالإلهيات SSS‏ ری ا 
النقل عن آهل الكتاب» وآشهر النقلة اماي امم خاو لاس ا 
العبيديون ملاحدة خلطوا مذاهب الفلاسفة والمجوس بأقوال الرافضة 
غلاة الرافضة كالنصيرية والإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى ... 
تنقص غلاة المشركين للرسل لپ اك ارورمو اد بت ل دز 
مقارنة بين موقف الموحدين والمشركين من الرسل ته 09۳ 
تعذیب الباطنية في قبورهم واستنتاج المؤلف لذلك کس سی مو 
کذب کثیر من المشاهد مثل رأس الحسین بالقاهرة کسی و 
حضور الشیاطین ومعاونتها للقبورية عند مشاهدهم ناو دروکا 


كلام البكري في تبديع ابن تيمية 5711111110110 


موافقة العلماء للمؤلف اب م انوع RES RE‏ جو کو کی و ام و اه توا 


CD‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


الموضوع الصفحة 
افتراء البكري على المؤلف فی أنه خص النبى ال بالنفي حسم او ما ص۳۳9 
تخصيص النبى گا بالذكر تعظيم له ا 011 ی 


الاستغاثة المطلقة لا تصح إلا بالله ۵ ۶9۶ 0 و 
المنفي عن المخلوق هي الاستغائة الكاملة مک م ا ل اا 
رد دعوى البكري في تكفير من نفى الاستغائة بالنبي يلل سے ات 
الفهم الفاسد للمتكلم والمصنف لا يضره عر اس یسایس م سم FEN‏ 
النهي عن الاستغاثة الممنوعة بالنبي كَل لا يقتضي نقصاً به للا ه٦ E‏ 


إثبات المؤلف لشفاعة النبي ييه والتوسل المشروع ریا تاج سرع وی FEV‏ 
ما دلیل القبورية على جعل الطالب من المخلوق طالباً من الله مج و 


حال القبورية في الاستغاثة بشيوخهم أو جف وك و بار مر ار مر مت ۳۱۸۷ 
قول البكري وأمثاله من القبورية هو من جنس قول النصارى 0 "وس 
زعم القبورية أن شيوخهم يدبرون العالم بالخلق والرزق مم ہی EON‏ 
الإيمان بالنبي وق وطاعته هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ریہ سی ات POR‏ 
ليس كل من نفى وصفاً من أوصاف الكمال عن النبي بيه يكفر وأمثلة ذلك . ۳۵۳ 
الکمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تبارك وتعالى ہیرس سو رق ری ۵ ۱۳ 
نفى النبي ية عن نفسه الضر والنفع ON asena‏ 
من أسماء الله تعالى المعطي المانع الضار النافع O Sea‏ 
من زعم أنه ليس للنبي بي دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة وأن طاعته لا 

تنفع ومعصیته لا تضر فهذا کفر صریح که ل ہیں 

+ فصل ۶ 

کلام البكري في سوء العبارة في حق النبي بي وتکفیره للمؤلف ee‏ ۳۱۲ 
موضع النزاع ليس فيه سوء عبارة ...” RD a‏ مج ۲۱۲ 
سوء العبارة في حق اللہ أعظم کفراً وأدلة ذلك ہس رشا کا کت 


الإساءة الحقيقة للنبى ييه من الكبري وأمثاله بو وک الم سے مم کک 


فهرس الموضوعات CD‏ 


. الموضوع 


بيان التوحيد من أجل الأمور وأدلة ذلك SR RL.‏ 
تعليم النبي ية أصحابه تجريد التوحيد 07 نمس AS‏ 
توعد الله من جعل القرآن قول البشر تہ أ امو نت م ل RES‏ 
هل علم النبي بي براءة عائشة قبل نزول الوحي ا 
النزاع في دخول من طلقها النبي يي أو مات قبل الدخول بها في أمهات 

المؤمنین مر می رز سم ری فی PE‏ کیک واه ورام 


عدم إمكانية تحدید سوء العبارة 0ی 00 
إجماع الأمة على عدم تكفير المخطئ وااو اس حورت اسه و 
الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي ی لم يكفروا لی 1 وجا 
+ فصل 36 
كلام البكري في الاستخفاف بالنبي كَل ا AN‏ 
الاستهزاء الله وآياته ورسوله کفر هه هر ور RO‏ من یق وو ا کو رو و هر دار اوت و و E‏ 
القبورية أولى بالدخول فی الاستھزاء بالله وآياته ورسوله ساس یس ہم 
المشركون يسفهون الأنبياء وأتباعهم لأجل التوحيد ED‏ 
الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله مخ اج وااو ما و رو رو و وہ بار ود شيو هه وو 
استهزاء القبورية بتوحيد الله وعبادته ونماذج من أقوالهم وأعمالهم یت 
کو امو سام تال الس افر در ع ا سی 
خضوعهم عند القبور وحضور قلوبهم» وغفلتهم في المساجد ا ع یہ 
عمدة القبورية حكايات كاذية ............ NEA‏ 
کذب القبورية عند الحلف باللّه » وصدقهم عند الحلف بشیو خهم ام 
أدلة القبورية نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم E KE‏ 
جعل البكري الاستخائة نوعاً وَاحتاً وبیان آقسامها .... مےے تحت 


زعم البكري وجوب قتل المولف لانه سب الرسول گل پنفیه الاستخائة به . 
إثبات المولف نقل البكري من کتابه «الصارم المسلول» | 


»© كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


الموضوع الصفحة 
+ فصل 6 
زعم البكري أن نفي الاستغاثة بالرسول ييه تنقص له eae‏ ور TAT‏ 
بيان تنقص البكري للرسول هة تنخ وج مر ناته مکی سمکہ وم سا FAT‏ 
حديث الحجر الأسود EASE‏ 0 
الرد على البكري في رميه للمؤلف بالزندقة sesa Seas‏ ۴۳۸۸ 
جھود المؤلف في الذب عن الدین سی الات نی مم اد کہ ھتاس اس ۳۸۸ 
موقف البكري مع السلطان وتعلیق المؤلف کی ظا می نا ای اوہ ۱۳۱۳۰ 
نصر الله للمؤلف على خصومه القبورية a‏ 9 
تشابه تقابل أهل السنة مع أهل البدعةء بتقابل المؤمنين والکفار انعم در 
حكايات في مسخ بعض عباد القبور خنزيراً O E LS‏ 
٭ فصل 4 
كلام البكري في الاحتياط لجنابه 5 ENE‏ وچ تو ہیں 
إثبات المؤلف أنه منقول من كتابه «الصارم المسلول» Tess‏ 


وجوت الحجر على البكري وأمثاله فى الفتوى A a‏ ا ENE‏ 


كلام البكري في تعليل نفي النبي يي للاستغائة عنه heee a)‏ اہ 
تجهيل المؤلف للبكري في الاستدلال EERE E‏ ہی 
وجوب وصف الرسول گلا ہما وصف به نفسه ا ا ا فوسف ۱۳۹۵ 
مشابهة أقوال البكري لأقوال النصارى سو رتس E‏ ار ۳۹۳ 
رد دعوی البكري في عدم وصف الرسول بما وصف به نفسه یر ۴۹57 
تشبیه تکفیر البكري للمولف بتکفیر الرافضة لابي بكر وعمر وعثمان وش ... ۳۹۷ 
رد دعوى البكري في صدور عبارة موهمة من النبي تا 0پ ٔ ۰“۶۰ FAR‏ 
الألفاظ التي تعلق عليها الأحكام هي ألفاظ الکتاب والسنة ای مامت ارت :99 


+ فصل ٭ 
كلام البكري في مخاطبات الأنبياء فيما بينهم و ےی r O ORO‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


عدم دلالة كلام البكري على موضع النزاع ار ا ی 


07+529 مه ناد .د تامام 


ما ثبت في حق النبي بي من الأحكام ثبت في حق الأمة ما لم يخصه e‏ 


أمثلة للأحكام التي خص الله بها نبیه ككل وی ی 
وجوب الإخبار ہما أخبر به النبى یا عن نفسه و کو جا و ی 


إجماع الأمة على منع الاستغائة بالنبي بيه وغیرہ من الأنبياء بعد موتهم .... 


ما يسوغ للأنبياء قد يسوغ لغيرهم کر جس ورس امہ ہے 
النزاع في جواز وقوع الذنب من الأنبیاء وم سس 
شرح بعض آلفاظ حدیث محاجة آدم وموسی تلك .... 
الکلام على المعاریض ESS‏ یو راک نوی و 
حکم المعاریض في الکلام ا یس و ا 
المعاریض في أحاديث الأنبياء ابراهیم ویوسف بل ... 
العلم : نقل مصدق أو بحث محقق RESA‏ 
مقصود علم أصول الفقه 0 08 مو ا 
لغلبة الجهل وقلة العلم لم يمكن تكفير المتأخرين و 
الخلاف حول رسم كلمة (يبين) سیسات 
استغاثة القبورية بالقبور أثناء غزو التتار لدمشق a.‏ 
إخلاض الدين لله سیب للنصر علی التتر ا 
الکلام على حديث حجاج آدم وموسی لا ہہ 
حكاية بین الجنيد وأصحابه في الفرق الثاني 000007 
محنة الصوفية سنة ۲۷۰ھ مر ی و و اکسا ہت سے 
خلاف الصوفیة في الفرق الذي بعد الجمع اجس 
اضطراب الصوفية في الفرق الثاني سم کرت 
الصواب مع الجنید وأصحابه صن ات مجح 


التفريق بين المأمور به والمنهي عنه فرض على كل مسلم 


أصل الغلط عدم إثبات الإرادة الشرعية e‏ 


0- و و و موه مه مه وم و 


واه و و مه مه 9و , مه هم و 


.امعد ود وا عد مه و هو و + و و 


و و و و و و وم و مه قدا مد هد هو 


کناب الاستهاثة في الرد على البكري 


الموضوع الصفحة 
مذهب القدرية والجهمية والجبرية في الإرادة امم وو ا م EYN‏ 
الذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني ۶٦‏ ی۹ت ص ٰ E‏ 
عودة للكلام على حديث المحاجة سس سمش مات کھت کت 
نكتة حديث المحاجة SEERA SE‏ اي EO‏ 
وجوب التسليم لله عند المصائب O e SEAS‏ 
الجنيد أفقه الصوفية وأعلمهم ا سس سس می 1 11 1 1[ E‏ 
خاتمة التحقق ممع ترسو وش ونم نما ana‏ مق ۳ او يوه TT‏ 
٭ الفهارس ٭ 
فھرس الآيات میسو کرو سی تگلگ شیج وس سی نت EOS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار سس جوا موس اتوہ صصح اپ O‏ 
فهرس الأعلام المترجم لها ل ا سس ل ۱۱۲ 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة تو الحا ام لم TE‏ 
فھرس الفرق والأديان مت وا سی ند یہ مر مد مان سی CO‏ 
فھرس الأماکن والبلدان وت ا تاس سم وٹ مھا ینز سی ول VE‏ 
فھرس الکتب الواردة في أصل الکتاب اک AAR‏ 
فھرس الشعر سا شا هر ھکیس سی ہا مات سو امھت ۱۰۱۰ 
فھرس المصادر والمراجع ا نت ا یک ا SS‏ ا سا ا ا ۷ 


الموضوعات EEE‏ ای نر ین 84۷٤‏ 


